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ن قَالما أَخْرِجُوَا ال 
قَزييكم | سي : ال يَتَطَهّدُونَ(ءن» 
00 و أَهُلَه 31 مْرَأتهُ قَدَرْنَاها منَ 


0 
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آالغايرينَ 00) و أَمْطْرَئا عَلَيْمْ مَطرَا قسآءِ مَطَرُ 
آلْمُنْدَرِينَ «ه» قل آلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلامُ عَلَى عِباده 
لذ ينَ أصطفى الله خَيْرُ أَمّا يُشْرِكُونَ (:0) أَمَّنْ 
خَلَقَ آلسّئوات رض وَأَنْرَََكُمْمِنَ آلسّناء 
مآء أبن يه حَآئِقَ ذأت بهْجَةٍ ماكان لَكُمْ أن 
تُنْبثُوا شَجَرَها إل مع لهي همْقَْم يعون 
ف اق جع ادق وا وَجَعَلَْ خلالها أَنْهَارًا 
وج لها رَواسِىَ و جَعَل بَيْنَ آلْبَحْرٍَ بن خاجرًاءإله 
مَعَ آله بَلْ أكْتَرُهُمْ لا َعْلَمُونَ > أَمّنْ 
لْمُضْطَرَِذادَعَاهُوَيَكْشِفٌ آلسّوَءِ يماك لا 
الأخض ب عله مع لل فليا ما ون 0©) أَمَّنْ 
يَهْديِكُمْ فى ظُلّاتٍ آلْبَر وَ ألْبَحْرٍ وَ مَنْ يُزسِل 
آلرَياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَئْ رَحْمََةِ َإِلَهٌ مَعَ آله 
تَعالّى آللّهُ عَمًا يُشْرِكُونَ «6)أَمَّنْ يبد جَددًا الخلة 
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> اللغة 


ضادقين 0+ قل لا يلم م فى الشترات و 
رض الفنت إلا الله وكا دقوي آنا 
يبعشو ن ١‏ «» بل أخارك علوم فى 1لا خرّة ‏ 
في شك مِنْها بَل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (29) »ر فال آلْذِينَ 


اس وام عالل 


كَفَدُوَا أءذا كنا او ابارنا أئنا لْمُخْرَجُونَ 27) 
َقَدْ وُعِدَنَا هذا تح و انا ونام مِنْ قَبْل إن هذآ 
إل أساطيث آلأوَلِينَ ««ء) قل سيردوا فى رض 
فَانْظَّدوا كَيِف كان عاقبة الْمُجْرِمِينَ (وع) و ل" 
تَحْرَّنْ علد ولا تَكَنْ فى 2 ضَيْقٍ مما يَمْكَرُونَ »7١0(‏ 
وَ يَقُونُونَ مَثى هذًا آلوَعُْ إن كُنّمْ ادقن /) 
قل عَسى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ يَْضٌ آلّذىي 
تَسْتَعْحِلُونَ 70 وَإِنَ رَبَّكَ لَدّو فَضْلٍ عَلَى آَلنَاسٍ و 
لكنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ 000و إِن رَبك ليَعلم 
ما تكن صدو رم هُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ 07و ما مِنْ غَائبَةٍ 

فى لشن د آل *ض إِلَّأُ فى كثاب مين (0/) 


ألْغَابرين: الغابر الماكث بعد مضي ما هو معه و هو كناية عن البقاء و منه 
الغبرة و هى البقية في الضّرع من اللبن» و قيل معناه أنها بقيت ولم تسير مع لوط 


حداة نق: جمع حديقة و هى البستان. 

يقح مسار بع اديج الناظر بزقاشة 

وام # رسك تزسؤا وسوا إذا افك المرادبها الجبال الناقة: 

0 الحاجز المانع. 

أناطين > وير ا ا 

0 يقال كننت الشئ فى نفسى و أكننته إذا 0 
واضح لا خفاء فيه. 


0 
سباوي. آذارَك 27 ا 0 
همزة الوصل و التّدارك التتابع و اونا معطوف على الضّمير في كنّاء من غير 
توكيد لأنّ المفعول فصل فجرى مجرى التوكيد عَسْيَ أن 506 إسم كان 
مضمرٌ فيها أي أن يكون الشَّأن و ما بعده في موضع نصب خبرٌ كان رَدِفَ لَك 


الجمهون يكشر الخال 
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أخبر الله تعالى عن قوم لوط حين قال لهم لوط أتأتون الفاحشة إلى أخر ما 
فد دك للم كن لهم جموات د أن فالا أَخْرِجُوَا ال لوط من 
قؤيتكم إِنَّهُم مُه أي أل لوطء أنْاسٌ كرون عو ضملكم فى إنيان الذ كران نين 
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العالمين إذ تأمرونهم و يتّنزهون عن ذلك فلا تجاوروهم و هذه صفتهم نقل 
هذا القول عن إبن عبّاس. 

و قال قتادة أخبر اللّه تعالى أنّه أهلك هؤلاء القوم بأجمعهم و أنجى لوطا و 
املد نين الع دس إلكا ماودو | مما بو يعيلة اله لكو ا اه 
قذرناها من الغابرين. 

أقول معنى الآية لا خفاء فيه و ذلك لأنّ نوح النْبى لما منعهم عمًا كانوا فيه 
من القبائح و لم يكن لهم جواب قالوا أي قال بعضهم لبعضٍ أخرجوا أل لوط 
من قريتكم أنأهم أناسٌ يتّطهرون عن أدبار 001 أي أَنْهم يتّنزهون عنه و من 
المعلوم عند العقلاء م أن هنذا لسن وان له بل هو دليل على ضعف 
عقولهم و جهلهم أو عنادهم و أمثال ذلك من الوجوه و قد أجمع العقلاء على 
أنّ التّهديد في الجواب دليل على ضعف المجيب و عدم قدرته على الجواب. 
َأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَدٌ ِل آمْرَأَتهُ قَدَّْئاها مِنَ آلغايرينَ 

أي فأنجينا لوطأ و أهله من العذاب الذي نزل علئ قومه على ما مرّ تفصيله 
في سورة الشّعراءء إلا إمرأته قدّرناها من الغابرين» لأنّ جرمها كان على مقدار 


جرمهم فهي كانت منهم في الحقيقة. 


وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فسآ مَطَدُ آلْمُنْدَرينَ 

وانن عق باق هداق الأعر قارو هوهو التعرار ىقلن اذ حرفل اد 
كنا قن د بدو يجيه وخر اهل الدب فعميت عبر نويع و لجان التهزز 
نزل بأمر ربّه و ضرب بجناحه الأيمن على ما حوى شرقيّها و بجناحه الأيسر 
على ما حوى غرّبيها فإقتلعها من الأرض و عرج بها حاملاً لها بين جناحيه و 
رفعها في الجوّ ثم قلّبها فجعل عاليها سافلها و أمطر اللّه عليهم من حجارة 
سجّيل و هلك القوم عن أخرهم أجمعين و هذا معنى قوله: وَ أَمْطَّرْنا عَلَيْهِمْ 
مَطًَا. 


مود الكل اا ااا لسري 
قل أَلْحَمْدُ لله وَ سَلامٌ عَلى عِباده الّذِينَ أصْطفى الله خَيْرٌ أمّا 
رع 7 5-6 1 

يشر نََ 


الخطاب للئبى يلكو أي قل يا محمّد الحمد لله شكراً على نعمه وقَّقنا 
للإيمان» وقال بعضهم معنى الكلام قل يامحمّد الحمد لله على هلاكهم؛ و قيل 
الخطاب ليس للتبي بكر ذ بل خاطب اللّه تعالى لوطأ و قال له قل الحمد لله 
على هلاكهم. و الحقّ أن الخطاب للئبي َف و عليه جمهور المفشرين و 
المعنى قل يامحمّد الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية قال التحاس و هذا 
أولى لأن القرأن منّلُ على اللي و كل ما فيه فهو مخاطب به عليه السَلام إلا ما 
لم يصّح معناه إلا لغيره. 

و أمّا قوله: وَسَلَامٌ عَلى عِباده آَلّذِينَ أَصْطفى. الواو للعطاف أي قل يا 
محمّد الحمد لله على إهلاكهم و قل سلامٌ على عباده الذين إصطفى. و هم 
الأسافى الأوضباء لأن الله تعالى ا 5 إختارهم للنبوة و الوصاية علئ 
عع لقان ترك ] للحي * ما ماود 
خير» خبره و أم؛ عاطفة و. ماء إسم موصول واقع على ألهتهم و جملة 
يشركون صلة و على هذا فالمعنى الله خيرٌ أم الذي رون نف اناه 
غيرها و قيل اللّفظ لفظ الإستفهام و معناه الخبر و قيل معنى الكلام الخير في 
هذا أم في هذا الذي تشركون به فى العبادة» ثم أن الخير في الآية ليس من 
أفعل التفضيل بل هو على معناه فى اللّغة و ذلك لأنه لا خير فى الأصنام و 
الأوناك اعفالا منت بيقالة اللب يمتها اى انقيا._ سعهااو عازه لخر انكس 
وجود فضيلةٍ في المفضّل عليه ليصّح أن يقال هو أفضل منه فإذا قلت زيد 
أفضل من عمرو معناه أنّ عمرواً له فضل إلا أنّ زيداً أفضل منه و أما إذا لم يكن 
فى عمرو فضل أصلاً فلا يعقل هذا الكلام إذا عرفت هذا فقد علمت أنَّه لا 
خير فى الأصنام و الأوثان أصلاً فلا يقال عبادة الأّه أفضل من عبادتها و إلى 
هذا أعنى إنسلاخ الخير عن التّفضيل أشار الشاعر بقوله: 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 59 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثالث عشر 


أميجرة ويف فين تشركيا لشركها القنتاءد 
المع فالذى :فيه الشر كينا للذق :ننه الخين انلامو لآ يوق أن بكرن 
ممع نون لا ننه اذا قلق نان 2 * من فلان فقد أثبتت ت فى كل واحدٍ منهما 


أَمّنْ دم لضو انرز لكرين الشباوناء تانيكنا 
حَدآيْقَ ذأت بَهْجَةٍ ماكان لَكُمْ أن توا شَجَرَهآ َإِله مَعَ لل َل هُمْ 
2ه يَعْدنُونَ 

0 ل الرَمخشري في الكشّافء فأن قلت ما الفرق بين أم» في قوله: أم ما 
تشركون بهء و قوله: َم خَلَقَ الشعوات: و ادص 

قلت خلك متضلة لآن المبعى اتهيها 0000 
والهمزة لما قال اللّه تعالى, ءاللّه خيرٌ أم الألهة» قال بل أمّن خلق السّموات و 
الأرض خير تقريراً لهم بأنّ من قدر على خلق العالم خيرٌ من جماد لا يقدر على 
شئْ إنتهى كلامه. 

و على هذا فيصير معنى الأية» بل من خلق السّموات و الأرض و أوجدهما 
من العدم إلى الوجود و أنزل لكم من السّماء ماء» و هو المطر فآثبتنا به. أي 
نسب المطرء حدائق و بساتين ذات بهجةٍ و هو كناية عن حسن منظرهماء ما 
كان لكت اى لين كم أن تنبتوا شجرها أي شجر الحدائق عإلهٌ مع الله بل هم 
قوم يعدلون» الهمزة للإستفهام على سبيل الإنكار أي ليس مع اللّه إلهأ أخرء بل 
هم قوم يعدلون المراد بهم من يشرك بالله فأنهم يعدلون أي يتجاوزون عن 
الحىّ أن اللّه تبارك وتعالى أشار بهذه الأيات إلى بعض ما أنعمه على الخلق 
نكا لا قدر عليه أحل ماه فقال أمن عزلق الشموات: و الآأرضن ومن المتغلوم 
أن غيره لا يقدر عليه ثمّ أشار إلى نعمة الماء الذي لابدٌ منه لكلل موجودٍ حي 
في بقاءه و قال و أنزل لكم من السّماء ماءً فأنبتنا به أي بسبب الماء حدائق أي 


بساتين ذات بهجة ثم أشار إلى ضعف المخلوق من إنبات الشجر و قال ما كان 
لكم أن تبتوا شجرهاء ءإلهٌ مع الله بل هم قومٌ يعدلون و يتجاوزون عن الحقّ 
حيث يعبدون الأصنام و الأوثان النَى لا تقدر على خلق بعوضةٍ فضلاً عن خلق 
السّموات و الأرض و ما فيهما من الموجودات و عجائب الخلقة النّى توجب 
الّهشة و الحيرة فأنّ العاقل لا يترك الخالق القادر و يأخذ بالجماد الذي لا 
تتعو ا له و أي ظلم أفحش منه فهذه الآية و ما يأتي بعدها كالبرهان على إثبات 
لضان الحكيم و الإستفهام في قوله ءإلكّ للإنكار أي ليس إلهٌ غيره ه فهو المعيوه 
الذي يستّحق أن يعبد لا غيره و لنعم ما قيل: 


تفكز فى شاف الارفية انار إلى أثثار هنا ضفه العليك 
فق راض الز يربك فناهداتن أن الله لسن 'لة يريك 


ثم بعد ما ذكر أنّه منشئ السّموات و الأرض و موجدهما و ذكر شيئاً مشتركاً 
بين السّماء و الأرض و هو إنزال الماء من السّماء و إنبات الحدائق فى الأرض 
ذكر بعده ما يختّص بالأرض و هو جعلها قرارا أي مستقّراً لكم بحيث يمكنكم 
0 الاستقرار عليها. 

من جَعَلَ آلأَرْضّ قَرارًا وَ جَعَلَ خِلالهآ أنْهارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوأسِىَ و 
جَعَلَ بَينَ آلْبَحْرَيْنِ حاجرًا ءَإِلْه م مع لله َل َكَْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ فقال في 
هذه الأية أشار إلى مون أزيفة كلها يدل على كمال قدرته وتمام 
عنايته بخلقه 

أولها: أن اللّه تعالى جعل الأرض قراراً أي مستّقراً فأنّ الموجود المادّي 
لابد له من مكان بل هو أوَّل ما يحتاج إليه. 

ثانيها: أنه تعالى جعل خلالها أي خلال الأرض و وسطها أنهاراً من الماء 
لذ موحي ياة الا رفن نافيا 
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ثالثها: جعل له أي للأرض رواسى و هو الجبال الرّاسيات و منافعها لا 
رابعبها: جعل بين البحرين حاجزاً. أي مانعاً من إمتزاج العذب بالملح. إله 
مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. أنما قال أكثرهم ولم يقل جميعهم لأنّ كثيرا من 
النّاس يعلمون ما ذكره في الآية ومع ذلك ينكرونها عناداً و لجاجاً منهم أو 
لأجل المصالح الدنيوية و غير ذلك و أنّما قلنا ذلك لأنٌّ منشأ الانكار قد يكون 
جهلاًكالعوام و قد يكون عناداً و قد يكون حبّ الدّنيا و غير ذلك فليس كل 
منكر لشئ جاهلابه ألا ترى أن أميرالمؤمنين يوقل فى الخطبة الشقشقية: 
قوله اجَةِ: أما و آللّهِ لَقَدْ تَقَمِصّهَا ابْنّ آبى قُحاقة و إِنَّهُ لتَعلَمُ آنّ مَحَلّى مِنْها 
مَحَلَّ الْقُطب مِنَ الّخى, الخ. 
قال الله تعالئ: آَنَّذِينَ أتَيْنْاهُمُ لتاب يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِقُونَ 
ووم ا حر جع افد نه 0 ك0 الكهاى كارره قاو ماه ري ١‏ 
اللو عا كأ اياون 
9 ام 


ات ُجِيبُ ألْمُضْطَرٌ إذأ دَعاهُ وَ يَكْشِفْ أَلسُوَء و يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء 
2 ءَإِلَهٌ مَعَ آللّه قليلًا ما تَذَكَرُونَ 

لوطه اله تارداال سرمي 1ن افير عنس لمحي النقط ونا 
ادن اكاك الس روعت ومن الوا النجاية و كللق الخو هنر لين 
بمعبود و لا ينبغى أن يعبد إذ وجوده و عدمه على السّواءء و توضيح ذلك 
إجمالا: 

هو أنّ العابد محتاج إلى معبوده فى جميع شئونه و لا سيّما عند الضرورة و 
الإضطرار و هو على ضربين» مضطرٌ و غير مضطر, و إختلفوا في معنى المراد 
بالمنضطر فقال إنن غتاس هيوذو القنرووة الميجهوفدى قال التندىئ«الدئ لا 
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حول له ولا قوّةه و قال ذو الَنُون هو الذي قطع العلائق عمًا دون اللّه و قيل هو 
المفلس و قيل هو الذي إذا رفع يديه إلى اللّه داعياً لم يكن له وسيلة من طاعةٍ 
قدّمها و غير ذلك من الأقوال. 

أقول المضطر إسم مفعولٍ من الإضطرار و هو الذي أحوجه مرضٌ أو فقرٌ أو 
حادث من حوادث الذّهر إلى الإلتجاء إلى الله و النّضرع إليه لكشف ما إعتراه 
من ذلك و إزالته عنه فالإضطرارا لا يصدق إلا فى الحوائج النَى لا يقدر أحدذ 
على رفعها و كشفها إلا الله تعالى. 

قال بعض المفسّرين إجابة دعاء المضطر هو فعل ما دعا به لأجل طلبة و 
ذلك لا يكون إل من قادر عليه مختار له لأنّه يقع على ما دعا به الذاعي و 
يكشف السّوء يعني الآلام بصرفها عنكم إنتهى. 

و الحّق أنّ المضطر الحقيقى هو الذي بكون اضط از حت لا دن ا د 
على رفعه إلا الله تعالى و أمّا غيره فهو مضطرٌ مجازاً لا حقيقةٌ قيل جاء رجل 
إلى مالك بن دينار فقال أنا أسألك باللّه أن تدعوا لي فأنا مضطّر قال مالك إذاً 
فأمقلهاقأنه بحي النضيط ذا واه تنيت 

قال الشاعر: 
وإني لأدعو الله والأمرضيقُ على فما يشك أن يشفرجا 
وروت لساك مه وجوه أماب ناكا عاالة ندرا 

وأما قوله:وّ يَكْشِفٌ ألسُّوَءَ فقال بعضهم أي الصر و قال الكلبي الجورء و 
انشع ان الشوع البلية القن لذ قور انعد على رفهها الزلله سان بو ذلك باينا 
كاشف البّليات. 1 

و قوله: وَّ يَجَُعَلَكُه حل آلأزض أي يجمل أمل كلى عصرٍ يخلفون 
العصر الأوّل و أن شئت قلت يهلك قوماً و ينشئ آخرينء و قيل معناه يجعل 
أولادكم خلفاء ء منكم و غير ذلك من الأقوال التي يرجع كلها إلى أصل واحدٍ 
ءَإِلَهٌ مَعْ لله قَليلًا ما تَذَكُرُونَ فيه توبِيخٌ كأنّه قال ويلكم أمع اللّه إله 
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أَمَّنْ يكم في طلنات لير و يضرو من سل لياح لننها يدن 
يَدَئْ رَحْمتة دَإلَهُ مح آللّهِ تغالى للد حَبا يُشْركُون 
الووانة :ا راقة الطريق و المعنى هو الذي نصب لكم من الدلالات التي 
تستدّلون بها من الكواكب و غيرها في البراري و من الذي برضل الاياح يشر 
بدن يلق محيقة يعت من اناق انظ رو قيفو عاضر بالطلكات اذ قاوز 
اثر الى لا إعلام لها دعكا المحيد البيخار كانها تلات (أكه لمن لها عنال” 
يهتدى به. 


6 يبدو آلْخَلق تم يُعيدُه و مَنْ يَدرْقُكُمْ مِنَ آلسّمَاء وَآلأّؤْض عَإِلَهُ 
ع الله قل هابُوابهائكُم إن كنكُمْ ضادقية 0 
أشار الله تعالى بذلك إلى إختراع الخلق العداء اك عودمم إلى الد كا معد 

موتهم المعٌبر عنه بالبعث فأنْ الأحياء و الإماتة ثمّ الأحياء ثانيً كما كان أوَلا لا 

يقدر عليه إلا اللّه تعالى : ثم أشار إلى نعمةٍ أخرى و هى قوله: و مَنْ 1 

ف الشفا ءالا رض شن التماء الغية و المتطر ومن الارضن #النياتبوق 

أنواع التّمار و الفواكه أآلهةً مع اللّه يقدر على ذلك قل يا محّمد لهمء هاتوا 

برهانكم؛ أي حجّتكم و دليلكم على صدق مدّعاكم إن كنتم محّقين في 
الاشراك معه فإذا لم تقدروا على إقامته و لن تقدروا أبدأً فأعلموا أنّه لا إله إلآ 
قويو ل وتتصق العبادة سو انو ذلك لأن كل مانيكون حما من أمر الدين لالد أن 
يكون عليه دلالة و برهان هكذا قيل أقول في الآية إشارة إلى أن العاقل الأّبيب 

تع الذّليل و البرهان في عقائده و هذا مما لاكلام فيه فمن يعبد الأصنام و 

الأوثان و غيرها من المخلوق لا برهان له عقلاً و ذلك لأنّ المخلوق كائنا ما كان 

لا يقدر على شئ مع قطع النُظر عن مشيئته خالصة و ما كان كذلك فأيّ نفع في 
عبادته ثم أي دليلٍ دل ذلك عقلاً إل متابعة الهوى فهذه الآيات المذكورات من 
قوله: قُلِ الْحَمْدُ العزلك قرا إن كم صادقِينَ من أقوى البراهين التي 


أقيمت على توحيد الله عقلاً و حسّاً أمَا العقل فواضح و أما الحّس فلايًا نرى 
نأعها ونوك بيكعوكنا نا ذكرن اللدافنها ومو اتارعقله وحنههعا فين جما 
محسوسة فإذا لم يستفد منها فهو أضّل من جماد كما قال اللّه تعالى: 
َهُمْ قنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ إلى قوله: أوليّكَ كَالأنْغام بَلْ هُمْ أَضَل. 

قل لا يَعْلَممَنْ فِى آلسَّمُواتِ لاض لفكت إل اللذ وها شفرون 
بان يبعتُونَ 

قال في المفردات الغيب مصدر غابت الشّمس و غيرها إذا إستترت من 
العين يقال غاب يغيب غيبا مثل باع يبيع بيعا و استعمل فى كل غائب عن 
الحاسّة و مما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب و يقال للشئ غيب و 
غائب بإعتباره بالنّاس لا بالله تعالى فأنّه لا يغيب عنه شئ كما لا يعزب عنه 
مثقال ذرّة فى السّموات و الأرض فقوله: عالِمُ آَلْقَيْبِ و الشهادة أي ما يغيب 
الحواس و لا تقتضيه قتضيه بداية العقول و إِنّما يعلم بخير الأنبياء عليهم الشلام و 
يدفعه يقع على الانسان إسم الالحاد و أمّا من قال الغيب هو القرآن أو المدر 
فأشار الى عضن :نا يقتضية لفظه اذ عرفتت مع العمو و هوار اليتعمالاته: 

فنقول أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنّ العلم بالغيب منحصرٌ به و أنه لا 
عرسي و او 100 


لأ 0 «اعيا با 0 


إثباته لزيد و هذا ظاهرٌ ثم أنّ الإستثناء قد يكون متصّلاً و هو ما يكون المُستثنئ 
داخلاً في المستثنى منه ثم أخرجه الإستثناء مثل قولك ما جاءني القوم إل زيد 
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أو جاءنى القوم إل زيد, فأنّ زيد كان داخلاً فى القوم فى المجئ و عدمه و إِنّما 
أخرجه كلمة. إلآ, الاستثنائيّة» و قد يكون منفصلاً أو منقطعاً و هو مالا يكون 
كذلك أي لا يكون المستثنى داخلاً فى المستثنى منه من أوّل الأمر مثل ما 
جاءني القوم إلا حماراً فأنّ الحمار لم يكن داخلاً في القوم حتّى يخرجه 
الإستثناء فكأنّك قلت ما جاءنى إل حمار إذا عرفت هذا فأعلم. 

أنّ المفسّرين قد أجمعوا على أنّ الإستثناء فى الآية منقطعٌ لا متصّلء و 
ذلك لأنّ كلمة من فاعل الفعل و هذه هى المستثنى منه فى الآية؛ و كلمة. 
اللشروقى المكادى وسو لم كن واغياا فى المستطى بيخ مين اول الأمر حبّى 
يخرجه الاستثناء و ذلك لأنّ الله تعالى ليس له مكان أصلاً لتنزهه عنه و أن 
شئت قلت أنّ السّموات و الأرض مكان لغيره تعالى من الموجودات الى 
تحتاج إلى مكان و أمّا الواجب تعالى فلا يحتاج إلى مكانٍ عرو ماقت د 
محلّه و على هذا فالاستثناء ليس متضّلاً و إذا لم يكن متصّلاً فهو منقطعٌ لا 
محالة و هو المطلوب. 

و حيث أنّ القاعدة تقتضى النّصب في المستثنى المنقطع؛ و قد أجمع 
القرّاء على رفع كلمة, اللّه. فقالوا أن الرّفع على لغة بنى تميم لا على لغة 
الحجاز و قد فصّل الكلام صاحب الكشاف لإثبات هذا المرام و تبعه غيره 
على هذا التأويل قال الرُمخشرى. 

إن اقلة نا زععية أن المحم :فى التسمواك:و الارضي كلها تقول 
المتكلّمونء الله فى كل مكان على أن علمه في الأماكن كلّها فكان ذاته فيها 
عل ا ععو اسان عير تن 

فرك اتن ذلك أن كوه فى الكهوا كدو الأ رضن مجازٌ و كون غيره من 
المويدووات اشيرة حقشةاى إرادة السكله يجار واحلاة حقافة وسخارا غتهر 
صحيحة على أنّ قولك من فى السّموات و الأرض و جمعك بينه و بينهم في إطلاق 
إسم واحد فيه إيهام نرية و الأيهامات مزالة عنه و عن صفاته تعالى إنتهى. 


و قد أجاب الرّازي عنه بما حاصله أنّ كونهم في السّموات و الأرض كما 
أنه حاصل حقيقته و هو حصول ذواتهم فى تلك الأحياز فكذلك حاصل 
مجارا ريسو كر نه غاتنين كلك الأبكنة قإذا معطلا هذه العية على الح 
المجازي و هو الكون فيها بمعنى العلم دخل الرّب سبحانه و العبيد فيه فصح 
الابتغناء انين 

وأنا أقول مستعيناً باللّه و متوكّلاً عليه أنّ ما ذكراه فى حل الإشكال لا يرجع 
إلى محصل و العجب من الرّازي و هو من الفلاسفة كيف قال ما قال و أمّا 
ضاحتي الكشاف فلا عجب»منه لأنّه لبس من فرسان هذا الميدان و هومن 
عَلْمَاك الأذك: و اللعة و كان حته أن لا يكل فى المعتولات و قبل ينان أل 
المطالي الدع عقاف ربمق كرعانى الامو عن أنه لاب اناف كرعم اناا 
خالقاً و موجداً لجميع ما سواه فكلّ ما فى العالم الإمكان معلول و مخلوق له 
فهو علّة الإيجاد و غيره معلول و قد ثبت فى الفلسفة أنّ المعلول رشمّ من 
رشحات وجود العلّة بمعنى أنّ المعلول لا قوام له بدون العلّة كما لا وجود له 
بدون وجودها فهو قائم بالعلّة لا بنفسه قال اللّه تعالى: أَللّهُ لآ إلة إِلَا هُوَ أَلْحَيُ 
لْقَيُوم و معنى القيّوم أنّه تعالى قائم بذاته و ما سواه قائم به. فالعلّة داخلة فى 
المعلول لا كدخول شئ في شئْ و خارجة عنه لا كخروج شئ عن شئ و أن 
شئت قلت داخلة فى الاشياء لا بالممازجة و خارجة عنها لا بالمباينة و قد 
اها يذلاك اسراف وسية اللاو قبع اهدو كرا العياة ولك مل يجمه 
العقلاء سلام اللّه عليه بل المراد بالدّخول ربط العلّة بالمعلول و عنايتها به و 
إفاضتها عليه الوجود آنأ فآناً(أكر نازى كند ازهم فرو ريزند قالبها). 

و ليس المراد بدخولها فيه أنها مثله من حيث الذات أين الاب و ربّ 
الأرباب و أين الواجب من الممكن. كما أنّ المراد بخروجها من المعلول هو 
أنه ليس من سنخ المعلول ذاتاً و صفةً إذا عرفت هذه المقدّمة فتقول: 
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70 الآيات عه الى‎ "١ 


- 
> مع 


وتان ل بعلم قر فى: الكفوات:ى الآرعن الغنت: أن العراد 
بكلمة (من) التى هي المستثنى منه فى الأية جميع لت درن 
العقول و غيرهم و أنّما أتى بكلمة منء التّي يقال لذوي العقول و لم يقل ما في 
السموّات و الأرضء تغليباً لذوي العقول على غيرهم مضافاً إلى أن البحث في 
العلم و هو يختصّ بذوي العقول فكلمة من» تشمل جميع الموجودات فيصير 
المعنى لا يعلم كلل موجودٍ من الموجودات التي في السموّات و الأرضء 
الغيب إلا موجوداً واحد و هو الله تعالى فالمستثنى منه فى الآية هو مطلق 
الفورهوة و السفدض بقن الميوضوة العام الوالجيي زيول التو عة اللخادن 
فى الموجود بمعنى العام لا إشكال فيه إذ كلمة الموجود تطلق على الواجب و 
الممكن على السّواء و من المعلوم أن الإشتراك في الوجود لا يلزم منه 
الإشتراك فى الذات و على هذا فنفى اللّه العلم بالغيب عن كلّ موجود و أثبته 
لنفسه و أيّ إشكال فيه أليس اللّه تعالى من الموجودات فأن كان منها فهو 
المطلوب و أن لم يكن منها فهو معدوم لأنّ غير الموجود هو العدم و لا واسطة 

إن قلت ليس فى الاية ما ذكرت من كلمة الموجود بل الثابت فيها هو كلمة 
وال اللخراديها لذ اكه 

قلت لا دليل على أنّ المراد بها الذوات و لو فرضنا أنّ المراد بها الذات فهو 
أيضاً كما قلنا و المعنى لا يعلم الذوات الغيب إلا ذات اللّه ولا يلزم من إطلاق 
الذّات عليه تعالى أنّ ذاته كذات غيره فأنّ الإشتراك في المفهوم لا يلزم منه 
الاشتراك فى الذّات ألا ترى أنّ كلمة الذات تطلق على جميع الموجودات من 
المجئدات وغيرها فيقال ذات الملك و ذات الانسان و ذات الله كل ذلك 
بحسب اللّفظ و أمّا المصاديق فلاو حاصل الكلام فى المقام أن الإستثناء لا 
إشكال فى كونه متصّلاً فلا محتاج في رفع كلمة اللّهء إلى لغة تميم. 


و أمّا قول الرّازي فى نقله عن المتكلفين من أنّه تعالى فى كل مكان على أن 
معنن :عليه فى الأما قد كلها قو كوالاك اف الآ ولا مناعةه الوقن لفقل 
واللعةوالة]. 

ما العرف فواضح إذ لا يفهم العرف. عن قول القائل هو في كل مكان يعني 
علمه فى الأماكن. 

و أن لمق 401 ببق ريق كو الى فى روك لودو و انه ريه ذاة القيلد 
كملق بالمكان و الزمان ل انه فيارى القرق اميم 

و أما اللّغة فأنّ كون الشّئ فى مكان معناه وجوده و قراره فيه لا علمه به. 

أمًا التّقل: 0 

قال اللّه تعالى: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَ آَللَهُ بما تَعْمَلُونَ 
00 
فعلى ما قاله الرَازي معناه علمه معكم. و اظهر منه. 

قال اللّه تعالئ: ما يَكُونُ مِنْ َجْوى قلاقة إلا هُوَ رأبِعُهُمْ و لا خَمْسَةِ 

إلاهُوَ سارِسُهُمْ وَ لآ أذنى مِنْ ذلك وَ لآأَكَْرَ إِلَاهُوَ مَعَهُْ أَيْنَ ما كائُو[ "2. 

و من المعلوم أنّ حمل هذه الأيات على علمه بالأماكن فقط خلاف الظاهر 
نعم المعيّة بمعنى القرب المكانى لا معنى له لكونه تعالى منزها عنه.ء فى 
موضع أخر. 

قال الله تعالئ: و مَحْنٌ أَقْرَبُإَِيْهِ مِنْ حَبْلٍ ألورييا ". 
قال الله تعالى: و مَحْنْ أَفْرَبُ لَه نكم 

فعلى قول الرّازي لابدٌ لنا من حمل هذه الأيات على علمه تعالى و ليت 
شعري ما معنى قوله: نَحْنٌ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ آَلْوَرِيدٍ إذ قلنا أي أعلم به من 
حبل الوريد. 


١-الحديد‏ - ؟ ؟- المجادلة - ٠‏ 
00 ؟- الواقعة - 6/ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثالث عشر 


- الآيات ع0 الى 70 


و أمًا إذا قلنا أن المراد بالقرب المعنوي و هو عناية الخالق بمخلوقه و لطفه 
لا القرب المكاني الذي يكون في الأجسام فهو مطابق للعقل و النّقل و أمّا 
علمه بجميع الأشياء فقد ثبت فى موضعه و لا ربط له بما نحن فيه فالأولى 
حمل الكلام على ظاهره و اللّه علم بما قال و أراده. 

ثم أن الآية بصدد بيان أن العلم بالغيب منحصرٌ بذاته و هذا ممّا لاكلام فيه 
و أمًا أنه لم يعطه أحدأ من خلقه فالآية لا تدلّ عليه فما ذ كره الرَمخشري و 
القرطبي و غيرهما من مفسّرين العامّة نقلا عن عائشة بنت أبىبكر أنّها قالت 
من زعم أنّ محمّداً لم يعلم ما في غدٍ فقد أعظم على اللّه الفرية كلام لا طائل 
تحته بل هو كذبٌ محض و إفتراءً على الرّسول و ليس شئ أعظم فريةً على 
الله من وضع هذه الأحاديث و نقلهاء و ذلك لأنّ الرّسول لو لم يعلم ما فى غَدٍ 
فما الفرق بينه و بين أبىبكر و عمر و عثمان و غيرهم بل نقول ما الفرق بينه و 
بو غانقة إل في الد كووية و الانوفة أونيقة ريدق أخاة اناس الس هد امنا 
ينفيه العقل السَليم: 

قال الله تعالى: عَالِمُ أنْغَيْبٍ فَلا يُظْهِرُ عَلى غيْبة أَحَدَا إلا من 
أزتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِسَّهُ يَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَصِنْ خَلْفِهِ رَصَدًَا لِيَعْلَمَ أَنْ 
قنْ أَْلَعُوا رسالاتٍ رَبَهِمْ و أخاط بما لَدَيْهِمْ و أخضى كُلَّ شَيْء عَدَدَ1 ') 

فالأيات الدّالات على أنّ علم الغيب منحصر به تعالى معناها أنّه ذاتَئ له و 
هذا لا ينافى وجوده فى غيره تعالى بإعطاءه إيّاه كما أنّ الولاية على الغير 
منحصرة به تعالى أوَلا ! بالذات و ثابتة للرّسول و أوصيائه ثانياً و بالعرض. 

قال اللّه تعالئ: أُطيعوا آللّة و أطيفوا ألوَسُولَ وَ أُولِى الأهر 
مِنْكُة1 "). 
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حاصل الكلام أنّ الآية و أمثالها لا تدلّ على عدم وجود العلم بالغيب في 
غيره تعالى و سيأتى تفصيل الكلام في سورة الجنّ إن شاء اللّه. 


بل آَدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِى آلآخر َيل هُمْ فى شك مِنْهَا بَلَ هُمْ مِنْها عَمُونَ 

قرأ الجمهور بل أدارك, و أصله تدارك فأدغمت الثّاء في الدّال فسكنت و 
أجتبلت همزة الوصلء و قرأ أبَى» تدّارك على الأصل و جعلء أم. بدل. بل 
فقال آم ”ركبو تقر ادن كربو انو هرو و مله بل ادرلةو سيق رابو 
هكذا فالقرات فيه مختلفة و المشهور قراءة الجمهور على ما فى المصاحف 
ذال إن هد فى للع ل :تدا راك طامهي عا مهار فى :لد لناذا قتي اليه 
بحن كام كلجهي قن الاخرة (أتيي ارا كل سا وعدوا يسنان نكا 
علمهم به. 

و القول الأخر في معنى الكلام؛ بل تتنابع علمهم اليوم فى الأخرة فقالوا لا 
تكون. 

و القول الثالث. يدرك علمهم فى الأخرة و يعلمونها إذا عاينوها حين لا 
ينفعهم علمهم لأنّهم كانوا في الذنيا مكذبين. 

و القول الرابع أنّه على معنى الإنكار و هو مذهب أبى إسحاق و إستّدل 
على صحّة هذا القول بأن بعده (بل هم عنها عمون) أي لم يدرك علمهم فى الأخرة. 

و الأقوال في الآية كثيرة و الذي حصل لنا فى معنى الآية هو أنّ الله تعالى 
لما أخبر عن الكفار في الآية السّابقة أنهم لا يشعرون متى يحشرون يوم القيامة 
و أنْهم ساخرون في ذلك في الذّنياه أخبر فى هذه الآية أنْهم سيعلمون حقيقة 
ذلك يوم القيامة حين يبعثهم الله إلا أن علمهم لا ينفعهم في ذلك اليوم مع 
شكّهم في دار الدّنيا و أخبر أنّهم فى شك من البعث و أنّهم عمون عن معرفة 
حقيقته و هو جمع؛ عمىء شبّه جهلهم به لأنّ كلّ واحدٍ منها يمنع بوجوده من 
إدراك الشئ على ما هو به فأنّ الجهل مضادٌ العلم و العمى منافٍ للرؤية و 
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الأصل في, عمون. عميون إستقأت الصّمة على الياء فنقلت الى الميم بعد 
حلاف كد :انها فال وسو 171 النّاس نيّام إذا ماتوا إنتبهوا. 


وه 
١‏ ددس آ#آك- ع اربأيل بير اي ير 
6ه 1 


وَقَالَ آنَّذِينَ كَمَدُوَا أءذاكُنًا ثريا وَ أبا 
هذا تَحْنٌ وَ ابَآوُنا مِن قَبْلَ إِنْ هذآ إل أساطيد ولي 

حكى اللّه تعالى فى هذه الآية عن الكمّار و المشركين الّذين أنكروا البعث 
أنه قالواءءإذا كنا اثزاداء حك الموية :فى 'القنيون كذ ابناءناء:التذيق مناتو از 


5 انا تفطيخون كذ تعن 


طم 
١‏ 


صاروا تراباً تحت القبور, ءإِنا ان قبورنا و مبعوثون و الهمزة فى 
نا للإنكار أي لا يكون كذلك و كانوا يقولون ذلك مستهزئين منكرين للبعث 

ثم أخبر اللّه عنهم أنهم يحلفون و قولون. لَقَدُ وُعدنا هذا أي وعدن البَعث 
بعد الموت نحن و آبا ءنا فيما مضى. إن هذاء أي ليس هذا الوعد له أساطيرُ 
آَلْأَوَلِينَ. 5 أنّ القول بالبعث و الحياة بعد الموت من الأساطير التى لا أصل 
لها و هذا تفسير ألفاظ الآية و أنت ترى خروجهم عن طور العقل و ذلك لأنّ 
العقال لاا ينكر شيئا هو في معرض الامكان و مجرد الاستبعاد لاا يكفي في 
الانكار و قد إِتّفق العتزاكة ار أن الال فى تحقى الأشبياء تنما عاك 
الإمكان إلا أن أقيم على إستحالته بالبرهان القناطة.» أخبار الأنبياء فى باب 
الحشر و النشر و سؤال القبرو تطائر الكتب و غيرها مما هو خارجٌ عن حواسّنا 
من هذا القبيل إذ لم يدا دليل من العقل على إستحالتها و إذا لم يكن الشئْ 
محالاً فهو ممكنٌ لا محالة فلا سبيل الى الإنكار و لذلك أي لأجل حكمهم 
على الممكن بالإستحالة صاروا مستّحقين للدم لأنه خروجٌ عن طور العقل, 
ألم يعلموا أن الذي خلقهم من قطرة ماء يقدر على خلقهم ثانياً من تراب و 
ليس الخلق ثانياً بأصعب من الخلق أوَّلاً فمن أنكر البعث أنكر الخلق الأول إلأ 
أنه لم يشعر به و نحن قد تكلّمنا في المعاد إجمالاً و سيأتي الكلام منا في هذا 
الباب على وجه أبسط إن شاء الله. 


قُلْ سيرُوا فى آلأض فَانْظُدُوا كَيْفَ كان عاقب آلمُجْرِمينَ 

أي قل يا محمّد لهؤلاء الكمّار المكذبين المنكرين للبعث 22201017 
لا ره فأظووا ب كا ناذه مسترديو لانو تا لعا على اتوم وها 
غيرهم زعماً منهم أنه لا بعث و لا نشور و لا حساب و لا كتاب و لا سؤال 
فأهلكهم اللّه في الدّنيا بذنوبهم و أعدَ لهم فى الأخرة عذاباً أليماً و قد ثبت 
عقلاً أن حكم الأمثال واحدٍ و أنّما عبّر أتهم بالمجرمينء لأنّ إنكار الأنبياء و 
الرسّل في الحقيقة إنكار الله و إنكار الله هو الكفر بعينه و أيّ جرم أشدٌ و أقبح 
منه بل الكفر و إنكار الحقّ رأس الجرائم و الذنوب و فى الآية إشارة الى أنّ 
العاقل يعتبر من الحوادث الواقعة و يعلم أنّ حكم الأمثال واحد و لنعم ما قيل: 

أن اتارياات هنا ناكلروا بعددا الى تار 


ولا تَحْرَنْ عل | لا تَكنْ فى 2 ضَيْق مما يَمْكرُون 

كت اليه علا للتتى شان كارن لا تكن اعفد انين أى شق 
الكفار في تركهم الإيمان و بقاءهم على الكفر و لا تكن في ضيقٍ و شدَةٍ مما 
يمكرون فأنّ و بال مكرهم عائد عليهم فى الذنيا و الأخرة, ففى الآية إيماءً الى 
أن النبى ليس له إلا تبليغ الرّسالة لقوله: ما عَلَى آَلرَّسُولٍ إِلّا آنْيَلاغٌ! ') 


وَ يَقُولُونَ مَنى هذا آَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتمْ صادقينَ 

أي يقولون هؤلاء الكار للتّبى متى هذا الوعد. أي وقت العذاب أو وقت 
البعث» إن كنم صادقين. فى وعدكم, ولم يعلموا أن الأميوو عريهودة بأوقاتها 
قيل الوعد من الحكيم على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مقيّداً بوقت فإذا جاء ذلك الوقت فلايّد أن يفعل فيه ما 


وعل به. 
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الثّانى: أن يكون مطلقاً غير موقّت إلا أنه لابدٌ أن ا 
الغيوب الوقت الذي يفعل فيه الموعود به فإذا كان ذلك الوقت معلّقاً بزمان 
ف رطنه ندل فى :ذلك بلر فك قا العوعودية من رتسيو آنا لل رمه 
الوعد ذكره فى التّبيان. 


قل عَسىَ أن يكون رَدِفَ لَكم بَعْضٌ بَعْضُ ألّذى تَسْتَعْجِلُونَ 
قيل أن» عسى. من الله واجبة» و الددف لكائن بعد الأول قروا لس قل 
فرّقوا بينه و , بين التّابع بما حاصله أَنْ في التابع مدن لاني العو افتقة الأول 
بخلاف الرّدف إذ ليس فيه معنى الطّلب و معنى. ردف لكم. أي قرب منكم و 
دناء و قيل طلب لكم و الإستعجال طلب الأمر قبل وقته فهؤلاء الكفار طلبوا 
العذاب قبل وقته تكذيباً به و قد أقام الله عليهم الحجّة فيه» قال المسبّرد و اللآم 
في» 'لكم. زائدة أي ردفكم و معنى الآية قل يامحمّد لهؤلاء الكفار أن الذى 
وعلكم الله به من العذاب لابدٌ أن يردفكم بعض الذي تستعجلون به يوم بدر و 
قيل عذاب القبر و الحاصل أنّ ما وعدكم الله حقّ لا ريب فيه هذا ما ذكروه فى 
مغل الا 
و قال الرَاغب في المفردات الرّدف التَابع و ردف المرأة عجيزتها و 
التّرادف التتابع» و الرّادف المتأخَر و المردف المتقدم الذي أردف غيره: 
قال الله تعالئ: فَاسْتَجْاتٍ لَكُمْ أَبَّى مُمِدُكُمْ بِأُلفٍ مِن الْمَلآئِكَةٍ 
موي17 
قا و عييلة ا جائتى بكدة لهذا رد فو | روف تمك :واتجلم و وله قول 
الساعر: 
إذا الجوزاء أردفت الشْريا 
إنتهى كلام الرّاغب. 


4 - لافنألا-١‎ 


و على هذا فمعنى الآية أنّ الذي ردف لكم من العذاب من نزول الملائكة 
يوم بدر بعض الذي تستعجلون من العذاب و أنتم لا تعلمون و بعبارة أخرى 
تستعجلون بالعذاب و لا تعلمون أنّه وقع بكم بعضه و سيقع بكم بعده ما هو 
أكبر منه و يمكن أن يكون المراد بالبعض. هو عذاب الدّنيا فأنه بالنسبة إلى 
عذاب الأخرة قليل فضّح أن يعبّر عنه بالبعض و كيف كان أوعد اللّه تعالى 
الكقار فى هذه إلا بنزول العذاب الذي كانوا يستعجلون به ففى الآية إشارة إلى 
أن وعك اللسى قل تستمهلوه كان الامو و هرهونة باوقاتها. 


وَإِنَّ رَنَْكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى آَلناسٍ و لكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ 

لما ذكر في الآية السّابقة أنهم أي الكفار وقعوا فى العذاب من حيث لا 
يعلمون ذكر في هذه الآية أنَ الله لذو فضلٍ على النّاس و الفضل الرّيادة على ما 
للعبد بما يوجبه الشكر فالعدل حقٌ العبد و الفضل فيه واقع من الله لامحالة إل 
أنّه على ما يصمّ و تقتضيه الحكمة و قد ورد في الدّعاء. اذام الفَضْل على 
البَرِيَة ياباسط اليَدَين بالعطيّة الخ. 

و الحقٌّ أنّه من أفضل النّعم من الله على العباد فى الدّنيا و الأخرة و لذلك 
ورد إلهنا عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلك. و السّر فيه واضح على المتامل 
المنصف و ذلك لأنّ العبد لا يقد ر على أداء وظيفته بالتسبة إلى خخالقه من جهة 
العبوديّة كما قال سيّد الُسل ما عبدناك حقّ عبادتكء و ذلك لأنّ العبادة 
ل ل فرعٌ على المعرفة و قد 
قال يَليكل ما عرفناك حقّ معرفتك إذا عرفت هذا فتقول: 

الشّكر علئ العم رأس العبادة و أصلها بل العبادة فى الحقيقة ليست إلآً 
اكد لسلن وإداخم يقدر العبد على حقٌ العبادة فكيف يقدر على أداء حقّ 
الشكر و لذلك قيل حقٌّ الشكر الإعتراف بالعجز عنه ثم أنّ العبد قد يكون 
قاصراً و قد يكون مقصّراًء فالقاصرون هم الأنبياء و الأوصياء و المقصّرون 
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غيرهم من أحاد الأمم فإذا أراد اللّه تعالى أن يجازي العبد بمقتضى عدله لا 
يخلص من عذابه ومقته أحدٌ لكثرة التّعم النّى قال فيها و إِنْ مَعْدُوا نِعْمَتَ آللّه لا 
تُخصُوها" !' و العدل يقتضى إعطاء الأجر بقدر الطّاعة و إذا كان كذلك فالعبد 
محتاج إلى فضله تعالى فكلّ ما يصل منه تعالى إلينا فى الدّنيا من الرّزق و 
الصّحة و العافية و غيرها من فضله لا من عدله لدم إستحقاقنا ذلك و هكذا 
يكون في الأخرة أيضاً و إلى ذلك أشار بقوله: و إن رَبك لدو فَضْلٍ عَلَى 
آَلنّاسء ولم يقل على الكقّار فقط أو على المؤمنين فقط لأ فضله عام يشمل 
الجميع. ٍ 

وقولةةو لك أكقرف؟ ل" بشك ةو يناه لذية كرون على هذا الفضل 
الْذي هو فوق العدل ولم يعلموا أن ما يعطيهم اللّه في الدُّنيا والأخرة فهو 
ل رؤوف بالعباد. 

بَكَ لَيَعْلَمُ ما تكن صدو رهم وَ ما يُعْلِنُونَ 

ل 
هو الإستتار و المعنى أن اللّه يعلم ما فى قلوبهم و ما يعلنون أي يظهرون به في 
الآية إشارة إلى أنّ الله تعالى لا يخفى عليه شئ فأنّه تعالى علآم الغيوب فهو 
عالمٌ بالخفيّات كما هو عالم بالظواهر فمن كتم في قلبه شيئاً و لم يظهر به فالله 
تعالى عالمٌ به إذ الجهل نقصٌ و النتقص من شئون الممكن و الواجب منرَّةٌ عنه 
مضافاً إلى أنّه قد ثبت أنّ العلّة حاوية لجميع مراتب المعلول فكيف يعقل أن 
يخفى عليه شئ و لذلك قال: 


كلمة ماء للتفى أي ليس مما هو غائب في السّماء و الأرض عن الحوّاس 
إلأ هو موجودٌ معلومٌ في كتاب مبين» قيل هو القرأن و قيل هو اللوح المحفوظ 
وقيل هو كتاب المحو و الاثبات. 

قال الحسن الغائية القيامة وقال التقاش ما غاب عنهم من عذاب التجماء و 
الأرض و قيل هو ما أخفاه الإنسان عن قلبه و عينه. و الحقٌّ أنّ الغائبة تطلق 
المقصود واضح. 
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إن هذا الْقوان يَقَصٌ عَلَى يّنى إ. شزآئيل أَكَْرَ 
لذي هم به يفن 9 و إِنَه نَمو د 


> تر ى 


رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 0 إن رَبك يقضي بَيْنَهُم 
ِحُكْمِه و هو الْعَزيرٌ الْعَلِيمٌ »ف مَتَوَكَلْ عَلَى 
آله إِنّكَ عَلَى الْحَق ألْمُبينٍ 0 إِنْكَ لا شوح 
الْمَوْتى و لا تُشمع م آلصّه آلدّعآء إذا ولا 
مُدْبِرِينَ 0 و ما أَنْتَ بهادى لْعُِي عَنْ 
ضَلالَتِهم إن مُسْمِعٌ إلا مَنْ يُوْمِنُْ بأياتِنا فَهُم 
مسْلمُون 6 وَإِذا وق قَعَ آلقول عَلَيِهِمْ أَخْرَجْنا 


-_ 
د 


لَهُمْ دآبّةَ مِنَ لض ” تُكَلَمُهُمْ أن لاس كاثوا 
يأياينا لا يُوقِنُونَ 00 يم َس من كَل م 


وخا مدر مَنْ يكذبٌ 4 باياتنا فهم يُورَعونَ )0١‏ 


0ه 96203525 اس 


حَنَ إذأ جآخو فال 15ب ثم بأياتى وَّلَمْ تُحيطُوا 


- هس 


بها عِلْمًا أَمّاذ كنك تَعْمَلُونَ 00 و وَقَعَ ألْقَوْل 
عَلَئِهِمْ ينا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِفُونَ «م أَلمْ يرا ١‏ 


0 
عا سن 


نا جَعَلْنَا آللَّيِلَ لِيَسْكْنُوا فيه وَأَلتَّهِارَ مْبْصِرَ ان 
فى ذَلِكَ لآيّاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْصِنُونَ 09و يَوْم يلمح 


مراص 6 » 


فى آلصُور فَفَِعَ مَنْ فِى آلسّموأتِ وَ مَنْ فى 
لشن ات وَكُل أ َه دأخربنَ 


ا ار ا حر ا ل 1 ا اه 
مِنها و هم مِن فرّع يَوْمَيْدٌ امنون «240) و مَنْ 
7 |0 تر قر 2 ُْ 6 
جاع بالسية فككت وتجوههة فى الثان هل 
جوههم فى ١‏ 7 


- 
مه 


جردت لماكتم تغتُون <.. إنا أت أن 
عبد وي هذه آلْبَلْدة آلى حَدَمَهًَا وَ لَدُ كل 
شو وو أمه تْ أَنْ أَكُونَ مِنَ آلْمُسْلِمِينَ 9 
أن أَتْلُوًا ار فَمَنِ أَهْتَدى فَإِنّما يَعْتَدى 


لِتَفْسِه وَ مَنْ ضَلّ فَقُلْ إنّمآ أنَا مِنَ آلْمُئْذِرينَ 
0 قل آلْحَمْدُ لِلّه م سَيُرِيِكُمْ أياته فَتَعْرِفُوتَها 
وَما رَبك يغافل عَيّا تَعْمَلُونَ 0 


> اللغة 
شك التصيدي كاذ لاوا منعنه ينف ] اقيم باب عن امعان : 
يَخْيَلفُون الاختلاف ذهاب كل واحدٍ إلى خلاف ما ذهب إليه صاحبه. 
اخدع: اليلى الذلالة على طروق :الجر اذى وق اكه آذه الى «القيواة 
لصي الصّمم فقدان حاسّة السّمع و به يوصف من لا يصغى إلى الحقٌّ و لا 
وَلوْا لوي الإعراض 
يُوزعون: أي يجمعون و قيل يدفعون. 
فل : الفزع ضدٌ الأمن و قيل هو الخوف. 
53 :قال كتفيق أكته اذا أنكيسه. 
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> الإعراب 

تُكْمُهُمْ يقرأ بفتح الثّاء و كسر اللآم مخقفاً بمعنى تسمعهم و تعلم فيهم من 
كلمه؛ إذا جرحه و يقرأ بالضم و التتشديد و هو المشهور بين القرّاء و عليه 
المصاحف و هو بمعنى الأولى إلا أنه شدّد التكير و يجوز أن يكون من الكلام 
أن آلناس بالكسر على الإستئناف و بالفتح أي تخبرهم نأف الخاهن أو لذن 
لاسن ا :م على الفعل و آتوه بالمّد على أنه إسم و داخرينَ حال تَحْسَيْها 
الجملة حال من الجبال أو من الصضّمير في» ترى. هىّ تَمُرٌّ حال من الصْمير 
لصوي تحيووا والا كوج هاا دن الشمير ف كاه لالآ سم أذ 
تكون جامدة مارّة مر السّحاب و التقدير مرا مثل مر التحاب صُنْمَ أله مصدر 
عمل فيه مادّل عليه؛ تمر لأنّ ذلك من صنعه تعالى فكأنه قال أصنع ذلك 
صنعاً خيرٌ مهنا يجوز أن يكون المعنى أفضل منها فيكون. من» في موضع 
نصب و يجوز أن يكون بمعنى فضل فيكونء منهاء في موضع رفع صفة و 
الباقى واضح لا خفاء فيه. 


ِنَّ هذًا ألْعَرَانَ يقضٌ عَلى يني إءا شرآئيل أَكُتَرَ آنّذى هُمْ فيه يَخْتَلِقُونَ 

قلنا في شرح اللّغات كلام يتلوا بعضه بعضاً فيما ينبي عن المعنى و على 
هذا فمن أجاب غيره عمّا سأل لم يقل له أنّه يقص لأنّه إقتصر على مقدار ما 

يقتضيه السّؤال و حيث أنّ الله تعالى ذكر فى القرأن من حالات الأنبياء و 
أممهم ما لم يسأل عنه أحد عبَّر عنه بالقصص و فائدتها الإعتبار بها إن خيراً 
فخيراً وإن شرا فشر و المراد بإختلاف بنىإسرائيل إختلافهم في المسيح و 
تكذيبهم نبوّته و قولهم فيه بما لا يليق به و هكذا ما قالته النصارى من نبوّته و 
وجوب إلهيّنه وكاختلاف اليهود في نسخ الشريعة فأجازه قوم في غير التوراة و 


أباه أخرون فلم يجيزوا النسخ أصلاً و إعتقدوا أنه بداء و كإختلافهم فى المعجز 
فقال بعضهم لا يكون إلآ بما لا يدخل مقدور العباد و قال أخرون قد يكون إلآ 
أنه ما يعلم أنه لا يمكن العباد الإتيان به. و كإختلافهم فى صفة المبشّر به في 
قرزا نال ضوع فو يوضع بن وناو قال ارون يل بهو مدر لم يات يعاد 
كلّ ذلك قد دَّل القرأن على الح فيه. و قيل قد بيّن القرأن إختلافهم فيمن 
500056 

و قبل أن بنيإسرائيل إختلفوا حتّى لعن بعضهم بعضاً كالإسماعينيّة و 
العنانية و السّامرة هكذا قررّه معنى الإختلاف فى التبيان إنتهى. 

و قال صاحب الكشّاف قد إختلفوا فى المسيح فتخرّبوا فيه أخراباً و وقع 
يهم التاقر قن انار ار وى لعن عضهم يدها ركد زر لو الت فسان ما 
إختلفوا فيه لو انصفوا و اخذلوا به و اسلموا إنتهى. 

اقززل الاتح لايم حل عت الاعكاذف متيرة و الكل معنها وح السيدة 
الإختلاف على جميع المصاديق ولا يمكن حمل الإختلاف على فى الآية 
على مورد أو موارد خاصّة لعدم الدّليل على التخصيص فاللفظ يحمل على 
عمومه و المعنى أنّ هذا القرأن يبِيّن موارد الإختلاف بأحسن وجه و يرفع 
الإشكال عنها ففى الآية حثٌ على التّمسك بالقرأن و الإيمان و أنّه كلام منزلٌ 
من ربٌ العالمين و توضيح ذلك إجمالاً أنّ اليهود و التُصارى كانوا مختلفين في 
الأصول:و الفروع و ذلك لأن اليهود قد أنكروا نبوة المسبيح,رأسا و ون الجمترء 
أن إنكار النبوّة معناه إنكار الشّريعة رأساً ثم أنّهم بعد ذلك أنكروا نبّوة 
محمد يكير ولم يعلموا أنّ القرأن أكبر معجزة النَبى و من جملة إعجازه 
إخباره بما تضمّن من القصص الموافق لما في التورّاة و الإنجيل مع علم اليهود 
و التصارى بأنّه ولك كان أمياً لم يخالط العلماء و لا أشتغل بالتعليم و التعلّم 
و مع ذلك جاء بكتاب جامع لما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة كما قال 
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عم الآيات ع الى و 


تعالى: لا رَطْبٍ وَ لا ابس إِلَّا في كِتابٍ مُبِينِ ١‏ و حيث أنَّهم لم يؤمنوا برسول 
الله ولم يصدّقوه بقى الإختلاف فيهم كما كان و ذلك هو الخسران المبين. 


وَإِنَهُ لَهُدَى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 

قيل أي للمؤمنين منهم فالمعنى أنّ القرأن هد و رحمة لمن أمن به فمن 
أمن من بنيإسرائيل بالقرأن فقد إهتدى و من لم يؤمن فلاو يحتمل أن يراد 
بالمؤمنين معناه العامٌ الشامّل لمن أمن منهم و من غيرهم و هو أي حمل اللفظ 
على العموم أولى و على هذا فالواو في قوله وّ إِنَّهُْ للإستئناف و المعنى أنّ 
القرآن لمن أمن به هدي و :رتخمة كائدا مق كان :و قد أشار الله تعالى تهذا 
المعنى في كثير من الأيات كما لا يخفى. 


بت مداو حو قن اس و رون ال ام كل لال 
إن رَبك يقضى بَيْنَهُمْ بحكمه و هو العزيز الْعَليم 

أي إذا لم يؤمنوا بك و ما أنزل عليك ولم يجعلوا القرأن حكماً بينهم لرفع 
الإختلافات الموجودة فيهم و بقوا على كفرهم و عنادهم فلا محالة يقضي الله 
بينهم يوم القيامة بحكمه و هو الْعَزِيرٌ الْعَلِيمٌ أي العزيز فى إنتقامه من 
المبطلين؛ وا لعليم بالمحقٌ المبين منهم من المبطل فهو يقضى بين المختلفين 
بمالا يمكن رد قضاءه و لا يلتبس قضاءه بغير الحقّ و فى هذا الكلام تخويف و 
الغلا للتفريع أي إذا لم يوستوا بلقم و بالقران الذي سعلناء بحكما بيهم في 
إختلافهم, فتوكل على الله و التوكل إيكال الآمر إلى الغير و هو على وجهين: 
أحدهما: أن يكون بمعنى التولّى يقال توكّلت لفلان بمعنى توليت له و يقال 


0 الانعام‎ -١ 


وكلته فتوكّل لي و منه الوكيل و التُوكيل في الأمور. 

ثانيها: أن يكون بمعنى الاعتماد أي إعتمدته و من هذا القبيل التوكّل على 
الله.و الأياث الحاثة عليه كثيرة و هومن أعلى مقامات العارفين و الموحدين 
فأنّ العبد و ما فى يده كان لمولاه و من يتوكّل على الله فهو حسبه و الأيات و 
الأغرار الواركة فى اتقوالة ره سعدا و قاور تكليك] اننا فى اتقباعيفه لكايه نهر 

قال بعض العرفاء في قوله تعالئ: وَ عَلَى لله فَنَوَكَنُوَا إِنْ كُنْتُم 
مُؤْمِنِينَ '"التّوكل كلة الأمر إلى مالكه و التَعويل على وكالته و هو من أصعب 
منازل العامّة عليهم و أوهى السّبل عند الخاصّة لأنّ الحقّ و كلّ الأمور كلها إلى 
نفسه و أياس العالم من ملك شئ منها و هو على ثلاث درجات كلها تسير 
عدر العامة 

الأولئ: التوكّل مع الطّلب و معاطاة السّبب على نيّة شغل النّفس و نفع 
الخلق و ترك الدعوى. 

الثّانية: التوكّل مع إسقاط ادير ست الع صن ابن إجتهاداً فى 

تصحيح التوكل و قمع تشرّف التّفس و تفرّعاً إلى حفظ الواجبات. 

الثّالثة: التوكل ميم «معرفة لله و يهو أن “فطل أن تملكة: لمر تغالن لاحتتاء 
ملكة عرّةِ لا يشاركه فيها أحد فأنٌ من ضرورة العبوديّة أن يعلم العبد أنّ الح 
هو مالك الاشياء كلها وحده إنتهى. 


أقول الحقٌّ أن العبوديّة الكاملة لا تتحقّق إلا بالتوكّل عليه تعالى في جميع ب 


أموره و لنعم ما قيل فيه: 
وما ثمّإلاً الله في كل حالةٍ فلاتتّكل يوماً على غير لطفه 
فكم حالة تأتي و يكرهها الفتى 2 و خيرته فيها على رغم أنفه 


١-المائله‏ - 7؟ 
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و قال آخر: 

تؤّكل على الرّحمن في الأمركله فما خاب حمقّاً من عليه توكلا 

وأمًا قوله: إِنّكَ عَلَى ألْحَقّ اَلْمُبين ففيه إشعار بأنّ التوكل على الله أنّما 
هو في الحقٌّ لا في الباطل فكأنّه قال فتوكّل على اللّه لأنك على الحقّ. 

قال بعضهم معناه توكّل على الظاهر المبين فى ما تدعوا اليه. و قيل المراد 
بالحن اهو المحل المقها لل السعات نوكل جلن الله الاير بآثاره ثم أشار الله 
تعالى الى علة الأمر بالتوكل فى المقام بقوله: 


إِنَْكَ لا تُشمع آلْمَوْنى وَ لا تُسْمِعٌ ألصّمٌ آلدّعآء إذا وَلَوْا مُدِِرِينَ 

شبّه الله تعالى الكقّار بالموتى الذين لا يسمعون ما يقال لهم و نالصم الّذين 
لا يدركون دعاء من يدعوهم الى الحقٌ لا من جهة أنّه لا سمع لهم بل من جهة 
أن لهم آذان لا يسمعون بها فكأنّه لا سمع لهم و ذلك لأنّ السّمع للإستماع ثم 
ترتيب الأثار عليه فمن سمع و لم يترتب عليه آثار الإستماع و هي الإنتفاع 
بدعاء الذاعي فكأنّه لم يسمع شيئا فهو كالميِّت من هذه الجهة أعنى عدم 
الإنتفاع بما سمعه أو هو كالأصمٌ لا يسمع أصلاً و حاصل الكلام هو أنّ السّمع 
و البصر هما من الأعضاء للإنتفاع بها و هو عبارة عن ترب الأثار عليها لا 
للإدراك فقط و إلا فما الفرق بين الإنسان و الحيوان فأنّه أيضاً ينظر و يسمع و 
هكذا بل هذه القوى فيه أقوى فيها فى الإنسان وليست فضيلة الانسان على 
كيان برستوهها فيد د ونون النش تاك انار له رترت ئها خا جيرا 
الحيوان لا يقدر على ذلك إذا عرفت هذا فنقول. 

لما أمر اللّه رسوله بالدعوّة الى الحقٌّ بقوله: أَدْعٌُ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ 3 
آلْمؤعظة أَلْحَسَنَا )١‏ و دعاهم النْبى فأفترق النّاس فرقتين: 


١١60 - لحنلا-١‎ 


فرقة قبلت دعوته و فرقةً أنكرها و إستهزء بها أمّا الفرقة الأولى فهى 
المؤمنون حقا. 

و أمّا الفرقة الثانية فهم المنكرون الكافرون و لما أصر النّبى في دعوته أيهم 
ولم يقبلوا منه لعنادهم و لجاجهم فقال الله تعالى لنبيّه: توكّل على اللّه و ذرهم 
في خوضهم يلعبون, و ذلك لأنّهم بمنزلة الموتى فى القبور أو بمنزلة الصمّ و 
هم الذين لاسمع لهم وقد وصفهم الله بذلك فى كثير من الأيات كما لا يخفى. 

قال بعض المحققين الصمّ تارةً يكون في الأذن و تارةً فى العقل. 

أمَا الأول فلاكلام فيه بل ولا يتوجه اليه الذمّ إذا لم يسمع لعدم وجود 
السامعة فيه. 

و أمّا الثّانى ة فهو المراد في المقام لأنّ الكمار لم يكونوا صمّأ من حيث الآذان 
نل كانوا صتماً من حعيث العقل أعاذنا اللهمته و لذلك:وردفن الذطاك عنصياك 
سمس :و هن ا أصعضى أى ححا أو الاذن لذ اسع كنا و كرات 
الله في كتابه. ْ 

قال الله تعالى: صُمَّ بُكْمّ عي فَهُمْ لا يَعْقِنُونَا '2. 

قال اللّه تعالئ: صُمْ ْم عد فهُم لا يوْجَعونا" 

قال اللّه تعالى: إِنَّ * شَرٌّ ألدّوآبَ عِنْدَ آللَّهِ ألصّمٌ آَلْبُكْمُ آنَذِينَ 2 
يَعْقِلُونَ ". 

قال الله تعالئ: وَ لا يَسْمَعٌ ألصُمٌ آلدُغآءَ إذا ما يُسْدَرُونَ”". 

قال الله تعالى: أَقأَنْتَ تُسْمِعْ آلصّمَ أ تَهْدِى أَلْعفى وَ مَنْ كان فى 


.- )ا 0 . 6 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


الاو انبا ليل حمر مجان لاا ليود 
المنافقين بلباس الإسلام فأنّ المنكر لدعوة الحقٌّ ينقسم الى القسمين 
المذكورين و الثاني أخبث و أضرٌ من الأوّل كما أنّ معاوية و أباسفيان و 
أمثالهما كانوا أخبث و أضرّ للإسلام من أبى لهب و أبي جهل و هذا ظاهرةٌ لا 
خفاء فيه. 


وَمآ أَنْتَ بهادى آلْعُئى عَنْ ضَلالَتهم إن تُسْمع إلا مَنْ يُؤْمِنُ بأياتنا 
هم مُسلمُونَ 
كما تكون الصَّم تارةً في الآذان و تارة في العقل على ما مر ذ كره كذلك 
تكون العمى تارة في البصر و تارةً في القلب و كما لا يمكن إسماع الصمّ كذلك 
لا يمكن هداية الأعمى إذا كانا فى العقل و القلب.و كلمة: ماء نافية» بمعنى 
امرى خناططع لله فق قن عله الأ اتلك لأانقد زعا بعتايةة اعد ات عه 
القلب عن ضلالته و هو أيضاً واضح, والعمى, بضمّ العين جمع أعمى و لذلك 
أتى بضمير الجمع فى. ضلالتهم» كلمة: إن أيضاً نافية أي لا تسمع إلا المؤمن 
بآياتنا فهم مسلمونء أي منقادون لك لإيمانهم. 
قال اللّه تعالى: أَقَأَنْتَ مَهْدِى أَلْعْمْى وَ لَوْ كانُوا لا يُنْصِرُون1"". 
قال اللّه تعالئ: و مآ أَنْتَ بهابٍ أَنْعُفي عَنْ ضَلاتَتِهة "! 
قال اللّه تعالى: أَقَأَنْتَ تُسْمِعٌ ألصّمٌَ أؤ حَهْدِى الْعْفئَ! ". 
قال اللّه تعالى: صُمٌ بُكْمٌ عُمْي فَهُمْ لا يَوْجَعُون' ". 
و الحاصل أنّ الصمّ و البكم و العمى لا فرق فيهم فى عدم القبول. 


او 0 1- الرّوم > 1م 
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قال الله تعالئ: و ما يَسْقَوى الأغمى وَ ألْيتِصيرٌ وَ لا ألظَنُمَاتُ و لا 

لذو 

شبّه الأعمى بالظّلمة و البصير بالنُور و هما لا يجتمعان في شئ واحد. 

دَ إذا وَقَعَ آَلْقَولُ عَلَيِهِمْ أَخْرَجْئا لَهُمْ دآبّةٌ مِنَ آلأدض 
الى كايو يباين ل رفون 

تاف دوو ف سعد وق القزلا» وا لزننو ادها 
ما الأول فقيل معنى وقع القول عليهم. وجب الغضب عليهم قاله قتادة. 
قال مجاهد معناه حقٌّ القول عليهم بأنّهم لا يؤمنون. و قالإبن عمرو 
أبوسعيد الخدّري إذا لم يأمروا بالمعروف و ينهوا عن المنكر وجب السشخط 
عليهم: و قيل وقع القول» يكون بموت العلماء و ذهاب العلم و رفع القرآن و 
أمثال ذلك من الأقوال كثيرة. 

أمَا الثانى: و هو الذابة» فقيل أنّها تخرج من بين الصّفا و المروة و روي 
محمّد بن كعب القرطبي عن على عد أنه سئل عن الذّابة فقال يكةٍ: أما واللّه 


مالّها ذَنَبٌّ و أنّ لها لِحية: و فى قوله هذا إشارة إلى أنَّ الدّابة من إبن آَدَم؛ و 


قال إبن عبّاس أنّه من دوّاب الله لها زغبٌ و ريش و لها أربعة قوائم؛ و قال إبن 
عمر أنّها تخرج حنّى يبلغ رأسها الغيم فيراها جميع الخلق و الأقوال كثيرة و أمّا 
تكلّم الدابّة ففيه قولان: 
أحدهما: تكلمهم بما يسوئهم من أَنّهم صائرون إلى الثّار من الكلام بلسان 
الآدميين الذي يفهمونه معناه فتتخاطب واحداً واحداً فنقول له يا مؤمن يا كاف 
الثّانى: أنّها تكلمهم أن النّاس كانوا بآياتنا لا يوقنون و فى المقام. 


١94 - فاطر‎ -١ 
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ف الآيات 7/8 الى "و 


قولٌ ثالث: و هو أنّها تكتب على جبين الكافر أنّه كافر و على جبين المؤمن 


أنه مؤمنٌ و روي ذلك عن النبى يَبكَو ف الكو الفية امغا كنيرة وقلنا 


حدسيّات ظنيّات لا يمكن الإعتماد عليها و حمل كلام اللّه على الاحتمال و 

الظّن مما لا يقبله العقل و التِّل و حيث أنّ الآية من المشكلات فلا يعلم المراد 

منها إلا الرّاسخ في العلم و هو المعصوم لا غيره فتقول: 

قال علي بن إبراهيم يم القمي في تفسيره لهذه الأية: وَ إذا وَقَعَ أَلْقَوْلَ عَلَيْهِمْ 

جنا لَهَدْ دَابّةَ إلن قوله باياتنا لا يُوقتُون: 

حدَّثني أبي عن إبن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ليه 
قال: إنتهى رسول الله إلى أميرالمؤمنين و هو نائمٌ في المسجد قد 
جمع رملاًو وضع رأسه عليه فحركّه برجله ثمّ قال له قم يا دابّة اللّه 
فقال رجل من أصحابه يا رسول اللّه أيسمّى بعضنا بعضاً بهذا 
الإسم فقال يَ: لاو الله ما هو إلآله خا صّة و هو الدّابة التّي ذكر 
اللّه في كتابه. و إذا وَقَعَ آلْقَوْلُ عَلَيْه أَخْرَجْنا لَهُمْ دآبّةَ مِنَ 
رضن يمُأ لاس كا بأيابنا لا يوون دمحال مال 
نااعلى اذا كان أخن ]ل نان اكوحل اللافى حمسن هنون دك 
ميسم تسم به أعدائك فقال رجل لأبي عبد اللَهييُة أن النّاس 
يقولون أنّ هذه الدّابة أنّما تكلّمهم فقال أبى عبد اللّه كلّمهم اللّه في 
نار جهنم أنّما هو يكلّمهم من الكلام. / 
و الدّليل على أن هذا في الّجعة قوله: و يَوْم تَحْشرُ من كل أمٍّ 

فَوْجًا مِكَنْ يُكَدَبُ جابانا قو تورغون شال دالا ت 
أميرالمؤمنين والأئمّة عليهم السّلام فقال الرّجل لأبي عبد الله نل إلا 
أنّ العامّة تزعم أنّ قوله وَ يَوْمَ نَحْشرُ مِنْ كل أَمَّةٍ فَوْجًا عني 
القيامة فقال أبى عبد الله أفيحشر اللّه من كلّ أَمَةٍ فوجاً و يدع 


ص 
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الباقين» لا. و لكنّه في الرجّعة جّعة و أما أية القيامة فهي, وَ حَشَرْنَاهُمَْ فَلَمْ 
معان مِنْهُْ أَحَدَ1 '' إنتهئ. 

وقال أبو عبد اللّه قال رجل لعمّار بن ياسر يا أبا اليقظان أيةٌ في 
لا ال 
اللّه تعالئ: وَإذا وَقَعَ آلقول عَلَيْهمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ د داب مِنَ الأزض 
فأَي داب هي قال عمّار و اللّه لا أجلس و لا أكل و لا أشرب حتّى 
أريكها فجاء عمّار مع الرّجل إلى أميرالمؤمنين نَليةٍ و هو يأكل تمرأً 
و زبداً فقال له يا أبا اليقظان؛ هلمّ. فجلس عمّار و أقبل يأكل معه 
فتعجّب الرجّل منه فلمًا قال معمّار قال له الرّجل سبحان الله يا أبا 
اليقظان حلفت أنكٌ لا تأكل و لا تشرب و لا تجلس حتّى ترانيها فقال 
عمّار قد أريتكها إن كنت تعقل إنتهى. 

و عن كتاب كمال الدّين و تمام النعمّة بأسناده إلى النزّال بن 
فشازة ع أمدزالفة مقررة: الحويف طويل: قال فعة سعد أن دكن 
الّجال و من يقتله و أين يقتل إلا أَنَ بعد ذلك الطامة الكبرى قلنا وما 
ذلك يا أميرالمؤمنين قال خروج دابّة الأرض من عند الصّفا معها 
خاتم سليمان و عصا موسى عليهما السشلام تضع الخاتم على وجه 
كلّ مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمنٌ حقَّاً و تضعه على وجه كلّ كافر 
فيكتب هذا كافر حقّاً حتّى أنّ المؤمن لينادي الويل لك حقاً يا كافرو 
أنّ الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن وددت أنَّي كنت مثلك فأفوز 
فوزاً عظيماً. ترفع الدابّة رأسهاتمن بين الخاننين بأذن الله جل 
جلاله و ذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبّة 
فلا تقبل توبة و لا عمل يرفع و لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت من 


60/- الكهف‎ -١ 
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قبل أى كسبت في إيمانها خيراً : ثم قال د لا تسألوني بعد هذا فأنه 
عهد إِلّي حبيبي رسول اللّه أن ن لا أخبر به غير عترتي إنتهى مانقله 
عنه في تفسير نور التقلين. 
و فيه عن كتاب علل الشرائع بأسناده عن أبى عبد اللّه قال قال 
أعرالمقمقيل: أناكسي اللدزيين الحنة و الكازيو أن القاوو ف الاكينو 
أنا صاحب العصا والميسم إنتهى. 
و فيه أيضاً عن أصول الكافي بأسناده عن أبي جعفر تاقد قال: 
قال أميرالمؤمنين نجة: و لقد أعطيت الست علم المنايا و البلايا و 
الوصايا و فصل الخطاب و أَنّي لصاحب الكرّات و دولة الدوّل و 
أن لياحب العصبارى المسه :و الداقة الذى كله الناس اتتين. 
او في مجمع البيان بعد نقله حديث العقار ورور العياشي هذه 
القصّة بعينها عن أبي ذرّ و روي محمّد بن كعب القرطبي قال سأل 
عل عن هذه الدّابة فقال نكِلاِ: أما و اللّه ما لها ذنب و أنّ لها الأحية 
إنتهى. 
أقول فهذه الأخبار كما ترى تدلّ بل تصرّح بأنّ المراد بالدّابة ليس ما زعمه 
الناس من مفسّري العامّة: و أن المراد بالقول فى الآية القول بالرّجعة التي 
الكروه و المراد بالدابّة النّي تكلّمهم هو أميرالمؤمنين و لا إشكال فيه فأنّ 
لدان قلق على كز 1 نعل الأ رض من الانتان غيوة 
قال اللّه تعالى: وَ ما مِنْ ذآمّة فى آلأْض إلا عَلَى آللّه رِزقها '2. 
قال اللّه تعالى: ما مِنْ ذآيّة إلا هُوَ اخِدٌ بِناصِيَتِهآ إِنَّ رَتَى عَلَى 
ميزاظ ششكقي !و غرهامن الأبات: 
وأا كاك اله اق التجدة الله أعك مهاان خنيت: أذ العاف لآ يفرنون 
تعن جين الآنة على غيرها 3 كرناء فتأمل فيه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن م المجلد الثالث عشر 


١-هود‏ دع -١‏ هود - 08 


اي راض قَوْجَا مِمَّنْ يُكَذَبْ أياتنا فَهُم يُورَعُون 
متاك ارفج نيك علق لله موي32 إذا 1 قَعَ آلقَوْل 
بسي واي باو اي اي 
يوم القيامة نحشرهم من كلّ أمّةٍ فوجأ أي طائفة من المكذبين بأياتنا في الدنيا 
وفى الآية إشارة إلى أن حشر المكذبين لا إختصاص له بآمَّةٍ دون أمّةٍ و ذلك 
لأنّ في كلّ أمّةٍ من الأمم كان لد بأيات الله موجوداً قل أو كثرو حكم 
الاأمثال واحد. 

و قوله تعالى: فَهُمْ يُورَّعونَ معناه يجمعون و قيل معناه يدفعون و قيل 
0 


حَنْىَ إذا جآءُو قال أَكَدَبتمْ يأياتى وَ لم تُحِيطُوا بها عِلْمًا أَناذا نكم 
تَعْمَلُونَ ظ 
والمعنى بعد جمعهم يوم الحشر يقال لهم أكذبتم بأياتي. و الإستفهام 
للتوبيخ و التهديد و المراد بالأيات ما أنزل الله فى كتبه السماويّة بواسطة 
الأجواعي يداز غنها رالد بانع الكش نسةرف بعتو : أن كتوق القدراه مها هناها 
العآم الشّامل لها و التكويئّيات و فى رأسها الأنبياء و الأوصياء و أنّما أتى بكلمة 
(قال) و لم يقل يقال لها لأنّ المستقبل إذا كان محقّق الوقوع فهو في حكم 
الماضي و يوم الحشر من هذا القبيل و قوله: و لَّمْ تُحَيطُوا يها عِلْمًا فالظاهر 
أن الواو للحال أي وقع تكذيبكم بها غير متدبّرين لها و لا محيطين علماً بكونها 
آيات الله و يجوز أن تكون الواو للعطف أي أجحدتموها ومع جحودها لم 
تلقوا أذهاتكم لتحققها و تبصّرها فأنّ المكتوب اليه قد يجحد أن يكون الكتاب 
من عند من كتبه اليه و لا يدع مع ذلك أن يقرأ و يحيط بجانبه علماً. 
أقول لا نحتاج الى هذه التكلفات فى فهم المعنى و الحقّ أنّ الواو للعطف و 
المعنى أنّ علة كديكع الأبات عد اناسل و التمكرفنيها ولد تفكرتم فيها 


- 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ذا المجلد الثالث عشر 


لعلمتم أنّها من عند اللّه و العاقل لا يكذّب شيئاً قبل التأمّل و التدبّر و قوله: 
أمّاذ ذا كنت تشملوة نيل أمء هنا منقطعة و ينبغي أن يقدّرء ببل» وحدها إنتقل 

من الإستفهام الذي يقتضي التوبّيخ الى الإستفهام عن عملهم أيضاً على جهة 
التوبيخ أي أي شئ كنتم تعملون, و المعنى أن كان لكم عمل أو حجّة فهاتوا و 
لمن اند على لاحك فيذا غمانة إل الكتقرين المكد مب مذ اا سكي 
يحتمل أن يكون إستفهاماً منصوباً بخبر كان و هو تعملون. و يحتمل أن يكون. 
ما هو الإستفهام و(ذا) موصول بمعنى. الذي فيكونان مبتدأ و خحبر, و كان 
صلة, لذاء و العائد محذوف أي تعملونه. و قرأ بعضهم. أماذاء بالتخفيف. 
أدخل أداة الإستفهام على إسم الإستفهام على سبيل التوكّيد. 


وَوَقَعَ ألْقَوْلَ عَلَيِهُمْ يا ظَلَمُوا قَهُمْ لا يَنطِقُونَ 

القول كناراعن العذات اللبودوكبه سيب طلم طن انتنم ميت 
تكذيبهم آيات الله فهم لا ينطقون بحجّةٍ و لا عذر لما شغلهم من عذاب الله 
فكأنّه يختم على أفواههم فلا يقدرون على النطق قيل إنتفاء نطقهم يكون في 
موطن من مواطن القيامة أو من فريتي من النّاس لأنّ القرآن يقتضي أنّهم 
يتكلمون فى غير هذا الموطن. 


0 
-_ عيبل 


وا أنَا جَعَلْنَا آَللَيلَ لِيَسْكْنُوا فيه و آَلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنّ فى ذلِكَ 
لاي ات لقم مثو 

لما ذكر الله تعالى أشياء من أحوال القيامة ليرتدع بسماعها من أراد أن 
يرتدع نبهّهم على ما هو دليل على التُوحيد و الحشر و النبوّة بما هم يشاهدونه 
في حال حياتهم و هو تقلّبٍ اليل و التهار من نور الى ظلمةٍ و من ظلمةٍ الى نور 
و فاعل ذلك واحد و هو اللّه تعالى و إذا كان كذلك فيجب أن يفرد بالعبادة و 
الألوهيّة و في هذا التقلّيب دليلٌ على القلب من حياةٍ الى موت و من موت الى 


حياةٍ أخرى و فيه دليلٌ أيضاً على النبوّة لأنّ هذا التقلّيب هو لمنافع المكلفين و 
لذلك علّل الجعل بقوله لتسكنوا فيه و بعثة الأنبياء تتحصيل منافع الخلق و 
أضاف الإبصار الى النهار على سبيل المجاز لما كان يقع فيه إضافة اليه كما 
تقول ليلك نائم و علّل جعل اللّيل بقوله لتسكنوا فيه أي لأن يقع سكونهم فيه 
ممّا يلحقهم من التعّب فى النّهار و إستراحة نفوسهم و الى ذلك المعنى أشار 
الشاعر بقوله: 

الثوم راحة القوى الحسسية من حركات و القوى النفسية 

و لم يقع التّقابل فى جعل النهار بالنصّ على علّته فيكون التركٌيب و التهار 
لتبصروا فيه. فأتى بقوله: مُبْصرًا قيدا فى جعل النّهار لا علّة للجعل. 

فال عر املو ووو انلق الو د امن اميا د من لاا 
العسيناك و حرسيين حرم افيع قن اسار ب ا 
بطلما الكو تتدرى الكوارد سه تسرف فيه والاطاوم نينا عن السكتو 2 
الإبصار ينشأ عنه النُصرف في المصالح و يدل عليه قوله تعالى: جَعَلْنآ أيَةَ 
آلنَهَارٍ مُيْصِرَةً لِتَبْتَقُوا فَضّلًا مِنْ رَبَكُمْ فالتكون علّة لجعل الليل مظلماً و 
التصرف علة لجعل النّهار مبصراً إنتهى كلامه. 

و كيف كان فمعنى الأية» أو لم ينظروا هؤلاء المكرين للتّوحيد و النبوّة إِنا 
جعلنا اللَيل لتسكنوافيه و التّهار مبصراً لتعملوا فيه أنَ فى ذلك الجعل لأيات 
لقوم يؤمنون. 

و أي آيةِ أظهر منها لمن يتدّبر فيها بل هي تكفي لإثبات المدّعى لمن كان 
له قلب لأنّها من المحسوسات التي لا ينبغى الشك فيها. 


وَيَوم يْفَح فى ضور قَفَرِع مَنْ فى ألسّموأتٍ وَ مَنْ فى الأرْض إلا 
مَنْ شآء آَللّهُ وَكُلَ أَتَوْهُ داخِرينَ 
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قال فى المفردات التّفخ : نفخ الرّسح في شئ و منه نفخ الرُوح في النشأة 
الأولى إنتهى. 

و قال ذ في الصوّرء قيل هو مثل قرنٍ ينفخ فيه فيجعل اللّه سبحانه ذلك سببا 
لعوه الغتور و الأرواع :الى أسنالتها و روي اف :الفصر أذ القيور صورة الناس 
كلهم إنتهى. 

قيل أن الملك و هو إسرافيل له في الصّور ثلاث نفخات. 

نفخة الفزع و هو فزع حياة الدّنيا ليس بالفزع الأكبر. 

ونفخة الصّعق. و نفخة القيام ا 1 
الصّعقق واحداً و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه و قوله: كلانه 
دأخِرينَ آي خاضمين خاشمينف قل صافين وافظ, كلها هنا معرفة 
100 


١ 
ص له‎ 


وَتَرَى الْجبال تَحْسَبْها جامِدَةَوَ مِى تَمُرُمرَآلسّحابٍ صُنْع أ لله آَلّذَىَ 
قَنَ كل شَئْءٍ إِنَّهُ خَبِيدٌ يما تَفْعَلُونَ 

قال إبن عبّاس معنى جامدة, قائمة أي تحسب الجبال قائمة و هي تسير 
سيراً حثيثاً سريعاً. ش 

و قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية إعلم أنّ هذا هو العلامة الثالثة لقيام 
القيامة و هى تسيير الجبال و الوجه فى حسبانهم انها افدة فلان الأجسام 
اراس ع سر سريب عر ليع وائج فى التمتاو لكب در 
الناظر اليها أنّها واقفة مع أنّها تمرّ مرا حثيثاً إنتهى ما أردنا نقله عنه و أنت ترى 
أنّ هذا الذي ذكره مجرّد دعوى لا دليل عليه و الإنصاف أنّْهم لم يفهموا معنى 
الآية فقالوا فيه ما قالوا و الذي يختلج بالبال و يحكم به العقل أنْ المقصود من 
الآية هو بيان أنّ ما سوى الله حادث كائناً ما كان و لا قديم سوى الله تعالى و 
توضيح ذلك إجمالاً. 
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أنّ الحركة سريعاً كانت أو خفيفاً تدلّ على الحدوث بل لا نعني بالحدوث 
إلا الحركة :وبحيك. أن الموحوة البتخلوق كانا باكان متك هد اللنفض إلى 
ا ا لتغيّر و قد ثبت أنّ كل متغيّر 
حادث. و لهذا يقال العالم متغيّنٌ و كلّ متغيّد حادتٌ. فالعالم حادث؛ و هذا 
عا لأاشك فيهدو اتماالكلام فى يفت العركة و ملخص الكلام كيه أن العرة 
في كل موجود بحسبه و هي تارة تكون سريعة و أخرى خفيفة. 

والأولى محسوسة و الثانية غير محسوسة و حركة الجبال من قسم الثّانى و 
ذلك رايد امطاب ري لا سعد ذا أكون آله ولناء على ,ويخود الخركة فى 
الحو كما راسي إله« انعد والشيزارو رو ممتتمل أن «تكون ابخان بكددفه 
بحركة الأرض و على هذا فالحركة فيها ليست ذاتيّة بل هي فيها عرضيّة بتبع 
الأرضى الآ أن هنذا الأعهال لا تسناعدة: ظاهر الآية إذالمستعفاد ميثها تيوت 
الحركة للجبال في نفسها و كيف كان فالحركة ثابتة للجبال بلاكلام. 

و قوله: صُنَْ أله ني أَنْقنَ كُلَ شَئْءِإِنَُّ خَبيدٌ بها تَفعَلُونَ فقد أشار 
الله تعالى فيه إلى أمرين: 

أحدهما: أن تلك الحركة في الجبال و غيرها صنع الله و فعله أي أنه تعالى 
أوجد الجبال كذلك و بعبارة أخرى أنّ اللّه تعالى خلقها و أحدثها من العدم 
إلى الوجود و الحركة من شئون الحادث بل هي عينه. 

الثانى: أن الذي خلقكم و خخلق جميع الأشياء : خبِيرٌ أي عالم بما تفعلون و 
الع ار ا 


ٍ و 
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أشار الله تعالى في هاتين الأيتين إلى عاقبة أمر النّاس يوم القيامة و قسّم 
الناس إلى صنفين» كما هم كذلك واقعاً: 
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أحدهما: من جاء بالحسنة فى دار الدنيا. 

تاشبهها رو مها ب فين كيه 

من المعلوم أنّ الحصر عقَلَىْ لا ثالث له و ذلك لأنّ فعل العبد لا يخلوا من 
العم و التعي ونا عذاتى إنااسذارو الحم بمتهها مجان اند من عفنا 
التقيضين كما أنّ رفعهما أيضاً محال للزومه إرتفاعهما فلا محالة يكون الفعل 
متصفا بأحدهما و هو المطلوب. 

ثم أن الفعل أن كان ممّا يستحسنه العقل و الشَّرعَ فهو حسنة و أن كان 
بخلافه فهو سيّئة فالاوّل كالصلاة و الصّوم و الحجّ و الجهاد و الإنفاق فى سبيل 
الله و حفظ الأمانة و أمثالها ممّا حتٌ العقل و الشَّرعَ عليه. 

الثّانى: كالرّناء و شرب الخمر و غصب الأموال و الخيانة و الظّلم و أمثالها 
ثم أشار الله تعالى الى ما يترّتب على الفعل من النّواب و العقاب فقال في 
الحسنات: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَِ قَلَهُ خَيْرٌ مِنْهُا و المراد به هو الّواب المتّرتب 
عليها غدأ في القيامة فأنّه أحسن من نفس الفعل كيف. و هم من فزع يومثذٍ 
ل ا ا ل ل 

و قال فى السيئات:نْ جاء بالشتة فكيتة 2 جُوهُهُمْ فى آلثَار وأيٌ 
عقاب أشدٌ منه ثم قال: إل ما كنك تَعْمَلُونَ الإستفهام للإنكار أي لا تجزون 
إلا بعملكم في دار الدُينا و في هذا الكلام إشارة الى أن ريّك ليس بِظّلام للعبيد 
و انعا وقعو ا قينا واقيها من العلات بيب أعطاليم يقارو إذا جد غنيب 
وجد المتين تطعا هذا تفسير ألفاظ الآية. 

و الذي يظهر من أخبار أهل البيت هو أن الحسنة ولاية على و السيئة 


عداوته. 
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٠.‏ شااج م. أ و اللا > عر الى 
فقد روي عُمر بن شيبة عن أبي جعفرءَليةٍ قال سمعته يقول 
إيتداءً منه أنّ اللّه إذا بدا له أن يبيّن خلقه و يجمعهم لما لا بد منه أمر 


منادياً ينادي فأجتمع الجنّ و الإنس في أسرع من طرفة عينٍ الى أن 
قال مد رسول الله و علَىّ و شيعته على كثبان من المسك الأذفر 
على منابر من نور يحزن النّاس و لا يحزنون و تفزع الثّاس ولا 
يفزعون ثمَ تلى هذه الأية: مَنْ جآء بِالْحَسََةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ 
مِنْ فَرّع يَوْمَئْذٍ امِنُونَء فالحسنة واللّه ولاية على ئا إنتهى ". 
ثم نقل ني عن كتاب سعد السّعود لأبن طاووس رحمه اللَّه قال و قد نقل 
عن الفرّاء فى قوله تعالى: مَنْ جخآء بِالْحَسَمَةَ لا إله إلا اللّه. و السيّئة الشّرك. 
أقول هذا تأويلٌ غريبٌ غير مطابتي للمعقول و المنقول لأنّ لفظ لا إله إلا الله 
يقع من الصّادق و المنافق و لأنّ اليهود تقول لا إله إلآ الله و كل فرقٍ في 
الإسلام تقول ذلك و واحدة منها ناجية و إثنان و سبعون فى النار و هذه الاية 
ووفك مورة انان مرا و لحي تنه ا ونيا عا ري ا عدي افرع 
أقول و قد رأيثٌ التّقل متظاهراً أنّ الحَسَنة معرفة الله و رسوله و معرفة. 
الذين يقومون مقامه صلوات الله عليهم إنتهى ما أردناه7"©. 
وأنا أقول ما ذكره الفرّاء فى تأويل الآية ذكره على مذهبه و مسلكه و به قال 
جد كرس العامة إن |التريعم تالت لأنهم لا يتجاوزون عن ظاهر الألفاظ 
في تفاسيرهم و أن كان ظاهرها الكفر و لذلك يقولون بالجبر و كونه تعالى 
عحسيها و امتال ذلك من القبائح و يستدّلون بظواهر الأيات: 
قال الله تعالى: انَّ أنَّدِينَ كَقَرُوا سَوآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْدَرْتَهُمْ أَم لَه 
تَنْذِرهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ آللّهُ على قُلُوبِهِمْ وَ على سَمْعِهِمْ وَ عَليَ 
أَبْصَارِهِمْ عِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عََابٌ عظيوا". 
قال الله تعالى: و جآء رَبّكَ و آلْملكُ ضَقًا صقا © 
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و هكذا غيرها من الأيات و قد رووا فى كتبهم أن من قال لا إله إلا الله 
وجبت له الجنّة كائناً من كان فلا عجب من الفرّاء و هو من علماءهم أن يقول 
أن المراد بالحسنة هو هذه الكلمة أعنى التلفظ بها بلا قِيدِ و شرط و لم يعلموا 
أنّ التثفظ بكلمة من دون الاعتقاد بها و العمل بمقتضاها لا خير فيه و لا أنّه من 
اللحسنات ولو كان الأمر كنا ذكرؤة تيمك لكر أعد.هة الناس أن تقول الحناته 
لا إله إلا اللّه. ثم يفعل ما يشاء من أنواع المعاصي و القابئح و يدخل الجنّة و 
هذا لا يستقيم إلأعلى مذهب الفرّاء و أمثاله و لا غرّو فيه فأنّ من أخذ دينه عن 
أبى هريرة و أمثاله من المنافقين الذين خرجوا من مكتب السقيفة لا يترنّب منه 
غير هذا و إلأ فكيف يحكم العقل السّليم أن مجرّد اللفظ نفيك هداق لسدانورد 
السيّدمعٌ عليه و هو فى موضعه نعم كلمة لا إله إلا اللّه من الحسنات بل هي 
أصل الشجرّة و لكن بشروطها و الولاية من شروطها كما قال مولانا الرّضا في 
حديث سلسلة الذهب و هو قوله تعالئ: «كلمة لا إله إلا اللّه حصني ومن 
دَخَل حصني أُمِنَ من عذابي» بشروطها و أنا من شروطها يعنى من شروطها 
الجن مراع ديه مح عر واب 7 
يكن على أساس الولاية لا نفع فيه كما ورد في الخبر عن الباقر عاك 
الإسلام على خمس. 

على الصَّلوة و الصوّم و الرّكوة و الحجّ و الولاية وما نودي بشئ منها كما 
نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع و تركوهاء و الأخبار فى الباب كثيرة. 

قم أن« الؤارق:ة كرفي قديرة ليذه 2 قاهذ) لنظلء عل أنه تعالى لقا بكم 
في علامات القيامة شرح بعد ذلك أحوال المكلفين بعد قيام القيامة و المكلف اما ان 
يكون مطيعاً أو عاصياً أما المطيع فهو الذي جاء بالحسنة و له أمران: 

أحدهما: أن له ما هو خيئ منها و هو الثّوابء فأن قيل الحسنة التى جاء العبد 
بها يدخل فيها معرفة الله و الإخلاص في الطاعات. و الثُواب 5 
فكيف يجوز أن يقال أنّ الأكل و الشّربٍ خيد من معرفة الله وجوابه من وجوه: 


أحدها: أنّ ثواب المعرفة النظرية الحاصلة في الدّنيا هي المعرفة الضرٌورية 
اللخاصلة فى الأخوةق لدة النظر الو توحيه ارم بعسامن تال رقو رت 
الدلائل على أنّ أشرف السّعادات هى هذه اللذة و لو لم تحمل الآية على ذلك 
لزم أن يكون الأكل و الشّربٍ خيراً من معرفة اللّه تعالى و هو باطل. 

ثانيها: أن الثواب خيرٌ من العمل من حيث أن الثواب دائم و العمل منقض 
ولأنْ العمل فعل العبد و الثوّاب فعل اللّه تعالى. 

ثالثها: فله خيرٌ منهاء أي له خيدٌ حاصلٌ من جهتها و هو الجنّة إنتهى كلامه. 

أقول الآية الشّريفة قد دلت على أنّ من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها و لم 
يعيّن الخير فحمل الكلام على أن المراد بالخير هو الشَّرب و الأكل أو لذَّة النظر 
الى وجهه الكريم أو غير ذلك مما لا دليل عليه و قوله في الوجه الأوَّل من 
الجواب و هو أنٌ ثواب المعرفة النظرية الحاصلة فى الذنيا هى المعرفة 
الضّرورية في الأخرة و لذة النظر الى وجهه الكريم من أقبح الأقوال عقلاً و نقلاً 
فآن الله اتغالى ابرق في الدفباو: الآ زر شان يده لظن اليس مان مجه ذلك 
وان« نجي وحاسل الكلده ١‏ انظ الى رمعي الكريم من مذهب الأشاعرة 
وهو منهم ولا يجوز حمل كلام الله على هذه الأباطيل و أما النانى و الثَالثْ 
من الوجوه فلا بأس بهما ولا شك أنّ عطاء اللكريو حدس فد السلديو خالا 
ماهو فهو أعلم به. 

و أمّا قوله تعال: وّ مَنْ جاء بالسّيْمَة الى آخر الآية فقد ظهر معناه مما 
ذكرناه فأنّ السيّئة ضدٌ الحسنة فأن كان المراد بالحسنة الولاية» فالمراد بالسيّئة 
عدمها و من المعلوم أنّ جزاء السيّئة ليس إلآ العقاب يوم القيامة كما أن جزاء 
الحسنة التّواب فيه و هذا ظاهر. 

أن قلت ما الدّليل على أنّ المراد بالحسنة الولاية كما وردت به الأخبار من 
اهل البيت و الاية ظاهرة فى مطلق الحسنات. 
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قلت الحسنات تارة تطلق على متفاهم با فكل 
فعل يفعله العبد من أفعال الخير فهو حسنٌ عند العرف و لا يلزم منه أن يكون 
حسناً عند الشّرِع و الآية ناظرة الى الحسنات الشرعيّة و هى لا تكون إلا 
بالولاية» مثلاً فعل الصّلوة و الحجّ و الصّوم و غيرها من الحسنات عند العرف 
كيف إتّفق و أما عند الشّارع فأن كان الفعل أعنى به الصّلوة مثلاً مع الولاية فهو 
صب رتم عليه اللرائن نو الأ تاكاد و هذا هو البسة فى ,حنم الحينية عالق 
اولاقو اعبار اله لقع 01 للدالا ول عات شير لزلا كير جنا 


نّنَآ أمة ع قم م 


ِنّدآ أَمِوْتُ أَنْ أَغْبْدَ رَبّ هذه لَْلْدةٍ آنّذَى حَدَمَها وَ لَهُ كُل شَئْءٍ و 
اتا أكون مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ 

قال الله تعالى لنبيّه قل لهم إِنّنَا امت نو الله اق - أن َعْبْدَ رَبّ هذِه 
لْبَلْدَةِ يعنى مكّة المكرّمة فى قول إبن عبّاس و هو ظاهر الآية و قوله: لّذى. 
هو صفة للرّب على مذهب الجمهور و ليس صفة للبلدة و لذلك لم يقلء النّي؛ 
و قوله: حَرَّمَهاا غير تنبية بنعمته على قريش إذ جعل بلدتهم أمنة من الغارات 

و الفتن التّى تكون في بلاد العرب و أهلك من أرادها بسوءء و قرأ بعضهم, التي 
حرّمها صفة للبلدة و هي شاد و المصاحف كلها على قراءة الجمهور و قوله: 
أمزث أن أكون من ألْمُسْلِمِينَ معنا أن أكون .من المتظطهين لاواموةيو 
نواهيه و قيل معناه. من الذّين يسلمون بتوحيده و إخلاص العبادة له 
مستسلمين له 

وَأَنْأَتُْوَا آلْقُوَانَ قَمَن آَهْتدى فَإِنَّما يَْتَدى لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَل فَقُل إِنَّا 
نا من انين 

الواوللعطف أي و أمرت أيضاً أن أتلوا القرأن عليكم و أدعوكم إلى ما فيه 
فقوله: لوا إمّا من التّلاوة أي و أن أتلوا عليكم القرأن و هذا هو الظاهر إذ 


مزه التنبيم البنائيب 'اللتلارة و إكا من المتلى ابو أن شيع القسران كقولة 
تعالى: و أَتَبِعْ ما يُوحْى إِلَيّكَ و قرأ عبد الله أتل» بغير واوو أمراً من تلا يتلو 
و عليه فجاز أن تكونء أن» مصدريّة وصلت بالأمر و جاز أن تكون مفسّرة على 
إضمار, و أمرت أن أتل أي أتل. 

و أمًا قوله: قَمَن أَهْتَدى إلى أخر الآية فهو إشارة إلى نفع الإهتداء يرجع 
إلى سناتحية اقل الد سانو لاخر عاذ وزر الضلالة أيضاً عليه لأنّ الله تعالى لا 
ينفعة طاعة من أطاعه كما لا تضزه معصية من عضا و ذلك لأنه نيع عن 
القالمين كما قال أمي المواسي» اخاد: 

َأنَ الله سُبْحَائَهُ خَلَقَ الْخَْقَ جِيْنَ خَلَمَهُمْ غَنتَاً عَنْ طَاعَتَهُمْ آنأ مِنْ 

مَعْصِيَتهِحْ لأَنّهُ لآ نَضُرُهُ مَعْصِيَةٌ مَنْ عَصَاهُ 

و السرّ فى ذلك أن الإحتياج و الفقر دليل على النقص و هو من شئون 
الممكن و الواجب تعالى منرّهٌ عن الفقر. 

وقوله: أنَا منَ آلْمُنْذِرِينَ معناه واضح لأن التي و 
با 


الحكد للدمقة سَيرِيكُم أياتته َتَعْرِفُونَهَا وما رَيّكَ يغافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 
ال ِلَّهِ إعترافاً بنعمته. سَيّرِيَكُمْ أيَاتِه 
أي سيريكم الله أياته و دلالته النّى لا يمكن لأحدٍ جحدها. 
قال بعضهم يعني في الأخرة و قال الأخرون في الدّنيا وفاءوتكنا منددن 
بعافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ من قرأ بالياء يعنى عمًا يفعله المشركون و من قرأ بالثاء 
كفاهر المشهور فل تقدير, قل لهم ليس ربكم بغافلٍ عمًا تعملونه بل هو 
عالمٌ بجميع ذلك فيجازيكم عليه و فى ذلك غاية التهديد. و أعلم أنّ الأيات 
الدالة على توحيد الله كثيرة بحيث لا يمكن إحصائها و لنعم ما قيل: 
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واف كل اك اله أئة به 
وقد أشار الله تعالى إلى هذا الأصل في كثير من الأيات لمن إعتبر بها ثم أن 
الأيات المشار إليها فى الآية الشريقة أعمّ من التكوينات و التشريعات و المراد 
بالتكويكات الموعداك الفا تنه كزينانوالتشريعاتك الراك الواردة في الأحكام. 
قال اللّه تعالئ: و مِنْ أياتّة أن خَلَقَكُمْ مِنْ ترب كُمّ إذآ أَنْكُمْ بَسَرٌ 
تَقَشيهو 205 
قال اللّه تعالئ: و مِنْ أاتّة أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْواجًا لِتَسْكُنَُا 
ليها '". 
قال اللّه تعالئ: و مِنْ أياتِهِ خَلْقُ آلسَمواتٍ و الأزضٍ و آخْتِلاف 
َلْسِنْتِكُة ". 
قال اللّه تعالئ: وَ مِنْ أيِاتِه مَنْامُكُمْ بالنَّيلٍ وَ آَلنَّهَارٍ و أَبْتِغْآؤُكُمْ مِنْ 
قشله "2 
قال اللّه تعالئ: وين اذائه تروك الدرى خوفاو طم 
قال اللّه تعالى: وَ مِنْ أباتّة أَنْ تَقُومَ آلسّمَآءٌ و آلأرض بِأَمْرِه' ". 
قال اللّه تعالى: و مِنْ أياتّة أَنْ يُوْسِلَ آَلرَياح مُبَشْْراتِا "' و غيرها 
من الأبانك. 
و حاصل الكلام أنّ الأيات المشعرة بالتٌوحيد و أنّه لا إله إلا هو كثيرة إلا أنّ 
المعتبر بها قليل قال أميرالمؤمنين :ما أكقر الهتر وأقلُ الإعتبار. 
و نحن نقول اللهم إجعلنا من المعتبرين بأياتك بمحمّد و أله الطاهرين. 
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/ا ب الروم داعع 


كي سُورَةٌ آفقَصَصٍ ميث 


ظسَم () تلك أَيِاتُْ الكتاب آلْمُبِينَ © تَثْلُوا 
عَلَِكَ من نا مُوسى و فِْعَوْ بِالْحَق لقم 
يُؤْصِنُونَ 0 إن فزعؤن علا فى الأزض جَعَلَ 


لت 0 


معد -- 


ل > هم 


أيهم و يتخي يَسآءهمْ إِنّهُ كان من 
آَلْمُفْسِدِينَ © و تريدٌ أن من عَلَى آلّذينَ 
استعور فى الأرطو يو تجقلنف احق 2 
نَجْعَلَهُمُ آلوار ثينَ «م» وق انض 
وَ نْرى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُنا مِنْهُمْ ما 
كانوا يَحْدَرُونَ 0و أَوْحَيئا إلى آَم مُوسى أن 
51 ضعيه فَإذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألّقيه فِى آلْيَم وَ لا 
تخافى و ب تَحرَنَ نا رآدُوة إِلَيِكِ و جاعِلُو؛ 


ين اله غلين 0 فَالْتَقَطَهُ ال فرّعون يكور 


(0 1١ 
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جنودهما كانوا خاطئينَ 2« و قات اهراء 
فِرْعَونَ فده ين لى و لَكَ لا لوه على 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


أضبح موأة أمَمُوسى فارعًا إن لقت لدي 
0 َطنا على قَلْيهَا لِتَكُونَ مِنَ 
الاين ومدلالك اكد لح لمتون يه 
عَنْ جنب جُنْبٍ و هم لا يَشْعُرُونَ 0١‏ و حَرَّمْنا عَلَيْه 
التراضع مِنْ قبل تفالت مَل أَدلْكُمْ عَلىَأَهلٍ 
بي د 1 نَهُ لَكمْ وَهؤ لَه ناصحون )١‏ 
ردنا إلى أَمِهِ كن تق عَيُْهَا و لا تَْرَنَ و 
لتَعلَمَ أَنّ وَعْدَ آلله حَقدٌ وَ لكو أَكْتَرَمُْ لا 
ليون 0ه لَمًا بَلَعَ أَشَدَه و أشتؤى اتجناة 
حَكمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ١01و‏ 
دَخَلَ آلْمَدِيئَةَ عَلَى حين عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا قَوَجَدَ 
فيها رَجُلَيْن يَقْتَتلانِهذا مِنْ شيعته وَ هذا مِنْ 
َوه َاسْتَعْاتَهُ آلّذي مِنْ شيعته عَلَى آلّدي 
مِنْ عَدُوّه قَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَْهِ قال هذا 
مِنْ عَمَلِ آلشيْطان إِنَهُ عَدُ عَدَوٌ مُضل مُبِينٌ )1١‏ 
َالَ رَبّ إنَى ظَلَمْتُ تفْسى فَاغْفِدْ لى فَعَقَرَ لَه 
هه آلْععُوُ آلّحِمْ 05 قالَ رت ينآ لعشت 
عَلَتَ كَلَنْ أكون نَ ظهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ 0 فَأْصْبَحَ 
فِى آلْمَدِينَةِ خَائِقا ي َكَرَقَّبُ فَذا أَلَّذى أَسْتَنْصَرَة 
لأس يَسمَضرِحْه فال لَهُ موسي إِنّكَ لقو 

عي 410 :فلمًا أن أراد أن يَبَطِشَ يالّذى هُوَ 


نع هه هع وا تراشاو عو ا ل كه للق ع وعم ام 
عدو لهما قال يا موسى اتريدان كما 
ريظن اه ير 2 اق ال ا ل 5 
قتلت نفسًا بالامس إن تريد الا ان تكو 
-ل| ة) + 0 . 1 0 7 عه دس - - 
جَبَارًا فى الآرزض و ما تريد ان تكو من 
8 ء 0 م 3 
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جَدَ مِنْ دونهم أمْرَآتَ َيْنِ تَدُودانِ 
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انسن سم ١‏ 


ولي إِلَى آلظِلٍ فال َب إِنَى إينآ آَنْوَلْت إِلرع 
خَيْرِ فقيرٌ 00 فَجَاءَنَه إِحْديْهُما تمشى عَلَى 
أشيطياء قث إن أبى تحولة يريك جد نا 
ساي ليس 


زنا 
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المجلد الثالث عشر 


أريد أن أَهّقَ عَلَيِكَ سَتَحِدْنَىَ إِنْ شآء آله 
صن َلصَّالِحِينَ 0 قال ذْلِكَ بَينى و بَيْنَكَ أيّمَا 
الجآ قَضَيِتُ قلا عُدْوَانَ عَلَنَ وَأَللَّهُ عَلى ما 


3 تقُولٌ وَكيل 0 قَلَمًا قَضى مُوسَى الذكل :د 
- بأهلة اتن ع انبا لطوو ناوا قال 


هْلِه آمْكثُوَا إِنَىَ انَسشْتْ ارًا لع أتيكُم مِنها 
07 ل ا ك0 


د 
2 


ابعة آلب ا أن يا مُوسىَ إبَّ 
أنَا أَللّدُد ب آْالّمينَ «. أن ألْني عَصاله فلن 


رَأَها تَهْتَنُ كَأَنّهَا خان وَلَى مَدَيرًا وَ لم يُعَقَبْ يا 


أَسْلَك يدك فى جَيْيك تحرج كا من غْيْرِ 
سُوَءِوَ آَضْمُمْ إِلَيِكَ جَنْاحَكَ مِنَ آَلدَهْب فَذَانِكَ 


بَوْهانانٍ مِنْ رَيِّكَ إلى فِرْعَوْنَ و مَلَائ إِنَهُمْ 
كاتوا قَوْمًا فاسقين 0 قال وت اتى فتلت 


ل 2 


يلجر انها ناخات أن يَقتلُونِ 20 و أخىي 


هرون هُوَ أقْصَح م مِبَى لسانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِذْءَ 
دفني إ أخافث أن د بون © قال 


١ 


- مع 


في أبآئا لين 20 فال مُوسى ربت ألم 
بِمَنْ جاء : بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكون لَه 


-ه ص 1 


ا انار نَهُ لا يفْلِحُ آلظالِمُونَ 9 و قال 
فَرْعَون يا أنه آَلْمَكَةُ ما عَلِمْتُ لَك مِن اله 

0 : ان شاقن على القن تاجدر 
لي صَرْخًا لَعَلَىَ أَطَلِعُ إلى إِلْهِ مُوسى و إِنَى 
لَأَظْنهُ مِنَ آلْكْاذِينَ 0 اسْتَكْبَر هو و جُنُودْهُ 
فِى الأرض بِغَيْرٍ آلْحَيْ وتختذا انمه البياال 
يد جَعون فاحدناء بو قَتَبَدَنَاهُمْ فى 
آلْيَم قَانْطَرْ كيف ن كان عاقِبَةٌ آَلظَالِمِينَ 20 و 
لعلناف جه مد يَدعُونَإلَى َلثّارِوَ يَْمآْقيمَةِ لا 
متسر ون : 20و أتبَعْنَاهُمْ فى هذه آَلدَنْيا لَعْنَهَ و 
يَوم آلْقِيِمَةِ هُمْ مِنَ آلْمَفْبُوحِينَ 20 و لَقَدْ أتَينا 
مُوسَى الْكِناب مِنْ يَعْدٍ ما أَهْلَكْنا آلْقرُونَ 
الأولى بَصائْرَ لِلنّاسِ وَ هُدَى و رَحْمَةَ َعلّهُم 
يَكَذَكدُونَ 2 و ما كنْتَ يجانب الْعَرْبَىَ إِذ 


.هاا ع مه 1 مه راص ١‏ 8 - 
م إلى مُوسَى آلْأَمْرَ و هاكُّئْت مِنَ 


آلشاهِدينَ 20 و لكنا أُنْشَأُنَا 5 قَرُونَا فَتَطاوّل 
عَلَيِهِمُ الْعُمُرُ وَ ما كنْتَ اويا في أَهْلٍ مَدْيَنَ 

تثلوا عَلَيِهِمْ أياتنا وَ لكتاكتا مُرْسِلِينَ 60و ما 
كُنْتَ بجانب آلطُور إِد نَاديْنَا وَ لكخ رَحْمَةَ مِنْ 
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رَيِكَ لِعنرَ وما مآ أَتيِهمْ مِن تَذيرٍ مِنْ قَئْلِكَ 


لَعَا عَلهُم يَتَذ ب يَتَذْكرُونَ (62)و لول أن تصيبَهُم مُصيبَة 


بما قَدَّعَت أَيْدِيهمْ قَيَقُو لوا رَكَنا لودلة أد *سَلْتَ 
إلَيْنَارَ شولا قتع أياتِكَ و تَكُون مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ 
0 قَلَجًا جآء هُمٌ آلْحَُ مِنْ عِنْدِنا قَالُوا لول 
أوتِى مِثْلَ مآ أوتى مُوسى َو لَمْ يَكْقُوُوا ينآ 
أوتى مُوسى مِنْ قبل فالُوا سِخرانٍ تظاهرا وَ 

انوا إِنَا بَكُلِ كاف فِدُونَ 20 كل فَأَتُوا يكئاب مِنْ 
عنْدٍ آللّه هُوَ أَهْدى فيا 2١‏ تَبِعْهُ إن كُنْتُم 
صادقينَ (20 فَإنْ لَمْ يَسْتَجيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنّنا 
يعون أَهْوْآءَهُمْ و مَنْ أَضَل مِمّنِ أتَبعَ هيه 
بعَيِرٍ هُدَى مِنَ آللَهِ إِنَّ آللّه لا يَهْدِى آلْقَوْمَ 
آلظَالِمِينَ .0 و لَقَدْ وَصَلْنا لَهُمُ آلْقَوْلَ لَعَلَهُم 
يَتَذَكٌَمُونَ 0١‏ أَلَّذِينَ أتَيْنَاهُمْ آلكناب مِنْ قجْله 
هُمْ يه يُوْمِنُونَ 0) و إذأ يُثْلى عَلَنِهِمْ فالوا أمَنا 
به إِنَهُ آلْحَقٌ مِنْ رَيَنآ نا كنا م مِنْ قبله مُسْلِمينَ 
«0 أو لَيِّكَ يوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ م مَرَتَيْنَ بما صَبَرُوا وَ 
يَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَة السَّيتّة وَ مِنًا رَرَقْنْاف 
ينِْقُونَ 09 و إذأ سَمِعُوا آللَّْ أَعْرَضُوا عَنْهُ و 
الورك حون ركو شالك 4د ”غك 


بس تَبْتَغى ألْجاهِلِينَ (00» إِنَّكَ 39 تهُدى مَنْ 
تت وَلَك آله يَهدى مَنْ : يَشَآء وَ هُوَ أَغْلَك 


ِالْمُهْتَدِينَ 9م و قالَوا إن تتَبِع الْهُدى مَعَكَ 
نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِئاً أو لَمْتُمَكَنْ لَهُمْ حر عرَمًا أمِنا 
يُجبى إلَيْهِ تراث كُلَّ شَئْءٍ رِدْقًا مِن لَدَنًا و 
ماده وس له مس 
0 يي إل َيل وكيا كه الى انين (00) و 
ماكان ريك مُهلِكَ آلقَى حت يبعت في أَيها 
سُول يَثْلُوا عَلَيهِمْ أياتتنا وَ ما كُنا مُهْلِكَى 
لي إّاَأَْلّهَا الو 00 ومآ نيكم من 
شَئْءِ فَمَناعْ آْحَيوةٍ آلدنيا وَ زيتتُهَا وَ ما عِنْدَ 
آلله خَيْرُ وَأَبَْىَ أقَلا تَعْقَلُونَ «. أفَمَنْ وَعَدْنَاهُ 
وَعْدَا حَسَنَا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاه دُمَتَاعَ ألْحَيْوةٍ 
آلدئيا َم هُوَ يَوْم آلْقيِمَةٍ مِنَ ألْمُحْضَرينَ )و 
يَوْمَ يُنَاديهم فقول أيْنَ شركاوى ألّذِينَ كلثم 
تَرْعُمُونَ 0 قال لَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْل رَبَنَا 
هؤّلاء أَلّذِينَ أغوَينا الما م عَرَيَِ 
تَََأَنآ لَك ا كانوًا إِيِّانا يَعْبُدُونَ 20 3 قيل 
آَدْعُوا شرك َكُمْفَدَعَوْهمْقَلَمْر: يَسْتَجِيبُوا لَهُمْوَ 
رَأَودًا أَنْعَذَاب لَه أَدَ نَهُمْ كانوا يَهْكَدُونَ 0و يَوْم 
يناديهم فقول ماذآ أ ب جَبْتَمٌ آلْمُرْسَلِينَ (مع» 
لوكت تعويت ملنهم 200101 يوؤمكل فيه لذ يتسا لون 


١ع‎ 


نا 0 مَنْ ثاب وَأمَنَ وَعَمِل صالحًا فَعَسىّ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


دي 


> اللغة 


١ 
5-5 ف‎ 


يشو يَخْتَار ماكان لَهُمْآلْجِيَرهسْبْحان آللّهِو 
تغالى عَمّا يُشرِكونَ «ع»و رَبَكَ يَعْلَمُ ما تكن 
صدورهة وما يُعْلُِونَ (+) و هُوَ آللهُ ل إل إلا 


١ مع‎ 


هُوَ لَدُ آلْحَمْدُ فى الأولى وَ آلا و ل 
وَ إِلَيْه تُرْجَعُونَ <-0 كَل أََأَيكم إن جَعَلَ آلل: 
عَلَيْكُمَللَيلَ سَرْمَدَا إلى : َم ألقيمة مَن إل غير 
آللّه يَأتيكم بِضِياءِ أقلا تَسْمَعُو 
َو جعل ةشهد كوعدا إلى 
يَوْم آلْقِيِمَةٍ مَنْ : إلهُ غَيْدُْ آلله با 
0 فيه َكَل تَبُصرون 300 من رَ 

عل كما ترثا فد و ليتف 
مِن فضله وَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 300 يَوْمَ 
تادهم فكول أبن شركاءق الدين كفتم 
تَرْعْمُونَ 00و تَرَعْنَا مِنْ كُلَ َم مَةِ شَهِيدًا قَقُنا 
انوا بُْهْاَكُمْ فَعَلِمُوَا أن آلْحَقَّ لِلْهِ وَ ضَل 


مَتَفه ها كانوا يفتدون )20/0 


اسم للعورة 


2 بفتح الثُون و الباء الخبر. 
عَلا: العلّو التُجبر و البغي. 


ان كير تراك لمحي دين كودع 

سَسْتَحِى: أي يستبقي بناتهم. 

هامان: 2 لوزير فرعون. 

ِتَحْذْرُون الحذر توّقى ما فيه المضّرة. 

لكا داور فنديه الت البحر يعني التّيل. 

فَالْتَفَطَة أي أخذه و قيل الإلتقاط هو إصابة الشَّئْ من غير طلب و منه 
اللقطة. 

واف القلب. 

قُضّبهِ: بضّم القاف و كسر الصّاد المشدّدة أي إشْعى أثره يقال قصّه يقصّه إذا 
تبع أثره. 

أْمَراضع: + بفتح الميم و كسر الضاد جمع مرضعة. 

تكقلونة: الكفيل الضامن. 


> الإعراب 

كوا عوك شعو لاسحترف :دلت عليه حفعه تقديره. قينا من لا مونب 
و على قول الأخفش. من زائدة ,بالحقّ حال من الَأ يَشْتَضحفٌ صفة لشيع 
ييح تفسير له أو حال من فاعل يستضعف منهم متعلّق بنرى ولا يتعق 
بيحذرون لأنّ الصلة لا تتقدّم على الموصول أن أَرْضْعبهِ أن مصدرية و قيل 

بمعنى» أي. لِبَكُونَ له اللآم للصّيرورة لا لام الغرض و الحزن و الحزن لغتان 
2 عن أي هو قرّة عينٍ لى و لَك صفتانء لقرّة إن كَادَت إن مخقفة من 
الثقيلة و قبل معش دحجوابه و و لد إنكناذتة: ولتَكون 
اللآم متعلقة» بربطناء عن جُنِْ هو في موضع الحال من الهاء في به. أي بعيداً 
أو من الفاعل فيء بصرتء لْمَراض جوع مرضعة و يجوز أن يكون جمع 
مرضع الذي هو مصدر و لا تَحْرّن معطوفٌ على؛ تقر 


ضياء الفرقان فى تفسير القران ب المجلد الثالث عشر 


ا الت ا ا لوس رسيم 


تِلْكَ اياثُ الكثاب آلْمُبِينِ 

الظاهر أنّ المراد اكات القرآن و قيل المراد به الوح المحفوظ و الأول 
أظهر أن الكتاب المبين هو القرآن لكونه ظاهراً يراه كل أحدٍ بخلاف الوح 
المحفوظ فأنَّهِ لا يوصف يكونه مبينا. 


َتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نبا مُوسى و فِرْعَوْنَ بِالْحَق لقَوْم يؤمِنون 

أي نتلوا عليك طرفاً من أخبار موسى و فرعون بالحقّ على حقيقة البيان و 
هو إظهار المعنى للنّفس بما تمرّه من غيره و إِنّما قال لقوم يؤمنون لأنْ غير 
المؤفةاللةق وسولة لآ يسدق القراخ قاذ عكافيد بون الأحكاء و القصصن ,د 
هو من الواضحات و أعلم أنّ هذه الشُّورة سمّيت بسورة القصص لأنّ الله 
تعالى ذكر فيها قصّة موسى و قصّة فرعون و قصّة قارون بوجه أبسط مما مضى 
أمّا موسىء فقال الرّاغب من جعله عربّياً فمنقولٌ عن موسى الحديث يقال 
أوسيت رأسه حلقته إنتهى. 

و قال بعض أهل اللعْة هو فعلى أو فعل بضّم الفاء فيهما و هو ما يحلق به 
الرّأس يذكّر و يؤدّث و على الأوّل لا ينصرف للألف المقصورة و يجمع على 
صرفه على المواسي و على المواسيات كالجليات و موسى لقيط فرعون من 
الحو اقل مشوة تنه لاله التق ظ امن :ين الماءى التجر بو الناء :رلغة القبيط إسسهه 
(مو) و الشّجر(سا) مركباً وجعلاإسماً لموسى لأدنى ملابسةء إنتهى. 
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و أمّا نسبه فهو موسى إبن عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم و كان بينه و بين إبراهيم خمسمائة سنة و كان أخوه 
هارون أكبر منه و تقّى قبل موسى و عاش موسى في الذنيا مائتين و أربعين سنة 
وهو أوّل رسولٍ أرسل من بنيإسرائيل و من تقدمه كانوا غير رسل و آخر رسل 
بنى إسرائيل عيسى بن مريم و بينهما ستمائة نبئ و كان فى لسان موسى عقدة 
و ثقل وكان أخوه هارون أفصح منه لساناً وكان لهارون ولدان. شبير و شبر و أمٌ 
موسى إسمها بوخائيد أو فاحية أو نخيب على إختلاف الرّوايات و هى بنت 
إشموئيل من ولد إبراهيم و لم يكن لموسى ولد و إنما الخلافة كانت لولد 
هارون من بعده و كان الوحي من الله ينزل على موسى لكونه أفضل من أخيه و 
هو يخبر أخاه بما يوحى إليه و إذا غاب موسى عن قومه كان خليفته فيهم 
هارون و هو أخوه من أمّه و أبيه. روي أن يوسف الصديق بن يعقوب لما 
حضرته الوفاة جمع شيعته و أهل بيته و فيهم ثمانون رجلاً من ولد أبيه فحمد 
اللّه و أثنى عليه ثمّ جعل يحدّثهم عمًا سيجري عليهم من بعده من فراعنة 
أزمنتهم و حدّثهم بما سيصنع فرعون و هامان و أتباعهما من القبط في 
بنى اسرائيل و كيف يسومونهم سوء العذاب فيقتل رجالهم و يشىٌ بطون 
الحوامل من نسائهم و يذبّح الأطفال ثم بشَّرهم بالئّجاة قيل يد رجلٍ ار 
طويل إسمه موسى بن عمران و ذكر لهم صفاته و نعوته و أمرهم بإتبّاعه و 
إطاعته و الإيمان بنبوّته و سغلب على مصر بعدي فراعنة الزّمان و أمتدذت 
ليام و بنىإسرائيل تحت سلطة أولئك العتاة فى أضيق حالٍ و أسوء عيشة 
انمد كيد بابريفة ابراه ورنيخ لتقي اللعسائقة او الأقاط فى الكقدةةدد العمل و 
هم ينتظرون الفرج كما وعدهم يوسف عليه السّلام. 

و فرعون على وزن برزون و الواو و الثُون زائدتان و هولا ينصرف لأنّه إسم 
أعجّمئ و جمعه فراعنة قال إبن الجوزي الفراعنة ثلاثة: 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 00 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اعت المجلد النالث عشر 


فرعون الخليل و إسمه سنان. و فرعون يوسف و إسمه الرّيان بن الوليد. و 
فرعون موسى و إسمه الوليد بن مصب و كان بين اليوم الذي دخل يوسف 
مصر و اليوم الذي دخله موسى رسولاً أربعمائة عام و كل عاتٍ فرعون و 
العتاة الفراعنة و قد تفرّعن هو و ذو فرعنة أي ذو دهاء و مكر إنتهى. 
لوانتي وَجَعَلَ أَهْلَها شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طائقة مِنْهُه 

بَحُ أَبْنْاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيى نِسْآءَهُمْ إِنَّهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

ا ا ل ا 
جعل أهلها أي أهل الأرض قيل أنّ المراد بالأرض أرض مصر و أهلها أي أهل 
اركتن عضي شيعا أي جعلهم من أتباعه قهراً واظلما يستفعت أ تعفد 
طائفَة مِنْهُه يدب بْنآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيى نِسآءَهُمْ أي يستبقي بناتهم فلا 
يقتلهنّ و قيل أنه كان نياع اع أحرائهن الى فيد الوك وا لاون هر اميد 
ثم حكم الله بأنّ فرعون كان من المفسدين في الأرض و أيّ فسادٍ أقبح و أشنع 
مما فعل فرعون لعنه الله قيل أنّ فرعون رآى ليلة فى منامه كان ناراً قد أقبلت 
مخ نيك المقدسن ع اتتعملت على نوت صن نا شوتياءت حير فك( القتيط و 
تجتّبت بنىإسرائيل فلّما قصّها على المنجّمين و الكهنة قالوا يولد في 
بنىإسرائيل غلام يسلبك ملكك و يغلبك على سلطانك فسألهم هل ولد هذا 
الغلام أم لم يولد بعد قالوا أنّه لم يولد و لكنه قرب مولده ففزع من ذلك و أمر 
بقتل كل غلام يولد لبن يإسرائيل و جمع القوابل من نساء مملكته و شدّد 
عليهنَ بقتل كل غلام بولدعلن ابدقيتة بن :ترك البنات نو الموالة وقد هنذا 
الأمر بشْدَةٍ هائلة و أسرع الموت في شيوخ بنيإسرائيل و أشرفوا على الفناء 
حدر وعاف ءزوساء القبط حلي فرعو يقولون له أن العو كاف إن يق 
بني إسرائيل فيوشك أن يقع العمل و الإستخدام علينا فأمر فرعون بأن يذبّحوا 
سنة و يتركوا سنة ذبح الأولاد فولد في أوّل سنة الترك هارون و لمّا كان العام 


لاني ولد موسى فلّما حملت به أمّهِ حزنت و أشتّد خوفها عليه و أقام فرعون 
علنها قائة نما وضعم و خررفج ف لوعي سدقت كن امور | مده 
الضها كرف اله طانم شقاني اتات ذا حبنت موسي يقالت لأكتد اا فاق 
فإنّي سأكتم عليك فلم تثق أمّ موسى بكلامها و كان موسى لا يراه أحد إلا أحبّه 
فحلفت القابلة لأمّه فهدأ روعها فحملته القابلة و أدخلته مدخلاً خفيًا ثم 
خرجت إلى الحرس و هم على الباب و قالت لهم إنصرفوا فأنّها لم يخرج منها 
إلأدم منقطع فصدقوا كلامها و إنصرفوا و جعلت أمّ موسى ترضعه في المخدع 
و هي فزعة عليه من فرعون فقد ذبح في سبيله أكثر من عشرين ألف ولد 
فأرضعته ثلاثة أشهر و هى تخفيه إلى أن أبصره ذات يوم بعض العيون فأخبروا 
الحرس الذباحين معيو على اهارق اتناف يهم اين موسى فأخبرت أُمّها 
ولم تعقل ماذا تصنع بالصبّى فوضعته فى التنور و هى لا و عى معها و هو 
ملتهب نار و لما دخل الحرس و تفخصوا فى جميع جوانب الدّار فلم يجدوا 
شيئاً و لم يدانوا من التثور لرؤية النّار تخرج من داخله وما أن خرج الحرس 
حتّى إنتبهت أمّ موسى أنّ التور مسجور و ملؤه نار فأسرعت لتنظر ماذا جرى 
فسمعت صوته من البعد و وجدته فى وسط النارو هو سالم و قد جعلها الله 
عليه بردأ و سلاماً كما جعلها على جدّه إبراهيم من قبل فأسرعت و أخرجته 
من التنور و فرحت بسلامته. 


وَنْريدُ أن نَمْنَ عَلَى آنّذِينَ آسْتُضْعِفُوا نِى آلأض و تَجْعَلَهُمْ أيَمّةَوَ 
نَجِعَلَهُمْ وار ثينَ 

لما أخبر اللّه تعالى في الآية السابقة أنّ فرعون فعل ما فعل من الظّلم على 
بنى إسرائيل حتّى لا يوجد موسى أخبر فى هذه الآية أنّ ما اع الله ف انالا 
ا ا ل ع 1 ريه أن نَمُنَّ و الارادة فى 
المقام تكوينيّة لا تشريعيّة فأنّ للّه تعالى إرادتين» كر وري / 
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فالتّكو ينيّة هي المعبّر عنها بالإرادة الإيجاديّة التّى لا إختيار فى المراد فيها 
كما قال اللّه تعالى: إِذآ أرات شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوئ<', فهذه الارادة أساسها 
على الجبر و القهر. 

وما الست عه فهي عبارة عن إرادة الحقّ في الأحكام و الأفعال الصَادرة 
من العبد و الإختيار ثابتٌ فيها للعبد فإذا أمر الله العبد بالصّلاة والصّوم والحجّ 
وغيرها من الأحكام بل جميع أفعال الخير فقد أراد الفعل من العبد و إلا لم 
يأمر به لأنّ الأمر بالشئ أو النهئ عنه مسبوق بالإرادة قطعاً مع أنّ العبد قد 
يصلّي و قد لا يصلّي أو قد يفعل المراد و قد لا يفعل و ليس ذلك إلا لأجل 
الإختيار الذي جعله الله للعبد لمصلحة إقتضاها التكليف. 

إذا عرفت هذا فقد علمت أنّ قوله تعالى: وَنريد أ : تمن معناه أنَّ المراد 
قطعى الحصول و فى التّعبير بالمنيّة إشارة إلى أن رفع الظلم عن المظلوم 
المستضيك لذ قدو هلي أ د إن الل«دفهى وليق بالايقنات. 

قال قتادة يعنى من بنىإسرائيلء و الحقّ أن الآية بصدد بيان حكم كلّى عام 
الشامل لجميع الأرمنة و جميع المستضعفين و التخصّيص ببنى إسرائّيل لا 
دليل عليه فأنَ خصوصيّة المورد لا تنافي عموم المعنى و حاصل الكلام في 

معنى الآية هو أنّ اللّه تعالى حكم فيها بأنَ لكل شدَّةٍ فرج و لكلّ عسر يسر فلا 
الظالم يبقى على ظلمه و لاالمظلوم على مظلوميته. 

وفى قوله: و تَجْعَلَهُمْ أَبَكَهَ تمه وَ نَجْعَلَهُمٌ آلوارثين» إشارة إلى نقطة خفيّة و 
هى أنّ اللّه تعالى تاؤظا هق أن ينال لكاتو اتدوة و اناما وبوا ربا الجديم نا 
تركه الظالم ففى الكلام تسليةٌ للمظلوم و تهديدٌ للظالم. ظ 

و روي بعض أصحابنا أنّ الآية نزلت فى شأن المهدي طليةٍ و أنّ الله يمّن 
عليه يعد أن | معدقلت وو ييل إنان مقكا ربزورقه ها كان فى ينس الطلوة 

قال علّى بن إبراهيم في تفسيره لهذه الآية و ما قبلها ما هذا لفظه: 


/7- سي-١‎ 


ثم خاطب اللّه عر وجل نبيّه فقال. تقلوااغليك بامحمد من نبا موسى :و 
فِرْعَوْن إلى قوله: مِنَ آلْمْفْسِدينَ. فأخبر الله عرّ وجل نبيّه بما لقى موسى و 
أصحابه من فرعون من القتل و الظَّلم ليكون تعزيةً له فيما يصيبه في أهل بيته 
صلوات الله عليهم من أمّته ثم بشّره بعد تعزيته أنّه تعالى يتفضّل عليهم بعد 
ذلك و يجعلهم خلفاء حر لفيا ا بده ا لد اميم 
أعدائهم حتّى ينتصفوا منهم فقال جل ذ كةو ريد أن َمْنَّ عَلَى الْذينَ 
سْتُطعِفُوا فى الْأَرْضٍ و تَجْعَلَهُمْ يمه وَ نَجْعَلَهُمُ آلوارئين. وَ تُمَكْنَ 
لَهُمْ فى آلآْض و نْرِى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما وهم الذي نغصبوا 
أل محمّد حفهم. 

والزلةتعتوة اق من الاسغتنو نا كانوا تعد رون أن مين القتقل ,3 
العذاب ولو كانت هذه نزلت فى موسى و فرعون لقال و نري فرعون و هامان و 
جنودهما منه ما كانوا يحذرون أي من موسى ولم يقل منهم فلمًا تقدّم قوله: و 
ريد أن نحن علهنا أن البغاطة الى يونها وضد اللدية وسولة إفانما يكون 
بعده و الأئمّة يكونون من ولده و أنّما ضرب الله هذا المثل لهم فى موسى و 
بنى إسرائيل و فى أعدائهم بفرعون و هامان و جنودهما فقال أن فرعون قتل 
بنى إسرائيل فظفر الله موسى بفرعون و أصحابه حتّى أهلكهم اللّه و كذلك 
أهل بيت رسول الله كَل أصابهم من أعدائهم القتل و الغصب ثم يرّدهم 
الله و يرّد أعدائهم إلى الدّنيا حتّى يقتلوهم. 

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه حكن ا رااة سوس و فزعو فى إزادة اهل 
البيت و أعدائهم و ما قيل أنه مانع لا منع فيه كما يظهر بأدنى تأمّلٍ على إرادة 
كل من المعنيين فى الظاهر و الباطن كما نطقت به الأخبار الكثيرة ة عنهم عليهم 
السّلام و قد ذكرنا فى هذا الكتاب من ذلك ما فيه كفاية لمن تتّبعه و وّقف على 
طريقهم عليهم السّلام و يؤيّد ذلك. 
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مارواه في الكافي بأسناده إلى حفص بن غياث قال قال أبى عبد 
الله الكاة: ليّةِ: ياحفص أنّ من صبر قليلاً و إنّ من جزع جرعاً قليلاً إلى أن 
قال ثم بشر في عترته بالآئمّة ئّة و وصفوا بالصّبر فقال جل ثناؤه و 
جَعَلْنا مِنْهُمْ أَيْمَهَ يَهْدُونَ بأَمْرِنا لَمَا صَبَرُوا وَ كانُوا بِأنِاتِنًا يُوقِنُونَ )١‏ 
فعند ذلك قال الصّبر من الإيمان كالرّأس مِن الجسد فشكر اللّه عر 
و جل ذلك له فأنزل اللّه عر وجل و تَمّتْ كِمَتُ رَبَكَ آَلْحُسْنْى عَلى بَني 
إشْآئيل بما صَبَرُوا و دَمَرْئا ما كان يَصْدَعْفِزْعَوْنُ و قومُهُ و ما مائوا 
يَعْرِشو شون! " فقال ملكو : أنه بشرى و إنتقام مع مارواه في أصول 
الكافي في كتاب فضل القرأن مسنداً عن رسول اللّه من قوله: و قد 
ذكر القرأن وله ظهرٌ و بطن فظاهره حكمٌ و باطنه علمٌ ظاهره أنيقٌ و 
باطنه عميقٌ إنتهى كلامه. 


الول ار لا بأس به فأن حي المهدي عليه د فأنّ 


دسحي و 10 اكد بعك لشيس 
الخلافة فالملاك فيهما واحد و على هذا فالآية شاملة لأتباع أهل البيت و أنّهم 


3 


مارواه عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ليد قال كة: لقى 
المنهال بن عمرو علي إين الحسين َي فقال له كيف أصبحت يابن 
رسول اللَهيَلبْكَت فقال اكا: ويحك أما أن ن تعلم كيف أصبحت و 
أصبحنا في قومنا مثل بنيإسرائيل في أل فرعون يذُبحون أبنائنا 
سحيو مانن و أصيع كين الاركة نفد سحفة 217 ملعن 
على المنابر و أصبح عدّونا يعطى المال و الشّرف و أصبح من 


السجدة - 7 ؟- الاعراف ١727/-‏ 


يحبّنا محقورا منقوصاً حقّه و كذلك لم يزل المؤمنون و أصبحت 
العجم تعرف للعرب حقّها بأنّ محمدايَلبكقة كان منها و أصبحت 
العرب تعرف لقريش بأنّ محمّداً كان منها و أصبحت قريش تفتخر 
على العرب بأنّ محمّداً كان منها و أصبحت العرب تفتخر على 
العجم بأنّ محمّداً كان منها و أصبحنا أهل البيت لا يعرف لنا حقّ 
فهكذا أصبحنا يامنهال إنته:('". 

و الأخبار فى الباب كثيرة. 


و 
6 


وَنْمَكْنَ لَهُمْ فى الأزض و نْرى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ مما 
كاثوا يَحذَّرُونَ 

لنّمكين هو فعل جميع ما لا يصمّ الفعل و لا يحصل إلأمعه من القدرة و 
الألة و اللطف و غير ذلك و الصّمير في لهم. عائد على الأئمّة و المعنى تمكّن 
لأئمّة في الأرض و يحتمل عود الضَمير على بني إسرائيل و المأل واحد. 

و قوله: رق فَرْعَوْنَ و هامانَ وَ جُنودَهما. أي نظهر لهما و لجنودهما 
قدرتنا ليروا أن الله على كل شئ قدير و قوله: مِنْهُمْ حيث أتى ,م بضمير الجمع 
فهذا هو الذي إستدلٌ به علئ إبنْ إبراهيم على أنّ الآية فى ظهور الأئمّة على ما 

مر الكلام فيه و لو كانت نزلت في موسى و فرعون لقال منه أي من موسى. 

و نحن نقول ما ذ كرهولن ين لا بأس به لكونه من مصاديق الآية بل أظهرها إلا أنّ 
الإستدلال فيه ضعفً ظاهر و ذلك لاحتمال عود الضمير إلى موسى و هارون 
وهما أثنان و قد ثبت أنّ أقل الجمع أثنان نعم الإستدلال بأنّ ظهور الأئمّة أم 
انيف الآ خيان الواردة فى باب الرّجعة مما لا كلام فيه فالإستدّلال بها أولى مما 
إستدل به فمعنى الكلام نريهما ما كانوا يحذرون و يخافون منه و هو ظهور 
رجل من قد ققد و غلبته على فرعون و أعوانه. 
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وَأَوْحَينآ إلى أ مُوسى أن أزضعيه فإذأ خِفْت عَلَيه فقي فى اَمَو 
لا تَخافى وَ لا تَحْرَنىَ إِنَا رْآدُوهٌ إِلَيِكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ آَلْمُوْسَلِينَ 

قلنا أن أمّ موسى أرضعته ثلاثة أشهر و هي تخفيه إلى أن ا 
بعض العيون فوضعته في التّنور خوفاً من الحرس و الله تعالى جعل النّار عليه 

ورد وسادما واليمها الل تال أناصتعيه فى النا درتو طلقه دن الجا لذ له 

يسلمه و ينجيه من فرعون و ملائه فذهبت أَمٌ موسى إلى النجار ودعته لصنع 

التابوت فسألها عمّا تصنع به فكرهت أن تخبره و كرهت أن تكذب فقالت لي 


إبن أريد أن أخبثه فيه فمضى إلى الحرس و أراد أن يخبرهم بالخبر فأمسك الله 


لسانه من الكلام فعلم أنّ هذا أمرٌ من اللّه و كأنّه ألهم أن هذا هو المولود الذي 
سيكون هلاك فرعون على يده فهدى الله قلبه و عاهد الله تعالى أن رد عليه 
اي ل ل ا 
وقعة يد توأ ات وضجت في عسو الع يوست 0 
وي ا ل و 00 
البحر ثلاثة أيَام تضربه الأمواج حتّى إنتهت به إلى أشجار عند دار فرعون. 


فَالْتَقَطَهُ ال فزعون لكو لَه 5 عَدَوَاوَ حَرَنَا إن فِرِْعَوْنَ وَ هامانَ وَ 
جُنُودَهُماكاثوا خاطئين, وَ قَالَتِ آمْرَأة فِرْعَوْنَ َه عَيْنِ لى وَ لَكَ لا 
5 حب آن ' يَنْفَعَنا أذ نشهد ةداوه له يترون 

قد مر فى شرح اللّغات أنّ الإلتقاط هو إصابة الشَّئْ من غير طلب و منه 
اللفكلة قل كان فرعو حالم يم ابجدةاعاى تير التو لذي كان مقذة ا مدن 
النْيل إلى قصر فرعون و أو أقبلت إبنة فرعون فى جواريها و كان في بنته برص 
شديد عجز الأطباء عن معالجة فخبره السحّرة أنّها تبرأ من البرص من قبل 


اليل حيث يخرج منه شبه إنسان فيؤخذ من ريقه و يلّطخ به برصها فتصّح فوراً 
و ذلك عند شروق الشّمس فنصبت أمة الله الصَالحة آسية قبّة على شاطئ 
النّيل تترقب العلاج المنتظر و هم على تلك الحال إذ أقبل التنّابوت تضربه 
الأمواج و لمحته آسية أوّلاً فقالت لجواريها أما ترون هنا ار عن الفناء قلخ 
بلى؛ فلمًا دنا التَابوت أسرعت بنفسها لتأخذه و كادت تغمرها الماء إلى أن 
تناولت التّابوت بيدها و أخرجته من الماء و فتحته فإذا فيه غلام من أجمل 
النّاس و أحسنهم و هو يحص إبهامه فوضعته فى حجرها و أحبّه حبّأ شديداً و 
هي تقول هذا إبني و عمدت بنت فرعون إلى فمه و أخذت من ريقه و لطخت 
به برصها فخفى فى الحال و شفيت منه و حملت أسية موسى و أرته لفرعون و 
كان بعيداً عنهنّ و قد رأى ما جرى لهنّ فقال اللعين هذا إسرائيلى و هم بقتله 
فتوسّلت أسية بابية تقول كما حكاه الله منها فى المقام. 

فلم تزل أسية تستوهبه و هو يقول أخاف أن يكون هذا هو الذي على يده 
هلاكنا و زوال ملكنا و هي تقول لا تخف أنّما هو إبنك ينشأ في حجرك إلى أن 
قلبته عن رأيه و وهبه لها ثم أنه أحبّه حب شديداً و تبّناه و طلب له مرضعة ترّبيه 
كما سيجئ الكلام فيه و فى هاتين الأيتين نقاط لا بأس بالإشارة إليها إجمالاً: 

الأولئ: قوله تعالى: َالْتَقَطَفُ و التَعبير به إشارة إلى أنهم أي فرعون و 
أتباعه لم يطلبوا موسى بل كانوا منه على حذر و لذلك عبّر عن أخذه من الماء 
بالإلتقاط و هو الذي يحصل للإنسان من غير طلب ففيه إيماء إلى أنّ العبد يدّبر 
والله يقدذرو تقديره مقدّم على تدبير العبد و هو واضح. 

ثانيهما: قوله: ِيَكُونَ لَهُمْ عَدُّوًا وَ حَرَناء فاللآم في, ليكون, لام العاقبة أو 
الصّيرورة يعنى أخذوه من الماء ليكون لهم عدّواً في العاقبة و سبباً لحزنهم و 
ذلك يدل على جهل الإنسان بعاقبة الأمر و إلى :هذا الجعى: أشار اله قغالى 
بقوله: و عَسى أنْ تُحِبُوا شَيًْا وَ هُوَ شَرٌ لَكُما '". 


؟١8‎ - البقرة‎ -١ 
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ثالثهما: قوله: إِنّ فِرْعَوْنَ وَ هامان. حكم فيها بكونهم جميعاً خاطئين و 
فيه إشارة إلى أنّ الأعوان و الأنصار لهم سهمٌ وافر في ظلم المتبوع لأنّ الظالم 
كائناً من كان لا يقدر على إنفاذ أمره مع قطع النظر عن الأعوان فهم مشتركون 

في الظلم لأنّ من رضي بفعل قومٌ فهو منهم ألا ترى أن فرعون أمر بقتل الأولاد 
ولم يقتل أحداً بنفسه و أنّما قتلهم من أعانه و تبعه فيما أراد و هذا الحكم ثابت 
فى جميع أعوان الظلمة. 

رابعبها: أن في قوله تعالى: خَاطْئينَ إشارة إلى أن فرعون ما كان فى أخذه 
موسى من الماء ظالماً بل كان خاطئاً لأنّه أخذه ليكون له قرّة عينٍ و لم يعلم أن 
و ا ود وس اب 0 
ذكرناه ما حكاه الله عنهم بقوله و قَالَتٍ أَمْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ قر عَيْنَ لى وَ لَكَ 
د تكتلى عفن أن ينقها أذ تخد وَلدا واه له يتشرون 

روي أن أسية إمرأة فرعون حملت موسى و أرته لفرعون بعد ما أخذته من 
الماء :و كان فرعوق بعيدا عنها إلا أنّه كان يرى ما جرى لهِنّ فقال اللّعين هذا 
إسرائيلي و هم بقتله فتَّوسلت أسية به و قالت: قَرَهُ عََيْنِ لى وَ لَك و أنّما 
قالت ذلك لأنّ فرعون لم يكن له ولد و لذلك قالت: أو تكد نتَحخذَهُ وَلَدَا وَ هُ؛ لا 
يَشْعْرُون, بأنهم أخذوا من الماء من هلاكهم على يده و من كان فى جهله 
منغمراً كيف يدّعى اليَبوبيّة و يقول أنا ربكم الأعلى؛ و أجهل من أعانه على 
إذعائه و إعتقد ربوبيته. 

َأَصْبَحَ فاه أَمْمُو سى فارغًا إِنْكادت لَتَبْدى به لَؤلآ أن رَيَطْنَا عَلى 
لبها لِتَكون مِنَ آَلْمُؤْمِنِينَ 

الفؤاد القلب أي صار قلب أمّ موسى فارغاً من كل شئْ لمن ذكر موسى» و 
فر قارفا من وبعنا تسانه كا وااقميع ينا وعندها الله موقيل شارها مين 
الحزن لعلمها بأنَ إبنها ناج سكوناً إلى ما وعد اللّه و قبلت به هكذا فسَّروا 


الكلام و الذي يقوي فى النظر أن قوله: فارغًا إشارة إلى فزعها و أنّها لم تعقل 
ماذا تصنع بالصّبِى و ذلك لأنّ حفظه من أعين الحرس كان من أصعب الأمور و 
كان الفزع باقياً لها بعد أن ألقته فى اليم أيضاً فلمًا أخذوا موسى من الماء و 
علمت أمّه به صار قلبها فارغاً عن الحزن لأنّها كانت تخاف منه من الغرق في 
اليمٌ فلمًا علمت أنَّه لم يغرق خرج الحزن من قلبها و دخل السرُور فيه و علمت 
صدق ما وعدها الله من الرّد إليها هذا ما فهمناه من الكلام و قد رأيت في 
بعض تفاسير العامّة أنه فسَّر الكلام بما هذا لفظه: 

و أصبح أي صار فارغاً من العقل و ذلك حين بلغها أنّه وقع فى يد فرعون 
قد همّها أمرٌ مثله لا يثبت معه العقل لا سيّما عقل إمرأة خافت على ولدها 
حتّى طرحته فى اليم رجاء نجاته من الذبح هذا مع الوحي إليها أنّ الله يرذه 
إليها ويجعله رسولاً و مع ذلك فطاش لها و غلب عليها ما يغلب على البشر 
عند مفاجاة الخطب العظيم ثم إستكانت بعد ذلك لموعود الله إنتهى كلامه. 

أنا أقول ما ذكره بعيد غاية البعد و لا سيما بالنسّبة الى أمّ موسى بعد أن 
وعدهابقوله: نا رْآدُوإِلَيِكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ َلْمُرْسَلِينَ فالحقٌ أن قلبها صار 
تراس اعوط موس د علدت 1 ل رن ودين الجا 
لعلمها بأنّ الذي أنجاه من الغرق قادرٌ على حفظه من شر فرعون أيضاً لأنه 
نفلت القلوتت نهدا المع القبى انعت فتعالى اللة. 

أمًا قوله إِنْ كادث لَتُبدى يه لَوْل أنْ رَيَطْنَا عَلَى قَلْيها قبل معناه 
كادت أمّ موسى لتبدي و تظهر بذكر موسى و تقول يا إبناه مثلاً و قيل أن كادت 
لتبدي بالوحى الذي أوحاه اليها بأنّهِ يردّه اليها و يجعله من المرسلين؛ لول أَنْ 
رَبَطْنَا عَلَى قَلِْهَا فالرّبط على القلب تقويته على الأمر حتّى لا يخرج منه ما لا 
يجوز و جواب (لولا) محذوف و تقديره ربطنا على قلبها لأظهرته هكذا قيل 
في تفسير الكلام. 
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أقول لا شك أنَّء كاد. من أفعال المقاربة و إسمها مسنَّتدٌ تقديرهء هى و 
جملة, تبدي؛ خبر, كادت, و إن مخقفة من التّفيلة, و الإبداء الإظهار يقال بدى 
يبدواء إذا ظهر. و جواب لولاء محذوف. و على هذا فالمعنى؛ أنّ أَمّ موسى 
كادت أي قربت أن تظهر ما في قلبها و لولا أن ربطنا على قلبها لأظهرته أي 
لأظهرت ما في قلبها لكنّها لم تظهر لتكون من المؤمنين فاللأم في. لتكون. 
للتعليل أي إيمانها كان علّة لعدم إظاهرها ما فى قلبها و فيه إشارة الى أن حفظ 
الاسرار من الايمان و بعبارة اخرى إيمانها دعاها الى عدم إظهارها ما فى قلبها 
و فيه مدحٌ لأمّ موسى و أنّها كانت من المؤمنين و أُمّاء أن. في قوله: أن رَيَطْنَاء 
فهى مصدريّة و هى مع مدخولها مصدر في محل رفع مبتدأ محذوف الخبر أي 
لولا زبطنا على قلبها خاضل: لأظهرته و محصل الكلام في معنى الآية هو أن 
الله تعالى لما أوحى الى أمّ موسى و لا تخافى و لا تَحْرَنىَ ح إِنَا زآدوة 
إِلَْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ آَلْمُوْسَلِينَ وهذا هو الذي كان فرعون خائفاً منه وفعل 
اقل مين لقن الا لامو امجح + لاد حا عللع جين اشم مويو خرن الباء 
أنه هو الذي أخبروه بأنّ هلاك فرعون على يده. قتله قطعا و أنما لم يقتله لعدم 
علمه به فلو كانت أمَّ موسى أظهرت ما أوحى الله اليها و سمع بذلك فرعون 
لقتله و لكنّ الله تعالى ربط على قلبها فلم تظهر ما فيه و كان ذلك سببا لبقاء 
موسى و فيه إشارة الى أنّ اللّه إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه فيلقي الى قلب فرعون 
ةعرس و مسلط على قل اطدها دمن ارك :رلك لاله كيان أر4 
هلاك فرعون و من تبعه على يد موسى و ما شاء اللّه و أراد لا مرّد له و هو على 
كل شئ قدير. 
وَ فال لِأّخْته قُصّيِهِ فَبَصْرَتْ به عَنْ جنب وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ 

لكا لخد ومس المامى تقلت آبينة هونو قالع له لاانتدله امد 
إنصرف فرعون عن قتله و وهبه لآسية حين تستوهبه جعل الله تعالى محبته 


فى قلب فرعون أيضاً فأحبّه حبَّاً شديداً حنّى تبّناه أي جعله بمنزلة إبنه و 
5000 تبيه و أقبلت المراضع فلم يقبل ثدي إمراأةٍ أبدا الى أن 
عجزت آسية و حارت فى أمره و بلغ الخبر أمّ موسى أيضاً قيل أنّ أخت 
فوس كلك على ابية :وراك أن فومى عندها الحدته من المناءى ل قبل 
ثدي إمرأةٍ أخبرت أمّها و قالت لها أنّ موسى أخذ من الماء ولا يقبل ثدي 
إمرأة من المراضع و عند ذلك قالت أمّ موسى لأخته أي لأخت موسى التى 
أخبرتهاء قصّهء أي اتبعى أثره يقال قصّه يقصّه قضّأ إذا إتبع أثره و منه القصص 
أنه حديث يتبع بعضه بعضا يتبع الثاني للآوّل و الاإقتصاص إتباع الجانى فى 
الأخذ بمثل جنايته فى التّفس. و قوله: فَبَصّرَتْ به أي رأته و هو لا يتعدى إلا 
يحرف اللدزرو رون ابلص ونقمها لولم عرد جُنْبٍ أي عن بعدٍ و به قال 
مجاهد و مثله. أبصرته عن جنابةٍ قال الأعشى: / 

أتيت حريثاً زائراً عن جنابة فكل حريث عن عطائي جاملاً 

أي عن بعدٍ و قيل معنى عن جنب عن مكان جنب و هو الجانب لأنَّ 
الجنب صفة وقعت مقام الموصوف لظهور معناه و كان ذلك أحسن و أوجز 
قاله فى التبيان. 

و قيل معنى عن جنب عن شوف إليه و قيل هي لغة جذام يقولون جنبت 
إليك أي إشتقتء و قيل معناه عن جانب لأنّها كانت تمشى على الشّط و هم لا 
يشعرون أنّها تقصّء و قيل لا يشعرون أنّها أخته و قيل لا يشعرون أنّه عدّوٌ لهم. 
و قرأ الجمهور. جنب, بصّمتين و قرأ زيد بن علّى. جنبء بفتح الجيم و سكون 
التّون و عن قتادة أنّه قرأ بفتحهما أيضاً و عن الحسن بضّم الجيم و اسكان الثُون و 
قرأ التُعمان بن سالم عن جاتب قال قنادة معنى عن جنب أنّها تنظر إليه كأئها 
لا تريده» و كيف كان فأنّها عرفته حالاً و أدركت أنه أخوها فتّقدمت حيثذ 
إليهم و هم فى حيرةٍ شديدة فقالت لهم ما حكاه اللّه عنها بقوله: 
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0 مِنْ قَبِلُ فَفالَت هَل أَدُلَّكُمْ عَلَىَأَهْلٍ بَبْتِ 
نَهُ لَك وَهُمْ لَهُ ناصِحُون 
الك شالك درس لعز سل ا لك بعلن اهز مف كلا ناه 
كار ع وح سكو ما سور ريا ا والحام متهيو 
ينصحونه فى ذلك فقيل لآخته من أ ين قلت أنّهم ناصحون له أعرفت حاله و 
أهله فقالت أنّما عنيت ناصحون للملك و كانت أمّ موسى قد وعدها اللّه تعالى 
أن يرجعه إليها و تقر به عينها فإستقبلوا مقالة أخته و وعدوها بالجزاء إن أتت 
بمرضعة يقبل ثديها فرجعت الفتاة راكضة : نحو أمّها و بشّرتها بحياة أخيها 
موسى ثم أتت بها إليهم و لمّا وقع نظر الأمّ على إبنها كادت أن تصرخ فرحا و 
سروراً فربط اللّه على قلبها و ضبطت أعصابها و تناولت ولدها فألقمته ثديها 
فإلتقمه بكلّ و له و أخذ يمنّصه و فرحت بذلك أسية و فرعون و أكرموها وو 
عذوها كدزاء مقي لقوق للك غينها وبزالك عنها الخرانها كبواسكن الله 


تعالى فى كتابه. 
رَدَدْناه إلى أَمَه كن تَقَتَ عَينُهَا ولا تَحرَنَ وَ لِتَعْلَم أن وَعْدَ آللّه حَقهٌ و 
لْكِنَّ أكثَرَ شه لا يَعْلَمُونَ 


هذا ما وعد اللّهِ به أمّ موسى من قبل و من أصدق من اللّه قيلاً فرّد الله 
موسى إلى أمّه كي تمر عينها برؤيته ولا تحزن بعد ذلك على فقدان ولده و 
لتعلم أمّ موسى و غيرها أنّ وعد الله حقٌّ لا مرية فيه و لكنّ أكثرهم أي أكثر 
النّاس لا يعلمون ذلك و التّعبير بأكثر النّاس مع أن الكلام فى قصّة موسى 
للإشارة إلى نقطة ينبغى التنّوجه إليها لجميع النّاس و هي أنْ وعد الثّاس كوعد 
أمَ موسى فهو حقٌ بالنّسبة إلى الجميع و لا فرق بين موسى و غيره من هذه 
الجهة إلا أنّ هذه النقطة خفيت على أكثر النّاس لجهلهم و عدم إيمانهم و قليلٌ 
مِنْ عِبادى ألشّكُورُ. 


أي و لما بلغ موسى, أشدّه. قال قتادة أي ثلاث و ثلاثون سنة» و إستوى. 
أي بلغ أربعون و قيل إستواءه قوّته. 

و قال فى المفردات حنّى إذا بلغ أشذه. أي بلغ أربعين سنة ففيه تنبية على 
أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى الله خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله 
بعد ذلك إنتهى. 

و قال في المجمع قوله تعالى حتّى يبلغ أشذه. أي قوّته و منتهى شبابه 
واحدها شد مثل فلس و أفلس قيل هو ما بين ثمانى عشر سنة إلى ثلاثين و هو 
مرّويٌ عن الصّادق لد و فى الحديث إنقطاع يتم اليتيم بالإحتلام وهو أَشّده 
إنتهى . 

واقولة اتتناء نحكما و علكل #الشكب التبوهو العام ها يشتاع إليه اكير او 
علم الأحكام. أو العلم بما كان و ما يكون إلى يوم القيامة و فى هذا الكلام 
إشعار بأنّ علم الأنبياء إفاضئٌ من عند الله لاكسبّيٌ و هو كذلك. 

و قوله: وَكَدَلِكَ نَجْزِى لْمُحْسِنِينَ ٠‏ معناه مثل ما فعلنا به نجزي أيضاً من 
قعل الأحمناة بوافعل الطاعاكيو الأفعال الحينة شا موس .على ينذا دوه 
فرعون و كتمت الخبر أمّه و أخته و القابلة و النجّار و لم يعلم بنو إسرائيل ولم 
يزالوا في طلبه و موعد ظهوره و ربّي موسى في حجر فرعون دون أن يعلم 
فرعون أن هلاكه سيكون على يده و قد عاش في قصر فرعون كائن له و بقى 
كثيرأ من العو الكامة حتى بلغ مبلخ لزجال و كان يدعى موسى بسن ضرعو 
كما أنه كان يركب مراكب فرعون و يلبس ملابسه و قد رفع بمركزه كثيراً من 
الظلم عن بني إسرائيل و كان لبني إسرائيل شيخ عالم يستريحون إلى أحاديثه 
و عنده بعض ض العلوم بصفات موسى كاد و قد إجتمعوا معه في بعض الليالي و 
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جعل يحدثهم الشيخ الفقيه بحديث موسى و صفاته و أنّه رجلٌ طويل أسمر و 
عدّد نعوته و بينما هم كذلك إذ طلع عليهم موسى و هو يومئذٍ حدث السّن 
راكبٌ بغله فيحاء و كان قد خرج من دار فرعون و صار مروره على القوم وهم 
يتتحدثون و لمّا وقف عليهم نظرإليه الشيخ و شك بأنّه رسولهم الموعود 
لإنطباق النّعوت عليه فقام إليه و قال له ما أسمك يرحمك اللّهء قال موسى. 
قال إبن من قال إبن عمران فوثب إليه و أخذ بيده يقبلها و هو يقول الحمد لله 
الْذي لم يميتنى حتّى أرينك و ثار القوم و أيقنوا أنه صاحبهم فأخذوا يقبّلون 
يديه ثم خرُوا لله ساجدين شكراً و لكن موسى لم يزد على أن قال لهم أرجوا 
أن يعجّل الله فرجكم ثم توّلى و إنصرف عنهم و رجع إلى محله من دار فرعون 
و كان يركب في موكب فرعون و يخرج معه إذا خرج و بقى على ذلك مذّةٌ لا 
تعلمنها إلا اللهزو الثائن كانو ا يوعمون أنه إنن فرهون لظاهر الامر: 


وَ دَخَلَ آلْمَديئَة عَلَى حين عَفْلةٍ من أَهْلِها قَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنٍ 
يَقْتَلانَهذا مِنْ شيعته وَهذا مِنْ عَدُوهِ فَاسْتَعْاتَهُ آلّذى مِنْ * كتيعته على 
آنّذى مِنْ عَدُوَه فَوَكَرَهُمُوسى فَقَضى عَلَيْدِ فالّهذا م من عمل الشّتطان 
الدعردقه 0 1 

ْ عجرب المنشرود فى المزنية الى رمعل نفنها مون فقال قرع بخ مدي 
مصر بنفسها و كان موسى قد بدت منه مجاهرة لفرعون بما يكرهون فإختفى و 
خا ف قنتعلها نكا عدر متفعلا للناس: 

و قال إبن زيد كان فرعون قد أخرجه من المدينة فغاب عنها سنين فنسي و 
جاء و الناس فى غفلةٍ بنسيانهم له و بعد عهدهم به و قيل كان يوم عيلٍ و هم 
مشغولون بلهوهم, و قيل خرج من قصر فرعون و دخل مصر و قيل المدينة 
عين شمسء و قيل قريةٌ على فرسخين من مصر و قيل الأسكندريّة و هكذا و 
الكلّ لا دليل عليه و لا يهمّنا البحث عنهما. 


ا ا 
علق اتزمو سناد وده إل أن تكد لد حة توعد فيها رسكن نتعاذن هذا من 
شيعته و هذا من عدوه أي كان أحدهها إنراتيلا و الا خر قيطا فيل كان 
أعدهها كلما ز الآخر كافراءفإنحفاته الذى هن شنيف أى امعتصيره لتتضيرة 
على عدّوه. فوكزه موسى لي أي دفع في صدره و جميع كاّه. فقضى عليه 
أي مات فقال عند ذلك موسى؛ هذا من عمل الشيطان. أي من إغوائه و 
إضلاله أنه أي الشّيطان عدو لبني أدم و مضل ظاهر لهم هذا تفسير ألفاظ الأية. 

إن قلت كيف قتل موسى من لم يؤمر بقتله و لآ سيّما عند من يقول فى 
الأجياء بالعصمة من البدو إلى الختم اي فى جميع الاحوال قبل البعثة و بعدها 
و بعبارة أخرى من إبتداء خلقتهم إلى أخر عمرهم كما تقول به الشيعة. 

ولب اواج ميسن وجو 

أحدها: ما نقله الطبرسي مي في تفسيره لهذه الآية عن السّيد المرتضى َه وليه 
أنه قال أراد أن تزيين قتلى له و تركي لما نديت إليه من تأخيره و تقويتى ما 
إستحقه عليه من الثواب من عمل الشيطان. 

ثانيها: ما نقله عنه أيضاً و هو أنه يريد أنّ عمل المقتول من عمل الشّيطان 
يبِيّن بذلك أنه مخالف لله تعالى مستحقٌّ للقتل. 

الثها: ما ذكره الفيض تيعٌ فى الصّافى عن الرّضاءاكِلا حيث سئل عن هذه 
الآية فقال بد فقضى عليه أي على العدّو و بحكم الله تعالى :كرد توكو 
فمات. 

رابعبها: ماذ كره بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية و حاصله أنّ ما وقع 
بينهما من الإقتتال من عمل الشّيطان فأنّه هو الذي أوقع العداوة و البغضاء 
بينهما و أغرى على الإقتتال حتّى أدَى ذلك إلى مداخلة موسى و قتل القبطي 
بيده و ساق الكلام إلى أن قال فعند ذلك تتَّبه مك أنه أخطأ فيما فعله من الوكر 
الذي أورده مورد الهلكة ولا ينسب الوقوع فى الخطأ إلى اللّه سبحانه لأنّه لا 
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يهدي إلا إلى الحقّ و الصّوابء. فقضى أنّ ذلك منسوب إلى الشّيطان و فعله 
ذاك و أن لم يكن معصية منه لوقوعه خطأ و كون دفاعه عن الإسرائيلى دفعاً 
كاف إلى تكن الشيطان كما ير قم بوسوببة الا سان فى لان و لمعي عذلاك 
يوقعه في أيّ مخالفة للصّواب يقع بها فى الكلفة و المشقّة كما أوقع أدم و 
زوجه فيما أوقع من أكل الشّجرة المتّهية فقول هذا من عمل الشّيطان إنزجار 
منه عمًا وقع من الإقتتال المؤدّي إلى قتل القبطى و وقوعه فى الخطر إنتهى. 

أقول هذا ما ذكروه فى تفسير الاية و قد أطالوا الكلام حول الاية بما لا فائدة 
في نقلها و من أراد الوقوف على أقوالهم فعليه بمراجعة التفاسير والذي 
باع النال فى حل الأمكال هو أن فوسى د لم يرد فقيل القبطى بل أراد 
دفع شرّه عن عن المسلم فوكزه أي دفع فى صدره بجميع كمه فمات فقوله: 
فَقَضْى عَلَيْه أى قضى الله عليه بالموت لا أنّ موسى قضى عليه بالموت إذ لو 
كان كذلك لقال فوكزه موسى فقتله و حيث لم يقل ذلك علمنا أنّ موسى لم 
يكن قاتله واقعاً نعم كان وكزه إيّاه سبباً له و هذا ليس من الذنب بل يحتمل أن 
يكون قصده منع القبطي عن قتل الشيعي و هو أمر مرغوبٌ فيه إلا أنه وقع ما 
وقع و قوله: هذا مِنْ عَمَلِ آَلشيْطانِ يعني الإقتتال من عمل الشّيطان لا ما 
تله عو لاو لا ريع أن كون المصن فى تفع عانك علو اوسن كيدا 
يقتضيه ظاهر الكلام و على هذا فالمعنى فوكزه موسى فقضى عليه أي حكم 
على القبطي له و لذلك وكزه و هو مشعر بكون القبطى مقصّراً في عمله قاصداً 
قتل لا شيعي من غير جرم. 

و حاصل الكلام أنّه لأ يستفاد من الآية أن موسى مله إرتكب ذنباً ينا في 
العصمة و نهاية الكلام أنّه من قبيل ترك الأولى كما نقول به في جدّه أدم و هذا 
القدومية الذني لآايناقى العفيقة فان اسيناف الانراررستاك المترسو و ني 
غائمة اليصة تاك ديا رواء الشدو 98 فى العبوة عن هولانا لضا فى 
تفسير هذه الآية الشريفة. ْ 


روى بأسناده عن على بن محمّد بن الجهم قال حضرت مجلس 
المأمون و عنده الرّضاءكة فقال له المأمون يا بن رسول 
اللّه يبك أليس من قولك أن الأنبياء معصومون قال عَجّةِ: بلى قال 
فأخبرني عن قول اللّه عر وجّل: فَوَكرَّه مُوسى فقضى عَلَيْهِ. قال 
هذا من عمل الشّيطان فقال الرّضاءاكة: أنّ موسى عي دخل مدينة 
من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها و ذلك بين المغرب و 
العشاء فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته و هذا من عدوّه 
فأستغاثه الذي من شيعته على من عدّوه فقضئ 32 على العدوّ 
بحكم اللّه تعالى ذكره فوكزه فمات قال هذا من عمل الشّيطان يعني 
ارتكال الذي وك اين الدجل !ا ما دولة تومب بين ليله ان يفني 
ظلمت نفسي فأغفر لي قا بقول وضعت شفسي شير 

ابو ع م00 
الى الجواب عنه و ذلك لأنّه فسّر قوله فقضى عليه. بقوله فقضى 
عليه بحكم اللّه لاأَنّهِ قتله فهذا من قبيل من أقيم عليه الحدّ فمات فأنّ 
إقامة الحدّ واجبٌ مات أو لا نعم إذا أراد فجرى الحدّ قتله فأجرى 
الحذ بقصد القتل فهو مذنبٌ عاص و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل 
لآنّ موسى لم يرد قتله بل من قبيل الأول و هو إجراء حكم اللّه في 
حقه و أمًا أَنّه مات فم ! ذنب موسى فيهء و على هذا فلا إشكال في 
الآية صدق ولي اللّه و لأجل هذا قال الرّسول وَلنكٌَ أَنّي تارك فيكم 
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القلين كتاب اللّه و عترتي الحديث هذا تمام الكلام في تفسير الآية 


و اللّه أعلم. 


قال رَبّ نى ظَلَمْتْ نَفسى فَاغْفِرُْ لى فَعَفَرَ آ َه إِنّهُ هُوَ اَلْعَفُورُ دحيم 
دري و ا ا 1 
المأمون عن قول موسى رَبّ إِنى ظَلَمْتٌ تَفُسى و قول الرّضا فى الجواب أي 
وضعة لقنس هر موصبها يدحول هذه المندينة فأغفر لي أي إسترني من 
عذاة تمر أن اريت توضيح ذلك فتقولء الظّلم ثلاثة: ْ ْ 
ظلمٌ على التّفسء ظلم على الغير و ظلم على الله و الظلم على اللّه هو 
الشّرك به كما قال تعالى حكاية عن لقمان: يا بّنَىَ لا تُشْرِكُ باللّه إِنَّ آلشِرْكَ لَظَْمُ 
ققليه "و يهنا ايا لأكاه طدافعا لخررجه مو موود اللعيف د لي رقا اليد 
أن موسى أشرك باللّه و أنّما الأمر يدور بين الظلم على النفس و الظلم على 
الغير لا سبيل الى الثاني لأنّ موسى لم يظلم على القبطي بل قضى عليه بحكم 
الله:ق ه وكين الغذل كما ينتفاة من الخلاينة:ق لو كان :ظالما علق غتيرة: لقال 
ربٌ أنِْي ظلمت غيري؛ و حيث لم يقل ذلك فلم يكن ظالمأ على الغير فبقى 
فى لتقام قبي وانند وبهو الطلى عبان الللقيد و جهو زشارة اعستق يالا يوي 
العصيان كترك الواجب مثلاً و تارة يتحقّق بترك الأولى فالأوّل يوجد في غير 
البعصزة و الثاني في المعصوم بل نقول ترك الأولى لا يعد و صير المعفوم 
من لاست ياه الى المقرة و أمًا في المعصوم فأنّه يعد من الذّنب لأنّ 
حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين و لأجل ذلك فسّر الإمام قوله فأغفر لي» بقوله 
إسترنىء و فيه إيماء الى أَنّى لم أذنب شيئا يحتاج الى مغفرة الله بل كان ذنبي و 
خطأي دخولى المدينة و أرجوا من الله أن يستره من أعداءه و حاصل الكلام 


١١ - لقمان‎ -١ 


نعذا الباق التى أن الففزان فى الآنة لسن من التفران عن الذفه يل هو تتعناه 
اللقوف دوهن العو قاور و مستت مم3 كرناء أن لبتي لا انان بهاولا 
تنافيان العصمة حتى نحتاج الى الجواب نعم لو حملناهما على ظواهر 
ألفاظهما فالإشكال ثابت فيهما و الله أعلم. 


فال رَبَ يمآ أَنْعَدت عَلَنَ فلن أكُونَ ظهيرًا لِلْحُجْرِمينَ 
ا 7-7 
الجزاء و لذلك دخلت الفاء فى الجواب و إذا وقع الأنعام قيل لما أنعمت فلن 
أكون لأنّهها في كلا الموضعين تدلّ على أنّ الاي وقع لأجل الأول و يحتمل أن 
يكون ذلك قسماً من موسى بنعم الله عليه بمغفرته و فنون نعمه بأن لا يكون 
معيناً على خطيئة و لا يكون ظهيراً و الظهير المعين لغيره بما به يصير كالظهير 
له الذي يحميه من عدّوه هذا ما ذكره فى التّبيان فى تفسير الآية و قال بعضهم 
الباء في: مدا لقي و لوي اسم يذ جف على عن الدفة قرو لكر 
محذوف أي لا توبتهنَ فلن أكون. أو متعلقة بمحذوف تقديره إعصمنى بحق 
ما أنعمت علّى من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين. واكقيل فلن 
أكرة هاه لاتسيررن اسم ولانانني الدعاوى المظافرة أن] نصح 
رع وا3 رو تاه افو سماعه بو تك سواده يحي كأ يركب يركويه'كالولاد مم 
الوالد و كان يسمّى إبن فرعون.ء و أما أنه أَدّت المظاهرة الى القتل الذي جرئ 
على اندو قنز يفنا اسيك غلى باليةة فلن اهلها ل فى منظافوة ار بادك 
ولا أدع قبطياً يغلب إسرائيلياً / 
1 و قال الطبري في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه و قوله: قال رَبَّ يما 
أَنْعَمْتَ عَلَىّ يقول تعالى ذ ذكره قال موسى رب بإنعامك علّى بعفوك عن قتل 
هذه التفس فلن أكون ظهيراً للمجرمين يعني المشركين كأنّه أقسم بذلك و قد 
ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله فلا تجعلني ظهيراً للمجرمين كأنّه على هذه 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 2 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن - المجلد الثالث عشر 


القراءة دعا ربّه فقال اللهم أن أكون ظهيراً ولم يُستثن عليه السّلام حين قال فلن 
أكون ظهيراً للمجرمين فإبتلق» إنتهئ موضع الحاجة من كلامه إذا عرفت هذا 
فتقول ما ذكروه فى معنى الآية أنّما إخترعوه من عند أنفسهم بناءً على ما 
ذهبوا اليه من أنّ موسى إرتكب ذنباً بقتله القبطى ثمّ ندم و طلب من الله 
المغفرة فغفر اللّهِ له فقال رب بإنعامك علَّى بعفوك عن قتل هذه التّفس الخ. 

و أمًا على مذهب الحقّ فلم يأت موسى بالذنب حتّى يحتاج الى المغفرة 
بل المراد بها هو السّتر عليه كما مرّ الكلام فيه و على هذا فما ذ كره الطبري و 
تبعه من تأخَر عنه لا يستقيم أصلاً فالحقّ أن المراد بالإنعام فى الآية هو ما أنعم 
الله على موسى من حين ولادته فجعل محبّته في قلب القابلة أوّلا و حفظه من 
الحرس الْذين تفحصّوا الدذار فى جميع جوانبها ليجدوه و يقتلوه و لم يجدوا 
شيئاً لأنّ موسى كان فى التّنور و قد جعل الله تعالى عليه النّار يردأ وسلاما. 

لالوا انه ا لمجان:اللناتعالى يعن الوق فى اليه 

ثالثا: و اخذ آل فرعون إِيّاه من الملاء سالما و إلقاء محبّة فى قلب أسية و 
فرعون. 

رابعاً: و تحريمه المراضع عليه حتّى أرضعته أمّه على ما مرّ الكلام فيه. 

خامساً: و غيرها ممّا لم نذكره مخافة الإطناب فهذه النّعم هي التي لجاز 
موسى إليها بقول:. رَنتّ ينا أ نَعَمْتَ عَلَومَ لاما ذ كره الطبرى و أمثاله. 

و قوله: قَلَنْ أكون ظهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فالفاء للتّفريع و كلمة؛ لن» لنفي 
الأبد أي إذا كان الأمر على هذا المنوال فالشّكر على هذه العم يقتضي أن لا 
أكون ظهيراً أي معيناً و ناصراً للمجرمين أبداً و ذلك لأنك خلقتني و حفظتني 
من فرعون و أتباعه لإقامة العدل فى عبادك لالاقامة الجور و محصّل الكلام أنّ 
الشّكر على التّعمة أوجب على أن لا أكون ظهيرا للمجرمين هذا ما خطر ببالي 
فى معنى الآية و الله أعللمنيها اراد 


َأَصْبَحَ فى آلْمَدِيئة خآبقًا يتَرَقَبُ فَِدَا آَلَذِى أَسْتَنْصَرَهُ بالآمس 
رخذ قال لذ مويل رلك لوت قد 

بدا رس امع ل فقوا ار كن ووا الفط و مو من عولد 
فرعون, خَابَقًا يَتَرَقبُ» أي أصبح و هو خائف من فرعون و قوله: ب يَكَرَقَبُ أي 
كان ينتظر الأخبار, فإذا الذي إستنصره بالأمس يستصرخه. إذ للمفاجأة. يعني 
اليوم الذي قبل يوم الإستصراخ و هو اليوم الذي قتل فيه القبطي والمعنى فإذا 
الذي إستنصره بالأمس يعنى الإسرائيلى يستصرخه اليوم أيضاً و يطلب منه 
االصرةكه] طليدبها بالأمنين. 


َلآ أن أراد أن يَبْطِشْنَ يالّذى هْوَ عَدٌَ لَهُمَا قال يا مُوسىَ أَثَرِيدَآنْ 
تفل كَما قَتَلْتَ َفْسَا لآم إن تُريدُ إل أن تكو ناا فى 
آلأّْض وما تُرِيدٌ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 

قال الرّاغب فى المفردات, البطش تناول الشى بصولة إنتهى. 
لموسى و الإسراييلى قال الرّجل العدو يا موسى أتريد أن تقتلنى اليوم كما 
قتلت نفساًء و هو القبطى. بالأمس. إن تريد. إن نافية أي لا تريد إلا أن تكون 
جبّاراً فى الأرض و ما تريد أن تكون من المصلحين في الأرض و الجمّار بفتح 
الجيم و الباء المشدّدة يقال للقاهر غيره بالعلّو و هو فى الإنسان من صفات الذّم. 

إعلم أنهم إختلفوا في مرجع الصّمير فيء وله. و الخطاب فى. إِنّك. فقال 
قوم الضمير في قوله: قال له. والخطاب للقبطى أي قال موسى بعد أن 
إستصرخه الإسرائيلي» للقبطى أنّك لغوّيّ مبين و دل عليه قوله: يَسْتَضْرحُهُ و 
لم يفهم الإسرائيلى أن الخطاب فى إِنّكء للقبطى فلمًا أراد أن يبطش الظاهر 
أن الضَمير فى؛ أرادء و يبطشء هو لموسى أي لما أراد موسى أن يبطش بالّذي 
هو عدوٌ لهما أي للمستصرخ و موسى و هو القبطى يوهم الإسرائيلى أنّ قوله: 
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إِنَكَ لَعَوِىَّ مَبينُء هو على سبيل إرادة السُّوء و ظنّ أنه يسطو عليه قال أي 
الإسرائيّلي يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفساً بالأمس دفعاً ظنَّه من 
سطو موسى عليه و كان تعيين القاتل القبطية قد خفي على النّاس فإنتشر في 
المدينة أن قاتل القبطى هو موسى ففى ذلك إلى فرعون فأمر بقتل موسى. و 
قال الأخرون فيء أراد. و يبطش. للإسرائيّلي و قيل الصَمير في, له. عائد على 
المستصرخ و الخطاب أيضاً و هو الذي إخترناه في تفسير ألفاظ الآية أي قال 
موسى للمستصرخ وهو الإسرائيّلي إِنَكَ لَعَوِئٌ مُبِينُ لكونك كنت سبّبا في 
قتل القبطى بالأمس و لذلك وصفه بالغواية و التعدذي عن الحقّ و يظهر من 
أغمار اها اليك لك قال الرّضاءائِاة فأصبح موسى فى المدينة خائفا بردب 
فإذا الّذي إستنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسىإنّك لعْويٌّ مبينء قاتلت 
رجلاً بالأمس و تفاتل هذا اليوم لأدبنّك نا اتامطنو يه ملم أَنْ اراد 0 
بطش الّذى هُوَ عَدُدٌ لَهُمَا وهو من شعيته قال يا موسئ أتريد أن تقتلني 
إلى أخر الآية قال المأمون جزاك اللّه عن أنبيائه خيراً يا أبا الحسن إنتهى. 


َرَجُل مِنْ أقْصَا آْمَدِينَ نه يسع شط نال اقويتة العا اندزو 
ا ا 
إختلفوا فى إسم الرّجل فقال بعضهم إسمه جبريل بن شمعون. و قال 
انيدان تيهعو د بن إنييغا وزو "3ل البسعة حزقيل و هو المعتمد. لما خاف 
موسى على نفسه بسبب موت القبطي و إنتشر الخبر في المدينة بأنَ إسرائيّليا 
فتل قبطَياً هاجت الثّاس .و أخبروا فرعن فأمرهم بطلب القاتل و هم لا يعرفونه 
و توارى موسى و سمع بذلك رجل إسمه حزقيل كان قد أمن سُرأْ و كان من 
خواصٌ فرعون فوثب من ساعته يفش حتّى وجد موسى و أخبره بالخبر و أن 
الملاء يأتمرون بك أي يأمر بعضهم بعضاً بقتلك فأخرج. من المدينة إِنّى لَكَ 
مِنَ أَلتاصِحينَ» فلمًا قال ذلك لموسى خرج منها كما قال تعالى: 


6س 


ماي و د ا ا 7 
اطي وا در سي ارح بالمسا” كرو سن لنب ان جلطه 

و قال قتادة خرج منها خائفاً من قتله النّمس يترقب الطلب و قيل خرج منها 
بغير زاد و كان لا يأكل إل حشاش الصّحراء و قال أي قال موسى رب نجنّى و 
خلّصنى من القوم الظالمين و هم فرعون و أعوانه و أنصاره و جعل يسير ليله و 
هولا يعرف الطريق فوّجهه اللّه تعالى نحو مدين و لما إنتهى إلى أرض مدين و 
هو في غاية الصضُعف و التّعب نزل تحت شجرةٍ قرب باب المدينة بجوار بثر 
ديه ويا و يديم 

و كان موسى جالساً هناك و إذا فتاتان ضعيفتان بحيال الجموع و هما 


تذودان غتمهها من الذل نحو البثر كما قال الله :تعالى: 


وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم آمْرََئَئنِ تدُودأنٍ فال ما خَطَبكُا فالنا لا نَسقي 
حَتَى يُصْدِرٌَ ألرّعَاءٌ وانوناة شيخ كبيرٌ 

أي وجد موسى من دونهم أي من دون الناسء إمرأتين تذودان. أي 
تحبسان غنمهما و تمنعانها من الورود إلى الماء. قال. موسىء, لهما ما 
خطبكماء أي ما شأنكماء فأجابتاه لا نسقى غنمناء حتّى يصدر الرّعاع. أي 
حتى ينصرف الرّعاع؛ الرّعاع جمع راع أي راعى أي راعى الغنم و أبونا شيخ 
كبية لا يقلن على :ذلك تنفسة: از كانت المراتان يعى شتعين التبى قريهيهنا 
موسى و كان هناك بئرٌ غير التّي يستسقي منه الرّعاع على رأسها صخرةٌ كبيرة لا 
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يرفعها إل رجال فتقدّم إليها و رفعها عن البئر وحده ثمّ أخذ دلواً لهما فسقى 


أغنامهما و رجعتا سريعا إلى أبيهما قبل النّاس و توّلى موسى إلى ظل شجرة و 


لقال رجفت النفان ديعا كحي ا متاق قال لوسا فنا كان ادكه فالتا 
دنا بهاذ مالحا رحمداءو سق لنا أغناننا ويوهتنا لاقو ته يهو الجيهر 
التّقيل و إلى هذا أشار الله بقوله: 


شن بس سا ا عام ره 


َسَفَى لَهُما ثم تولَىَ إلى أَلظِلٍ قَفَالَ رَ ب إِنَى لمآ أَنْرَلْت إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ 
فقيرٌ 

ماء فيء لماء بمعنى الذي و اللأم بمعنى؛ إلى. و المع ان لمن قولف ان 
من خير فقيرو تقدير ني فقير لما أنزلت إل من حير . 
عد فك الع لأدمي ااتر ري انا الى اك افباءنة ا حديهما 
تَمْشى عَلَى أسْتخيا فال إن أبي يَدْعُوكَ لَِجْزِيَكَ أَجْرَ ا سَقَيْتَ فعفة نا 
َلَنَا جآءه وَ قصّ عَلَيِهِ آَلْقَصَصٌ فال لا تَحَفْ نَجَوْت مِنَ آلْقَوْم 
آلظالمين. 

فَجَاءَنَهَ إحديهماء و هي صفوراء جائت إلى موسى؛ تمشي على 
إستحياءء أي مستترة بكم درعها أو قميصها. 

فقالت له. أي لموسىء إن أبى يدعوك ليجزيكء أي يكافئك على ما 
سقيت لنا قيل أنّ موسى كره و أراد أن لا يذهب و لكنّه لم يجد بدّاً من الذهاب 
فقام و تبعهاء و جعلت صفوراء تمشي أمامه و كانت الرّيح تضرب ثوبها و 
تلصقه بجسمها فقال موسى لها إمشى خلفي و دليني على الطريق» فتأخرت 
عنمو هى :نات له الطروو شن ا كينا ال نيول أ عيها و لامعل اليك 
سلَّم على شعيب وجد عنده طعاماً فقال له شعيب إجلس و كل قال موسى 


أعوذ باللّه قال شعيب و لم ألست بجائع قال موسى بلى و لكن أخاف أن يكون 
هذا ثمناً لما سقيت لهما و إنًا من بيت لا نبيع شيئاً من عمل الأخرة بملً 
الأرض ذهباً قال شعيب هذه عادتى و عادة أبائي أن نقري الصضَيف و نطعم 
الطعام فجلس موسى يأكل فأنس و إرتاح ثم حكى لشعيب قصّته و ما جرى له 
مع فرعون فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. 


فالث إِخْد يهنا يآ أت تاجو إن حَيْد من تجوت الْقَوئُ الأمين 

نالك عدي العو لسعب الثين وعين بترن الَنَى ذهبت إلى 
موسى ودعته إلى البلد قالت لأبيها يا أبت. إستأجره أي إجعله أجيراً إن خير 
من إستأجرت القوّي الأمينء قد عرفت قوّته بأنّه سقى الماشية بدلو واحد و 
عرفت أمانته بغضٌ طرفه و أمره إيّاها بأن تمشى خلفه و لذلك لما سألها 
شعيب قد عرفت قوّته من رفع الحجر فمن عرّفك أمانته فحكت له قصّة مشيها 
في الطريق و تعّففه من التَظر اليها فتّعجبٍ شعيب و قال لموسى كما قال تعالى: 


َ 


0 : ريد أذ أنجحك إخدى آبت 1 ا ا 


١‏ أن لشي انديس 1 0ك 
شعيب كأنّه خيّره بينهماء على أن تأجرني ثماني حجّجء أي على أن تجعل 
أجري على تزويجي إيّاك إبنتي رعي ماشيتي ثماني سنين لأنّه جعل صداق 
إبتته هذا الذي عقد عليه. 0 

و قوله: فإن أَتْصَمْتَ عَشْرا معناه أَنّه جعل الرّيادة على المذدّة إليه الخيار 
فيها فلذلك قال فأن أتممت عشراً فمن عندك, أي لك الخيار فيه. ثم قال 
شعيب: و مآ أريد 000 
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إن شاء الله من الصّالحينء الذي يفعلون الخيرات فتّزوج موسى أكبرهما و هو 


صفوراء ثمّ وعده شعيب أن يعطيه نتاج غنمه كل درعاء أي 00 اراق 


توادت حملن شعيبي ف 'قلك الكفة كلها ورعاء ادن اللدتق ضيارت: المدر اليد 
ااام ار قدير. 


ا ذا مربي لح تراب شتيب تاق أي ذلك الشّرط بيني و بينك أيما 
الأجلين» و هما ثماني حجّج أو عشراً قضيت فلاعدوان على أي لا تعدّي 
علّى لأنّى مخيّراً فيهماء و الله على ما نقول وكيل أي كاف و حسيب و قيل 
لعا الشّرط و أكمل خدمته لشعيب أمره الله تعالى بعوده إلى 
قي كه فاه 


د هء 


تلن قعلى نوكى الأخل ونا تا قله الت ةانب الصور نارًا قا 

ْله آَمكَْا إن أنَسث الى أتيكم مِنْهابخَبَرِأَْجَذوةٍمِنَ نا 
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 

أي فلمًا قضى موسى الأجل و أكمل خدمته لشعيب و قد صارله غنماً 
كثيراً إشتاق إلى أمّه و أخوانه فقال له شعيب ما وضعت أغنامى هذه السّنة من 
شم رجا قير للك قي مرسئ اقلم كمف قلق الاكنام إلا سيان بلقا 
فإستكملها موسى و هم بالرّجوع إلى مصر ليخرج أخاه منها فرّوده شعيب 
عصا من بين عدّة عصّى كانت عنده ثم خرج موسى و سار بأهله و كانت 
زوجته حبلى فجعل يسير في البراري و هو لا يعرف طريقاً فقاده المّير إلى 


الم 0 


جاني لطر الا بدن :فى عدقة مجمارة قطنا هو انز في أمرية د احة ماله 
الظلق يها زاود عط الى للبداء طون لنتوزى تحسيية كارا فال اهيل امكقر ا | لى 
أنست نارا أي رأيتها و أبصرتها فأمضي نحوها لعلّى أتيكم منها بخبر يصغر فت 
منه الطريق و أنّما قال ذلك لأنّه كان قد ضلّ عن الطريق. أو جِذُوةٍ من النَارِ أي 
قطعةٍ من الحطب غليظة فيها النّار و قيل الجذوة الشّعلة منها لكى تصطلوا بها 

قيل أنْهما كانا وجدا البرد فذلك قال ما قال أي تتسخنوا بها إذ كانت ليلة باردة. 


َلَمَآ أتيها تُودى مِنْ شاطِىٌ آلوادى آلأَيْمَنِ فِى آلْبفْعَةِ آلْمبارَكَةِ مِنَ 
الشجرَة أذ نا خوض ات نا الله َب آلْعَالَمِينَ 

كلمة. من. فى من شاطئ لإببتداء الغاية و من الشّجرة كذلك إذ هى بدل من 
الأولى أي من قبل الشّجرة و الأيمن صفة للشّاطئ أو للوادي على معنى اليمن 
وال كقاو]الد افزيالا بم هر نم قوم فى التتقياك» حل يتهيط الواذق أن 
فك زرك بت الناة على إل عون وقال لاجو نكا رو عط فال ةا لجنا 
خطيت دسح رانف اللقرى الوا هدو تكلضهه لجويي أن تنا حو مر ال وزاق :ان 
امار الطّيبة و أن» في قوله أن ياموسى يحتمل أن تكون حرف تفسير و أن 
تكون مخقّفة من التّقيلة: و معنى الآية أن موسى لما أتها أي أتى الثّار النّى كان 
رأها من بعيدٍ نودي من جانب شاطئ الواد الأيمن و هو الشّط و يجمع شواطئ 
و شطأناً من البقعة المباركة» وصفها بالمباركة؛ لأنّه كلّم اللّه فيها موسى. من 
الشّجرة. أي من ناحية الشّجرة لأنّ اللّه تعالى أوجد الكلام فيها لا أنّه تعالى كان 
فى الشجرة لتترهه عن المكان والحلول فى الجسة» أن نا مؤسينء أى 'تاداه:يآن 
قال له ياموسى إِنَّى أنا الله ربٌ العالمين؛ رجاء في سورة: لها ْيأ م 


و في سورة التمل: نُودِىَ أنْ بُورِكَ مَنْ فى آلنّارة' و هنا نودي من شاطئ, و لا 


-١‏ طه - ١”‏ ؟-النمل دع 
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منافاة إذ حكى فى كل سورةٍ بعض ما إشتمل عليه ذلك النّداء و الذي يظهر من 
الأخبار أن موسى أقبل نحو الثار يقتبس فإذا شجرة و نار تلتهب عليها فلمًا 
ذهب نحو الثّار يقتبس منها أهوت ففزع وعدا و رجعت النار إلى الشّجرة 
فألتقت إليها و قد رجعت إلى الشجرة فرجع الثانية ليقتبس فأهوت إليه فعدا و 
تركها ثمّ إلتفت و قد رجعت إلى الشّجرة فرجع إليها الثّائة فأهوت إليه فعدا و 
لم يعقبل أي لم يرجع فناداه الله عرّو جل أن ياموسى أنّي أنا الله ربّ 
العالمدة: 

دأ 00 عَضاكَ كَنَنا وَأها تَهْتَةُ كآنّها جَآنُ وَل ديا وَ لَمَيُعَقث : 
سى قبل وَ لا تَخَف إِنَكَ مِنَ آلأمنينَ 

و ا ل لل 
رودا نكا انا بلق ماس ارقا 2 كاسن رده إلى 1 رع لوا رسيا 
إنقلبت بأذن اللّه ثعباناً عظيماًء تهّر كأنّها جانٌ في سرعة حركته و شدّة إهتزازه 
فعلم موسى أنّ الذي سمعه من الكلام كان صادراً من اللّه حمَّاً و أن الله هو 
المتكلم له و قوله: وَل مُدِيرًا وَ لَمْيُحَقَبْء أي لم يرجع و ذلك أنّه خاف 
بطبعه البشّرية و تأخَر عنها و لم يقف فقال عرّ وجل أقبل و لاتخف أنْك من 
الأمنين» من ضررها فتناولها بيده فإذا هى عضا كما كانت أوّلاً. 


َسْلّكْ يَدَكَ في جَنِكَ تَخْرْجْ بَنِضاء م لوس 
جَنْاحَك مِنَآَلَهْبٍ فَذَانِكَ بُدْهانانِ مِنْ رَبَكَ كَ إلى فِرْ عون و 
كْانُوا قَوْمًا فاسِقِينَ 

ثم أمره اللّه تعالى أن يسلك يده فى جيبه أي بأن يدخلها فيه و كانت سمرة 
شديدة السّمرة فلمًا أخرجها خرجت بيضاء نقيّة و قوله و أضمم جناحك من 
الهب. 


السالعيب الكدا فال معان أخدهها أن سوم 'لقااتلى: النها فصر عي 
فزع و إضطرب فألقاها بيده كما يفعل الخائف من الشَئْ فقيل له أنْ إلقاؤك 
بيدك فيه غضاضة عند الأعداء فإذا ألقيتها فكما تكلب حية فادخنا بدك 
تحت عضدك مكان إتّقائك بها ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران إجتناب 
ماهو غضاضة عليك و إظهار معجزة أخرى و المراد بالجناح اليد لأنّ يدي 
الأتسان مدولة جاح الطاتزوي 3 دعن يذه لمق تفع عد ينه التسيرق 
فقد ضمٌ جناحه إليه. ‏ 

المج اننا اأنميرك يلع مساك وله انهم بيط ليزن تسرد 
عند إنقلاب العصا حيّة حتى لا يضطرب و لا يرهب إستعاره من فعل الطائر 
لانة ا اخ ف نكل عا تدبو ارخاهينا و الا العا سام وهات النصدرى سداق 
الكلم إلى أن قال وفض واقم لاعفو ترله اشلك يَدَكَ فى 
جَيْبك على أحد ورين اعدو كين لواب بع ناركن و انما كار 
المعنى الواحد لإختلاف الغرضين و ذلك أنّ الغرض فى أحدهما خروج اليد 
الطمرت ا لاا الى وات 

وقال بعض المفسرين و قوله أَسْلَّكُ يَدَكَ فى جَئِيِكَ تَخْرُح بَيْضْآءَ مِنْ 
غَيْرٍ سُوَءٍ المراد بسلوكه إدخاله فيه و المراد بالسّوء على ما قيل. البرص. و 
الظاهر أنّ في هذا التّقييد تعريضاً للنّوراة الحاضرة فى هذا الموضع من القصّة 
ثم قال له لارّبِ أيضاً أدخل يدك فى جيبك فأدخل يده فى عبّه ثم أخرجها و 
إذا يده برصاء مثل الثلج. 

و قوله:وَ أَضْهُم إِلَيْكَ جَنْاحَكَ مِنَ آَلدَهْبٍ إلى أخر الأية, اله بالفتح 
فالسّكون و بفتحتينء و بالضم فالسّكون الخوف. و الجناح قيل المراد به اليد و 
قيل العضد, قيل المراد بصم الجناح إليه من الرهب أن يجمع يديه على صدره 
إذا عرضه الخوف عند مشاهدة إنقلاب العصا حيّة ليذهب ما فى قلبه من 
الوق 
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و قيل أنّه لمّا ألقى العصا و صارت حيّة بسط يديه كالمتّقى و هما جناحاه 
فقيل له أضمم إليك جناحك أي لا تبسط يديك خوف الحيّة فأنك أمن من 
ضررها إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و أن أقول ما ذكروه في تفسير الآية لا بأس به إلا أن الآية لا تحاج إلى هذه 
ا أَسْلّكَ يَدَكَ في جَئيك تَحْرُج بنضاء من غير سُوَءٍ أي 
عنها باليد البيضاء و هذا طهر كام فيه 

وأمًا قوله: و أَضمُم إِلَيِْكَ جَنْاحَكَ مِنَ ألرّهْبٍ فهو معجزة اتصرى له 
وذلك لأ موسى يلد رهب أي حاف من الحيّة فأمره الله تعالى أن يضّم إليه 
ا 00 
0 و الحقّ أنّ حقيقة ضمّ الجناح غير مرادةٌ في الآية 
بل هو مجاز عن تسكين الرّوع و تثبيت الجأش و إن شئت قلت المراد بضم 
ل أخدد حيليمك العرت ف اموت ل بم 

و أمّا قوله: : قَذاتَكَ انان معنا أن الأمرين المذكورين دلبلان و برهان 
على صحّة دعواك و أنّك مبعوث من الله تعالى إلى فرعون و من تبعه ثمّ حكم 
مراعيا بيني 0 
اللاعلن القوم اللالخيق. 

7 ا 7 ا 2 دِءَ .م 2م رووم 
قَالَ رَبّ إثى قَتَلْتْ مِنْهُمْ نَفْسا فَأَخافٌ أن يقتلون 

أشار موسى بذلك إلى قصّة القبطى حيث وكزه موسى فمات فخرج منها 
خائفاً ينرق و أنّما قال ذلك بعد ما أمره اللّه بالذهاب إلى فرعون و ملاءه و 


إرشاده إلى توحيد الله ثمّ جاء الوحي مؤْكّداً أمر ربّه ياموسى إنطلق برسالتي و 
أنت بعيني و سمعي و معك قوّتي و نصرتي فعزم موسى على إطاعة أمر ربّه و 
تنفيذه و المضى إلى فرعون و لكنه رجع إلى زوجته فوجدها قد نولدت ناو 
إنتظر حتى طلع النهار و إذا برجل من أهل مدين أميناً موّثقا فأرجع زوجته 

إلى أهلها ليتفرغ إلى أمر ربّه و تبليغ رسالته ثم رجع إلى مناجاة ربّه فقال: 


و أخى هرُونْ هُوَ أَْصَحْ مِتّى لسانًا َأَرْسِلَهُ مَعِىَ ذا يُصَدَفسَ نو 
أخاف أن يُكَدِبُونِ 

قيل أن موسى كان في لسانه عقّدة ولم يكن كذلك هارون فسأل اللّه أن 
يرسل هارون معه ليكون ردءا. أي عونا له. و الرّدء العون الذي يدفع السّوء عن 
ضاتع: 

و قوله: يُصَدّقنى. تمن صوص عله عوابا اذم وك رقي يول يق 
للذكرة و تقديره ردءاً مصدّقاًء ني أخاف أن يكذبون. في إدّعاء التّبوة و الرّسالة 
كجاهو هأة أ كت الناسءبالتهية الى الأنماء قالفوسى للقي ززل ين الطززيو 
سار إلى مصر ألهم اللّه تعالى أخاه هارون فخرج صباحا إلى شاطئ النيل و 
أقبل موسى فتلاقيا معأ و تعانقا طويلاً و غمرهما فرحٌ عظيم ثمّ مضى موسى و 
أعخرة إلى أَمْهنما فأسعدها تمجييه و أخير أخاء برسالة رتم ى عدفة أن الله بجدفله 
وزيراً له و نبيّا معه فقال هارون سمعاً و طاعةٌ و إلى هذا أشار اللّه تعالى بقوله 


حيث قال: 


قال د سَنَشُد عَضُدَكَ يَأخياكَ خيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطانًا قلا يَصِنُونَ إلَيِكّا 
اانا اكداة من أَتَبعَكُمَا لْغاليُونَ 

و المعنى 557 بأخيك هارون بأن نقرنه إليك بالرّسالة لتقٌوي بعضكما 
ببعضٍ و نجعل لكما سلطاناً أي حجّةٌ و قَوَةٌ على الأعداء و هي التّى كانت لهما 
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بالعصا و اليد البيضاء و السّلطان الحجّة الظاهرة على الخصم.ء فلا يصلونء أي 
فرعون و ملاءه إليكماء أي لا يتّمكنون من قتلكما ولا يسلّطون عليكما و لا 
يقدرون على أذاكما بأياتناء أي ببراهيننا فأنّ أنتما و من إِتّبعكما من المؤمنين 
من بنى إسرائيل و غيرهمء الغالبون. لفرعون وعدهما اللّه فى هذه الآية بالنصر 
و الغلبة على فرعون و من تبعه و لذلك عزما على الذهاب إلى فرعون فخرج 
موسى و هارون فى اليوم الثاني حتّى دخلاً غيطة فرعون التنَى ملأها سباعاً 
ضارية فلم تتٌعرض لهما فأنتهيا إلى الباب الأعظم و كان أقربها إلى فرعون في 
ميرك لاض :توق على انناف لتساك ومولة الا حول از اهما يحض لحريس 
فزجرهما و قال لهما أتدريان لمن هذا الباب فقال موسى نعم أنّ الباب و 
الأرض و ما فيها لربٌ العالمين فدهش الحارس من سماع ذلك الذي لم يمع 
مثله قطء ثم أنه أعجب بفصاحتهما و جرأتهما و أسرع إلى من فوقه من كبراء 
الحرس و حكى لهم ذلك و شاع الخبر بين الحرس حتئ بلغ الخبر فرعون ثم 
أن موسى و هارون ولجا فى الباب بأمر الله تعالى و تابعا سيرهما فلم ياتيا بابا 
إلأإنفتح لهما حتّى إنتهيا إلى قصر فرعون و كان فرعون حينئذٍ في قبّةٍ عظيمة 
فجلس موسى و هارون لدى باب القصر فمّر رجل من حجّجاب فرعون فسأله 
موسى أن يستأذن له على فرعون فلم يلتفت إليه فقال موسى أنا رسول رب 
العالمين فقال الرّجل مستهزيّ به أما وجد ربّ العالمين غيرك فغضب موسى 
و ضرب الباب بعصاه ففتح حالاً ففزع البّواب و سمع فرعون فصاح بحرّاسه 
من الذي ضرب الباب فتقدّم إليه عابثٌ يلعب و قال له أيّها الملك أنّ على 
بابك رجلاً مجنوناً يقول أنّ له إلهأ غيرك و هو ربّ العالمين فقال فرعون على 
به فأدخلوه مع أخيه و على كل منهما مدرعة من صوف فلمًا وقفا أمام فرعون 
هاله ما رأه» فنظر فرعون إلى موسى و قال له من أنت قال أنا رسول رب 
العالمين فإستشاط فرعون غضباً و غيظأ و كان من عادته إذا غضب أمر ساسة 


الأسود بإطلاقها عليه فتخطفه و تأكله فلمًا غضب على موسى السّاسة و 
أمرهم بإطلاق الأسود فأسرعت السّاسة إليها و أتت بها بقيودها و لمّا إنتهوا 
ال موسي أطلقو ها علهق على اعودى لكة الأسموة الحنف دز واعة وتذللا ندر 
يديهما و جعلت تشمّم قدميهما فدهش فرعون و جلسائه من ذلك و أحدق 
حوس ناكلا مورت كزهواقال له السك التعريبي اتسين تب لطر لةاكه 
توّجه إليه و يعاتبه و يذكّره بنعمه عليه كما حكى الله عنه حيث قال: 
قال ألم نَرَبَكَ فيئا وَليدَا وَ لَبِثْتَ فيئا مِنْ عُمْركَ سبنين '". 

لما جَآءَهُمْ مُوسى بِأيِاتِئا بيَنَاتٍ قَالُوا ما هذآ إِلَا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَ ما 
سَمِعْنَا بهذأ فى أبْآبنَا آَلأَوَلِينَ 

تقدير الكلام أنّ موسى مضى الى فرعون و ملاءه فلمًا جاءهم موسى بآياتنا 
من العصا و اليد البيضاء مع أنّها من البيّنات الواضحات قالوا ليس هذا الذي 
يدّعيه إل سحرٌ مفترئ. أي مختلقٌ مفتعل. و فى التَعبِي بلمّا. دون. لو أي لم 
يقل و لو جاءهم بل قال و لما جاءهم. إشارة الى نقطة و هى أنّ كلمة. لوو 
لتقدير وقوع الثاني بالأوّل و لمّاء للإيجاب فى وقوع الثاني بالأوّل ففيه دليل 
على أَنّهم أي فرعون و ملاءه قالوا ذلك عقيب مجئ الأيات بلا فصل و 
وصفهم الأيات بالسّحر دليل على جهلهم أو عنادهم. ثم قالوا ما سمعنا بهذاء 
الدى:ادغام فوس :وهو القروة اوها مها يرف العالمين فى ا سالزنا الا و لسترية يذ 
حال كلق الهم آي فرعوة و اأقاعه ردراقى اكور شعي خرف بن ذلك 
الم يعاييها كديرا نموم اكالوا ما عفنا بوذ افق ١‏ بلزنا الا لبر وخر ضيه من 
هذا الكلام أنّه لو كان ما يقول موسى حقّاً من النّوحيد لكان مثله فى سابق 
لمان فأنّ حكم الأمثال واحد و حيث لم يكن فكلامه عاطل باطل و بعبارة 


اك الشعراء ك1 
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أخرى إذا نفوا السّماع لمثل هذا فى الرّمان السّابق ثبت أنّ ما إِدّعاه موسى هو 
سو سي اسه 


لني دعوا الى توحيد اللّه و الاخلاص فى عبادته. 

قلت قد أجيب عنه بوجهين: ْ 

أحدهما: للفترة التى دخلت بين الوقتين وطول الرّمان جحدوا أن تقوم به 
حجه. 

الثّانى: أنّ آباءهم ما صدقوا بشئ من ذلك و لادانوا به إنتهى. 

أقول في المقام شنٌّ ثالث و هو عنادهم فأنّ المعاند ينكر ما هو أظهر من 
الشّمس و أبين من الأمس و إلآّ كيف يعقل عدم سماعهم به. 


وَ فال مُوسى رَبَىَ أَعْلَمُ مَنْ خآ ء بِالْعُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تكون لَهُ 
عاقِيّة آلدار إِنَّهُ لا يُفْلِحٌ آَلظَالِمُونَ 

قال صاحب الكشّاف يقول ربّى أعلم منكم بحالى و حال من أهله الله للفلاح 
الأعظم حيث جعله نبي و بعثه بالهدى و وعده حسن العقبى يعنى نفسه و لو 
كان الأمر كما تزعمون كاذباً ساحراً مفترياً لما أهلّه لذلك لأنّه غنّنَ حكيةٌ لا 
يرسل الكاذبين و لا ينبّئ السّاحرين ولا يفلح عنده الظالمون إنتهى كلامه. 

و تسكن 'المد ريو مناه رقن اعم عدا عاد ليلق أى الذيى الراضحة 
و الحقٌّ المبين من عنده و وجه الإجتماع به أنه تعالى عالمٌ بما يدعوا الى 
الهدى مما يدعوا الى الضّلال فلا يمكن من مثل ما أتيت به ممّن يدعوا الى 
الضّلال لأنّه عالم بما في ذلك من فساد العباد ثم بين هذا بقوله إن لا يفلح 
آلظَالِمُونَ و أن عاقبة الصّلاح لأهل الحقّ و الإنصاف و هو كما تقول على 
طريق المظاهرة بحمل الخطاب اللّه بالحقّ منًا من المبطل و حجتّي ظاهرة 
فأكسرها أن قدرت على ذلك و من تكون له عاقبة الذاره يعنى الجنئة و شثواب 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثالث عشر 


الأخرة إِنَّهُ لا يُفْلِحٌ أَلظّالِمُونَ أي لا يفوز بالخير من ظلم نفسه و عصى ربّه و 
أقول الظاهر في وجه الإجتماع بهذه الآية على فرعون هو أن فرعون حمل 
آيات اللّه التى أتى بها موسى على السّحر و من كان كذلك فهو ظالم. فقال 
موسى فى جوابه ربّى أعلم بمن جاء به من عنده من الأيات و من تكون له 
عاقبةٌ محمودة فلكنت ظالماً كاذباً فى ما إدّعوك اليه و ساحراً فيما أتيت به 
لكنت ظالماً و الظالم لا يفلح قطعاً و يحتمل أن يكون المراد أن فرعون لمّا 
كزان مومس :للها :فقا ل موسي : إِنَهُ لا يُفْلِمٌ آلظَالِمُونَء واللّه تعالى أعلم. 


َال فِرْعَوْنُ يآ يا آلْمَاَما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْإِلهِ يري فَأَوْقِدْ لي ا 
امن عَلَىألطين َال لي صَرْحَا على أَطلِع أن إِله مو سى وَإبَى 
َظْنّهُ مِنَ الْكاذبِينَ 

231111000 
من حوله ما علمت لكم من إِلهِ غيري و غرضه من هذا الكلام تكذيب موسى 
ثمّ أمر وزيره هامان أن يوقد ناراً على الطّين فقال له يا هامان إفعل كذا أي إطبخ 
الو 
قال عاية هو أؤل من مع الجر وي يه وغول كال ل ختاده 
اشح القصرو قل الشرح اناء لمي قمر ومهاللصريح كاذة هدر 
المعنى و يقال الأجر بالتَخفيف و التّقيل؛ لعي أطلع إلى إله موسى؛ و أنّما قال 
ذلك لآن موسى قال ربّى و ربكم و ربّ السّموات و الأرض و قوله: أطلع إل 
إِلَْهِ مُوسى أي أعرفه و أنه كيف هوء ثم قال و إِنْي لأظنّه من الكاذبين قيل الظّن 
اا 
أي لا يشكل على ذي فطرةٍ و لذلك قال إبن عبّاس كذب عدوا اللّه بل علم أنّ 
لكر فى خااتدو تلق تومه إن 
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قيل لمّا أمر فرعون وزيره هامان ببناء المح جمع هامان العمّال قيل 
خمسين ألفا بِنّاء سوى الأتباع و أمر بطبخ الأجر و الجصّ و نشر الخشب و 
ضرب المسامير فبنوا و رفعوا البناء و شيّدوه بحيئص لم يبلغه بنيان منذ خلق 
الله السّموات و الأرض فكان البانى لا يقدر أن يقوم على رأسه حتّى أراد الله 
أن يفتنهم فيه فحكى السدي أن فرعون صعد السّطح و رمى بنشَابةٍ نحو 
0 ء فرجعت متلطخة بدماء فقال قد قتلت إله موسى ثم أنْ اللّه تعالى أمر 
جبرئيل عند مقالة فرعون فضرب الصَّرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف و قطعة في البحر و قطعة في الغرب 
و هلك كل من عمل فيه شيئاً إنتهى. 

وأنت ترى أنّ ما ذكره السّدي فى كيفيّة بنائه إلى أخر ما نقلناه.عنه لا أصل 
لقو لآ درل على حتكة قله بل هو بالعر فاضيو العوهوماك كيدو تتاسيرهيم 
مملؤةٌ بهذه الأراجيف و الذي يعتمد عليه فى تفسيرها هو أنّه أمر هامان بما 
أمره و أمّا كيفيّة بناء الضَرح غير معلوم لنا بل لا نعلم أنه صنعه أم لذو انما كان 
فرعون: إِنَى لََطْنهُ مِنَ الْكاذبينَ و لم يقل أنه من الكاذبين لوجهين: 

أحدهما: أنّ الخبر يحتمل الصّدق و الكذب فلا معنى لحمل الخبر على 
الصّدق فقط أو على الكذب كذلك و لكن هذا يصّح بإعتبار نفس الخبر بما هو 
هو مع قطع النظر عن القرائن «الموضودة فيه هيدنا او كديا وما نحن فيه ليس 
من هذا القبيل لوجود القرائن القاطعة الدّالة على صدق المخبر و هو موسى 
بما أخبر به و هي المعجزات التي أتى بها موسى و أيّة قرينةٍ أوضح من القرائن 
الحسّية فقول فرعون إِنّى أظنّه من الكاذبين مع وجود تلك القرائن لا معنئ له 
فهو كاذبٌ فى دعواه لا موسى. 

الثّانى: إِنّ في تصديق الخبر هدمٌ لما بناه فرعون في عقائدهم من أنه ربّهم 
ولااربٌ سواه و حيث أنّ الملك عقيمٌ و لا سيّما إذا خلط بإِدّعاء الآلوهيّة فهو 
أعقم و لذلك أنكر الحقّ و قال ما قال و محصّل الكلام أن فرعون رجّح في قوله 


هذاء كذب موسى على صدقه و لذلك أتى بكلمة الظنّ دون الشك فأنّ الشك 
يقال في تساوي الطرفين و الظنّ يقال لرجحان أحدهما على الأخر و كيف كان 
لا شك أنّ غرضه من هذا الكلام إغمار النّاس و أن كان إعتقاده بخلافه فأنّ 
مقام الإعتقاد غير مقام اللفظ إذ كثيرٌ من النّاس لولا أكثرهم يقولون بألسنتهم ما 
ليس فى قلوبهم و هو واضح. 
َآسْتكُبرَ هُوَ وَ جنُودهُ فى آلأَرْض بمَيرِ آلْحيّ و لبوا نهم ينا لا 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن إستكبار فرعون و جنوده على مسبيل 
الباطل اعما يني الهم إلدا اوجرن ما إله سكير فهو وام وان قال أنا 
ربكم الأعلى: و أي إستكبار أقبح و أشنع من إدّعاء الرُبوبية. أين التراب و ربٌ 
الأوريا حت 

و ليس الإستكبار إلا الخروج عن الحدّ و هو خرج عن حدّه و إِدّعى ما ليس 
له و قوله: بير أَلْحَقّ قيل أي بالعدوان أي لم تكن له حجّة تدفع ما جاء به 
موبى. 

و قال الرّازي فى المقام و إعلم أنّ الإستكبار بالحقٌّ أنّما هو لله تعالى هو 
المتكبر في الحقيقة أي المبالغ فى كبريائه قال عليه السّلام فيما حكى عن ربّه 
الكبراياء ردائي و العظمة أزاري فمن نازعنى واحداً منهما ألقيته فى الّار وكلٌ 
بيد عرد نا بسكا رميس لد اقفو ٠‏ 

وه قال اتجترى :ني الك فونه والزارى احزويه 

أقول الإستكبار يقال على وجهين: 

أحدهما: أن يتحرى الإنسان و يطلب أن يصير كبيراً و ذلك متتى كان على ما 
يجب و في المكان الذي يجب و في الوقت الذي يجب فهو محمودٌ غير 
مذموم. 
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الثّانى: أن يتّشبع فيظهر من نفسه ما ليس له و هذا هو المذموم. فما قاله 
الرمخشري و تبعه الرّازي من أن الإستكبار بالحقٌّ أنّما هو للّه تعالى ليس فى 
مده ذا لكتيظلى الابمك ا وهاي تفال أفيناة فاق هال أن الله دكي را فال 
أن الله سكو ا قت قلت الامشكان للسلق :و انكر لله اضالى بو اليد افيه 
أن الكاء فى الاسكيار اما للطليهق اللقبرل:و كاحقوا فى نه تغالى مساق قاذ 
ان لوطلاب التكر و الكزقيله ]الطاب ود ل على اللنقضن :و التتيواق ارقا 
كذلك مضافاً إلى أنّ الله في صورة القبول يصير محلاً للحوادث و كلاهما في 
حقه مستحيل و لذا لم يوجد في الأثار و الأيات إستعمال هذه الكلمة فى حقّه 
تعالى و لم يقل أحد بأنّ الله من المستكبرين و أمّا المتكبر فقد يطلق على 
الخالق و المخلوق فقوله تعالى في فرعون و أَسْتَكْبَرَ يعني طلب الكبر 
باكعانة الوه كلس سير ال أي أنْ هذا الطلب يس مين نه 1 
المخلوق لا ينبغى له أن يطلب مقام الخالق و إدّعى الألوهيّة. 

أمًا قوله: و ظَنُوَا أنَّهُمْ إلا لا يُْجَعُونَ أي توّهموا بزعمهم الفاسد أنه لا 
معاد و لابعث ولا حشر و لا نشرء و قوله: لا ياجعودة بفتح الياء و كسر الجيم 
على أنّه مسمّى الفاعل و بضّم الياء و فتح الجيم على الفعل المجهول وكلتا 
القراء تين لا باس بها. 


فَأَخَدْناه وَجُنُودَه فتَبَدَْاهُم فى آلْيمٌ َانظَرْ كيف كان عاقبَةٌ آَلظَالِمِينَ 

اد بفتح التون و سكون الباء و الدّال الطّرح أي طرحناهم في اليم قيل هو 
الجر الما دل وخر من ور ء مصر يقال له أساف و قيل نهر الثيل ثم أشار 
اللّه تعالى إلى أنّ عاقبة الظّلم الهلاك والدّمار في الدّنيا و الأخرة» قيل أنّ 
فرعون لمّا عجز عن معالة أمر موسى و من أمن معه عمد إلى إستعمال القتل و 
الصّلب فمن جملة من أصابه القتل هو حزقيل مؤمن أل فرعون. لأنّه كان قد 
أظهر إيمانه بعد إيمان السّحرة فصلبه فرعون مع جميع من السّحرة و صلب 


أيضاً زوجته أسية النّى تظاهرت بإيمانها و صلب أولادها لأنهم إتبعوها 
اعادو بعلم الكل و الصلب من تعره في تن أمن حنّى أفنى منهم خلقاً 
كثيراً و قد كانت أسية لمّا أظهرت إيمانها دخل عليها فرعون فقالت له الويل 
لك يافرعون ما أجرأك على الله و أكثر عنادك للحقٌّ و العدل فدهش فرعون 
من سماع ذلك منها و قال لها لعلّك قد إعتراك الجنون الذي إعتريس غيرك 
فقالت ما إعترانى جنون و لكن أمنت بالله رّى و ريّك و ربّ العالمين فإزداد 
اللّعين غيظاً فأمر بها فرعون حتّى أوتد دبيا وعرجليها بأوتاد أربعة فدعا 
موسى أن يخقّف عنها ألم العذاب فإستجاب اللّه له فلم تجد أسية ألما ولم 
تحسٌ بوجع ثم رفعت طرفها نحو السّماء قائلةً رَبَ آَبْنِ لي عِندَكَ بَيْنَا ''. 
فنوديت من السّماء أن أنظري إلى ما فوقك فلمًا نظرت إلى السّماء كشف الله 
قو عيهها فرات الحنة يراك كيها قضرا نه د يوي توتسوية فنتتووها يانه 
لها فنّمسمت ضاحكة و رأها فرعون تضحك فقال أنظروا إلى الجنون الذي , 
كيف تضحك و هى فى أشدٌ العذاب و بقيت كذلك حنّى توّفاها ربّها محمودة 
مبرورة وقس على هذا أنموذجٌ من ظلمه مع زوجته لغنة اللّه عليه. 

و أمَا كيقية غرقه في اليمّ فقد ذكرناها في سورة طه و غيرها و حيث أن 
الحوالة توجب الملالة فنشير إليها فى المقام أيضاً على سبيل الإجمال رآئ 
فرعون أن القتل لم يجد في ردع التّاس عن الإيمان بموسى فعزم على إبادتهم 
جميعاً فأوحى الله إلى موسى على ما عزم عليه و أمره أن يخرج بقومه شرقاً 

نحو البحر فجمعهم كلهم و خرج بهم يتقدّمهم هو و أخوه هارون و بلغ الخبر 
فرعون بأنّ موسى قد خرج بقومه من جواره فخاف أن لا يبقى قادراً على 
إبادتهم و هلاكهم فغافله ذلك و تخوّف سقوط هيبته عند أتباعه فأرسل مناديه 
و رسله الى المدن و البلاد بجمع الجيوش و العساكر ليلحق بموسى و أتباعه 
قبل فوات الأوان كما قال الله تعالى: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنٌ فى آَلْمَدآيْنِ خاشيرين” ' و 
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العرمفت الجيوش و الجنود ولم يتخلّف أحداً أبداً فأمر فرعون بركوب الخيل 
و اللّحاق بموسى و رهطه و ركب هو و هامان يتقدمانهم و عددهم ستمائة 
ألف راكب و لم يزالوا يجذون السّير حتّى ظهر سوادهم لقوم موسى من بعيد و 
لما نظر قوم موسى إلى البحر أمامهم و جيوش فرعون فى طلبهم و قد قربوا 
د تتجيم الجر و الع بحي الم سيو العر للرجااماتك صر 
فهدّأهم موسى تَجَةِ: قال كلاً إِنَّ مَعِى رَبَى سَيَهْدِينِا '' عسى رَبُكُمْ أَنْ يُهْلِدَ 
عَدُوّكُمْ و يَسْتَخْلِقَكُمْ فى آلأَرْضٍ فَيَنْظُرَ كئق تَعْمَلُونَ '". 

ولم يزل موسى يأمرهم بالثّقة باللّه تعالى حتّى وصلوا إلى البحر فَأَؤْحَيْئآ 
إلى مُوسْيَ أن أَضْرِبٍ بعضاك الْبَخرا ' ففَعل موسئ ما أمره به ربّه و تمت 
لبني إسرائيل إثنتي عشرة طريقاً على عدد أسباطهم و كلّها جافّة ضلدة بفضل 
له فدخل كلّ واحدٍ من الأسباط في طريقه حبّى خرجوا من الطّرف الأخرو 
لما إنتهى فرعون بقومه إلى البحر و شاهداوا إنفلاقه قال فرعون لمن حوله 
أنظروا إلى البحر قد إنفلق لعيبتي ألا ترون أني أنا ربكم الأعلى ثم أمرهم 
بدخول السّكك و ملاحقة بنىإسرائيل فلم يجبر أحد منهم على ذلك و 
إمتنعت الخيل عن التََّدم لهول الماء فتّقدم فرعون بنفسه نحو الماء ليتشجع 
أصحابه ويحتّهم و لمّا صار القوم كلهم في البحر و أمامهم فرعون فنظر فإذا 
الماء قد إلتحمت ولم يبق أمامهم طرق أبداً فغرق القوم بأجمعهم فصاح 
فرعون بدون شعور و علم أن الذي فعل بهم ذلك هو ربّ موسى و هارون و 
ويك العالميت حمهيها: 

قال اللّه تعالئ: أَدْرَكَهُ أَلْغَرَقٌ قَالَ امَنْتُ أَنَّهُ لآ إِلَهإِلّا ألذى أمَسَتْ به 
بَنْوَ إِسْرْآئيلَ وَ أَنَا مِنَ آلْمُسْلِمِينَ '". 


١59 - الشعراء - اع ؟- الاعراف‎ -١ 
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إلا أنّ جبرئيل أخذ كفّاً من حمأة البحر و ضرب به على فمه: 
قال اللّه تعالى: آلْأنَ وَ قَدْ عَصَئْتَ قَبْلُ وَ كُْتَ مِنَ آلْمُفْسِدِينَا '". 
وهذا معنى قوله فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين. 


كلاف الك باطو الى الثان وايذم الفعوالة بتحوون 
الأئمّة جمع إمام و هو الذي يقتّدى به فى القول و الفعل. 
وإعلم أن لفظ الجعل عام فى الأفعال كلّها و هو أعمّ من فعل و صنع و سائر 
أخواتها و يتصرف على خمسة أوجه: 
الأل: يجري مجرى صار وطفق فلا يتعدذى نحو جعل زيد يقول كذا. 
الثّانى: يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى مفعولٍ واحد: 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ آلظَلُمَاتِ وَ أآلدُورا "). 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمُ آلسّمْعَ وَ الأنضار وَ الْأَفْيْدَة! ". 
الثّالث: فى إيجاد شئ من شئ و تكوينه منه: 
قال الله تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُهْ أزواجً١‏ *؟ و أمقالها. 
الرابع: فى تصيير شئ علئ حالة دون حاله: 
قال اللّه تعالى: أَنّدَى جَعَلَ لَكُمُ آلأأرَض فراش( 9. 
قال اللّه تعالى: نا جَعَنْنَاهُ قُرْانًا عَرَبِيّ1 ©. 
الخامس: الحكم بالشّئْ على الشّئ حمّاً كان أو باطلاً أمَا 0 
قال الله تعالى: إِنَا رَآدُوة إِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ آلْمُوْسَلِينَ". 
ما الباطل: 
-١‏ يُونس - ١ 41١‏ الانعام - ١‏ 
"- النحل -/7 ؟*-الشورى - ١١‏ 
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قال اللّه تعالى: وَ جَعَلُوا لِلّه أَنْدانَ('2. 
قال اللّه تعالى: وَ يَجْعَلُونَ لِلّهِ أَلْبَاتٍ( '' الآية وغيرها من الأيات. 

إذا عرفت معنى الجعل و أقسامها فالجعل فى قوله و جعلناهم أئمّة من 
قسم الخامس و هو الحكم بالشّئ على الشّئْ فلى معناه أن خلقاناهم كذلك 
حتى يلزم الجبر. 

و أمّا على مسلك الفلاسفة فهو من الثالث أعني إيجاد الشئْ و تكوينه بناء 
على 1111 رورس جانية العافنا تددو الريدره الوح مسد ب عار هذا 
فمعنى الكلام أنَا أوجدناهم و خلقناهم و أمّا شرارتهم فمن جانب ماهيّاتهم و 
لنا معهم بحت ليس المقام مناسباً له و قد أبطلنا هذا القول فى الأبحاث العقليّة 
و لقد أحسن من قال معنى جعلناهم أي بيّنا ذلك من حالهم و سمَّيناهم به و 
هو الحق. 

وأما قوله: و يوم لْقِيمَة لا يُنْصَمُونَ معناه لاناصر لهم فى القيامة ولا 
ينصر بعضهم بعضاً. 


َ أََْعْناهُمْ فى هذِهِ آلدنيا لَعْنَةَ و يوم الْقَيِمَة هئ م مِنَ الْمَقْبُوحينَ 

أي ألحقنا بهم فى هذه الدنيا لعنة بأن لعنّاهم و أبعدناهم من رحمتنا 

و قيل معناه ألزمناهم بأن أمرنا بلعنهم قوماً بعد قوم و من كان كذلك فلا 
جرم يكون فى القيامة أيضاً من المقبوحين مع اللّعنة فأنٌ الإتباع الحاق الثاني 
الأول :فيز لاء الدعاة إلى الضلالة ألحقوا اللعنة دلور معهم حيثما كانوا و فيه 
أعظم الرّجر من القبح و قيل المقبوح المشوه بخلقته لقبيح عملهه. هذا و 
يحتمل أن يكون المراد أنهم يوم القيامة من شدّة العذاب تتّغير حالهم و 
صورهم. 


-١‏ ابراهيم حا -١‏ النحل - /ام 


وَلَقَدْ تيا مُوسَى الْكِتاب م مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكُنًا لْقرُونَ الأولى بَصَائِرَ 
للثاس وَ هُدَّى وَ رَحْمَةَ لَعَلَهُمْ يتَدَ عد كوو 

ا ا او 0 
بأنها بصائر للنّاس و هي جمع بصيرة ل ا 
هو رحمةٌ و نعمةٌ عليهم لعلّهم يتذكّرون أي لكي يتّذكروا به و يتفكّروا في 
أناثة: وهذه الأوصاف للكتاب بمنزلة العلّة فى إنزاله أئْ أنزلناه لذلك. 


-_- 
26 


وَمَاكَنْتَ يجانب آلْعَْبِيَ إِذ قَضَيْئآ إلى مُوسَى لمن فا كنت هه 
الشاهدينَ 

قبل المراد بجانب الغرّبي جبل الطّور. و الخطاب للتبى يلال أي وما 
قتا تيستدها له اذ اعساو تعكيه ان موي ال مور نهو التيوة ونا قدت 
من الشاهدين الحاضرين. 


- 
ع؟ م 


لكِنا أنسَأن قَرُونًا قََطاوَلَ عَلَيِهمُ آلْعُمُرُ وَ ما كنت ثاو يا فى أَهْلٍ 

مدي كلو خلئيه انان و لكنا كنا مؤيالين ْ 

قيل في وجه الإستدراك, أن معنى الكلام ولكنًا أنشأنا بعد الوحي إلى 
عهدك يامحمّد قرونا كثيرة فتطاول على أخرهم و هو القرن الذي أنت فيهم. 
العمر أي أمد إنقطا اع الوحى وإندرست العلوم فوجب إرسالك إليهم فأرسلناك 
و أتيناك العلم بقصص الأنبياء و قصّة موسى ته كأنّه قال و ماكنت شاهداً 
لموسى و ما جرى عليه و لكنًا أوحينا إليك فذكّر سبب الوحى الذي هو إطالة 
الفترة و دل على المسّبب على عادة اللّه عرّ وجل في إختصاراته : ثم قال وما 
ل مج و ل ل ل ا لكا كنا 
مرسلين بإرسال الرُسل و إنزال الكتب و قيل معناه أرسلناك إلى أهل مكة و 
اوناك كان فيدونةه الا خمار ىلو لة ذلك لما مهيا 
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اكت يجاب آَلطُورِإِذْناديناَ كن رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا : 


7 عم سيم 
اتيهم مِنْ تذير مِنْ قَبْلِكَ لعَلهُمْ يَتَذ يكَذَكدونَ 
أي كما لم تحضر جانب المكان الغرّبي و هو جبل الطور إذ أرسل اللّه موسى إلى 
فرعون و إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع السّبعين هكذا قيل و قال بعضهم 


قوم ما أتاهم من نذير أي في زمن الفترة بينك و بين عيسى و هو خمس مائة و 
خمسون عاماً (200) و محصّل الكلام فى هذه الأيات أنّك ما كنت شاهداً 
الي 00 


وَلَوْلا أن تُصيبهُمْ مُصيبَةٌ با قَدَمَتْ يديهم قَيَفُولُواربنا ولا لا أَزسَلْتَ 
إلَينا رَ سُول فَتتَّبعَ ياتك وَ تَكُون مِنَ الْمُؤْصِنِينَ 

و لولا أن تصيبهم. يعني قريش» أو اليهود مصيبة؛ أي عقوبة و نقمة بما 
قدّمت أيديهم, من الكفر و المعاصى و الباء للسّبب و خض الأيدي بالذكر لأَنّ 
الغالب من الكسب أنّما يقع بها و جواب لولا محذوفء أي لولا أن يصيبهم 
عذاب بسبب معاصيهم المتقدّمة» فيقولوا ربّنا لولاء أي هلاً أرسلت إلينا 
رسولاً لما بعثنا المُسلء أو لما عاجلناهم بالعقوبة فبعث الوُسل إزاحة لعذر 
الكمار فتّتبع أياتك» نصب على جواب التحضيض و نكونء. عطف عليه. من 
المؤمنين» المصّدقين بالتوحيد و النبوة و المعاد. 

لا جآءهُمْ آلْحَقُ من عِنْدِنا فانُوا للا أوتى مغل + مآ أوت 
َم يَكْفُوُوا بمآ أوتى مُوسى مِنْ قبل فالُوا سخران نظا 0 ٍ 
كل كافِرُونَ 

أي فلمًا جاء هؤلاء الكمّار الحقّ و هو الرّسول و القرأن الذي أنزل عليه: من 
عندنا قالوا أي كمّار مكّة, لولاء أي هلا أوتي» هذا التي مثل ما أوتى موسى 


من العصا و اليد البيضاء و هلاً أنزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت الوراة 
على موسى كذلك» فقال تعالى في جوابهم:أوَ لم يَكْفْرُوا يآ أوتى مُوسى 
من قبل قالوا بيخران تظاهرا أي موسى و محمّد فى قول إبن عبّاسء و 
موسى و هارون في قول مجاهد و من قرأ 0 تظاهراء أراد التوراة و القرآن 
أو التوراة و الانجيلء أو الانجيل و القرآنء إِنَا بَكَلِ أي بكلّ ما جاؤوا به 
كافرون. من التّوراة و الانجيل وكالكر ا نه ان العف انا كافرولة 0 نما امروايةق 
ذكر أنّه من عند الله. 
قال الكلبى بعث قريش الى اليهود و سألوهم عن بعث محمّد و شأنه فقالوا 
إِنّا نجده في التُوراة بنعته وصفته فلمًا رجع الجواب اليهم قالوا ساحران تظاهرا 
و قال قومٌ أن اليهود علّموا المشركين و قالوا قولوا لمحمّد لولا أوتيت مثل ما 
أوتي موسى فأنّه أوتى التّوراة دفعة واحدة, فهذا الإحتجاج وارد على اليهود 
أي أو لم لكور ارد اليهود بما أوتي موسى حين قالوا فى موسى و هارون 
هما ساحران. إِنَا َكل كافِرُونَ أي بكلّ واحدٍ منهما. 
أقول حاصل الكلام فى هذه الآبائق فو أن الله ها أزسن" الرسل إزالة 
لهذا العذر: 
قال اللّه تعالى: لِتَلَا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى آللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ آلرُسْلٍ أَنْ 
تَقُولُوا ما جآءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا مَذيرا ") 
قال الله تعالى: رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى 
لله حُجّةُ بَعْد ألرّسْلٍ و كان آللَهُ عَزِيرًا حكيمًا "". 
قال الله تعالى: يآ أَهْلَ كاب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُونُنَا يْبَيَِنُ لَكُمْ عَلى 
َدرةٍ مِن آلرٌسَلٍ أن تَقُونُوا ما جَآءَنا مِن بَشيرٍ و لا ثذير فَقد جآءَكُمْ 
بَشِيرٌ و نَدِيرٌ وَ آللَهُ عَلى كُل شَئْءٍ قَديرا ". 


١ءم- ”-النساء‎ ١8 - ةدئاملا-١‎ 
١9 - المائدة‎ -7” 
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و الأصل فى ذلك هو أنّ اللّه تعالى لا يعاقب العبد قبل تماميّة الحجّة عليه 
ف نج لساك قلي نقيت و الله سان مزه عنهو المران بالج الى 
اكات قن عن الاسام الركري الاوعياد معدسو وكير عي باحك 
الظاهرة وللّه تعالى حجَةٌ أخرى و هي العقل و قد عبّر عنه في لسان الأخبار 
بالححة الياظنة تو الى :ذلك اشنا رقتو انا مومس در خف ليلا حيث قال لهشاء 
بن الحكم, يا هشام أنّ لله على النّاس حجّتين حجّة ظاهرة و حجّة باطنة أمَا 
الحجّة الظاهرة فهى الأنبياء و الرسّل و الأئمّة. 

وما اليه الاطنة توي انق رق نكا فال5 2ه ذلك لآن التجحة الطاهرة 
اعت بيها الات ال االوصى ل تكلى فى صخ اللندات يوم الفيانة إذا لم كين 
الفكلت عاق فى الدقيا كما ان التحكة رداظة وهس العنةا قوق العم 
المأاهرة لذ تكقى دى سنك النقاني فالتبيى زشول الظاهن و العقل .وسول الساطق 
ا م 
المكلك :و جحيقد لايق 'للوكلت غذرا غدا عند الكسات إذ| عر فك هذا فمد 
علمت أنّ الإعتذار الذي حكه الله تعالى عنهم بأنّه هلاً أوتى النّبي بمثل ما 
أوتى موسئ أو عيسى أو غيرهما من الأنبياءء عاطلٌ باطلٌ» و ذلك لأنّ إتمام 
انها وج ىو تاس انيد ا ووى ارو ملا المع 
اققنا اماق كلكينشل أكون سي مجن ناا كوحه اموس ١‏ 
عيسى إلآ أن يكون زمانه زمانها فهذا القول من الكمّار نشأ من جهلهم أو 
عنادهم و لا يعد من العذر المعقول هذا كلّه مضافا الى أنهي ادكورو ا موي 
عيسى أيضاً و اليه الإشارة بقوله تعالئ: أوَ لَمْ يَكْفْرُوا بمآ أوتى مُوسى مِنْ 
قبل أو لم يقولوا هذان ساحران و نا بكلّ كافرون» و فيه تسلية للنّبي في 
الحقيقة أي أَنّهم كذبوك فقد كذبوا الأنبياء قبلك أيضاً وليمس هذا أوّل قارورة 
كسرت فى الإسلام ففى الآية إيماءً الى أَنْ أكثر النّاس يقولون بأفواههم ما ليس 


في قلوبهم و هذا من علائم التّفاق و العناد ألم يعلموا هؤلاء الكفار أن نسبة 
القحر الى كد تبيية السك لحوسى وغيف سات ال اقيق الكادسيه 
تكذيبهم إذ الأنبياء من واد واحد فمن نسب الى أحدٍ منهم مالا يليق به كان 
ناسباً ذلك الى جميع الأنبياء فأنّ حكم الأمثال واحد. 


ل تَأثُوا يكناب مِنْ عِنْدٍ آلله هُوَأَهْدى مِنْهمآ أن تَبعْهُ إن كُنْثُمْ ضادٍقِينَ 

أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود أو كقار قريش فأتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدى منهما أي من التّوراة و القرآن حتّى أتّبِعه أنا أيضاً إن كنتم صادقين فى 
دعواكم. و ذلك لأنْهم كانوا يعتهدون أنّ ما ظهر على أيدي الاسناء تفن الاينات 
أنمًا هو من باب السّحر و من المعلوم أنّ السّحر لا يهدي إلى الحقّ فأمر الله نبيّه 
أن يقول لهم أن كان كتابي و كتاب موسى و ععيسى من جنس السّحر فأتوا 
بكتاب غير القرآن و التوراة و الإنجيل ليهديكم الى الك بواننا اضيا يعو 
يعلق إتيانهم بشرط الصدّق أمرٌ متَحققٌ متيقنٌ أنّه لا يكون و لا يمكن صدقهم 
كما أنه لا يمكن لهم أن يأتوا بكتاب من عند الله يكون أهدى من الكتابين و 
يجوز أن يراد بالشّرط آلهتكم بهم 
نَم يَسْتَحِبُو الك فَاْكَم نما يعُونَ أَهْْآءَهُمْوَمَنْ أَضَل مِمّنِ أَتَّبَع 
هَويهُ بعَيِرٍ هُدَى مِنَّ آللّه إن آللّه لا يَهْدِى َلْقَوْمَ الظالمينَ 

أ اننال مكوتر للك باسسقد انامز ا كتاف بو قد ال هر اقدى 
منهماء فأعلم أئما يتّبعون أهواءهم الفاسدة و أميالهم النفسانية و ما 
يستحسنونه و يجيبه لهم الشّيطان و أنه لاحجّة لهم؛ و من أضلّ ممّن إِتَبع هواء 
بغير هدى من الله الإستفهام للإنكار أي ليس أضلٌ منه أحداً فأنّ من إِتَبِع هواه 
بغير هدىّ من اللّه فقد عبد هواه حمّاً دون اللّه و من كان معبوده هواه فحاله 
مخلوفينى الماع ذ افون الله كوه مقيرا ولاظلم أقبح و أشنع من الشرك باللّه 
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ولذلك قال: إن لله لا يَهْدِى لْقَوْمَ آَلظَّالِمِينَ» أي أن اللّه لا يحكه 


بهدايتهم لأنهم عادلون عن طريق الحق. 


و قال إبن عبّاس معنى, فَإن ل يَسْتَجِيبوأ. فأن لم يؤمنوا بما جئت به من 
الحجّج ولم يمكنهم أن يأتوابكتاب هو أفضلء و الإستجابة تقتضى دعاء و هو 
ليميدعرا ااال اسان « لعي ذأ ذالم بماتصيرا لقا رمه موحي لمن 
المعجزات التي تضّمنها كتابك إنتهى. 

أقوليه ا كر قير لاو واذللكة ,نافد الانهحابة سنارف العنته الا سمانءو 
هو ظاهر لا خفاء فيه: 


وَ لَقَدْ وَصَّلْئا لَهُمُ آلقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يد يتَذَّكُرُونَ 

أي وصلَّنا لهم القول في الخبر عن أمر الدّنيا و الأخرة. و قيل و صلَّنا لهم 
القول. ؛ بما أهلكنا من القرون قرنا بعد قرنٍ فأخبرناهم إنَا أهلكنا قوم نوح بكذا و 
قوم هود بكذا و قوم صالح بكذاء لَعَلْهُمُ يَكَذَكَرُونٌ» فيخافوا أن ينزل بهم ما 
نزل بمن كان قبلهم و أصل التّوصيل من وصل الحبال بعضها ببعضٍ و المعنى 
نا إتعنا القرآن بعضه بعضاً و قيل معناه فصلّنا لهم القول. 

أقول :قز الحمهون وضانا تدده اكات و قر الاخفكق تخفينها و الصمير 
فى لهم: ٠‏ لقريش أو لليهود أو الكمّار جميعاً فعلى قراءة الجمهور معنا يفنا 
القرآن موصولاً بعضه ببعضٍ فى المواعظ و الرّجر و الدّعاء الى الاسلام فأنّ 
التّوصيل وصل الشّئْ بعضه ببعض كما قال الشاعر: 

فقل لبنى مروان ما بال ذمة و حبلٍ ضعيف ما يزال يوّصل 

وأماعتى قرازة التخنيكهاليسى وصلنا ايم حبر الذنا بخير الأخرة. 

و الحقٌّ أنه لا فرق من حيث المعنى بين القراءتين و المراد بهما الوصل 
او 


وه 2# ام 


قيل الصمير في» قبله. عائد على القرآن و هكذا الصضمير فيء به. و قيل 
الأول الى القرآن و الثاني للرّسول فعلى القول الأول معنى الكلام الذين آتيناهم 
الكتاب و هو التّوراة من قبله أي من قبل نزول القرآن آمنوا بهه و على الثاني 
آمنوا بمحمّد و المآل واحد فأنّ الإيمان بالقرآن هو الإيمان بمحمّد بعينه و 
بالعكسء أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنّ قوماً ممّن أوتوا الكتاب و هو التوراة 
من بني إسرائيل من قبل نزول القرآن يؤمنون بالقرآن. كعبد الله بن سلام و 
سلمان و يدخل فيه من أسلم من علماء التصارى و هم أربعون رجلاً قدموا مع 
جعفر بن أبى طالب المدينة, إثنان و ثلاثون من الحبشة و ثمانية نفر أقبلوا من 
الشام وكانوا أئّمة التصارى منهم بحيراء الرّاهب و إبرهة و الأشرف و عامرو 
أيمن وإدريس و نافع و أنزل الله تعالى فيهم هذه الآأية و 5 بعدها أولتَكَ 
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مََتَيْنَ با صَبَرُواء قاله قنادة ومنه أيضاً أنّها نزلت في عبد 
اللمنيق سافم قو “تسم الذارى بو الجخارؤة العتدئ وسلوان الفنارسى اسلموا 
فنزلت فيهم هذه الآية و قال عروة بن الرّبير نزلت فى النّجاشي وأصحابه و 
جه بإثنى عشر رجلاً فجلسوا مع النّبى و كان أبو جهل و أصحابه قريباً منهم 
فلمًا قاموا من عند النّبِى تبعهم أبو جهل و من معه فقال لهم خيّبكم الله من 
ركب و قبّحكم الله من وفدٍ لم تلبثوا أن صد قتموه ما رأينا ركباً أحمق منكم و لا 
أجهل فقالوا فى جواب أبىجهل و أصحابه. لنا أعمالنا و لكم أعمالكم. هذاء 
و يحتمل أن تكون الكناية عن النبى ليك و تقديره. الّذين آتيناهم الكتاب 
من قبل محمّد و هم اليهود و التصارى. يؤمنون به لأنهم كانوا يجدون صفة في 
التوراة و الانجيل و لذلك أردفها بقوله: 
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يعنى و إذا يتلى عليهم القرآن قالوا أمَنّا بي أي صدّقناه أنه الحقّ من ربّنا إن 
كنا من قبله أي من قبل نزله. مسلمين به مستمسكين بما فيه. و يحتمل عود 
الضمير في قبله علئ الرّسول و المعنى إِنا كنا قبل بعنه محمد وَلبكُوٌ 
مسلمين أي منقادين موّحدين.ء أو مؤمنين بأنه سيبعث محمّد و ينزل عليه 


القرآن و يأتي بالمعجزات. 


أُولتَكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُ مه م َيْنِ بِما صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَبِالْحَسَتَةَ آلسّيْئَةوَ 
مِمًا رَرَفنَاهُمْ يُنِْقَونَ 

أُولَتَكَ إشارة الى المذكورين في الآية السّابقة و هم الذين وصفهم الله 
بأنهم كانوا آمنوا بالرّسول قبل مجيئه فقال فى هذه الآية أنّهم يؤتون أجرهم 
مرّتين» احداهما: لفعلهم الطاعة. 

الثّانية: للصبّر عليها لما يوجبه العقل من التّمسك بها و يحتمل أن يكون 
المراد من قوله: مَرَ تين مرَةٌ قبل البعثة لإعتقادهمء و مرّةَ بعدها لإظهارهم 
الطاعة و متابعتهم ياه و الى الوجه الأوّل أشار بقوله؛ بما صبروا و الصّبر حبس 
النفس عمًا تنازع اليه و لذلك مدح الصّابرين . فأنّ الصّبر على الحىٌّ من إلآ أنه 
يؤدّي الى التّواب الذي هو أحلى من الشّهد ولذلك قال رسول الله وَلبكَق 
أفضل أعمال أمتَّى إنتظار الفرجء أي إنتظار الفرج لظهور قائم آل محمّد الذي 
يملاء الله الأرض به قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا فهؤلاء المنتظرين 
في عصر الغيبة أيضاً يؤتون أجرهم مرّتين» فأنهم صبروا اث ا 
المعاصي و على فعل الطاعات, أو صبروا على الأذى في جنب الله و حكم 
الأمثال واحد. 

ثمّ وصف الله الصَابرين الذين أشار اليهم في الآية بأنهم يَدَرَءُونَ 
ِالْحَسَنَة السَّيْتَة أي يدفعون بالتوبّة المعاصى لأنّ الله تعالى يسقط العقاب 
ماروا يدفعون بالكلام الجليل الغو من كلام الكقارء و قيل أن 


ذلك قبل الأمر تقابلهم و لا يمتنع أن يؤمروا بالإعراض عن مكالمتهم مع الأمر 
قلق و قات بيتيا عن تدان كد نوو الخبراق: 

أقول يستفاد من الآية أُنّهم يؤتون أجرهم مرّتين لأنهم صبروا على فعل 
الطّاعات أو الأذى فى جنب اللّه هذا أوّلاً و لأنهم يدرؤن بالحسنة السيئة 
اوكا زوكناهم يفون فالا 

أمَا الصّبِر على الطّاعة فقد قال رسول الله يلعل : الصير ثلاثة صَينٌ على 
المعصية و صبرٌ على الطّاعة و صبرٌ على المصيبة, فمن صبر على الطاعة 
فهو من الصّابرين الذين مدحهم الله فى كثير من الأيات. و أنمًا يؤتون أجرهم 
وكتى لأتهى ضبر وا علق الطاغة فالا جر تيك لب نارةٌ خلن تفن الطاعة بو اثارة 
على الصبر عليها. 

و أمنا الذي يندزون بالحدنة الشعة: شمعتاء انهم مدفعون انهم 
بالحسنات بمعنى أنّ حسناتهم أكثر من سيّئاتهم و ليس المراد أنّه لا سيّئات 
لهم أصلاً و يحتمل أن يكون المراد أنّهم يتوبون الى اللّه ولا حسنة أحسن من 
التّوبة و قوله: مِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ معناه واضح. 


عو 


وَإذأ سَيعُوا آللَْوَ أَخْرَضُوا عَنْدُ وَ قانُوا لَنآ أَعْمالُنا وَلَكُهْ أَعْمَالكٌ: 
سَلامٌ عَليكُمْ لا تبْتَغى آلْجَاهِلِينَ 

ور وس الام ار ادن أعرضوا عنه أي 
أعرضوا عن اللغو و لم يخاصموا فيه بل قالوا لفاعل اللّغو لنا أعمالنا و لكم 
أعمالكم أي لنا جزاء أعمالنا و لكم جزاء أعمالكم, سَلام 0 قيل معناه. 
أنهم يقولون لمن فعل اللّغو قولاً يسلمون منه و يقولون لا يتفي أي لا نطلب 
الجاهلين و لا نجازيهم قيل لغوهم و اللو الفعل الذي لا فائدة فيه و قيل و من 
أحسن الأدب الإعراض عن لغو الكلام قيل أنّ هذه الآيات نزلت فى عبد الله 
بن سلام و تميم الذاري و الجارود العبدي و قد مرّ الكلام فيه. 
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ل ا يَشَاءٌ وَ هو أغْلّه 
ِالْحُهْتَدِينَ 

ل تقال على 
معنيين: 


أحدهما: إرائة الطريق. 

ثانيهما: الإيصال إلى المطلوب و الفرق بين المعنيين واضح فأنّ الإيصال 
الى المطلوب مخض بالله تعالى و أمَا إرائة الطريق فهي منن وظائف 
المخلوق, فقوله: إِنَكَ لا تؤدى مَنْ أَخْبَبْتَ حْبَبْتَ معناه أنّك لا توصل من أحببت 
ىسيعو اليد تر ل ل المطلوب. فليست 
الهداية فى هذه الآية إرائة الطريق لأنّ الى لكل كان يهدي النثاس بهذا 
الم فى بعانه 0ك تييفان انلق لأ قيدى فهر تشقن الله تعالى عزن السب 
الهداية بالمعنى الثانى و هو الايصال فأنّه يختّص باللّه تعالى و ذلك لأنّه قادر 
على العنف فى الفلرى كه واد كا هين شان الغنالق. والثالك يقال .فنى 
اذ ايها نقلي القاومة والأحوال و الى هذا المعنى أشار بقوله: وّ لَكنّ آللَهَ 
يَهْدى مَنْ يَشَآءُ و قوله: و هُوَ أَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ: معناه أنّه أعلم بمن يقبل 
الهداية و من لا يقبلها كما هو شأن الخالق و أما الي فليس كذلك و قال«يعضنئ 
المفكرية الجراف نالية لهاس ملت الذي يحتاج إليه ليختار عنده الإيمان و 
ذلك لا يقدرعليه غير الله لأثه إِمًا أن يكون من فعلة خخاضّتة أو بإغلافه لأنه. لا 
يعلم ما يصلح العبد في دينه إلا الله تعالى فإذا دبّر الأمور على ما فيه صلاحه 
كان لاطفاً به و هذا التّدبير لا يأتي من أحد سوى اللّه تعالى فلذلك نفى الله 
ذلك عن نبيّه و يويّد ما قلناه قوله: و هُوَ أَعْلَمْ ِالمُهْتَدِينَ و معنا هو أعلم 
تمن موعاى بواللظفن مقن لذ يينتق فى تعان بيذ بي الأقور على ما بيعم مين 
صلاح العباد على التفصيل من غير تعليم إنتهى ما ذكره في التبيان في تفسير 
الآية. 


أقول ما ذكره الشّيخميكُ في تفسير الآية عن حمل الهداية على اللُطف 
امايو عرسي يسوي إِنَكَ لا تهٌدى 
مَنْ لت حُبَبْتَ معناه نف النُطف عن الي و إثباته لنفسه فقط في قوله: و كن 
أللّهَ يَهْد يَهمهدى مَنْ يشاك و نفى النُطف عن النبن غير معقولٍ لأنّ اللطف معنا 
لرّفق و المداراة و قد ثبت هذا المعنى للنَِّي أيضاً عقلاً و تقلاً 

ما العقل فلأنَ النبي لو لم يكن متّصفا بالأطف فلامحالة كان متّصفاً بضَّده و 

مو الكشونةويية كان كذلك ليكوت ريفولا وهو ا ظاهر: 

أمَا النّقل فقد قال اللّه تعالى فى كتابه مخاطباً للنى: لَؤْ كُنْتَ فَظًا غَليظ أَلْقَلْب 
ولقشووسة كور "١‏ فقن مرق لو _ظرو تنه النطادة وكارة اللي انه 
بذلك في كتابه و من المعلوم أنّ الفظاظة وغلظة القلب ضد الرفق و المداراة و 
أن شئت قلت صّد اللُطف فكيف يمكن أن يقال أن النّي لم يكن لاطفاً بأمّته. 

قال الله تعالئ: يآ أَيّهَا آلسَبِيُ إِنَآ أَرْسَنْنَاكَ شاهدًا و مُبَشِرًا وَ نَديرًا 

وَ داعبا إلى آللّه بإذْيْهِ و سِراجًا مُنِيرَا ". 

و كيف يعقل أن يكون المبّشر و السّراج المنير غير لاطفب بالخلق و على 
هذا فنفى النُطف عن الى بالكلّية غير معقولٍ و إذا كان كذلك فمعنى الآية 
على قول الخصم أَنْك لا تلطف بمن أحببت و لكنّ بلطف لمن يشاءء. و هذا مما لا 
يساعده العقل و التّقل فألهداية بمعنى اللُطف بهذا المعنى لا نفهم معناه. 

إن قلت ليس مراد القائل بالأطف ما ذكرت بل مراده منه أن الله تعالى يذّبر 
الأمور على ما فيه صلاح العبد و هذا التّدبير لا يتآتى من أحد سواه فلذلك نفاء 
الله عن نبّيه كما ذكره القائل في إستدلاله. 

قلت هذا لا يسّمى بالأُطف بل هو قضاؤه و قدره في خَّق العباد و لاكلام لنا 
فيه فعلاً و حاصل الكلام إِنّا لا ندكر بثبوت اللطف فيه تعالى بالنّسبة الى عباده 
كيف و قد صرّح القران به: 
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قال الله تعال: وَ هُوَ يدْرِكُ آلأيضار و هُوَ آَلنّطيفٌ آَنْحَبِيدا . 
قال اللّه تعالى: إِنَّ رَبَى لَطيفٌ لِما يَشْآءٌ إِنَّهُ هُوَ آلْعَلِيمُ آلْحكيذا "). 
قال الله تعالئ: انّ أَللَّهُ تطيف بِعِبادِهِ يَرْرُقُ مَنْ يَشْآءُ وَ مُوَ ألْقَوىٌ 

0 عا 

العزيز” ". 

قال الله تعالئ: إِنَّ آللّة كان تطيقًا حَبِيرَ1 '. 
قال الله تعالئ: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ آللّطيقٌ الْخَيددة©. 

فهذه الآيات ناصّة في أن الله تعالى لطيف خبير بعباده و هذا مما لاكلام لنا 
ايد زكءا العلا في مير اليداية يمدي اللا في الأزلا مع جاع افا 
ثيل عليه من الع و الثقل وأما للف بلمعنى الذي ذكره تار 

ا 
عن تعاطى الأمور الدّقيقة و قد يعبّر بالأطائف عمًا لا الحاسّة تدركه و يصمّ أن 
كون روصتت اللمنتهاك بوتدفان هذا الرددو ان كرت لمع فتهي قائق الامو و 
لكر قله عادر جد كوم احبى مرمع الججاجة ين كلاق : 

و أنت ترى أن افق بالعباد في هدايتهم مأخودٌ في معنى اللُطف لا أن 
الها نه بميتن :اللطلقته و مانالا و اللّتى فالهداية في الآية بمعنى الطف لا 
نفهم معناه و لا يفهمه غيرنا أيضاً فتحصّل مما ذكرناه أنّ المراد بالهداية فيها في 
كلا الموضعين بمعنى واحد و هو جعل الإيمان و تثبيته فى قلب العبد المعبر 
عنه بالايصال إلى المطلوب و هذا مما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى و 
-١‏ الأنعام - ٠١‏ اا يوسفف 11682 
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ذلك لأنّ جعل الإيمان و تثبيته فى القلب مستلزم لتقليب القلب عمًا هو عليه 
بوي يدي عسوو م 
لمن خلقه و هذا هو المنفي عن النبي في قوله: إِنَكَ لا تهٌدى من أحيقت 
تبت لله تعالى في قوله: وَ لَكِنَّ آللّه يَْدى من شآ والرماه بجمل 
الأبعاة وقبيته فى القلب هو بزدع المات عن قنولة الايهان لا تعويمن القفلب و 
إيجاد قلب أخر فيه و إلا يلزم الجبر الذي حكم ببطلانه العقل و التقل و على ما 
ذكرناه لا يلزم الإنقلاب في الماهيّة الذي حكموا بإستحالته إذ المفروض أن 
القلب بحاله و الله تعالى رفع المانع و هذا لا يستلزم لجبر أو الإنقلاب في 
الماهيّة و للبحث فيه مقامٌ أخر هذا ما خطر ببالى فى تفسير الآية و الله أعلم. 
ثم أن في المقام بحث أخر و هو أن العامّة في تفاسيرهم ذهبوا إلى أن الآية 
لاني ا اللو ال روا 
طالب فقال اللّه تعالى: إِنْكَ لا تهدى مَنْ أَحْبَبْتَ - 
قال صاحب الكشّاف في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. قال الرَّجَاجٍ قد 
أجمع المسلمون أنّها نزلت فى أبى طالب و ذلك أن أبا طالب قال عند موته 
يامعشر بني هاشم الي معي واد توه تش ا ل قال 
لتبى ملكو 
ياعم أتأمرهم بالنّصيحّة لأنفسهم وتدعها لنفسك, قال فما تريد 
يابن أخيء قال يدك أريد منك كلم واحدة فأئك في أخر يوم من 
يام الدّنيا أن تقول لا إِله إلا الله أشهد بها لك عند اللّه قال يابن أخي 
قد علمت أنّك لصادق و لكنّي أكره أن يقال جزع عند الموت و لولا 
أن تكون عليك و على بني أبيك غضاضة و مسّبة بعدي لقلتها و 
لأقرّرت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدّة وجدك و نصيحتك و 
لكنىّ سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلّب و هاشم و عبد 
منافء قالت قريش وقيل القائل هو حرث بن نوفل بن عنان نحن 
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نعلم أنّك على الحقّ و لكن نخاف إن إِتّبعناك و خالفنا العرب بذلك و 

أتدّما نحن أكلة رأسء أي قليلون أن يتخطفونا من أرضذنا فألقمهم 

اللّه الحجر بأنّه مكّن لهم في الحرم الذي أمنه بحرمة البيت و أمن 

مكانه بحرمته إلى أخر ما قال و سيأتي الكلام فيه إنتهى كلامه. 
و به قال من تبعه من مفسّريهم كالرّازي و الألوسي و غيرهما و قد سبقهم 
إلى هذا القول الطبري في تفسيره و الحاصل أَنّهم قد إِتّفقوا على أن الآية نزلت 
فى أبي طالب و قد ذكر الطبري عدة أحاديث من كتب العامّة على إثبات مدّعا 
و هو أي الطبري من أقدم مفسّريهم و تفسيره كالأصل في تفاسيرهم و هو قد 
صر على ذلك رغماً لأنف النّبى يلق نعم قال الرّازي في أوّل كلامه هذه 
الآية لا دلالة فى ظاهرا على كفر أبي , طالبء ثم نقل عن الزجاج ما نقلناه عن 
ماعب كدان يدي المي بع اللقاك ويم اتن لخر فى 
هذا الموضوع لأنّه خارجٌ عن حريم البحث إلا أنْهم لما ذكروه فى تفاسيرهم و 
قالوا أن الآية نزلت فى أبي طالب حيث أن النُبي لم يدر على إدخاله في 
المؤمنين فلا جرم نتّكلم فيه إجمالاً أداءً لحقّ المظلوم بقدر الميسور و نقول 
لهم مالّذي دعاكم إلى نقل هذه الأكاذيب و حمل كلام الله تعالى عليها ألا 
تخاقون البرعاة الأ تشحون قن الله وسولة و نيت أن ضاحي الكنافت قد 
أتعب نفسه في إثبات كفر أبي لالدو انه الج يومن جتى حين الميوت: فحن 
نجيب عمّا نقله فى :: اتميرووض كني الحميم اقشاع ايلهافقول: 

قوله قال الرّجاجٍ أ جمع المسلمون أنّها نزلت فى أبي طالبء يقال له من 
الرّجاجٍ الذي إدّعى لاجماء فق المسلمين فيما دعا فأن عني بالمسلمين 
كل مبغضٍ لعلّى إبن أبي طالب و أهل بيت الرّسول فهو حقٌ و لاكلام لنا معه 
لأنهم أي أعداء علئٌ أجمعوا على كفر أبي طالب و أنه مات على كفره فقالوا 
بنزول الآية فيه و غرضهم من هذا الافتراء أنْ الله تعالى شهد في كتابه بكفره و 
من كان كذلك فحاله معلومٌ. 


و نحن نقول أن الآية بصدد بيان حكم كلّي و هو أن اللّه تعالى يقدر على ما 
لا يقدر عليه غيره و ليس فى الآية ما يدل على ما إِدّعاه الخصم إلا ما نقله عن 
الرّجاج الخبيث الذي لا يعرف صدقه و دينه و ما أقبح لرجلٍ يدعى الدين و 
الإيمان و العلم أن يتبع رجلاً بالافتراء على عقبيه في دينه و يحمل كلام الله 
على قوله ولم يعلم أن قوله أجمع المسلمون أنّها نزلت في أ عو رطالت نا 
معناه. أليس هذا من قلّة العقل و ضعف الإعتقاد و عدم معرفة الاسلام فإذا 
كان الُمخشري و هو من أعيان العامّة و اعلم علمائهم تابعا فى دينه و إعتقاده 
بما قاله الرّجاج و أمثاله فعلى إسلامه و السّلام اليست الشيعة من المسلمين و 
الشيعة لا تختّص بالإماميّة فقط بل هى تشمل الرّيدية و الإسماعيليّة و الفطمّية 
و غيرها من الفرق و كلهم من المنكرين لما إِدّعاه الاج فأين الإجماع من 
الل 

وأمّا قول صاحب الكشاف أنّ أبا طالب قال عند موته يامعشر بنى هاشم 
أطكو تعد وقد قور تقلعو او رسكيو فسا ل ماين لقان اانه 
ا ل 

ثانياً: أنّ هذا الكلام الذي نقله عن أ, فى طالي يذل علن: أن هذا .فتراء عليه 
لأنّ الكلام المنقول عن أبنو طاليه كدي نمق عقا دلق زان فونه د 
وخر اومان تفلحواو ترشدوا. إقرارٌ من أبى طالب بأنّ 
محمّدا يفي 5 فيما إدّعاه من النبوّة و متابعته توجب الفلاح, و لا نعنىي 
بالإيمان إلا هذا فكيف يكون القائل الممّر به كافراً و بعبارة أخرى كيف يقول 
الكافر صدّقوا محمّداً و أطيعوه تفلحوا و ترشدوا أليس هذا الكلام منه دليلاً 
على إيمانه. 

وأمّا قوله: (فقال النّبى يليك ياعم أتأمرهُم بالنّصيحة وتَدَعها 
لنفسك)فهي أشبه شئ بكلام المجانين إذ لا يعقل بعد إقرار أبىطالب بأنٌّ 
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النبىى صادق فى دعواه و لذلك أمر بنى هاشم بإطاعته و متباعته أن يقول له 
النبى يا عم أتأمرهم بالتصيحة و تدعها لنفسك. 

و حاصل الكلام أنّ الأمرلا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يكون أبو طالب مصّدقاً و مؤمنا ثم بعد ذلك أمر بنى هاشم 
بإطاعته و تصديقه فيما إذعاه. 

ثانيهما: أن لا يكون مؤمناً مصّدقاً للنّبى و مع ذلك أمر بنى هاشم بإطاعته. 
لا سبيل إلى الثاني لأنّه صرّح بأنّ إطاعته و تصديقه و متابعته توجب الفلاح و 
الدقيان و ةقرز مين هلان شيو افر لأ يويفية عن الكدي فكيقية شال أن 
متابعته توجب الفلاح فيستفاد مين كاذمه اناهن إذا بطل الإحتمال الثاني 
يبقى الأول و هو أنّه كان مصدقا بالنَبي و مؤمنا به وهو المطلوب. 

و أظهر منه قوله: (يابن أخي قد علمتٌ أنَّك لُصادق) و هذا صريحٌ في 
إيمانه فأنّ العالم بصدق الرّسول في دعواه مؤمنٌ به قطعأ و أمّا قوله: (ولكتّي 
أكره أن يقال جزع عند الموت) فأنّه لا يشبه بكلام العقلاء فأنّ العاقل يتَّبع ما 
يحكم به عقله و لا يبال من قول الناس فيه و لا سيّما عند الموت و على فرض 
لنّسليم كلامه هذا يدّل على إيمانه قلباً و عدم إظهاره لساناً لأجل بعض 
المصالح و هو لا يضّرنا إذ الإيمان عبارة عن الإعتقاد بالقلب و أمّا الإظهار 
بالأسان فقد يوجب على خلاف المصلحة ما في التقية ولا يبعد أن يكون عدم 
إظهاره بلسانه لأجل المصالح كما في مؤمن الافترضوق عزف كان مزها 
موسي قلباً وا.عتقاداً و لم يظهر إيمانه أصلاً و فل ورد في الأخبار الواردة عن 
أهل البيت أنّ أبى طالب فى هذه الأمّة كان كمؤمن أل فرعون في أمّة موسى و 
آنا فولة:(تسونك أموك على هل الأعتياء عس النمطان و فاقيم و كيدمتاف) 
فهو لا يدل على كفره و كفرهم كما زعم الخصم و نحن أيضاً نقول أنّه مات على 
ما مات أجداده عليه من الحنفيّة فكأنٌ الرأمخشري و أمثاله لم يعلموا أن 36 


البعثة كان النّاس على دين المسيح عليه السّلام و أنّما صاروا مأمورين بقبول 
الإسلام و متابعة النبئ بعد البعثة: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آلدينَ عِسْدَ أللّه آلإسلاة' '. 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإشلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ ِنْهُ وَ هُوَ فِى 

الأخِرَةٍ مِنَ الخاسرين' '". ْ 

والعامّة حكموا بكفر هؤلاء الأعاظم ورغيرهم ممّن لم يؤمن بالتّبي و ماتوا 

على ذلك و لم يعلموا كيف يمكن الإيمان بمحمد يليك قبل بعثته بل قبل 
ولادتة. وكيف أمزرت الله يهب و النى 04 لم يوجد بعد و هذادليل على 
حماقتهم و عدم تذّبرهم فى دينهم و إعتقادهم فتراهم يصّرون على كفر عبد 
الله و عبد المطلب و هاشم رجما بالغيب و عنادا للرّسول و اهل بيته فإذا كان 
عبد اللّه كافراً و الرّسول فى صلبه فأبو طالب أولى به و علَئّ فى صلبه و لم 
يعلموا أنّ النبن لا يكون فى صلب الكافر و رحم الكافرة فإذا كان عبد الله 
هكذا حاله فما ظَنّك بغيره و أما أبو طالب نقد فقد أدرك النبئ و نصره و أمن 
براقا و انال لور ا بسانه اما اأجل المسلحةاقى عجان للرّسول بأمر 
من اللّه و رسوله على ما ثبت فى موضعه و نحن نشير إلى بعض ما ورد عنه و 
قله المؤ يون :و أرباي السيراقى أشعاره: وم داصح كه أقضن .ها أبن اقامين. 
فمنها قوله فى أشعاره: 

وموس وعتقيت الها ناض ونه مداقت وكيك انتج أمبيا 
ولتقدعلمت بان دين محمّدٍ من خيرادين الثرية دينا 

و قال مياد في قصيدة أخرى: 

إذا إجتمعت يوماً قريش لمفخر حدديا كي 
فأن سات اسراف غنة. مثافها ففى ها شم أشرافها و قديمها 
واأنفسكرت وما فأن :سحتدا ا م ا ا 
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و قال فى قصيدة أخرى: 
لجح بدك لكين ١‏ مكدا 
| ' الح كموسس و الس بن مريم 
أت جباليدى مكل الملاى نيا منه 
فكلٌ بأمر الله يهدي و يعصم 
وأنككم تتلونه في كتابكم 
و بصدق حديث لا حديث المترجم 
قلا تدهياوا اليه تحذا و ادلنها 
فأنَ طريق الحقّ ليس بمظلم 
و قال فى موضع اخر: 
ألم تعلموا أنَا وجدنا محمّداً ‏ نبيَاً كموسى خط في أوّل الكتب 
وقال فى موضع أخر: 
َي أتاه الوحي من عند ربّه و من قال لا يقرع بها سنّ نادم 
و الأشعار كثيرة و لنختم الكلام فى هذا الباب. 
بما ثبت في كتاب العّدير و هو أنّه كان يوما علئ المنبر في 
ميهد الكوفة و تقو يعظ التائ إذا قال له حل ينا مير المؤمنين انك 
بالمكان الذَّي أن لك اللّه و أبوك معذّبٌ في الذّار فتّغير وجه علّي من 
سوء المقالة و قبح الإفتراء ثم قال كِلاٍ له, مّه. فضّ اللّه فاك وألّذي 
بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض 
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لشفعه الله ثمّ قال أبي معذّبٌ في الثّار و إبنه قسيم الجنّة و النّار ثم 
قال عائِةٍ أنّ نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق إلا 
خمسة أنوار راجع الغديرا '". 
ترى الحديث بمسانيده الصّحيحة و ذكره إبن الجوزي و نحن نقلناه عن 
كتاب ماذا في التاريخ/" و نظير هذه القصّة موجود فى نهج البلاغة أيضاً فهذا 
ما قاله على بن أبى طالب فى حقٌّ أبيه و ما قاله أبو طالب فى رسول 
الله بطق ولولا مخافة الإطناب و خروج الكتاب عمًا نحن بصدده من تفسير 
كلام الله لأشبعنا الكلام في المقام و مع ذلك فققد أطلنا الكلام فى الباب و أنّي 
معتذرٌ من أخوانى من الإطالة فيما هو خارج عن موضوع الكتاب و لكنّى لم 
أقصد به إلا نصرة المظلوم و الحماية من الدّين و رضى و اللّه و رسوله و في 
خاتمة البحث نقول لصاحب الكشاف و أمثاله: 
تونوبم ا و شاعنا عندك راض و الرَّأي مختلف 
اللهم أحشرنا مع أبى طالب و أحشرهم مع اجاج و أمثاله فأنَ من أحبٌّ 
حجراً حشره الله معه و صلَّى اللّه على محمّد وأله الطاهرين. 
َكَالوَاإِن تع آلهُدى م مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنآً اوم تفكن لكر 7 
أمِنَا يُجْبِى إِليّه كرات كل كور زكانفين لاثانو لك أكترى ١‏ 
امون 
أخبر الله 0 الآية عن الكقار إن تَتَبع أَلْهُدى. أعنى به الإسلام 
ا 0-0 كي نتَخَطّف مِنْ أزضنا . أي ينُخطفنا العرب من مكّة 
و لااطاقة لنا بالعرب فلم يقبل الله منهم العذر و قال في جوابهم 0 
لَه حَوَمًَا اماو سوبيف الله الجا م الذي من دخله كان أمناً و بعبارة أخرى 
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على نفوسهم ”7 فلو 5 باللّه و د لكان أحرئ بأن يؤمنهم الله من 
ياس ال ع 

قن الآ عران له ومنت المعوم كول 1 حنن النة نقرات كل شان بعت 
بياب بو وي او ورد 
ساكنيه من الأفات و البليّات فهذا العذر منهم غير مقبول و لكنّ أكُتَرَهُ؛ لا 
يَعْلمُونَء بأنّ من رزقهم و أمّنهم فيما مضى حال كفرهم فهو يرزقهم لو أسلموا 
و يمنع شرٌ الكفار عنهم بطريق أولى فى إسلامهم. 
َكمْ أَْلَكْنا من قَدْيَِ َرَت وو ديت د انتتيي 

بَعْدِهم إلا قَلِيلَا وَكنًا َ نَخنُ الوارثين 

دكومن قري أي من أمل قري إستحفوا المقاب يرث تعبشتاء أي 
52 و الكفر بها و قول: قَتِلْكَ مَساكِتُهُم إلى أخر الآية يعني 
مساكن الذين أهلكهم الله لم تسكن فيها من بعدهم إلا قليلاً و ورث اللّه تعالى 
مساكنهم لأنّه لم يبق منهم أحد فيها نعوذ بالله من غضب الجبّار. 

و فى الآية إشارة إلى أن عاقبة الظّلم و الكفر و الطّغيان و العناد ليست إلا 
الهلاك و الخسران فى الدّنيا و الأخخرة أن ركك لبالمرصاد. 


وَمْاكان رَبّكَ مُهْلِكَ القرى حت يَبْعَتَ فى أَمّهارَ شو لوا عله 
اتناو ا كُنًا مُهلِكِى لقي إل وَ هنا ظَالِمُونَ 

لقا اخ اللمتعالن فى امه الما كة بواكلة كتير :من اهل القرى لذ غات 
معدي أخز فى يذه الآية أن إساذكيع ب ساب التعئة غلرهي بو لمهم اا 
ذلك و ذلك لأنّ العدل يقتضى أن يكون العذاب بعد الحجّة لا قبلها و المراد 
بها في المقام الحبّة الظاهرة و هي الأنبياء و الرُسل و الأئمة الأوصياء لهم كما 


ورد في الحديث عن موسى إبن جعفرئةٍ قال إنَ لله على النّاس حجُتين 
جك تام رك با 

أمّا الحجّة الظاهرة فهى الأنبياء و الؤُسل و الأنّمة. 

وأقاللناظة تو الغتر بو اتعااله ردكرالعة ل فى الآيةسم الله أسدرتمه 
أعظم من الحجّة الظاهرة إذ به تعرف الحجّة, لأنّه من المسلّمات و لذلك قيل 
أن العقل من شرائط العامة للتكليف فمن لا عقل له لا تكليف له و من لا 
تكليف له لا يحتاج الى الحجّة الظاهرة و الأنبياء أنّما بعثوا للعقلاء لا للمجانين 
ااعرم يسدر الي سردات ار اموا اقب مك دن 
أي أن الله تعالى لم يهلك القرى حنّى بعث فيها رسولا و قوله: فى أمُهاء فالام 
الأصل قال أهل اللّغة أمَ الشّئ أصله؛ و الهاء ترجع على القرى أي في أمَّ القرى 
وذكروا فى أمّها. قولان: 

أأعدهنا: أن المراد بأم القرى:فكة المكويةق المع الاجر أن المراف به 
معظم القرى في سائر الأمكنة لأنّ معظم القرى بالنّسبة الى القرى الصغيرة 
بخولة راض ل بو اتنا نازوا انك انا جميع: أنه ناهر دزا فق كله كدري 
كما هو ظاهر, و فى قوله: يَتْلُوا عَلَيْهِمْ يَاتَناء إشارة الى وظيفة الرّسول و 
المزاة بالآيات الأيات التشروعة الموسودة فى الكتابيه المدذ ل«عتلى التين أو 
الأعم منها. 1 ْ 

و من التكوينيّات أعني بها الأوصياء فأنهم أعني الأوصياء فى صدر 
التكوينيّات بعد الأنبياء فالرّسول يتلوا على الأمّة الأحكام التشريعيّة و يعرفهم 
الوصي بعده. 

و قوله: و ما كنا مُهْلِكِى آلّْرىَ فالماء أيضاً نافية أي لم نهلك القرى إل 
بعد ظلم أهلها و حاصل الكلام في الآية أنّ العذاب و الإهلاك يتّوقف على 
أمرين: 
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ولا يكفى في نزول العذاب أحدهما و هو واضح. 


1 ظ 
وَمآ أوتيثُمْ مِنْ شَئْءِ فَمَناعٌ آلْحَيوة آلدَنيا وَ زيتتها وَما عِنْدَ آلله خَيرُ 
وَأَبْقَىَ أفَلا تَعقلون 
كابرايس افو صو له وسفن الى و المعنى الذي أعطيتكم من شئء فمتاع 
الحياة الدّنياء أي هو شئٌ تنتفعون به في الحياة الدّنِيا و تترّينون به و مأ عند الله 
من الثواب و نعيم الجنّة خيرٌ و أبقى من هذه النّعم لأنّها باقية و الباقى خير من 
الفاني أفلا تعقلون. ذلك و تتّفكرون فيه هذا تفسير ألفاظ الآية. 
وأعلم أنّ المستفاد من الآية أمران: 
احذههاء ان الد نادو نافيا رادله زتره لا قاد لها 
الثّانى: أنّ ما عند الله خير و أبقى أي لا زوال له. 
ما الأصل الأوّل فهو من الواضحات و لذلك ورد الذَّم ادم بقن كتير مد 
الايات و الاثار: 
قال الله تعالئ: وَ مَا آَلْحَيْوةٌ ألدنْيآ إلا متاع أَلْكُرُور7) 
قال اللّه تعالئ: قَلْ مَتَاعٌ أَلدّنْيا قَلِيلُ وَ آَلْأخِرَةٌ حَيْوَةُ '. 
قال الله تعالى: وُيّنَ لِلِنَّْسِ حت آلشّهَواتٍ مِنْ آليْسآء و أنْبَنينَ و 
آلقناطير آلْمُقَنْطَرَةٍ مِنَ آلذَهَبٍ وَ آَنفِضّة و آلْخَيْلٍ آلْمُسَوَمَةٍ وَآلْأَنْعام و 
لْحَرْثٍ ذَلِكَ متاع آلْحَيوة أَلدُنْيا وََللَهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ آلملاب0". 
قال اللّه تعالى: وَ مَا أَنْحَيِوةٌ آلدنْيآ إلَالَعِبٌ و لَهُو2"1. 
قال اللّه تعالئ: فَما مَتاعٌ أَلْحَيِوة دنا فى الأخرَة إلا قليلُ91. 
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قال اللّه تعالى: أَرَضِيكُمْ بالْحَيِوةٍ آلدُنْيَا مِنَ آلآخِرَة '' و غيرها من 


الأبات: 
كسما اليا ككل زائل 


وقان رسي 222011 إن كاتف الدنها تون هب الله سات بعوشةاها بست 


منها كافراً شربة, و لنعم ما قيل فيها: 
رأيت خيال الظّل أعظم عبرة 
تكوضا و أضزان مكالت. بعضها 
تجو و تمضو نابة سعكانانة 
و قال الأخر: 

ماأنعم الله على عبده 
وكا فسن عون قن سمي 
والمحال يز تصيين جيد 
ماأحسن الثنيا ولكتها 


أو كفيفٍ بات فيها وأرتحل 


لمن كان فى الحقالق راقي 
لبعض وأشكالاً يغير وفاقٍ 
وتفنى جميعاً و المحرّك باق 


بنعمة أوفى من العافية 
فأزذفي عيثة راضية 
على الفكن لكمنة غناوية 
مع حسنا غدارة فانية 


والآثاريو الأخبار فقن دمها كترة قد.هة فى تضاعقه الكتاب كير متهاو 
الذي نيشاد من الأناك والأخارهوان الذَّم لها يرجع إلى فنائها و أنّها لا يبقى 
على حالٍ من الأحوال و العقل يحكم بأنّ ما لا بقاء له لا ينبغى الإعتماد عليه و 
دلق تر الأشياء وس نعو له تدر عليه بن النقاكه ابض كدللة: 1 

و أمّا الأصل الثّانى و هو أنّ و ما عند اللّهِ باق و خير فهو أيضاً مما لا كلام 
فيه فأ ما عند اللّه باقي ببقاء اللّه كما أنّ ما فى الدّنيا فان بفناء الدّنيا و المراد بما 
ند الله هو الأرااي ”لهي على العمل العالم فى الأ خرةامن النفلة و نصمها 
و قد أشير إلى ذلك أيضاً في كثير من الأيات: 
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نفك الآيات ١‏ الى ٠0‏ 


قال اللّه تعالى: د مَنْقَدُ وَما عِنْدَأللّه باقي! 0 

قال الله تعال: وَ رِرُْقُ رَبَكَ خَيْرٌ و أنقى! ". 

قال الله تعالى: و الأخِرَةٌ خَثْرُ وَ أَنقد7". 

قال الله تعالئ: و أَلْبَاقِيِاتُ آلضصالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ قَوايَ! ". 

قال الله تعالئ: و ألْباقِياتُ آلضالِحاتٌ خَيْرٌ عِنْد رَبَكَ واب وَحَيْدْ 


1 
و الل :فى بقاءاذ للق كله بو كتونه كميرا شنو قتوله قعال :و الله كدو 
أكق-! . 


فمن أخذ الفانى و ترك الباقى فهو ليس بعاقل حقَّاً و لذلك قال فى أخر الآية 
فلاستاون 0 ْ ْ 0 
أَقَمَنْ وَعَدْنْاهُ وَعْدَا حَسَنًا َه لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَْاعَ الْحَيْوةٍ الدنيا ثم 
هو يوم ألْقِيِمَةِ مِنَ الْمُحْضَرينَ 

البهمّزة للإستفهام الإنكاري أي ليس كذلك أشار الله تعالى فى هذه الآية إلى 
صنفين من النّاسء, صنق وعدهم الله وعدا حسناً و هو ثواب الجنّة جزاءً على 
الاو في ادا ام الع ينه عرزي لذثرا ناا وعايهم اللدهن الخراني. 

واتفت أخر متّعهم اللّه بمتاع الحياة الدّنيا و هم يوم القيامة من المحضرين 
فى الثار بسبب معاصيهم و إنغمارهم في لذات الذنيا و عدم توّجههم إلى 
الاآخرة. 

أيكون هذا مثل ذلك, ليس كذلك قطعاً لأنّ الصّنف الأوّل دخل الجنّة و 
الصّنف الآخر دخل الثّار. 
١-التحل‏ دعو طه > ١7١‏ 


الأعلئ - ١7‏ ؟- الكهف - ع؟ 
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قال إبن عبّاس نزلت فى حمزة بن عبد المطلب و فى أبي جهل بن هشام و 
قيل نزلت في النْبى و أبىجهل و قيل غير ذلك و الصَّحيح أنّها نزلت في 
لطيو القاصى قاط كل طان امم تي الذ نا بالقافة و القن وله اف الاجر 
التار ولك مؤمن صبر على بلاء الدّنيا ثقةٌ بوعد الله وله في الأخرة الجنّة. فهو 
من مصاديق الآية. 


وق كادي افيقول انح شوكارى الذية كنت تاغكون 

أي يوم يناديهم اللّه يوم القيامة فيقول لهؤلاء المشركين أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون فى الدنيا حنّى ينصرونكم و يشفعون لكم. 
فال آَنَِّينَ حَقَ علَِهِمٌ قل رن مولا آنّذِينَ أَغْوَيئآ أَعَْيْنَاهُهْكَنا 
ان إََِِ ما كائُوا إِيان 0 

قال لْذِينَ حَقَّ عَلَِهِمْ ألْقَوْلَ: أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم 
العاف رتنا هؤُلاء آَلْذِينَ اونا » أي دعوناهم إلى الغي فقيل لهم 
أغويتموهم. قالوا أغويناهم كما غويناء , يعنى أضللناهم كما كنا ضالْين. تبّرأنا 
إليك؛ أي لحتنا عن اسسدوييا كارا افد انها كانوا ,عدون 
أهوائهم و يطيعون شهواتهم 
وَقيل آذعوا شرك كه فد عرق ذل تع كرا لوو ران الفدات ره 
وكاتوا يَعْتَدونَ 

أي قيل لهم أدعوا شركائكم الذين عبدتموهم من دون الله فَدَعَوْهُم اق 
دعوا اشركانهع فلم يستجييوا لهمب و راوا العذانيا روفي قوله: ل أل كارا 
يَهْتَدونَء قولان: 

أحدهما: لو أنّهم كانوا يهتدون ما رأوا العذاب. 

الثانى: لو كانوا يهتدون لرأوا العذاب. 
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و يوم يُنْادِيِهِم ف َيَقُولُ ماذآ أَجَنتٌ ألْمُوْسَلِينَ 

و المعنى يوم يناديهم الله امي 90 
حت الفرسلين» ٠‏ فيما دعوكم إليه من توحيد اللّه و عدله و عبادته. 

و حاصل الكلام في هذه الأيات من قوله: و يَوْمَ يناديهم فَيَقُولُ أي 
شر كاوق إلى قزلة: جرت آَلْمْوْسَلِينَ هو السّؤال عن التوحيد و النبُوّة وفيه 


إشعار اما 5 التوحيد و النبوّة ركنان أصيلان فى الدين و سائر الأحكام فرع 


خارجٌ عن مدار البحث لأنّه كافدٌ محض 


كوكغ عائيه الآنذاة يرقف فهم لاابتساءلون 

فعميت أي خفيت و سترت عليهم الأخبار يومئذٍ و قيل معناه تعمى عليهم 
الحجج فلا يسأل بعضهم بعضا شبّه إنسداد طريق الأخبار عليهم بالعمي عن 
الأبصار كما تنسّد طرق الأرض على الاعمى و معنى إنسداد طريق الاخبار 
عليهم أنّهم لم يجيبوا عمّا سئلوا عنه لإنقطاعهم عن الحجّة و هو لا نافي قوله 
فهم لا يتسألون لأنّ مواطن القيامة مختلفة فلا محالة تختلف فيها حالهم من 
حيث السّؤال وعدمه و هكذا فى الجواب. 


نا من كات و أمَن و عَبِلَ ضالحًا فَعَسَئَ أن يَكُونَ من الْمفْلحين 
أي من تاب من الشَّرك و الكفر أو تاب من المعاصى و رجع عنها إلى 

الطّاعات و أتى بالأعمال الصّالحات فعسى أن يكون من المفلحين. إن دام 

على الطّاعة و الانقياد إذ قد يجوز أن يزول فيما بعد فيهلك, و قيل أن عسى, 

من اللّه فى جميع القرأن واجبة. 

وَرَيّكَ يَخْلّقٌ ما يَشْآءْوَ يَخْنْارُ ماكانَلَهُمْآلْجِيَرَةسْبْحانَ آللّهِ و تَغالى 


عو 


د ل عليه ع 
عما يشر ن 
-_ 


كلمة. ماء فى قوله: ما كان قيل أنّها موصولة و قيل أنّها نافية فمعنى الآية 
علن :لذن أكدر نلك يضاق نا لتاقم السلق بو ميكقار الذفق كان لهم أى لانن 
فيه إختيار و بعبارة أخرى يختار الذي كان لهم الخيرة فدلٌ ذلك على شرف 
إختيار اللّه لهم. 

على الثانى: معنى الكلام ليس لهم الخيرة على اللّه بل للّه الخيرة عليهم 
لأنه مالك حكيمٌ فى تدبيرهم فالإختيار مسلوبٌ عنهم و ثابثٌ لله فقط و على 
هذا فالوقف على قوله: وّ يَحْتَارٌ ثم أنهم إختلفوا فى المعنى المراد بالإختيار 
فقال بعضهم ليس لهم إختيار فى جعل الحكم فى الأحكام الشرعيّة. 

و قيل معناه. ما كان لهم الخيرة فى ان يختاروا الا نبياء فيبعثوهم. و قال 
يداع ال يعببائلون انيدو القراناكم واقال أدبا تلوت وها ليه حسي ‏ 
غير قيل ذلك. 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية هذا متّصل بذكر الشّركاء الذي 
عبدوهم و أختاروهم للشفاعة و المعنى أنّ الإختيار فى الشمّاعة لله تعالى لا 
لهم؛ و قيل هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال (لولا نزّل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم) يعني نفسه زعم. و عروة بن مسعود الشقفي من 
الطائف و قيل هو جواب اليهود إذ قالوا لو كان الرّسول إلى محمد غير جبرئيل 
لما به إنتهى. 

و عن إبن عبّاس أنّه قال و ربّك يخلق ما يشاء من خلقه و يختار من يشاء 
لطاعته و قال الآحر يخختار من يشاء لنبوّته؛.و قال الآخر:و يخختار الأنصار لدينه 
هذه خلاصة الأقوال حول الآية و الذي يقوّي فى النّظر أنّ كلمة. ماء للموصل 
لا معتق قر لونم يقد لبر للك على قدرت إتخيان اللداليم لآ يعانبي القاء د 
ليس البحث فى أنّ مختار الله أشرف أم مختار الخلق و إِنّما البحث فى أصل 
الإختيار المشار إليه فى الآية و أنه ما هو و المراد به و توضيح ذلك إجمالاً. 
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أنه لا شك أنّ العبد فاعل مختار فى أفعاله و أقواله و هذا مما لا كلام فيه 
غند العدلية و أمّا عثل الأشاعرة القائلين بالتجير فليس'له |غتييار أصيلاً والفتعل 
فعل اللّه لا فعل العبد فى الحقيقّة فعلى هذا فعل العبد لا يخلو حاله من أمرين 
لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن يكون الفعل له على القول بالاختيار. 

الثّانى: أن يكون الفعل للّه على مسلك الجبر و على التَقدِيرين ما ذكروه لا 
ِنَم أمَا على القول بالجبر فواضح إذ لا فعل للعبد حقيقتاً حتّى يقال أنّ إخختيار 
لله ممًا كان لهم الخيرة أشرف و أفضل بل الفعل منسوبٌ إلى الحقٌّ واقعاً فأيُّ 
شن إختازه الله:همًا كان للغبذ افيه الخيزة و المفروظن سئلت الاختيان عه 
باكناو بوذ على مراك العير واف وما على التو تقرف الاخبار للع 
فى أفعاله و أقواله فالأمر أوضح لأنّ العبد إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يقوم أو 
شعو نظام الله او ماه عل نذا را قطما كما هو سني اللعهان نش 
المفروض إختيار اللّه لا معنى له و إلا يلزم الجبر و ذلك لأنّ إختيار الله في 
الذي للعبد فيه إختيار. إن كان موافقاً لإختيار العبد فهو تعالى لم بن سيدا 
إن مخالفاً له مانعاً عن وجوده فهو الجبرء فثبت و تحقق أنّ كلمة؛ ما للموصول 
لا معنى له عقلاً و شرعاً هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الأمر لو كان كما ذكروه فحقٌ 
العبارة أن يقال و يختار مما كان لهم الخيرة» أي يختار من الذي كان لهم الخيرة 
لأنّ المختار بعض الأفعال لا كلها. 

بعبارة أخرى أنّ اللّه لا يختار من الذي لهم فيه الخيرة جميعه بل يختار 
بعضه من بعض و لا يدّل على هذا شئ من الكلام و حيث لم يقلء ممّاء و قالء 
ماء فالموصول لا معنى له و هو المطلوب. 

إذا عرفت هذا فتقولء كلمة؛ ماء فى الآية للّمَي قطعاً و على هذا فالوقف 
على قوله: وَ يَخْتَارُء و المعنى ليس للنّاس إختيار فيما إختاره اللّه و بعبارة 


أخرى أنّ الله يختار الذي ليس للعبد فيه إختيار فكما أنّه يخلق ما يشاء من 
شت انان ضفاربننا يشاء و لامو اله اكاء على أن يكون الشو قف على 
قوله: وَّ يَخَْارٌ و يحتمل أن يكون الوقف على قوله: ما يَشَاءٌ و الواو في 
يختار للعطف أو الإستئناف و المعنى و ربّك يخلق ما يشاء فى خلقه و يختار 
ما كان لهم الخيرة و أمًا ما كان لهم فيه حقٌّ الإختيار فلا يختاره الله و الفرق بين 
المعنيين هو أنّه إذا كان الوقف علىء و يختار. فالمعنى ما كان للئّاس فيما 
إختاره اللّه لهم الإختيار, و إذا كان الوققن على هنا يشاء فالمعتى انه شعالن 
يختار الذي ليس للنّاس فيه الخيرة كبعثة الأنبياء مثلاً وكيف كان يستفاد من 
الآية أمران: 

أحدهما: أنّه تعالى يخلق فى خلقه ما يشاء كما قال تعالى: إذآ أرأدت شَيْنًا أنْ 
نقون له كو فكو" ١‏ و ليس لأحل الأكار عليه تغالن وهذ منها لأكاا فيه 

الثّانى: أنّه تعالى يختار لخلقه من الأحكام وليس لأحدٍ الإنكار عليه أيضا 
أو يختار من الخلق للنبوّة فليس لأحدٍ أن يقول لم أختاره مثلاً و الحاصل كما 
أنه لا يجوز الرّد عليه تعالى فى إيجاده الخلق كذلك لا يجوز الرّد عليه فيما 
فغله فى حمق الغييد.قهو تعالى ,مختتان فى ميم أفعالة تقول مظلق كلما أثنه 
يخلق ما يشاء يختار من يشاء من خلقه للنبوة و الإمامة و هو لا يسال عمًا يفعل 
وهم يسألون و هذه الآية دالة على أنّ النّاس مختارون فى أفعالهم و أقوالهم 
التى جعلها تحت إختيارهم من الأكل و الشّرب و الطّاعة و العصيان و غيرهما 
ممّا هو من أفعالهم و أمّا ما إختاره الله تعالى من النبوّة و الإمامة و جعل 
الأحكام التكليفيّة فليس للخلق فيه إختيار فلا يجوز لهم إختيار النبى و الوصّى 
واسمل لمك اللشرعى روا أمالو]تجذا هو خارج كو رط فة العيد و عند فقا لا 
خفاء فيه. 


/”" - سي-١‎ 
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المجلد الثالث عشر 


٠/0 الى‎ ١ الآيات‎ ١. 


واكأفالة فى عبر اديه شتات اندز كناتى عا تر كو ققد لور 
مناه عا لكر اء و قير اند عبان د للحن اللفاتضن يو اينيك الل افيه فا ننه 
سواه مخلوق له و المخلوق لا يكون شريكاً لخالقه للزومه تقدّم الشئْ على 
نفسه و هو محالء. قال محمود الوّراق: 

الكل ع الس يكل علية” ازدث ال الأنميفتي ويقر 
إذا ما يرد ذو العرش أمراً بعبده يصيبه و ماللعبدماينّخير 
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره و ينجو بحمد الله من حيث يحذر 
و قال بعضهم: 

العبد ذو ضجر و الرّب ذو قدر و الدّهر ذو دول و الرّزْق مقسوم 
و الخير اجمع فيما إختار خالقنا ‏ و فى إختيار سواه اللؤّم.و الشوم 


وَرَبكَ يَعْلَمُ ها تكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ 
ا 
أي أخفيته. و كنته بغير ألف رضتته و قيل أكننت و كننت لغتانء و أمّا أنه تعالى 
عالم بالسّر و العلن فهو ثابت عقلاً و نقلاً 
ما عقلاً فلأنه لو لم يكن عالماً بشئ فلا محالة جاهلاً به لعدم الواسطة بين 
العلم و الجهل و إذا كان جاهلاً فهو ناقص فى ذاته لأنّ الجهل نقصٌء و التقص 
من شئون الممكن و الوجب منرَّةٌ عنه و بعبارة أخرى كل ناقصٍ فهو ممكنٌ و 
كل ممكن مخلوق. 
و أما نقلاٌ 
قال اللّه تعالئ: و أَنَّ آللّة قَْ أخاط بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا '". 
قال اللّه تعالئ: أَنَّ آللّة بِكُل شَئْء عَليمُ. 
و أمثالها وقد سبق البحث فيه مفصّلاً غير مرّة. 


١؟‎ - -الطلاق‎ ١ 


ثم أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنّهِ لا إله إل هو. و هو التّوحيد و له الحمد 
و الشّكر على نعمه فى الذنيا و الآخرة و له الحكم لا لغيره و إليه ترجعون. بعد 
الموت إِذَا لِنّهِ و إِنَا إِنَيْه رَاجِعُونَ و إذا كان كذلك فهو المستّحق للعبادة في 
جميع السّموات و الأرض و أنّه يستحقٌ الثّناء و الحمد و المدح و التَعظيم على 
ما أنعم به على خلقه فى الدنيا و الأخرة. و له الحكم بينهم بالفصل بما د 
الحق من الباطل و منه المبدأ و إليه المنتهى. 


َل أَرَأَيْكُمإِنْ جَعَلَ آَل عَلَيِكُآَللَيلَسَرْمَدَ إلى يَوْم آلْقِيمَةِ مَنْ له غَيُْ 
ل ناب سا ألد تسوه قزار ف جد ال عي 
إل 


ألا صزوة. دي زخعيه جل ميلا َلِتَسْكُنُوا فيه 
وَ لتَبتَغُوا مِنْ فَضلِه و لَعَلَكُمْ تَشَكرُونَ 


ما أخخير الله تعالق :فى :الآرة الشابمة عرة التوحية مقولة.و هو الله لا إله إلا 
هو إستدل في هذه لأيات على إثبات المدّعى فكانه قي[ ها الدليا: علق أله 
لا إله إلا ع :فاحات الله تعالن بقولنه |51 بْتم إلى أخر الأيات و هذه البراهين 
وا 0 
أؤليها: قوله: قُلْ أَرَأَيْكُمْ إنْ جَعَلَ آللَّهُ عَلَيْكمُ اللَيْلَ سَرْمَدَا و معن 
لعي ا 0 ياتيكه 
بضياء تبصرون فيهء أَقَلا تَسْمّعون, أي أفلا تقبلون و تتفكرون فيه. و قيل 
معنى أفلا تسمعون أفلا تسمعون هذه الحجّة النَى أقمناها لكم. كيفيّة 
الإستدلال هي أنّه لا شك في وجود اللّيل لأنّه محسوس و لا شك أيضاً في أنّ 
اللبلع ليس له فمدا زو من المعلوم أنّ له فاعلٌ لا محالة لأنَا نرى أنّه ينتهي إلى 
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الصّبح و يجئ الضياء بعد الظلّدمة و ليس الفاعل له إلا اللّه الذي خلق السّموات 
و الأرض و ما فيهما فلو كان هناك إلهٌ أخر غير الله فلا محالة يكون قادراً على 
رفانالطنية إذلى لع يكن فادرا وو حاقضى فى اقنرارتهو الاقعى الس ا 
يكون خالقاً و حيث أن نرى أنه ليس هناك من يقدر على رفع الظّلمة علمنا أن 
اللّه تعالى هو الخالق الذي ينبغي أن يعبد لا غيره و هو المطلوب. 

انيهما: قوله أَرَأَيْكُمْ إِنْ جَعَل آللَهُ عَلَيِكٌهُ آَلتّهار مد نقيت 
الإستدلال فى الأيتين واحد. فكما أنّه لا يمكن لأحدٍ أن يأتي ١‏ بضياء بعد الليل 
غير الله تعالى كذلك لا يمكن لأحدٍ أن يأتي بالليل بعد التهار غير اللّه و إذا كان 
كذلك فلا إله إل هو و فى قوله: ألا تَتَفَكّدون إشارة إلى أنّ تعاقب اللّيل و 
التّهار ليس من الأمور العقليّة المحضة بل هو حسيّة يراه كل أحدٍ بعينه هذا إذا 
يمنا الأعضاز هنن الاتضباز جالعين :و أما اذا تحجلناه على الابنهار:القتلبى 
فاليض انلااوا رون سوك كنك لتك أذ لني المارو نافيا د 
تنابعهما على النّظم الخاصٌ من أدل الدّلائل و أوضح البراهين الحسيّة على 
المدّعى لمن كان له فهمٌ و عقلّ و أَمّا المجانين فلاكلام لناامعهم. 

ثالثها: قوله و مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُم آللَيلَ و آلتَّهِارَ أي من نعم الله لني 
أنعم اللّه بها عليكم .أن جَعَلَ لَكُهُ آَللَّيْلَ وَ آَلتّهَارَ لتَسْكنوا فيه, أي في 
اللّيل» ولتبتغواء و تطلبوا من فضله في النْهار و أنّما قال ذلك لأنّ اليل جعل 
للسّكون فيه و جعل النّهار للتصرّف و الحركة في تجارةٍ أو زراعة أو صنعة أو 
غير ذلك مما يجلب به الرّزق و من المعلوم أنّ الإنسان في بقاءه يحتاج إلى 
أمرين: 

أحدهما: الاشتغال بالكسب لأجل المعاش. 

التّانى: الاستراحة بعد التّعب و المشّقة و الله تعالى جعل التّهار للأوّل و 
اليل للثانى و لولا ذلك لما يقدر الإنسان على إدامة حياته و في قوله: لَعَلكُمْ 


تشكذوة أف الك :تشكرون إفازة الى أن الشك على :التفحة واه قاذ و 
إلااقان الى التها رهم ها قنوها :من العتافع و الل اتسدهن اللعميل الحبيتها و 
أفضلها فللعاقل أن يشكر ربّه و لا يكفر به و من كفر فأنّ الله غنَّ عن العالمين. 
وَيَوْمَ يُاديهم قيَقُولَ أَيْنَ شركاءى آلّذين كُلكُم تَرْعْمُونَ 

فى دار الدّنيا أنّهم شركائى من الأصنام و الأوثان و غيرهما و قد مضى 
تنيز الآيةئ أنّما كدوت الآنة لآن الآولى :للتقزيوز'الثاقة التعجيز عدن إقامة 
البرهان لما طولبوا به بحضرة الأشهاد و مقام التقرير و الإثبات غير مقام 
التّعجيز عن الجواب فلمًا قرّر لهم فى الآية الأولى أثبتت لهم فى الثانية العجز و 
الضُعف فى مقام الجواب و هو ظاهر. 
قاين تا مه شَهِيدًا فنا هانُوا بُْهَانَكُمْ قَعَلِمُوَا أنَآلْحَقَّلِلّه و 
ضَلَّ عَنْهُهْ ا كانُوا يَفْتَدُونَ 

قال في المفردات نزع الشئ جذبه من مقرّه كنزع الموس عن كبده و 
يستعمل ذلك فى الإعراض و منه نزع العدواة والمحبّة من القلب الى أن قال 
نزع فلان كذا أي سلب إنتهى. 

و أنّما أتى بالماضي دون المستقبل مع أن القيامة ما وقعت لأنَ المستقبل 
إذا كان و قوعه محمّقاً فهو في حكم الماضي كقوله تعالى: اكتريت الشاعة د 
الدراة بالشهيك الذى يتتنهد: على :تلاك الأمتة هبو ديتها اذى يهن غنايها بها 

فعلوه و قيل هؤلاء الشّهداء هم عدول الأخرة الذين لا يخلو زمانٌ منهم 
وتهادون عن الناشر يجنا فعلوا من المعاصي قال اللّه تعالى مخاطبا لنبّيه: 

قال الله تعالى: فَكَيْف إذأ جنْنا مِنْ كل أَمّةِ ِشَهِيدٍ وَ جتنا بِكَ عَلَى 
هَؤُلآء شَهيدًا '". للالل0 


1 الناء حم ؟ 


ا 0 
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و قد ورد في بعض الأخبار أنّ الشهيد في الأمّة الإمام في كل عصر و زمان و 
الرّسول شاهدٌ على الكلء يقول الله تعالى: وّ تَرَّعْنَا أي أخرجنا و أحضرنا من 
كلّ أمّةِ من الأمم شهيداً يشهد عليها فَقَلْنا هاتوا تؤها كه أى جر ايفان 
كنتم صادقين فى قولكم و عملكم. فعلموا أنّ الحقٌّ لله و أنّه ليس إلهٌ إل هو و 
ضلٌ عنهم ما كانوا يفترونء أي بطل ما عبدوه من دون الله و إفتراءهم هو 
إدّعاءهم الإلهية مع اللّه تعالى. 


إن قارُونَ كان مِنْ قَوْمٍ مُوسى فَبَعْى عَلَِهِم و 
تيناد من آلْكْتُورٍ مآ إن م: ِحَه لَكنوَأَ ِالْعُصْبَةِ 
وى آلقرَة إذْ قال هوه ل فر إن آللهَ لا 

رس ب ا ا 


آلآخِر ولا تمر ا ا لي 


الأزض إن لله 3 يُحبُ 4 شدي قال 


انما 0 


يو ا 0 


تئر هم قرح على ويد بدائى 0 
قال الَديتَ يُريدُونَ الْحَيوة أ لديا يا نيت لَنا 


آَلصّايرُونَ ١‏ فَحَسَفْنا به وَيدارِهِ الآز ذاقنا 
كان لهم فٍَِيَْصُرُونَهُ من دون لهو ماكان 
مِنَآلْمُنْتَصِرينَ )و أَصْبَحَ آلّذِينَ موا فكانة 
دكين خرلدة َيَكانَآللهيَتِسْطآلرَرْقَلِمَنْ 
يَشَآءُ مِنْ عِباٍ هو يَقَدِرُ لَولآ أن مَنَ آللَهُ عَلَيْنا 
لَخَسَفَ بنا وَيْكَاَنَهُ َه لا يُفْلِح آلْكَافِرُونَ 00م َلك 


أ ع 


آلداد الآخرّةٌ تَجَعَلَّهَا لْذِينَ لا يُرِيدُونَ علمًا 
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فى الأذض ولا قَسادًا وَ آلْعاقِبة بَهَ للْمُتَّقِينَ 10) 
مَنْ جاء بِالْحَسَتَة فَلَهُ حَ: خَيْرُ مِنْها وَ مَنْ جاء 


بالسَيّكَة قَلا يُجْرَى آلَّذِينَ عَمِلُوا آَلسَّيَئا لسييئات إل 


هو 
_-ه و 


ما كانوا يَعْمَلُونَ 09 إِنّ لذي فَرَضّ عَلَيِكَ 
َلْقَدَانَ آذك إلى مَعْادٍ قل ره بَىَ أَعْلَمْ مَنْ جاء 
الى د مَنْ هُدَ في ضَلَالٍ مين (40) و ماكُدُتَ 
حو :أن : يُلفى إِلَيكَ لناب إلا رَحْمَةَ من 
ربك َلاتَكُونَنَ ظَهيرًا لكافِينَ 05 لايَصدَنكَ 
عَنْ أيات آللّه بَعْدَ إِذ أَنْرِلَتْ إِلَيِكَ وَ آذ دع إلى 
َيَكَ و لا تَكُوئّنَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ 0و لا تَدْعْ 
مَعَ آله إلْهًا آخَرَ لا إِلْه إلا هْوَكُلَ شَئْ شالك إلا 
جه لذ 25 وَ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ 00 


دي 


> اللغة 
قَارُون: إسم أعجّمي لا ينصرف. 
ضخى: البغى طلب العّلو بغير حَّق و منه قيل لولاة الجورء بغاة. 
آلْكنُو: جمع كنزو هو عبارة عمّا يبأ تحت الأرض. 
كا يقال ناء بحمله ينوه نوحاً إذا أنهض به مع ثقله عليه. 
العُضبَة: الجماعة و قيل فابية العشيزة الى الاريغية 
فُحَسَفْنا الخسف ذهابٌ فى الأرض في جهة السّفل. 
ضْمَة: الفئة الجماعة. ش 
دكت الصد المنع و الباقى واضح. 


> الإعراب 

53 إن شائحة بالسيعى الذ: في موضع نصب بآيتناء وإنء و إسمها و 
خبرها صلة, الّذيء و لهذا كسرت إن» من الكو ينعلق: بآيتنا و باذ قال لَه 
ظرفٌ له فبمة اتيك ماء مصدّرية أو بمعنى, الذي و هي في موضع الحال على 
عَلمٍ في موضع الحال مر فَيِْهِ ظرفٌ لأهلك و من مفعول أهلك من ألْعُرُوٍ 
يتعلّق بأهلك و من لإبتداء الغاية و يجوز أن يكون حلاً من من من بست حال 
ع ا خرج: ويلك مفعول محذوف أي ألزمكم اللّه ويلكم 
كن آله (وَي) عند البصرّيين منفصلة عن الكاف و الكاف متصلّة. بالق 
معنى وي» تع تك الدَاُ مبتدأ تمتها خبر أعلّم من جماء من. في 
موضع نصب إلا وَحْيَه به إمقاء تن المحفين أ إلا اناه 


و 
1 


مَفَاتِحَة لوا ِالْعْصْبَة أولى آلْقُدَةِ إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إن آَللّهَ لا 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن قارون كان من قوم موسى عليه السّلام. 

قال إبن إسحاقء كان موسى إبن أخيه و قارون عمّه و قال إبن جريح كان 
إبن عمّه لأمه و أبيه. فبغى قارون على قومه بكثرة ماله و البغى طلب العلّو بغير 
حقٌّ و منه قبل لولاة الجر, بغاة» ثم أن قارون إسم أعجمّى لا ينصرف و روي 
أنه كان عالماً بالنّوراة فبغى على موسى و قصد 5 نبوّته و الافساد 
عليه قال بعض أرباب السّير كان قارون يقرأ النّوراة في جملة المؤمنين و لم 
يكن أحسن صوتا منه و كان موسى يحبّه كثيراً و كان أعلم بني إسرائيل بعد 
موسى و هارون و كان صاحب أموال لا تحصى و كان إذا خرج على قومه 
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يخرج معه أربعة آلاف فارس و إذا سافر من بللٍ الى بلدٍ حمل معه مفاتح كنوزه 
فتّكبر و أستطال على بنى إسرائيل كما أخبر الله تعالى عنه ثمّ أنزل الله تعالى 
على موسى يأمره بأخذ الرّكوة من أرباب الأموال فأتى موسى هارون و بِلَعْه 
أمر ربّه كما أنه بل ذلك كأنّه بني إسرائيل فأبى قارون و أمتنع من دفع الركوة و 
جعل يقول لبني إسرائيل أنّ موسى قد أمركم فأطعتموه في كل شئ حنّى طمع 
في أموالكم نونك إن يأخذها منكم و أخذ يدعوهم لإمتناع دفع الرّكاة من 
أموالهم و عن إطاعة موسى فأطاعوا قارون و قالوا أنت كبيرنا و سيّدنا فلا 
تخالف لك أمرا و مل .يدغويةه :الى التقرق مو بمو بو التتكر ليا تدغاهم الله 
من دفع زكاة أموالهم إنتهى ما ذكره. 

و قيل معنى كان من قومه أي ممّن آمن معه ولم يكن من قوم بني إسرائيل؛ 
و هذا القول ضعيف لا يعتمد عليه لإجماعهم على أنه كان من بنى إسرائيل و 
كيف كان لاشك أنّه بغى عليهم و ذكروا من أنواع يغية الكقتر او الكبر وحسلاه 
على موسى على النبوّة و لهارون على الذبح و القربان و ظلمه على 
بني إسرائيل حين ملّكه فرعون عليهم؛ و قوله: و أََيَْاهُ مِنَ آلْكُوزِء قبل في 
مَعَناةر | ظفوة الله بكنز من كنوز يوسف و قيل سمّيت أمواله كنوزاً إذ كان ممتنعاً 

فق إذاء:الدكاة نو سمي :لله صادض نوسي عليه الشباام ز لبعد ا وفعيو فيل 
المراد هنا مقاليد خخزائنه. 

و قال السّدي هى الخزائن نفسها و قال الضّحاك ظروفه و أوعيته و عن إبن 
عباس و الحسن أنّ المفاتح هي الأموال قال إبن عبّاس كانت خزائنه تحملها 
أربعون أقوياء و كانت أربع مائة ألف يحمل كل رجل عشرة ألاف. 

و نقل عن أبى مسلم أنّه قال المراد بالمفاتح العلم و الإحاطة كقوله تعالى: 
وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحٌ آلْعَيْبِ و المراد و أتيناه من الكنوز ما أن حفظهما و الإطلاع 
عليها ليتقل على العصبة أي هذه الكنوز لكثرتها و إختلاف أصنافها يتعب 
حفظها القائمين على حفظها. 
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ا قونسها كيه داز هله شان إلى تاشالف اس الآنة و العرفمو اللغة 
و هكذا ما ذكره غيره من أنّ مفاتحه أو خزائنه تحملها أربعون أقوياء و أمثال 
ذلك من الاقوال التّى لا يساعدها العقن.و التقل :و الذى دلت الآنة علنه هو أن 
اللّه أعطاه من الكنوز ما أن مفاتحه كذا و كذا و هو كناية عن كثرة كوو المواله 
قحي كر يالا امي مورك ترا إذ قال لَه قَوْمَهُ 
لا تفرَح إن آللّه لا يُحبٌّ د الْفَرِحِينَ » فهو إشارة إلى أنّه كان مسروراً فرحا 
بماله و لذلك بغى على قومه و تكبر عليهم و لذلك قالوا له لا تفرح أي لا تفرح 
بمالك أنّ اللّه لا يحبّ الفرحين بالمال فأنّ الدّنيا وما فيها فانية لا بقاء لها و ما لا 
بقاء له لا يفرح العاقل به و أنّما قالوا له ذلك لأنّه أظهر التفاخر و الفرح بما أوتي 
من الكنوزء قال الشاعر: 

ولست بمفراح إذ الدّهر سرَّنى ولا جازع من صرفه المّتحول 


الواو للعطف أي قال له قومه و إبتغ أي و إطلب فيما أتاك اللّه من المال الدّار 
الأخرة أي إصرف المال فى طريق الأخرة و المراد صرف المال فى الدنيا 
لأجل الوضول إلى مقاماتها العَاليّة و إن فت :قلت :فطلب امرضاته لا قنى 
طريق سخطه و غضبه و فى الآية ايو اللن أفوو وخ جا اله ابسن بالاشارة 
إليها إجمالاً: 1 ْ 

أحدها قوله وَّ أَبْتَغْ فينا اتيك لله الذَاو الاحوة ففيه إشازة انر أن 
الدّنيا ومافيها مقدّمة للأخرة كما قال رسول اللَهمَلكو. #الذخنا سسؤوعة 
الأخرة, فالدّنيا دار العمل و الأخرة دار الجزاء قال أميرالمؤمنين اليوم عمل و 
لااحساب وغدأً حسابٌ و لاعمل فكلّ ما يزرع في الدّنيا يحصد فى الأخرة إن 
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خيرا فخيرا و إن هيا :فشر قالغاقان'الغارفه يحقيقة الدنيا يتنر السنها ا 


أي يجعلها مرآتاً للأخرة لعلمه بأنّه لم يخلق لها بل خلق للبقاء لا للفناء و إن 


شئت قلت خلق للأخرة لا للدنيا الفانية وإذا كان كذلك فينبغى أن لا يعتمد 
عليها لكونها فى معر الفناء و على هذا فما أنعم الله به على عباده فى الدَّنيا 
ينبغي أن صرف الى طرون رض لالللى ظروك سيغظه ذا ااندتيةة الك سراق 
العبد جميع ما أعطاه الله في طريق رضى الله و هو واضح. 

ثانيها: قوله وَ لا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ آلدَنياء و في هذا الكلام إشارة إلى 
نقطة خفيّة و هي أنّ لكلّ إنسانٍ حظٌ ونصيبٌ من الدّنيا مادام كونه فيها و قد 
إختلف المفسّرون فى معناه فال إبن عبّاس معناه أن يعمل فيها بطاعة الله و 
قال الحسن معناه أن يطلب الحلالء وقال الأخر معناه أن لا تضيع عمرك في 
الذنيا بأن لا تعمل صالحا فيها لأاخرتك و عليه فنيب الإنسان فيها عمره و عمله 
الصّالح فيها. 

واقالوالفيهى الأكن والتويه نال سرقو يو قبن اريف بتصديه القن أى لا 
يكون تسسلة »متها إلا الكفة :و الناف “تركة للتوارض و الى هنذا المع امار 
الشاعر:يقوله: ش 

نصيبك مما تجمع الذّهر كله ردأن تأوى فيهما و حنوط 

و قال صاحب الكشاف معناه أن تأخذ منه ما يكفيك و يصلحك و الأقوال 
كثيرة و لكلّ وجهٌ و الجامع بين جميع الأقوال هو أنّ المراد بالنُصيل اليقظة 
التنّى هى ضدً الغفلة فأنّ اليقظة فيها منشأ الخيرات و البركات كما أنّ الغفلة 
منشأ الشّرور و الأفات و المراد باليقظة هو التّوجه بوظائف العبوديّة فى جميع 
شئونه و أحواله و صرف ما أنعم الله عليه فيما ينبغي أن يصرف. ْ 

ثالنها: قولةو أخينة كنا أَحْسَنَ حْسَنَ لله إِلَيِكَ فيه إشارة إلى أنّ اللّهِ تعالئ 
محسن و يحب الاحسانء أما أنّه محسن فهو واضح لا خفاء فيه و أما أنه يحبٌ 


الاحسان فلن تعالى متَّصفٌ به فلو لم يكن الإحسان محبوباً له لم يكن متّصفاً 
به و الحاصل أنّ الصّفات التّابتة لله تعالى من العلم و القدرة و العدل و الصَّدق 
و غيرها كلّها محبوبٌ له تعالى فكل من إِنُصف من عباده بها فهو محبوبٌ له 
تعالى إذا عرفت هذا فنقول الاحسان يقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير. 

الثّانى: إحسان فى فعله و اللّه تعالى محسنّ بكلا المعنيبن لأنه تعالى 
بحيرة إلى لون وهه ؤللك مسد فى تكلدو مع جعمانة لاله إعظانها لمان 
إلى من يشاء من عباده و إذا كان كذلك ينبغى للعبد أن يتّصف به بقدر الإمكان 
فأنّ التخلق بأخلاق للقيو افقالة يرق بوفلا نفك العين ناذا ايده الله تتعيكةو 
أعطاه من العم ما أعطاه من المال و العلم و القدرة و غيرها فالمتّرقب من 
العبد إحسانه إلى غيره من أبناء نوعه و هذا هو الشّكر العملى الذي يجب على 
العبد عقلاً و حيث أنّ الله تعالى أحسن إلى قارون بإعطاء الالو قارون لد 
يحسن بالإنفاق إلى غيره بل تكُبر على القوم و إفتخر بماله عليهم فقالوا له ما 
حكى الله عنهم. 0 [ 

رابعهانترلة لاقي القنناةوى الأقصزة اللكلاقهة القيدية 
وهذا هوالوصف الثالث له اعنى به الفساد فى الاارض. 

اطق ارين سيولا لا فطلي العردالا سمدد نا معي عالت من 
الحقوق و إنفاق الأموال فى المعاصىء و قيل معناه لا تطلب الفساد أي ما أنت 
عفديس الى :والطليرو الذي تكلس انان يهو أن الامسالةبى انكل رمن إعطلاء 
المال إلى من يستّحقه يوجب الفساد فى الأرض لأنّه من تضييع حقٌ الفقير و 
من ضيّع حقٌ غيره فهو من مصاديق المفسدين و كيف كان لا شك أنّ قارون 
كان ظالماً مفسداً و مع ذلك لم يعترف به ظاهراً كما حكى اللّه تعالى عنه 
بقوله إِنَمَآ أوتيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْديَ أي قال قارون في جواب قومه أوتيت 
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هذه الأموال على علم بأنّي مستّحقٌ له لعلمي بالتوراةء و قال بعضهم لأني 
أعمل الكيمياء و قيل لعلمي بوجوه المكاسب و غير ذلك من الأقوال و الجامع 
أنّي أستّحق بذلك فقال الله تعالى فى جوابه أو لم يَعْلَمْ أن ال د 
مِنْ قَبلِهِ مِنَ ألْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَد مِنْهُ قُوَةوَ أَكْتَدُ جَمْعًا وَل يُسْكَلُ عَنْ 
ذنوبهم الْمُجْرِمُونَ الظاهر أن الإستفهام في قوله: أوَ لّمْ يَعْلَمْ للإنكار أي هو 
يعلم أن اللّه تعالئ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِه. أي من قبل قارون في الأيّام السّالفة و 
القرون الماضية؛ مَنْ هُوَ أَشَّدُ مِنْه؛ أي من قارون» قر وَأكْدَء جَمْعًَاء. من 
حيث الأموال و لا يُسْكَل عَنْ ذَنُوي بهم الْمُجْرِمُونَء قيل فى الكلام تقديحٌ و 
تأخير تقديره لا يسأل التجزمر عن زعي فالهاء و الميم لَلمّجرمين كما قال 
تعالى: فَيَوْمَيِذٍ لأ يُسَْلُ عَنْ ذَنْبة إِنْس وَ لأا جآنٌ! '". 

أقول إختلفوا في قراءة: يسألون. فقرأ الجمهور مبنيّاً للمفعول و على هذه 
القراءة فالياء مضمومة, و قرأ بعضهم الفعل مبنيّاً للفاعل و عليها فالياء مفتوحة 
و الضَمير في؛ ذنوبهم. على قول الجمهور عائد على؛ من أهلك القرون و 
على فالمعنى على قراءة الجمهور لا يسأل عن ذنوب من أهلكه الله. 
المجرمون أي أنّ المجرم لا يسأل عن ذنب المجرم. و على القراءة الشّاذة 
معنى الكلام لا يسأل المجرمون الّذين أهلكهم اللّه عن ذنوبهم لعلمهم بها. 

و قال بعض المفسّرين الفعل مبنْع للمفعول كما عليه الجمهور و معنى 
اكلم ن .الله ]ةاعانك البسرمين 1لا ساجة يه سلفم عن قد اتوييم د 
كيفيّتها لأنّه تعالى عالم بكلّ المعلومات فلا حاجة إلى السّؤال. 
َخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فى زيتتِه قال آلَذينَ يُرِيدُونَ ألْحَيوة الدنيا يا لَيْتَ 


م 


لَنا مِثْل مآ أوتى قارُون إِنَّهُ لذو حَظ عَظيم 


أي فخرج قارون على قومه فى زينته النّى كان يتّزين بها و قيل خرج على 
قومه فى الدّيباج الأحمر على الخيل و معه أعوانه و أنصاره و خدمه و غير 
ذلك من الأقوال النَى لا دليل عليها و الحقٌّ أنه خرج على زيّ المترفين 
المتكّرين و أمّا كيفيّته فاللّه أعلم بهاء وكيف كان فلمًا رأه الذين يريدون الحياة 
الذنيا من الكفار و المنافقين و ضعفاء العقول و الايمانء قالوا ياليت لنا مثل ما 
أوتى قارونء من الأموال أنّه أي قارون لذو حظ عظيم. في الدّنياء و الحظّ. 
الع ال تالكر ف اماك اندها لذ وتوت الأ اندها و ميات ليطا 
لهم من العقليّات و المعنويّات و محاسن الأداب و الأخلاق و كرائم الصضَّفات 
النّى بالإنّصاف بها يصير الإنسان إنساناً واقعاً و لم يعلموا أنّ الدّنيا وما فيها لا 
قم لبن لكرانيا افيه رقلة نقد لياتواقه فال الله مانن 

وَ ما هِذِهٍ آَلْحَنِوةٌ آلدُّنْيآ إلا لَهْوُ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ آلدَارَ آالآخِرَة لهى 

.2١ آلْحَيوائة!‎ 

و غيرها من الأيات النّى وردت فى ذم الدنيا مضافاً إلى حكم العقل و قد مر 
الكلام فيها غير مرَّةٍء هذا شأن أبناء الدنيا. 

وكا الذوو لك عا من العلم وو الع[ كاذ بريدوقها كي تكن لقال 
عنهم بقوله: 
وَ فال آلّذينَ أونُوا الْعلْم وَيْلَكُمْ واب آللّهِ حَيْدُ لِمَنْ أمَنَ وَ عَيِلَ 
صالِحًا وَ لا يُلَقَيهَآ إل الصَّابوُونَ 

و قال الذين أوتوا العلم و علموا معايبها و مضّارها و عرفوا مكرها و زوالها, 
ويلكم؛ الويل لكم فيما تقولون و تطلبون. ثواب اللّه فى الأخرة خيرٌ من 
زخارف الدّنيا و ما فيهاء لمن أمن و عمل صالحاً فيهاء و لا يلّميها إلا الضَابرون 


١-العنكبوت‏ - ع 
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أي مايلقى مثل هذه الكلمة إلآ الصّابرون على أمر اللّه فى دار الدّنيا و قال 
بعضهمء معناه و ما يلقى نعمة اللّه من الثُواب إلآ الصّابرون. 


م بل 


فَحَسَفْنا به وبداره الأض قماكان لَهُ مِنْ ذه يَنَصُرُوئَهُ مِنْ دون الله 
وَماكانَ مِنَ الْمُنْمَصِرينَ 

يقال خسف اللّه به الأرض خسفاً أي غاب به فيهاء و خسف القمرإذا 
ذهب ضوءه أو نقص فقوله تعالى فخسفنا به الأرض أي بتمارون. و بذدار. 
الأرفى تحعناة ه غيّبناه مع داره في الأرضء و ما كان له فئةٍ 5 جماعة. 
يَنْصْرُونَهُ مِنْ دون آللّه أ تمهونه مع عد انه و ها كان اق فرعو نفك 
المتتصرينء قيل معناه أنّه كما لم يكن له من بنضيره لو كن هن انها مدن 
ينتصر بنفسه لضعفه من ذلك و قصوره عنه و حاصل الكلام أنّ من خذله الله و 
أدلّه فلا ناصر له قطعاً إذ لم يقدر أحد على دفع العذاب أو رفعه و هو معلوم لا 
خفاء فيه إذ لو كان المخلوق قادراً على ذلك لكان أقوى من خالقه. و هو كما 
ترى. 

و أمًا كيفيّة خسفه و علّته. فقيل أن قارون بعد ما أبى عن دفع زكاة ماله إلى 
موسى أو حسده عليه أراد أن يصنع مكيدةً لموسى ليظهر نقصه أمام الحامين 
لينفروا عنه فجاء إلى بغية من بغايا بنى إسرائيل و كانت ذات حسن و جمالٍ 
فائق فبذل لها مائة ألف درهم على أن يقذف موسى و ترميه بالرّنا معها في 
مجمع من بني إسرائيل حتّى يتنكروا له و ينفضوا من حوله و وقال قارون لها 
سس هذا إلى عرس وصيده ب اسرائيل يتلوا عليهم التوراة و ترفعين 
00 عا او ا 20 
ا ا 
فيهم خطيباً وكان فيما قال يابني امتراتيا .مين شيرق قطعنا يدهو من إفترى 


جلناقاة: تجاتى :و سر رزنى :و ليست اله اماه عمكد تاذفاثة ومن ازنى و لذ ارا 
رجمناه حتّى يموتء فناداه قراون و قال و إن كنت أنت يا موسى قال عليه 
السّلام نعم وإن كنت أنا فقال اللعين أنّ بنى إسرائيل يزعمون أنّك فجرت 
بفلانة قال موسى نج أنا. قال قارون نعم أنت فإِسّودت الدّنيا فى وجه موسى 
من هذا الافتراء غيظاً و غضباً ثم قال موسى أدعوهاء فلمًا حضرت قال لها 
موسى أنا فعلت بك ما يقول قارون و من معه. و أشار إلى قارون و أتباعه. 
أسألك بالّذي فلق لابحر و أنزل التّوارة إل صدقت فهدى اللّه تعالى تلك البغية 
الفاجرة و لحقها التوفيق من اللاقعاك و علت تخدثة تنيهاق تقول لك 
أحدث اليوم توبة أفضل من أن توكن لى جميع أموال فارو نين الور ته 
أنبياء الله عن التَلويث و الباطل» فنادت برفيع صوتها فى الجواب و قالت 
يانبّى الله أنّهم كذبوا فى دعواهم عليك و أنّ قارون قد أعطاني مائة ألف درهم 
عن أن أقذفك ا الباطل و معاذ الله أن أفعل هذا معك يانبّى الله 
أكرمك اللّه و إصطفاك نبيّا و نرّهك عن كل دنيِّ و نقيصة فلم تتم كلامها حنّى 
إرتعدت فرائص قارون اللعين و نكس رأسه و علم أنّه وقع فى مهلكة و 
إستشاط موسى غضباً حبّى خرّ على الأرض ساجداً يبكي في سجوده و 
يناجي ربّه و قال يا رب إِنّ عدّوك قد آذاني و أراد فضيحتى اللهم إن كنت 
رسولك فأغضب لى و سلطني عليه فأوحى اللّه تعالى أن إرفع رأسك و مر 
الأوقى مااققتة شئت تطعك فرفع رأسه عن الأرض و قال يا بنى إسرائيل أنّ الله 
تعالى قد بعثني الى قارون كما بعثنى الى فرعون فمن كان معه فليثبت مكانه و 
من كان معي فليعتزل. 

فأحسّت الجموع بالشّر لما رأوا غضب موسى و لحقوا بموسى بأجمعهم و 
إعتزلوا قارون حتى لا يبقى معه إل رجلان فدخل قصره مع الوّجلين و سد 
الأبواب على نفسهء إلا أن موسى تبع قارون الى قصره فلمًا رآه قارون علم أنه 
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١60‏ اله 


(0 


عل/االى مم 


قد أوتىي العذابء فقال يا موسى أسألك بالّحم التى بينناء قال موسى يا بن 
وال اولي هن كلقياقه لووقا 5 أرقي حلايه رجاعيه انا 12ت الى لخما ريه 
ثم قال ثانياً يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم و جعل يكرّر بالأخذ حتّى 
بلغت أعناقهم ثم إنطبقت عليهم و خسفت بهم و في كل ذلك هم يتضرّعون 
إليه و يناشدونه و هو لا يلتفت إليهم لشّدة غضبه. فأوحى الله تعالى إلى 
موسى يعيّره بعمله حيث لم يرحمهم قال يارب أن فارون دعانى بغيرك ولو 
دعاني بك لأجبته قال تعالى يا موسى و عرّتى و جلالى لو إيّاي دعوا مره 
واحدة لوجدنىي يا تيجا ولك كدعوو كلنيم الله اننا الله سيفب 
بقارون و صاحبيه و أصبح بنو إسرائيل يتناجون أنّ موسى أهلك قارون ليستبد 
بأمواله و كنوزه فلمًا بلغ ذلك موسىء دعا ربّه حتّى خسف بداره و أمواله هذا 
ما ذكروه فى كيفيّة خسفه و كيف كان ففى قصة موسى و قارون مواعظ و موارد 
للإعتبار لا بأس بالإشارة إليها إجمالاً: ‏ ' 

أحدها: أنّ الدّنيا و زخارفها و متاعها توجب الطغيان و التمرُد و التكبّر و 
العجب و غير ذلك من رذائل الأخلاق للإنسان إذا لم تكن له قابليّة و إستعداد 
و أنّْما قيّدنا الحكم بذلك لأنّ الإنسان الحقيقى و هو الذي عدف لدان 
غيوبها زا انها قانبة لأ نقاء لها لسن كذلك :الآ انه قليل :و قد فقيل أن الناقار: 
كالمعدوم و قال الله تعالى: و قليلٌ مِنْ عِبِادِىَ ألشَكُورُ ألا ترى أنّ سليمان بن 
داود عليه السّلام أعظاء الله الدّثنًا وها فتيها من الأموال و" الكتول و سحر له 
الوحكن:و الطير الجرة:و الآنين:وغين: ذلك كما قال الله :تغالئ حكاية غنه: 

قال الله تعالى: رَبَ آَغْفِرْ لي وَ هب لي مُلْكَا لا يَتْبَغي لِأَحَدٍ مِنْ 

بَدق! '". 

قال اللّه تعالى: و شَدَدْنًا مُلْكَهُ وَ أتَيْناهُ ألْحِكْمَةَ وَ فَضْلّ آلخطاب! '". 
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هذا كلّه مضافاً إلى مقام النّبوة و عظيم الزّلفة و مع ذلك لم يزد هذا الإعطاء 
له إل شكراً لخالقه و معطيه و ذلك لأنّه عليه السّلام كان عارفاً بعدم إعتبار 
الذنيااوها فنها وماكان كذلك لأ ينف الاغتياة عليه 

ثانيها: أنْ التّعمة من المنعم توجب الشّكر له عقلاً و لذلك إتفق العقلاء 
على وجوب شكر المنعم فكلما زاد اللّه التعمة ينبغى للعبد أن يزيد على 
شكره و إلا تكون النّعمة أفةَ و وبالاً عليه فى الدّنيا و الأخرة و لذلك ترى أكثر 
لقان بم الا عاك وكقرون و 0" بسكروو نو رذ كان 14 لاك فال قه تقس اللهيز 
القناعة بما رزقه اللّه أصلح و أسلم للعبد فى الدّارين و بعبارةٍ أخرى عدمه 
أولي هن وضوووه قاف الما نعابة البياكة. 

ثالثها: أنّ المال والأولاد و ماس الذتا كناو اخدان للغيت قال 
الله تعالى: أسّمَآ أَمْوالَكُمْ وَ أَؤْلادُكُمْ فِثْنَّةَ و الفتنة هنا الاختبار و الامتحان و من 
المعلوم أن الخروج من عهدة التكليف صعبٌٍ مصتصعبٌ و إذا كان كذلك فلا 
ينبغى أن يفرح الإنسان بماله و أولاده ولا لغيره أن يغبط به على صاحبه و 
قصّة التّعلبة في زمان رسول اللّهوَلبكَي مشهورة حيث أنه منع عن إداء الرّكاة 
لمّا طلبها الرّسول منه و لم يؤدّها و قد كان قبل ذلك من الأخيار و الصّلحاء وكم 
له نظير فى كل عهدٍ و زمان و إذا كان كذلك فعدمه أولى من وجوده و لنعم ما 
قيل بالفارسية: 
تيغ دادن در كف زنككى مست20 بهكه آرد علم را ناكس بدست 
و بالجملة آفات المال كثيرة. 
صب الذي تَمَنّوا مكاتدبالاً: مس يَقُولُونَ ديكات الله يَبِسْط آَلدِرْقَ 


سين 
ا 6 -_ “لك أن م ا بي 20 


مَنَّ آللَهُ عَلَْنا لَخَسَفَ بنا وكا 
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أي لمّا خسف الله بقارون و بداره فى الأرض ولم يبق منه عينٌ و لا أثر في 
دار الدّنِيا ألا اللّعنة و لا فى الآخرة إلا العذاب ندم الّذين تمئوا مكانه بالأمس 
حين خرج قارون عليهم فى زينته و هم الذين كانوا يؤيّدون الحياة الدّنيا و إِنّما 
ندموا لأنّهم رأوانها قعل اللفسرقازون عن اللعسقيودو علموا أن المتال يوب 
الطّغيان و هو يوجب الخسران و الهلاك في الدذارين لمن بوي الكناة الدضايق 
لذلك قالواو وَيُكَأَن آللّهَ يَبْسُطُ آَلرَرْقَ لمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عباده وَ يَقَدِرُء 
إختلفوا فى قوله: يككان على أنوال: 

فقال بعضهم هى بمنزلة, ألأكأئه. و أما كأئّه. و قيل هى ويك أنّ الله. كأنه 
قال ينّهك بهذا إلا أنه خفن ْ 

و قال الأخرون هى بمنزلة» ويلك. إلآً أنه حذف اللأم تخفيفاً و نصبء أنه 
فدير أعلى هل يقلخ وعدا اقول فيك أذ المل لا بستمريى يعقل. 

وعن القّراء أنه قال سألت إمرأة زوجها عن أبيه فقال. ويك أنه وراء 
التناتقت و كاه ال ترقهوراء البعاتظويو قبا المغنى أن اللسيسط :الوق هرد 
يشاء و يقدر, لا لكرامة عليه كما بسط لقارون» و يقدر أي يضيق. لا لهوانةٍ عليه 
كما ضيق على أنبيائه» نقله الشيخ فى التبيان إنتهى. 

وذهب الكسائى و يونس و أبوحاتم و غيرهم إلى أن أصله ويلك فحذف 
اللآم و الكاف في موضع جر بالاضافة و الأقوال كثيرة و هذا القول الأخير أقوى 
الأقوال و على هذا أصل الكلام. ويلك أنه فحذف اللأم فصار و يكأنّه. 
فالمعنى ويلك أنّ الله يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده و يقدر أي و يضيق 
على عبده كلّ ذلك على سبيل المصلحة لأنّه أعرف بمصالح عباده منهم 
أنفسهم و هذا هو الحقٌّ الّذي لا ريب فيه و ذلك لأنّه تعالى خالقهم و موجدهم 
و الخالق أعرف بخلقه عقلاً منه نفسه فى جميع الشئون و منها الرّزق فما 
أعطاه اللّه أعطاه على وفق المصلحة التّى رأها فى حقّه قلّ أو كثر و هذا معنى 


نول وَيْكَانَ آللّه يَبِسُط آَلرَرْقَ لِمَنْ يَشَآءُْ مِنْ عِباده وَيَقُدِنُ أي بحسب 
مشيّئته و حكمته لا لكرامة عليه فى البسط و لالهوانة عليه في الضَيق. 

و قوله: كَل أن مَنَ آَللّهُ عَلَيَْا لَخَسَفَ بناء أي أنَ الله تعالى قد منّ اللّه 
علينا بعدم البسط فى الوّزق إذ لو بسط علينا لخسف بنا كما خسف بقارون. 
تذكانة لا تلت الكازدون, بالقبئتة زدنه بشكازمم لبها انيم يوا 
حاصل الكلام أنّ العبد إذا رضى بقضاء الله و قدره و لا يتّمنى كثرة المال فهو 
أولى له أسلم لدينه و دنياه و إلى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله بعد هذه 
الابة: 


تلْكَ آلدَار آلآخر َه تجِعَلّها لِلَّذِينَ لأ يُرِيدُونَ علدا فى الأذض ١‏ لأ 
فَسادًا و العاقبَة ؛ للْمتِّينَ 

ريطم الجن واللام عة الشقن وهو رما قال الله تنهال 1 
فِرْعَوْنَ لَعْالٍ فى الأَرْضٍ أي إرتفع و خرج عن حذه و لا شك أنّ المال و الأولاد 
و الجاه و بالجملة الدنيا و زخارفها توجب العلو و الفخر و لازم ذلك هو الفساد 
فى الأرض و من كان كذلك فهو لا يدخل الجنّة ولا يصل إلى مقاماتها العاليّة 
الى أعذك لاطتيؤ تل لتاقم طلب الملو فى الأ رين الشركة إلنها كرد 
لطلب العلو فى الآخرة فلا جرم لا حظ له منها إلا الوبال و الخسران لأنّه باع 
اخرته بدنياه فما ربحت تجارته و ما كان من المهتدين. 
مَنْ جا ء بِالْحَسَنَةَ قَلَهُ حَ:ٍ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جا بالسّيْئَة قلا يُجْرَى آَلَّذِينَ 
18 َلسَيئات إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

فال الراغي فى الحترداك الحسنة يقزر بها من كل بها ريسن انعم قال 
الافينان فى :سيد و نداتمن أو القن لدقنة اتعناوها وسفن الألقاط الس 


كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة كالفرس و الإنسان و غيرهما إنتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 
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و قد يقال أن الحسنة كل فعل أو قولٍ حكم العقل و الشَّرِع بحسنه و السّيئة 
بخلافها إذا عرفت هذا فإعلم أن هذا الحكم فى الآية الشّريفة ممًا إمنَّن الله 
تعالى به على عباده حيث جعل ثواب الحسنة خيراً منها و جزاء السّيئة مثلها: 

قال الله تعالى: مَنْ جآء بِالْحَسََةٍ لَه خَيْرٌ مِنْها و هُمْ ِنْ فرَعِ يوم 
اممو 2١‏ 

قال اللّه تعالى: أُوليّكَ يُؤْنَْنَ أَخْرَهُمْ مَرّتيْنِ بما صَبَرُوا و يَدْرَءُونَ 
بِالْحَسَنَة آلسَّيَمَةَا ". 

قال اللّه تعالئ: وَ لا تَسْتوى الْحَسَنَةٌ وَ لا آلسَّيمَةُا". 

قال الله تعالئ: إِنَّ آَلْحَسَنَاتٍ يُدْهِْنَ آلسّبَئْاتٍ ع0 

قال الله تعالى: وَ يَجْزِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بِأَحْسَن أَنّذى كانُوا يَعْمَلُون01. 

و الأيات كثيرة و لعل المراد بكون الجزاء أحسن في الحسنات كثرة التُواب 
لقوله تعالى: مَنْ جآء بِالْحَسَنَة فََهُ عَشْرُ أففاليها © والوجه فيه هو التَرغيب إلئ 
الحسنات و فعل الخيرات و الإجتناب عن المعاصي و قد يستفاد من الأخبار 
أن اللّه تعالى يجزي العبد علئ نيّة الخير و أن لم يفعل و لا يعاقبه على نيّة الشّر 
قبل العمل و حاصل الكلام هو أنّ جعل الأحكام و الشّرائع لترغيب العباد إلى 
فعل الخير و هو ظاهر. 
نَ ّي قَرَضَ عَلَنِكَ آلْقُانَ آذك إلى مَغادٍ قل ربَىَ أَعلَم من جآء 


_- 


داص © 


ِالْهُدى ومن هر في ضَلالٍ مُبِينٍ 
الآية خطاب للدي وليك يقول اللّه تعالى لنبيّه أن الذي فرض عليك 
القرأن 5 أوجب عليك الامتثال بما يضمنه القرأن و أنزله عليك لرادّك إلى 


0 
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معاد. أي إلى المرجع يوم القيامة, أو إلى الجنّة: أو إلى الموت و أكثر أقوال 
المفسّرين أنه أراد إلى مكّة قاهراً لأهلهاء ثمّ قال له قل يا محمّد ربّى أعلم من 
جاء بالهدى و من هو فى ضلالٍ مبين أي ظاهر و المعنى أن ري يعلم 
المستّحق للثواب ممّن لم يجئ به و ضل عنه فلا يخفى عليه الكافر و المؤمن 
و من هو على الهدى و من ليس كذلك ففى هذا الكلام إشارة إلى سعة علمه 
عا وا كني مر وامرجدل تر علوم 
وَمْاكُيْتَ تَدْجُوَا أَنْ يُلْقَىَ إِلَيِكَ الْكنابٌُ إلا رَحْمَةَ مِنْ رََكَ قلا تَكُوتَنَ 
ظهِيرًا للْكَافِرينَ 
وهو القرأن رحمةً من رتك عليك و إذا كان كذلك فلا تكودّن ظهيراً أي معيناً و 
ناصراً للكافرين 
١ 2 (‏ - 
ولصدد م 
و 70 يعن إذ اندلق الأنانت:اليك 
و أدع إلى ريّكء أي و أدع النّاس إليه والأءتكو د اهن المكد كين الذايق عدون 
معيو امنيا 


بَعْدَ | أَنْزلَث إِلَيِكَ وَ أَذعٌ إلى رَبَكَ و لا 


ع 
- 


وَلا تع مَع آللِ له أخَرَ لا لا إل إلا هُوَ كُلَ شَئْءِ هالِكٌإِلا وَجْهَهُلَهُ 
آ وَ إِلْيْه تَرْجَعُون 5 

لاسر ايع الوا رو ا ا ل ين 
من جهته و ذلك لأنّه لا إله في عالم الوجود إلا هو و لا معبود سواه لا شريك 
له. كل شئ أي كلّ موجود هالك و فان إلآذاته المقدّسة النَى لا سبيل للفناء 
البو ل التحكم على ,عباده ل الغيره كائناً ما كان او إليه ف رفون لله تعالرو إن 
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لِلَهِ وَ إِنَآ إِنَيْهِ رَاجِعُونَ و أنت تعلم أن الخطاب للرّسول ظاهراً و المقصود غيره 
من أفراد الأمّة كغيرها من الأيات فأنّ أيات الخطاب من قبيل قولهم إِيّاك أعني 
و إسمعى ياجارة. و قد أشرنا إلى هذه الدقيقة فيما مضى غير مرَّةٍ و حاصل 


سُورَةٌ آفْعَنْكَبُوتٍ ميث 


يسم آللَّهِ أَلرَحْمِنٍ آلرَّحِيم 


اده أحيب آلثاس أن ا 5 


قا لله قن أَجلَ اله أت و هو آالشميع 


ىام هة 


لْعَلِيِمُ «» وَ مَنْ جامَدَ فَإِنَما يُجَاهِدٌ هد لِنَفْسِهَ إن 
آله لَعَنِنُ عَنِ آلْغالّمينَ © و آلَّدِينَ أمَنُوا و 
عَمِلُوا آلصّالحاتٍ [2> رن عَنْهُمْ سَينَاتِهِم 
لتَجزِيَنّهُمْ أَحْسَن آنّذي كائوا يعملون 00 2 
وَصَّيْنَا الإنْسان بوالِدَيْه حُسْنًا وَ إن جاهَداكَ 
تُسْرِكَ بي ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهمآ إِلَىّ 
مَْجِعُكُمْ بتكم اكد تعْمَلُونَ )و لذي 
أَمَنُوا وَ عَمِلُوا ألصالِحاتٍ لَتُدْخِلتَهُمْ فى 
َلصّالِحِينَ »)و مِنَ آَلنّاسٍ مَنْ يَقُولُ أمَنا ياللّه 
قَاذآ أوذىَ فى آللّه جَعَلَ فثنّة آلتّاس كَعَذَاب 


- 
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ادا ب 30 حمسا 
الْغالمينَ < و لَيَعَْمَنَ آلله لين أمَمُوا و 


ليَعْلَمَنَ الْمَُافِقِينَ 20١2‏ و قال آنَذينَ كَفَدُوا 
للَّدِينَ أمَنُوا آَتَيِعُواسَبِيلَنَاوَ لت ِلْ خَطاباكُمْ و 


لكاذيُونَ ١‏ و لَيَحيْنَ أَنْفالَهُم و أثقالا مع 
أتْقالهم وَ لَيِسْتَا يَوْمَاَلْقِيِمَة عَضْاكَانُوا يَفْتَدُونَ 
لف وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحًا إلى قَوْمِه قَلَبثَ فيهم 
آلف سََةِ إلا خَمْسينَ عامًا فَأَحَدَهُم آلطُوفان و 
جَعَلْناها 8 للعالّمينَ 0 و إِيْراهيمَ إِذ قَالَ 
لَقَودْمِه آخ َبدُوا آللّه و آنقُوهُ ذلِكُم خَير 5 لَكُمْ إن 
كُنْتّمْ تَعْلَمُونَ 09 إِنَما ‏ تَعْبْدُونَ مِنْ دون لله 
ناا وَ تَخلَقُونَ إِفَكَا د نين تَعْبْدُونَ مِنْ 
دون الله لا يذلكون كم ردقا فَابتَعُا عِنْدَ آله 
ألرَرْقَ و عْبْدُوهُ وَ آشْكَرُوا لَه لَهُ إلَيْه تَدْجَعُو ن 


0 بُوا فَقَد تقر كدت اشم من قَبَلِكُمْوَما 
على لتقو الل شب 

كيف مُبِدِئٌ آَللّهُ آلْخَلَىَ ثم 1 ةن يك على 
آللّه سيد 09 قلا سيغوا فى أن ض فَانْظْرُوا 


إِنَّ آللّهَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيدٌ 20 يُعَذَبُ مَنْ 
يَشْآءُوَيَدْحَمُمَنْ يَضْآءُوَإِلَيْهِ تقُلَيُونَ ١00و‏ مآ 


عم 


الحم بمغجر بنَ فى لض ولا فِى آلسّماءِ و 
ما لَكُمْ مِنْ دُونٍ آله مِن وَلِيٍ و لاا نَصيرٍ «0و 
لّذِينَ كَقَرُوا بايات آللّه وَ لِقَايْة أو لبَّكَ يَسْسُوا 


من رَ رَحمتى و أُولتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ م 


> اللغة 

205 يختبرون من قولهم فتن فلاناً يفتنه من باب ضربء, خبره و أحرقه 
وأضله يقال فتن الصّائغ الذهب أذابه ليختبره و ليميّز الجيّد من الرّدي. 

أجَلَ اله : الأجل بفتح الجيم المدّة المضروبة. 

فأ 53 : النئأ الخبر. 

خَطنا كم : جمع خطيكئة. 

أثفال: جمع تقل بكسر الثّاء المثلة و هو ضد الخفة. 
يَفدون” الافتراء الكذب. 
فلت: يقال لبث بالمكان إذا قام فيه ملازماً له. 


0 
ير كوا أن وما عملت فيه تسدّ مسد المفعولين و أن 00 
من أن اه بَحْكُنُون ماء مصدريّة أو بمعنىء الذيء أو نكرة 
موصوفة و هي فاعل ساء مي كان ُو من شرطيّة و الجواب. فأنَ أجل الله 
حُسْنَا منصوب بوصيّنا. وَأَلْذِينَ امَنُوا مبتداً لمدَخِلتهم الخبرمن خَطاناه: 


68 بس 


جانس نوو ال سَنْةَ ظرف و الصَمير فى جَعَلنَاه] للعقوبة. 
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الم أخوية الناق أن ف | أث يَقُولُوَا أمَنَا وَ هُمْ لا يُفتَنُونَ َ 

و قد مرٌ الكلام غير مرَةٍ أنّ الحروف المقطعة فى أوائل السّور من رموز 
القرأن أو السُّورة و لا يعلم معناها والخرادهها إلا اللمفالن 44 كاقل فنها اد 
يقال لا يعتمد عليه و هذا مما أجمع المفسّرون عليه و الألف في قوله: 
أَحَسِبَ آلنَاسٌ قيل للإستفهام التُوبييخي و المعنى أيظن النّاس كذلك و قيل 
للإنكار أي ليس الأمر كذلك و كيف كان فمعنى الآية أنّ الله تعالى يقول على 
بحه التوبية لهم ا يتن الثانى أن يقر كع الله ذاقالوا آم بالله بوبورسرلة ين ابوه 
الأخر وهم لا يفتنون أي لا يختبرون فى الدّنيا و قيل الحسبان و الظنّ واحد. و 
فوله: حي معنا اتوم و التخئلء و قبل الحسبان مشت من الحساب و 
حاصل المعنى أَنّهم يعاملون معاملة المختبر لتظهر الأفعال النَى يستّحق عليه 
الجزاء. 

قال مجاهد معنى, يفتنون» يبتلون فى أنفسهم و أموالهم و قيل معناه 
يهنا نون بغنفا قن الذنا أو غير لمن الأقؤال التي لآفائدة فى اتهلها لآن الكل 
الى لمانالا أن أترا الأخعا ريمت اوقة"والعاق مت اميد الت اله بن 
الفقير بفقره و المريض بمرضه و هكذا و يستفاد من الآية أنّ الحكم بالإختبار 
عام فى حقٌّ جميع النّاس و ذلك لأنْ كلمة الناس تشمل الجميع أو بإعتبار 
الأغلب فى الحسبان لا فى الافتنان فأنّه لا إستثناء فيه لأحدٍ حتّى الأنبياء و 
المرسلين و في المقام بحث لا بأس بالإشارة إليه لكثرة نفعه و هو أنه ريما ين 
أنّ الإختبار من الله تعالى لا معنى له لعلمه بحال عبيده و لا يخفى عليه شئْ و 
من المعلوم أنّ الإختبار و الإمتحان أنّما هو لأجل حصول علم المختبر بحال 
المختبر فإذا كان المختبر عالماً بحاله كاملاً فأ إحتياج إلى الإختبار أليس هو 
من قبيل تحصيل الحاصل الذي إتفقٌ العقلاء على كونه عبثا لا فائدة فيه و أن 


قال قائل أنّ اللّه جاهل بحال العبد قبل العمل و لذلك يختبره فهو ممّن لا دين 
له إذ لم يعرف الله. 

أقول الإختبار يتصوّر على قسمين: 

الأوّل: إختبار شخص شخصاً أخر مثل أن يختبر زيدٌ عمرواً ليعرف أمانته و 
صداقته و منشأ هذا الاختبار لا يكون إلآ الجهل بصداقة عمرو و أمانته و ذلك 
لأنّ الانسان لا يعرف من أبناء نوعه إلا ماهو الظاهر منهم و أمّا الأمور الباطنة 
فهى مجهولة مستورة عليه فلا محالة يمتحنه ليطمئنٌ قلبه فيما اراد من 
القمداقلةاو الأمانة وهيذا نينا قله فيه ول عاق نا فيفع اندمن 
الواضحات. 

الثّانى: إختبار اللّه عبده بما شاء و أراد و هذا هو المبحوث عنه فى المقام و 
هذا سان بن مشاء الحو محال اماقم نط عقو هر تمان الجيددر 
الخالق أعرف تغال المكلوق ظاهرا وباطنا فته نفيبية لآنه خلقة و وده فلو 
فرضنا جهل الخالق ببعض صفات المخلوق و أفعاله الصَادرة منه لزم أن لا 
يكون لها خالق و هو خلاف الغرض فأنّ العبد و ما فى يده كان لمولاه إذا 
رفك ذا لقن بوريت اناما كرو المشتكا سعرى »فى المقاابو نذا كان دلت 
فلقائل أن يقول ما الوجه في هذا الإختبار و المفروض أَنّه تعالى عالمٌ بجميع 
صفات العبد و أخلاقه و أفعاله قبل الوجود و بعده و بالجملة أنّ الله تعالى 
عالم بجميع ما يفعله العبد من أوّل عمره إلى أخمره من الأفعال الحسنة و 
السيّئة و جميع حركاته و سكناته و نيّاته قبل إيجاده فلا يخفى عليه شئ إذ لولا 
ذلك لزم الجهل و الجاهل بحاتل العبد لا يكون خالقاً له مضافاً إلى أن الجهل 
نقصٌ و هو ينافى مقام الواجب الذي ثبت أنه قد أحاط بكل شئ علماً و إذا 
كان كذ لك فعا عض الأو مكايا رخا ددعل فوت العا ققرد: 

الاختبار منه تعالى يكون لأحد أمرين: 
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أحدهما: أن يعرف العبد قدره. 

ثانيهما: أن يعرفه غيره» و توضيحه إجمالاً: 

هو أنّ الإنسان قد يتخيّل و يظنّ أنه مؤمنٌ ولا يعلم أنّه ليس به فهو لا يعرف 
نفسه إلا بعد الإمتحان فأنّ عند الإمتحان يكرم الرّجل أو يهان و الأصل فيه هو 
أن الإنسان إذا لم يكن معصوماً فهو دائماً فى جهل المركّب و هو من الأمراض 
السّارية و دواءه ليس إلآ الاختبار ألا ترى أن الانسان إذا كان فقيراً لا مال له يعيّر 
الأغنياء و يذمّهم بالبخل و قلّة الإنفاق فإذا قيل له أنت أيضاً كذلك في صورة 
الغنّى لا يقبل قول القائل و هكذا في العدالة و الأمانة و غيرها من الصّفات و 
ليس هذا إل جهله بحاله فبالإختبار يخرج منه و يعلم ما لم يعلم قبله و السرّ في 
ذلك أنّه خفيت عليه نقطةٍ و هي التمكن و القدرة فمن لا مال له لا قدرة له على 
الآفاق و للك يول لو تنك فاخن ندال كنك كد انو كذ اويكك وضيوله إلى 
القدرة بسبب المال يرى أنّ إنفاق المال صعبٌ مشكل فيظهر له أنّ ما ظنه 
شابقا كان تاهما جو جيلة هذا فائدة الاعقار و أمثالة كيرة: 

نقل أرباب التّواريخ أنْ عبد الملك بن مروان كان قبل خلافته فى عداد 
الرهاد و الصلّحاء و كثيراً ما كان يقرأ القرأن فى المساجد و قد نقم على يزيد بن 
معاوية بقتله أولاد الآسول و لخلاتوضلت الونة النه وها ديعا كنا عن السانن 
أنسى من قبله في الظّلم و قتله الأخيار و كفى في ظلمه أن أحد ولاته على 
المسلمين حجّاج بن يوسف النّقَفى لعنة الله عليه و على من أقرّه و من 
المعلوم أن الانسان يمتحن بعد القدرة و أمّا قبلها فلا يقدر على شئ فالسّالبة 
منتفيّة بإنتفاء موضوعه هذا كله فى غير المعصوم و هو الوجه الأول في قولنا 
أن يعرف العبد قدره. 

وأا الوجه التّانى: و هو أن يعرفه غيره فهو لا يجري إلا فى الأنبياء و 
الأوصياء و ذلك لأنّ المعصوم لمكان عصمته فهو منرّةٌ عن الجهل بحاله لأنّ 


اللّه تعالى قد عصمه منه فالإختبار فى حمّه لا يكون إلآّ لأجل معرفة النّاس إِيَاه 
يشربون و ينكحون و يمشون فى الأرض كغيرهم من أفراد البشر فخفى الامر 
على أكثر النّاس و زعموا أنّه لا فرق بينهم و بين الأنبياء و الأوصياء كما نطق به 
القرأن فى كثير من الأيات و ليس ذلك إلآ أنهم لم يعرفوهم با لنورانيّة 
فيختبرهم اللّه ليعرفوا ما جهلوه و أنكروه و لذلك ترى كل نبئّ أو وصّى في كل 
ضورق :زفان أخاه اللمويا: مك قب .ودنمقا كدو نز لحكل الام هنا هن مه 
الإمتحان فيهم عليهم السّلام هذا كله بناءً على أنّ المراد. بالنّاس فى الآية 

وأما إن قلنا أنّ المراد بالتاس» المعهودين منهم أعنى بهم الأمم و أتبّاع 
الأنبياء فالأمر أوضح و حيث إنا حملنا الناس على جميع الأفراد ليشمل 
الأنبياء أيضاً فقلنا ما قلنا و ظاهر الآية يقتضى ذلك إذ لا دليل على تخصيص 
النّاس بغير الأنبياء بعد ماثبت الإختبار فى حقهم أيضاً بل أكثر و أشدّ ممّا هو 
وَلَقَدْ قَتَنَا الذينَ مِنْ قَبِلِهم فَلَيَعْلَمَنَ آللّهُ آلْذِينَ صَدَقَوا وَ لَيَعْلمََ 
لْكَاذْبِينَ 

فى الآية إشارة الى أنّ هذا الحكم أعنى به إختبار الناس لا يخنّص بِأمّة دون 
أمّة بل هو حكم كلى يشمل الجميع من آحاد النّاس و ذلك لأنّ حكم الأمثال 
واحد و المعنى و لقد إختبرنا الذين من قبلهم أي من قبل كفار قريش من الأمم 
السّالفة, و أمّا قوله: فَلِيَعْلمَنَ الله الى آخر الآية فقد إختلف كلمات المفسّرين 
فيه و ذلك لأنّ قوله: فَلَيَعْلَمَنَ يدل ظاهراً على أنّ اللّه إمتحنهم ليعلم الصَادقَ 
منهم من الكاذب و هو صريح في أن الله تعالى لم يكن عالماً بحالهم قبل 
الااختبار. 
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:إل المت ردي تفسير الكلام ما هذا لفظه. فَلِيَعْلَمَنَ لله لله بالامتحان 
آلّذِينَ صَّدَقُوا فى الإيمان ( وليعلَّمنَ الكاذبين) فيه. 

فأن قلت كيف و هو عالمٌ بذلك فيما لم يزل. 

قلت لم يزل يعلمه معدوما و لا يعلمه موجودا إلا إذا وجد و المعنى و 
ليميّزن الصّادق منهم من الكاذب و يجوز أن تكون وعدا و وغيدا كأنة قال و 
ليثيّين الذين صدقوا و ليعاقبّن الكاذبين إنتهى كلامه. 

أقول و أنت ترى أنّ كلامه صريح في أن الله لا علم له بالموجود قبل 
وجوده بل هو عالم بتعدمه فأنّ قوله لم يزل يعلمه معدوماً و لا يعلمه موجوداً 


إلآإذا وجد. صريح فيما قلناه عنه وهذا كلام عار عن التحصيل ولا غرّو فيه 


فأنّ الرّمخشري و أمثاله لا علم لهم بالمعقولات و لذلك قالوا ما.قالوا من عند 
أنفسهم و ليت شعري ما الذي دعاهم الى ذلك و قد إتّفق أهل العقول على أنّ 
علم الباري بالأشياء قبل وجودها و بعد وجودها على حدٌ سواء و ليس كتابنا 
عدا افوفيوعا ليله الأمعاكيى: لا كام قابلاً للرّد لأنّه قال ما قال لجهله و من 
كان كذلك فلا يعبأ بقوله ولم يعلم الرّمخشري أنّ علمه تعالى لو كان كما ذكره 
فأىّ فرق بين علمه تعالى و علمناء فإنَا نعلم أيضاً عدم الشَّئ و لا نعلم وجوده 
إلا إذا وجد اليس كل قبل صدور الفعل منه عالما بعدمه و بعد صلورهو 
وجوده عالماً بوجوده فأنّ الأب مثلاً قبل وجود الولد يكون عالماً بعدمه و 
لذلك إذا سأل عنه يقول ليس لى ولدء و أمّا بعد وجوده يكون عالماً بوجوده 
فإذا كان اللّه تعالى كذلك فأىّ فرق بين علمه و علم العوام من النّاس فما ذكره 
عاطل باطل يدل على مبلغ علمه في العقلّيات و معرفة الله و صفاته و للبحث 
فيه مقام آخر و الذي نقول و عليه إجماع العقلاء و الأديان هو أن الله تعالى 
بجميع الأشياء قبل وجودها و بعد وجودها إذا عرفت هذا. 

رو العم دراك الشئ بحقيقته و مرجع اللتدهي الكتا المدرك و 
الاكشاف هو الظهور بعينه و على هذا فقوله: َليَعْلَمَنَ اللمنعناة فلرطهرة الله 


لرسوله صدق الصّادق و كذب الكاذب قاله يعض المفسّرين و هذا ممالا 
إشكال فيه ظاهراً إلا أنه يستفاد من الآية على قراءة المشهور و هى فتح الياء 
في؛ رتعلمء بصيغة المعلوم و ذلك لأن يعلم يدلّ على الظّهور لا على الإظهار 
نعم لو قال فليعلّمن الذين صدقواء ولم يذكر كلمة, الله. لكان لما ذكره وجه و 
أمَا مع ذكر الكلمة فالمعنى أنَ الله تعالى هو المظهر و لازم ذلك ضمٌ الياءء في. 
ذلَعلْمَن من أعلم إعلاماً لامن علم يعلم و لا يبعد أن تكون القراءة الضّحيحة 
هى ضمٌ الياء إذ لا دليل على صحّة قراءة المشهور إذ رب مشهور لا أصل له و 
رأيت في بعض التفاسير إستنادها الى على عليه السّلام و تبعه الزهري و على 
هذا فلا إشكال في الآية و يصير معنى الكلام أن العلّة فى الإختبار هي أن يظهر 
الله لرسوله الصّادق من الكاذب. و فى المقام إحتمال آخر و هو أنّ العلم و إن 
كان سابقاً على وجود المعلوم إلا أنّ فائدة ذكر العلم هى التنبيّه بالسّبب على 
المسبّب و هو الجزء كأنّه قال لنعلمتّهم فلنجازيتهم بحسب علمنا فيهم و الله 
أعلم. 

و للرّازي في تفسير الآية كلام لا بأس بتقله و عباراته قال و في قوله: 
لَيَعْلمَنَ آللهُ آلْذِينَ صَدَهُوا وجوه 

الأوّل: قول مقاتل» فليريّن اللّه. 

الثّانى: فليظهرن الله. 

الثالث: فليميّزن الله فالحاصل على هذا هو أنّ المفسّرين ظَنُوا أن حمل 
الآية على ظاهرها يوجب تجدّد علم الله و الله عالمٌ بالصّادق و الكاذب قبل 
الإمتحان فكيف يمكن أن يقال يعلمه عند الامتحان. 

فنقول الآية محمولة على ظاهرها و ذلك أنّ علم الله صفة يظهر فيها كلّ ما 
هو واقع فقبل التتكليف كان الله يعلم أن زيدأً مثلاأمطيع و عمرواً سيعصى ثم 
وقت التكليف و الإتيان» يعلم أنّه مطيع و الآخر عاص و بعد الإتيان يعلم أنه 
أطاع و الآخر عصى و لا يتغيّر علمه فى شئ من الأحوال و أنّما المتغيّر 
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المعلوم و نبيّن هذا بمثالٍ من الحيّات و للّه المثل الأعلى و هو أنّ المرآة 
الضّافية الصّقيلة إذا علمّت من موضع و قبل بوجهها جهة ولم تحرّك ثم عبر 
عليها زيد لابساً ثوباً أبيض ظهر فيها زيد فى ثوب أبيض و إذا عبر عليها عمرو 
في لباس أصفر يظهر فيها كذلك فهل يقع في ذهن أحد أنّ المرآة فى كونها 
حديداً تغيّرت أو يقع له أنها فى تدويرها تبدّلت أو يذهب فهمه أنّها في 
صقالتها إختلفت أو يخطر بباله أنّها عن مكانها إنتقلت لا يقع لأحدٍ شئ من 
هذه الأشياء و يقطع بأنّ المتغيّر الخارجات فأفهم علم الله من هذا المثال بدا 
على من هذا المثال فأنَ المرآة ممكنة التغيّر و علم الله غير ممكن عليه ذلك. 
فقوله: فَلَيَعْلَمَنَ أَللَّهُ الذي صَدَُوا يعني ممّن يعلم اللّه أن يطيع الطّاعة 
ف ادوم رداك ملم فلن ألْكَاذْبِينَ يعني من قال أنامؤمن و كان 
صادقاً عند فرض العبادات يظهر منه ذلك و يعلم و من قال ذلك منافقاً كذلك 

بين إنتهى ما أردنا نقله عنه في المقام و أنّما نقلنا كلامه بطوله إذ من المحتمل 
أن من بعدنا يفهم منه غير ما فهمناه و كيف كان فما ذكره في المقام لا يرفع 
الاشكال بل يزيد عليه فأنّ قوله أنّ علم اللّه صفة فهو حقٌ لا شك فيه و أما أن 
تشبيهه الصّفة بالمرآة و أنّه يظهر فيها كلّ ما هو واقع كما هو واقع ففيه نظرو 
ذلك لأنّ الصّفة هناك عين الذات مصداقاً و أن تغايرها مفهوماً و إذا كان كذلك 
فما يحكم به على الصفة يحكم به على الذات و لازم ذلك هو كون الذات 
مرآتاً لما ذكره و حيث أنّ العوارض التى أشار اليها من الحوادث فيلزم أن تكون 
ادانع فيقناء [لمدوادرة و تميق 11 الور ذو ونه اانه انناو مجالة مسر 
الستدويف مقها ان الذاك إذ لأ عقن أنكيون البعادت غنارها على غير 
الحادث. 

و بعبارة أخرى إذا كان الذات محّلاً لالحوادث فهو قابل لها و ما يقبل 
الحادث لا يكون إلا حادثاً و ما كان حادثاً فهو مسبوق بالعلة أو بالعدم و ما كان 
كذلك فهو مخلوق وهو كما ترى و أمّا قوله ولا يتّغير علمه في شئ من 


الأحوال و أنّما المتّغير المعلوم؛ ففيه أنّ هذا ينم بناء على كون الصّفة زائدة 
على الذات و أمّا على القول بعينيّة الصَّفات فالعلم يتغيّر بتغيّر المعلوم إذ 
المفروض أنّ مصداقاً و تغيّر الحال يستلزم تغيّر المجّل و المخّل هو الذات 
عن المفروعن هذا أولا. 

ثانياً: نقول, أي دليل دل على أنّ العلم لا يتغيّر بتغيّر المعلوم أليس العلم 
عبارة عن إدراك حقيقة الشئ على مسلك الفلاسفة فى العلم الحصولي و 
حضو الملارك للق بالمدرك قن التم اللحضيوريي افأ زد بتاكل أن عل اله 
بالأشياء حصولى أي أنه يحصل عند الصّورة الحاصلة لدى العاقل فصورة 
راقن قاذ غير ضيورة الشوادى صوزة التي غير صوازة التجر وشكدا ولا 
نعنى بالتغيّر إلا هذاء و أن قال أن علم الله حضّوري كما هو الحقّ و عليه إتّفاق 
الفلاسفة, فنتقول حضور المدرك و هو الشّجر مثلاً غير حضور الحجر و حضور 
البياض غير حضور السّواد فالعلم يتغيّر بتغيّر المعلوم قطعاً و في المقام بحث 
خارج عن طور الكتاب. 

و محصّل الكلام أنّ ما ذكره الرّازي ينّم بناءً على كون الصّفات فى الواجب 
زائذة على الذات كما هو كذلات فينا و أمااغلى العيثة تحكهها اين نو الله 
أعلم بحقائق الأمور و الذي يقوّي في النّمس فى حل الإشكال هو ما ذكرناه من 
أن قوله: لَيَعْلَمَنَ بصم الياء من الاعلام لا بفتحها على ما هو المشهور و قد قلنا 
أن المشهور لا دليل لهم و لا سيّما أنّ هذه القراءة منسوب إلى أميرالمؤمنين جد و 
اهل البيت ادرئ بما فيه. 
+ خنييت الذي يتعلون القفات أن" فقي اناغ نا تكدون 

قال فى اليّبيان أي أيظّن الذّين يفعلون القبائح و المعاصي أن يفوتونا كما 
يفوت السّابق لغيره ثم قال» ساء ما يحكمون أي بئس الشَّئْ الذي يحكمون 
بظنهم أنْهم يفوتونا إنتهى. 
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و قال صاحب الكشّافء أن يسبقوناء أن يفوتونا يعنى أن الجزاء يلحقهم لا 
محالة و هم لم يطمعوا في الفوت و لم يجد ثوابه في نفوسهم و لكتهم لخفلتهم 
وله "كرعس :فى الغافية و متدرا رطع على التجافيين فى :صو ةتكن قن فالاو 

و قال الرّازي بيّن أنّ من كلّف بشئ و لم يأت به يعذب و أن لم يعذب في 
ابعال شيعن فى الانقيال بق لآ يفوك الله:شنية فى :الخال:و لا فنى المال 
لعج رايا ا 0 

أقؤن ظاهر كاامهم أن 'قوله تعالى: يتشيقو نا معناه ينفوتونا و عتلى هنذا 
فالسّبق في الآية بمعنى الفوت مجازاً لا حقيقة فأنّ السّبق في الأصل التقدم في 
اشيرق جوري فى عبر نوها فحن فيعن هذا الفتال ,ولد في الحقاء إتتطال 
ير 

وهو أن السَّبق بمعنى التّقدم لا بمعنى الفوت و معنى الكلام أنّهم يعملون 
السيّئات و يظنُون أن يسبقونا بعملهم ولم يعلموا أنّا علمنا ذلك منهم من قبل و 
لم يخف علينا شئ من أعمالهم قبل صدورها منهم و بعبارةٍ أخرى كل عملٍ 
يصدر من العبد كان مسبوقاً بعلمنا و من ظنّ أو يظنّ غير ذلك فهو باطل فأنّ 
الله تعالى عالم بالأشياء قبل وجودها و بعد وجودها و لا يخفى عليه شئ لا 
فى الارض و لا في السَّماء. 


مَنْ كان يَدْجُوا لِقآء آللّه فَإنَّ آجَلَ آله لآآتِ و هُوَ آلسّميعٌ ألْعَليمْ 

الرّجاء ظنّ يقتضى حصول ما فيه مسرة و الدجاء و الخوف يتلازمان إذ 
الخوف عبارة عن التألّم من توقع مكروهٍ ممكن الحصول و ما يمكن حصوله 
يمكن عدم حصوله أيضاً و ما كان حصوله مكروهاً كان عدم حصوله محبوبا 
فكما أنه يتلم بتوقّع حصوله يرتاح بتوقع عدم حصوله أيضاً فالخوف عن شئْ 
وجودا أ يلزمه التجاء عدماً و عنه عدماً يلزمه الرّجاء وجوداً و قس عليه 


إستلزام الرّجاء للخوف فهما متلازمن و أن أمكن غلبة أحدهما نظرا إلى كثرة 
حصول أسبابه فكما أنّ الخوف من متعلّقات قوّة الغضب و أنّ الممدوح منه 
من فضائلهما لكونه مقتضى العقل و الشَّرع و باعثاً لالعمل من حيث الرّهبة 
فكذا الرّجاء متعلق بها و من فضائلها لكونه مقتضاهما و باعثا للعمل من حيث 
الرّغبة إلا أنّ الخوف لترتّبه على ضعف القلب يكون أقرب إلى طرف التفريط و 
اال تجار لكر تفلي قوة القتلب: وكنون | قيوني: ان علشرقت الا قرا طق أن كان 
كلاهما ممدوحين. ثم لابدٌ أن يحصل أكثر أسباب حصول المحبوب حتّى 
يصدق إسم الرّجاء على إنتظاره و أمّا.نتظار ما لم يحصل شئْ من أسبابه 
فيسمّى غروراً و حماقة كتوقع من ألقى بذراً في أرضٍ سبخة لا يصلها الماء و 
إنتظار ما كان أسبابه مشكوكة يسمّى تمنيّاً و توضيح ذلك أنّ الدّنيا مزرعة 
الاخرة و القلب كالارض و الإيمان كالبذر و الطاعات هى الماء الذى يسقى به 
الأرض و تطهير القلب من المعاصى و الأخلاق الدجيينة مسطرلة اقمع ال رشن 

من الشوك و الأحجار و الثّباتات الخبيثة و يوم القيامة هو وقت الحصاد فينبغي 
أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء و صاحب الرّرع النّنمية فإذاً إسم الوّجاء 
أنما يصدق على إنتظار محبوب تمّهدت جميع أسبابه الّاخلة تحت إختيار 
العبد و هو فضل اللّه تعالى بصرف القواطع و المفسدات فالأيات و الأحاديث 
الواردة في مدح الرّجاء و فى سعة عفو الله و جزيل رحمته و وفور مغفرته أنّما 
هى مخصوصة بمن يرجو الرّحمة و الغفران بالعمل الخالص المعد لحصولها و 
حار يناك فى السن امد فأحذر أن يغْرك الشيطان و يمنعك من العمل و 
لجان عقن التتقاديى امل بو الى التى اسان الا جنا وي لذ ميادو الو كارو 
إجتهادهم في العبادات و الطاعات فأنّ فى ذلك عظةٌ لمن إتعظ و عبرة لمن 
أعقير اذا غرفت هذا فتقرل: 


فعنن: الآنة ين كان ديعو قاذ الله معانو ال كبو الزالله مميت الاعمال د 


الطاعات. 
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2-5 لم مسمخسسم. ١ايسمت‏ تكسما بجسبسسه: . بتسصسهت:” تكح ١!‏ متكت «تتحنه” ١و‏ كبحت اكحكستك 0 | بخص 


فَإِنَ أَجَلَ أللّهِ للأتٍ الأجَل بفتح الألف والجيم و سكون اللآم المدّة 
المضروبة للشئ و أنّما أضافه إلى نفسه و قال أجل الله ولم يقل أجل العبد 
مثلاً لأنّه تعالى هو الذي أجل لكل شئ أجلاً ووّقت وقتاً فالأجل و أن كان 
ظاهراً للعبد إلا أنه للّه واقعاً. و معنى ألكلام أنّ الأجل أي الوقت الذي وقّته 
الله للتّواب و العقاب أت لا محالة و المراد لقاء ثوابه و رحمته و غفرانه و هو 
الشميع القلك أ سي لأذرالكم «علتة مما لمرو تة و تخدون فيجازكم 
نيدب ذلك 
وَمَنْ جاهَدَ فَإِنّما يُجَاهِدٌ لِنَفْسة إن آللهَ لَعَنِنّ عَن الْعالّمِينَ 

الجهاد مشيّق من الجهد و الجهد الطّاقة و المشقّة و قيل الجهد بالفتح 
المشقة و بالضّم الواسع و قيل غير ذلك و كيف كان قال الوَاغبْ فى المفردات 
الجهاد و المجاهدة إستفراغ الوسع فى مدافعة العدّو و هو على ثلاثة أشيرن: 

مجاهدة العدّو الظاهر. و مجاهدة الشيطان. و مجاهدة النفس و تدخل 
ثلاثتها في قوله تعالئ: و جاهِدُوا فى آللّهِ حَقّ جهادٍها '» والأيات فى مّدح الجهاد 
كثيرة كما لا يخفى قال أميرالمؤمنين مالكل فى فضل الجهاد: 

و من خطبة له ملق (57) 

ما بَعْدُ فَإنَ الْجهادَ بِابُ مِن أَبْوابٍ الْجَنْةِ فَتَحَهُ الله لخاصّة أَوليَائِهِء وَهُوَ لياش 

التُقُوى وَدِرْع الله الْحَصِينَة وجنْتُهُ الوتِيقهُء فَمَنْ تَرَكَهُ رَعبَةُ عَنْهُ آلْبَسَهُ الله تَوبَ 

الذّلْ وَشَمْلَةَ الْبَلاءِ وَدْيْتَ بِالصَغْارٍ والقماءء وضّرِبَ على قَلبهِ بالأسهاب. وأَدِيل 

الحَقُ مِنْهُ بتَضْبِيَع الجهادٍ وَسَيمَ الْحَسْفٌ ومُنِعَ الضف إنتهئ. 

و الظاهر أنْ ما ذكره عليه السّلام من أثار الجهاد هو الجهاد للعدّو و هو أحد 
أقسام الجهاد و شرائطه مقررة في كتب الفقهيّة و أما الآية فهى ناظرة إلى مطلق 


78 - الحج‎ -١ 


الجهاد الشّامل للأقسام النّلاثة و قد وردت الأيات في مهها و الأسوحها 
فى جهاد العدو: 
قال اللّه تعالى: يآ أَيُهَا آَلنََِيُ جاه أَلْكُفَارَ وَ أَلْمُنافِقينَ و آَغْلْط 
1ه و11 
علدهم 
قال اللّه تعالى: فلا تْطِع آلْكافِرين و جَاهِدهُمْ به جهادًا كبيرًا ''. 
قال الله تعالى: لا يَسْتَوِى الْقاعِدُونَ مِنّ لْمُؤْمِنِينَ هذ أولين 
ألضْرَرٍ و أَلْمُجِاهِدُونَ في سَبِيلٍ آلله' ". 
قال اللّه تعالى: و فَضَّلَ أَللَّهُ لْمُجِامِدِينَ عَلَى القاعدينَ أخِرًا 
عَظيمًا '". 
والأيات كثيرة و قال فى الجهاد بالأموال. 
قال اللّه تعالى: إِنَّ آلّذِينَ أمَبُوا وَ هَاجَرُوا و جاهَدُوا بِأَمْوالِهُم و 
أَنْفُسِهِمْ في سَبِيلٍ آللّه!2. 
قال الله تعالى: أَنْفِرُوا خفافًا و ثقالا و جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُْ وَ أَنْفُسِكُمْ 
في سَبِيلٍ آللّها "عرسا الذنانت. 
وكا تع اهن مظان تمن بن ل خفان قد زمه اليو لفسا إن 
ذكر الأيات و حاصل الكلام أنّ أقسام الجهاد كثيرة و المطلوب نفس الجهاد فى 
سبيل اللّه سواء كان بالنّمس أم بالمال و العلم و الأمر بالمعروف و النّهى عن 
المنكر و هكذا و الآية ناظرة إلى الجميع و أمّا قوله تعالى: لِتَفْسِه فهو إشارة 
ال ارصع لخادو تمر يرجع إلى المجاهد لا إلى الله تعالى و قوله: إن الله 
و عَنِ الْعْالّمِينَ بمنزلة العلّة للحكم كأنّه قيل كيف يرجع الشفع إلى 
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4 الآيات ١‏ الى 7 


المجاهد و المفروض أن الله تعالى أمره به. فقيا ل فى الجواب لأنه تعالى غغنيٌ 
عن العالمين فلو كان النّفع راجعاً إليه يلزم إحتياجه و كلّ محتاج فهو ممكن 
الوجود إذ لا دعنى بالممكك إل الفقربل هو نفسه لا آنّ الفقر عارض عليه: 

قال أمي المؤمني- مأثلا: 

وه خطبة له ميلا )195١‏ 


قوله خة: آمًا بَعْدْ أن الله سْبْحَائَهُ خَلق الخلق جِيِن خَلَقَوْحْ غَنِيَاْ عن طَاغَتَهخ 
أمنأ مِنْ مَغصِيتهخ لأنه لآ نَضُدْهُ مَعْصِيَهُ مَنْ عَضَاهُ الخ. 


وهذل' ححهم م عفلئ لا خلاف فيه و على هذا فمن جاهد فائما يجاهد لنفسه 
المطلء ن ه الم اد نال" الى" الذنا. الذى ات فى 7 
وهو لمطلمر- و الما بالنفع هو لعزة فى لدنياا و واس 0 لأخرة. 


ََلّذِينَ أمَنُوَارَ عَمِلُوا آَلصالِحات لَنكَقْرَنَ عَنْهُم لهم سَيّناتهم و لَنَجِزِينهُم 


١ -‏ الر 
قد تكلمنا فى معنى الايمان وانّه عبارة عن الاعتقاد بالقلب و الا قرار 
باللسان و العمل بالأركان غير مدة في تضاعيف الكتاب و قلنا أنّ العامّة فسَروا 


١ 


الايمان بالا عتقاد فط و هذه اا بة وأمثالها تدل على إشتراط العمل فيه وان 


ب 75 ١‏ : 4 ب 2 

الوحولا اواتا توس لبور عر رتوار لني عليه و ذلك لأنّ | 
تعالى علق تكفير السيّنات و الجزاء على الايمان الذى يتحقق فى قالب 7 
الصّالك و لملا اشداطه فيه فآء> فائدة فى ذكر العما و هد واضه و الماد 

ين ا او - - _- . - م - - 
بالعمل الصَّالح العمل الذي حكم العقل و الشرع بحسنه. 
: ِ ى * 

و أمًا قوله: مكدو ا عَنْهُمْ سَينْاتِهِم. أي سيّناتهم التّى إقترفوها قبل ذ 
فمن قال بالا حباط قال تبطل الحسنة السيئة لكون الحسنة د بمناله 


مالم يعمل و إستدل بقوله تعالى حيث قال: إن الخسذات يُدْهِنْنَ آلسينات ". 


د د 


١١ن‎ - دوض-١‎ 


و الاحباط هو إبطال الحسنة السّيئة و من المعلوم أن كلّ حسنةٍ طاعة لله و 
لك سيّئة هى معصيته. 

وول تتح تيه أخضة الذى كاثر 1 تكداون: هر يعار لحمو مات 
الي ا ا 00 
تعالى و قال قومٌ معناه و لنجزيتّهم بأحسن أعمالهم وهوالذي أمرناهم به دون 
المباح الذي لم نأمرهم به و لا نهيناهم عنه. 

قال صاحب الكشاف إما أن يريد قوما مسلمين صالحين قد أساءوا فى 
بعض أعمالهم و سيّئاتهم مغمورة بحسناتهم فهو تعالى يكفّرها عنهم أي 
يسقط عقابها بثواب الحسنات و يجزيهم احسن الذي كانوا يعملون اي احسن 
جزاء أعمالهم؛ و إمّا قوماً مشركين أمنوا و عملوا الصَالحات فالله عرّ وجل 
يكفر سيّئاتهم بأن يسقط عقاب ما تقدم لهم من الكفر و المعاصي و يجزيهم 
احسن جزاء اعمالهم فى الاسلام إنتهى كلامه. 

اقول مع :0+ لااحناء قدو فيا قرفت و لحريس فلن الحيينات* 
إيماء إلى لطف الرّب و عنايته بعباده و هو كذلك. 
وَوَضَيْنَا آالإنْسانَ يوالِدَيْهِ حُسْنَاوَإِنْ جاهداك لتُشْرِكَ بي ما ليس لَكَ 
به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمآ إلى مَرْجِعْكُم فَأنبدُكُمْ يما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

قيل معنى الكلام أمرناه أن يفعل حسناً و ألزمناه ذلك. 

قال الرّمخشري وضَّئ حكمه حكم أمر فى معناه و تصرّفه يقال و صَيت 
زيداً بأن يفعل خيراً كما نقول أمرته بأن يفعل و منه بيت الإصلاح. 

وزبينيتة وضّت بينها20 بأن كذب القراطف والقرون 

كما لو قال أمرتهم بأن ينتهبوها و منه قوله تعالى و وصّى بها إبراهيم بنيه أي 
وضّاهم بكلمة التّوحيد و أمرهم بها إنتهى ما قال. 

أقول ما ذكره لا بأس به إلا أنّ الحىّ أن يؤخذ الوعظ فيها. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


50 الآيات ١‏ الى 7 


قال الراغب فى المفردات الوصيّة التقدّم إلى الغير بما يعمل به مقترناً 
بوعظ من قولهم أرض واصية متصلة النّبات إنتهى و كيف كان يقول الله تعالى 
و وصّينا الإنسانء و هو حكمٌ عام يشمل جميع أفراد البشر و قوله تعالى: 
بوالِدَيّه أي الأب والأم. و قوله حسنا. أي وصيّناه أن يفعل بها حسناً قولاً و 
فعلك ثم خاطب الإنسان أي كل واحدٍ من النّاس فقال: وَ إن جاهّداكَ: ٠‏ يعني 
الوالدين؛ لتشرك بي في العبادة ما ليس لك به علم فلا تطعهما في ذلك إِلّي 
مرجعكم. جميعاً يوم القيامة. فأنبئكم. و أخبركم. بما كنتم تعملون به. فى دار 
الدذنيا و فيه إشارة أن حقٌّ الله مقدّم على جميع الحقوق فلا أمر لأحدٍ في قبال 
ل ات 
عن كتاب المحاسنء عن الباقر نايّةٍ قال: سئل رسول الله من 
أعظم حقّاً على الرّجل قال َلك والده الكو 
و عنه نلجة: أنّ الرّجل يكون بارَاً بوالديه و هما حيّان فإذا ماتا 
ولم يستغفر لهما كتب عاقاً لهما و أنّ الرّجل يكون عاقاً لهما في 
حياتهما فإذا ماتا و أكثر الإستغفار لهما فكتب بارّاً إنتهى. 
و عن الكاظم حليِة قال: سئل رسول اللّه ما حقّ الوالد على الولد 
قال مَبكيدٌ لا يسميّه بإسمه و لا يمشي بين يديه و لا يجلس قبله و 
ل وسفن أله إندهي: 

و عنه مِلجَاةٍ قال: أنّ رجلاً أتى النّبِي فقال يا رسول اللّه أوصني 
فقال جَلانكَقٍٍ لا تشرك باللّه شيئاً و إن حرّقت بالئّار و عذّبت إلأو 
قلبك مطُّمئنٌ بالإيمان و والديك فأطعهما و برٌ بهما حجّين أو ميّتين 
و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فأعمل فأنّ ذلك من الإيمان 
إنتهى. 

و عن معمّر بن خلآد قال: قلت لأبي الحسن الرّضاءكًةِ أدعوا 
للوالدين إذا كانا لا يعرفان الحقّ قال ملكاِ: أدع لهما و تصدّق عنهما 


و إن كانا حبّين لا يعرفان الحقّ فدارهما فأنّ رسول اللّه قال أنّ الله 
بعثني بالرّحمة لا بالعقوق إنتهى. و الأحاذيف كقوة . 


ير ه 


وَآلَْذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آَلصّالِحات لنُدْخِلَتَّهُمْ فى آَلصّالِحينَ 
أي فى جملة الصالحين الّذين فعلوا الطّاعات و تركوا المعاصى خالصاً 
وجا وف الوا رسام رمن منزدر دوي الل صر ا 
تعالى يجازيهم ثواب الجنّة و من المعلوم أنّ الصَّالحين في الجنّة فهكذا من 
عمل الصَّالحات فأنّ الملاك موجودٌ فيهم و أي ثواب أعظم و أنفع منه في 
الأخرة. جعلنا الله منهم إن شاء اللّه. 
فن الاض م 2 يَُولُأمنا بالله إذآ أوذى فى آله جع فِْنة آلا 
كَعَذأب ا رَيَكَ لَيهُولُنّإنَاكُنا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ أَللّهُ 
عَم يها في صُدُور آلغالمين 
كلمة من. للتّبعيض أي , لد قال المفسّرون. الفتئة في الآية 
بمعنى العذاب و عليه فمعنى الآية أنّ بعض النّاس يدَّعى الإيمان باللّه و 
برسوله فإذا أوذي من ناحية المشركين لأجل إظهاره الإيمان جعل عذاب 
النّاس كعذاب اللّه يوم القيامة و لم يعلم أنّ عذاب الله أشدّ. و لَيِنْ جاءَ نَصْدٌ 
مِنْ رَبَِكَء يقول للمؤمنين أنّا معكم أو ليس اللّه الهمزة للإنكار أي أنّ اللّه أعلم 
بما في صدور الهالمين من الإيمان و الثفاق و محصّل الكلام فى معنئ الآية هو 
أن الثاس فى تظاهرهم بالإيمان على صنفين 
صنف أمنوا باللّه و رسوله و جميع ما جاء به النبئ حمّاً أي ظاهراً و باطناً و 
هم المؤمنون حمَّاً و لاكلام لنا معهم فعلاً 


١08 مشكاة الأنوار ص‎ -١ 
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وصنف أخر يتظاهرون بالإيمان بألستنهم دون قلوبهم ثم جعا ل الله لهم في 
الآية علامة يعرفون بها و هى أنّهم إذا أوذوا في الله بسبب تظاهرهم بالايمان 
من ناحية الكقاركما كان كذلك فى صدر الإسلام لم يقدروا على تحجل الأذئ 
و يرججحون الإنكار على الإقرارو يخلصون بذلك أنفسهم من عذاب الدذنيا ظنا 
منهم أن عذاب النّاس إيَاهم كعذاب ب الله فى الأخرة ولم يعلموا أن عذاب الله 
أشدٌ و أنْهم نجوا من عذاب الناس و وقعوا فى عذاب الله وهذا شأن المنافق 
تغيئة كما أشنا راللّه تعالى بقوله: وّ لَيْنْ جآء نَصْدٌ مِنْ رَيَكَ لَيَقُولنٌ إنا كنا 
مَعَكُ 65 نا من المؤمنين و لا نعنى بالمنافق إلأهذا. و إلى هذا المعنى أشار 
اللةنتعاكء ى فى كاي 20 آنا 

قال الله تعالى: و من آلذّاس مَنْ يَقُولُ أمَنا بالثه و بِالْيَؤم الآخر وَ ما 

هُمْ بِمُؤمِنين. يُخَادعُون أللة و آنّذينَ أمَنُوا وَما يَحْدَعُونَ إِلآ أَنْفُسَهُمْ و 

ما يشغزون. فى قَلُوبِهِمْ مض إلى أن قال و إذا لقوا لين امَنُوا قالوَا 

أمنا وإذا خلؤا إلى شَنَاطينَهخ قالُوَا إِنَا مَعَكُمْ إِنُمَا نْحْنُ مُسْتَهْزِءُون. أللهُ 


ل 
٠4‏ 


يشتهزى بهم و يمْدُهُمْ في طُقَْانِهِمْ يَحْمَهُون أولَيِكَ آلّذين أَشْتَرَوًا 
الح وي و 0 
و الأيات فى ذمٌ التّفاق كثيرة و قد ثبت عقلاً و نقلاً أن ضرر التّفاق أكثر من 


ضرر الكحّفرو مع ذلك كان عدد المنافقين فى صدر الاسلام أكثر من عدد 
الم مكب :و الآن ايها كذلك: 
ل وسرهةوم 0 ود ضّْ الاي ورهواسم ص0 لله ام 

أي أنْ الله تعالى عالمٌ بالمؤمنين و المنافقين و لا يخفى عليه شئ من 


١7 لال‎ ةاقبلا-١‎ 


أن اللّه ليظهرّن المؤمنين و المنافقين إِمّا فى الدّنيا و ما فى الآخرة أمّا في الدنيا 
بسبب أعمالهم و أمّا فى الآخرة بوقوعهم فى العذاب و خلودهم في الثار. 


وَقَالَ آنَّذِينَ كَقَُوا لِلَّذِينَ أمَنُوا أ تَبعُوا سينا وَلُنَحْمِلٌ خَطاياكُمْ وما 
م بحَامِلينَ مِن خَطَاباهُمْ من شَئْء إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ 

حكى الله فى هذه الآية عن الكمّار أنّهم قالوا للمؤمنينء إِتَبْعوا سبيلناء في 
الكفر و أتركوا الإيمان وّ لْتَحْمِل خَطاياكم, » يوم الفيامة و هو من قبيل قول 
القائل. إفعل كذا و ذنبه على. لقال شالق ما نه" بحاملينَ مِن حَطايَاهمْ 
أي أنّهم كذّبوا فى قولهم هذا و ليسوا بحاملين من خطاياهم و الظّاهر أنّ كلمة. 
من. تبعيضيّة أي أَنّهم لا يحملون بعض الخطايا فضلاً عن كلها و أمّا نفي 
الحمل عنهم. فلعل الوجه فيه أنّه لا تزر وازرة وزر أخرى. أو نهم ينكرون هذا 
يوم القيامة و الحاصل أنّهم أي الكمار لم يريدوا بقولهم هذا إلآ إغفال المؤمنين 
وإدخالهم فى الكفر كما هو شان المنافق و الكافر اعاذنا الله من شروره و كيده 
والعمرى 1 جل لاوو اه لها ال ممق لزتعي ومن [اسان درلا كانت ل 


فدالعيي 
و لخيلن اثقاتقةو اتقالا قم انقاليةة لنشعلة يزه الققمة عقاكاتو] 
يَفترُونَ 


قال بعض المفسّرين معناه أنهم حبارة حسام فى أنفسهم التى لا 
يعملونها بغيرهم و يحملون الخطايا التي ظلموا بها غيرهم فحسن لذلك فيه 
التفصّيل الذي ذكره اللّه إنتهى. 

و قال صاحب الكشاف و لمات أتْقالَهُ أ أثقال أنفسهم. لافقا 

يعنى يعنى أثقالاً آخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها و هي أثقال الذين 
كانوا سببا فى ضلالهم إنتهى. 
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وأمًا قوله: وَ لَيُسْئَلنَّ يوم آلْقِيمَةٍ عَما كانوا يَفْتَدُونَ قبل فى وجه 
الافتراء ثلاثة أوجه: 

أحدهما: كان في قولهم: وّ لْتَحْمِلٌ خَطَايْاكُمْ صادراً عنهم لاعتقادهم أن لا 
خطيئة فى الكفر ثم يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك فيسئلون عن ذلك 
الافتراء. 

ثانيهما: أنّ قولهم: و لُتَحْمِلٌ خَطايا كُمْ عن إعتقاد أن لا حشر فإذا جاء يوم 
القيامة ظهر لهم خلاف ذلك فيسئلون و يقال لهم أما قلتم أن لا حشر. 

ثالثها: لما قالوا إن تتبعونا نحمل خطاياكم يوم القيامة يقال لهم فأحملوا 
جاص دن يوار وسار ووكال لي لم سكير ماع في الدجاها جاخ 
ركذا َسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه قَلَبتَ فيهم أَلْفَ سَبَةِ ا صُنَهَ إلااخشية غامًا 
فَأَحَدَهُهُ الطوفان وَ هأ ظالكون 

اسل يي م رو 80 سه ضقاون الواسداي 
نوا لكترة زو حدر كانه كتجييها انان هونا من الله تعالى وكان تحسّره 
على ضلالة أمّته و هو أَوّل الأنبياء الخمسة أولوا العزم المبعوثين الى الجن و 
الأب كامةيق إلا زبعةريعان انرس يق ابراهيوبو مودي بو عض وقد 211 و 
هو سيّدهم و أفضلهم و كان نبَّى الله نوح جسيماً عظيم القدر و المشهور أنه 
عاش ألف و خمسمائة سنة و قيل أكثر ثم أنّه لبث في قومه يدعوهم الى الله و 
كان عمره ثمان مائة و خمسين سنة على ما قيل و أقام فى قومه يدعوهم الى 
للّه تسع مائة و خمسون سنة لما ذكره الله في كتابه, قالوا لمّا بعث الى قومه 
أخذ يدعوهم الى اللّه ليله و نهاره و يعظهم و يحذّرهم العذاب سراً و جهاراً و 
هم لا يزدادون إلا كفراأً واطقياناً تسكون أسسماغه م ختن أقوالة.ق يفتريوق قراراً فخ 
مواعظه حبّى مضى عليه كذلك ثلاث مائة سنة فهّم أن يدعوا إليهم فنزلت 
ملائكة من السّماء يسئلونه أن يؤخّر الدّعاء عليهم فأجابهم و قال أجلتهم 


ثلاث مائة سنة و أقام يدعوهم حتّى إنقرض منهم قرن و خلفهم قرنٌ آخر أعتى 
و أطغى و أكفر و أخبث منهم و لم يؤمن به طول تلك المدّة إل أفراد يسيرون و 
شر ذمة قليلة لعلّهم لم يبلغوا عشرة أنفار ثم هم أن يدعوا على سائر قومه 
الكفّار إذ هبط ملائكة من السّماء يسئلونه أن يؤْجَل الدّعاء على قومه فأجابهم 
و قال أجلّتهم ثلاث مائة سنة و أقام على دعوتهم الى اللّه و صبر على أذا هم 
حتّى إنقرض الفرق الثاني من قومه و أستخلفهم قرنٌ ثالث أطغى و أشّد كفراً و 
عناداً من القرنين الأوّلِين الى أن كمل الفرق الثّالث و بلغت مدّة دعوته لهم 
تسع مائة سنة و كان مجموع من آمن به خلال هذه المدّة ثمانون نفراً أو ما 
يقارب ذلك و أمّا سائر النّاس بما فيهم زوجته. واغلة, و إبنه. كنعان. فقد كانوا 
فلن غير كفيلاتهو احتيعة كلنة الكفا عن إبذاء شمف الذئخ امتواسهو 
أتبْعوه حتّى كثرت شكاياتهم الى نوح مئاد ممًا ينالهم من تلك الطّواغيت و كثر 
إلحاحهم عليه يسئلونه الذعاء على الكفار و الفرج لهم الى أن نزل عليه 
جبرئيل و أمره من اللّه تعالى أن يتّزوج بعمورة بنت ضمران المؤمنة الصَّالحة 
فأنّها مؤمنة بك و مخلصة لك. ثم أنّ نوحا 2ه بعد ما يئس من إيمان قومه و 
إلحاح قومه المؤمنين عليه بالدّعاء دعا على قومه فهبط عليه جبرئيل عاجاةٍ و 
قال له أن الله تبارك وتعالى .قد اجات :دعنوتك فقل لتتبتك المومنين أن 
يغرسوا نوى التّمر حتّى إذا أثمرإن شئت فرجت عنكم فشكر نوح ربّه و 
حمده و عرّف شيعته بما أمروا به فإستبشروا بذلك و غرسوا النوّى و الكفار 
يرون بهم يسخرون منهم و من نوح و جعلوا يتّعهدونه ثم أنه لمّا بلغ النخل و 
أثمر أتوا نوحأ و سألوه ينجز لهم بالعذاب فناجى نوح ربّه فى ذلك و أوحى 
للم اليه اق ي ام قونة آنه مكرس الأرق فانية وفك أن هر إن 3د الله فرج 
عنهم فلمًا بلّغهم نوح ذلك إرنّد ثلث أصحابه عن دينه و رجعوا إلى كفرهم ظنا 
منهم أنّ نوحاً قد أخلف وعده و غرس الباقون التُوى حتّى أتوا نوحاً يطالبونه 
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بالوعد فناجى نوح ربّه فى ذلك و عاد الوحى إليه مرّةٌ أخرى فى جوابه بأن 
أخر قرع بتري رق المقيق لكا نوي توج سالك رثك لمان شييه فلك 
أخر إلى الكفر و لم يبق منهم إلا المضّفى النَّمَى الخالص الممتحّن منهم و هم 
التؤلقة الاين فترسو ا النؤق والما أدرك اللخن بو اثمر أقيل المه التومنوة 
الخلّص من أصحابه و قالوا له يانب الله نحن لا نشك فى أنّك صادق و مرسل 
تليعهما وعدت أو ل تفل فإسال بيلق تيز لوعي فأله للم ينق بسنا إلا الفليل 
فتّوجه نوح إلى ربّه و صلَّى و ناجى و قال ياربٌ لم يبق من أصحابى إلا هذه 
العصابة و أنْي أخاف عليهم الهلاك إن تأخر الفرج عنهم فعند ذلك أجابه الله 
فى دعوته فقال له الآن أسفر الصّبح عن الليل حين صرح الحقّ عن محضه و 
صفى من الكدر بإرتداد من كان خبيثا فأنّي قد وعدتهم أن أستخلفهم خصّة في 
الأرض و أمكّن لهم دينهم و أبدّل خوفهم بالأمن ثم أمر اللّه سبحانه نوحا 
بعمل السّفينة ثم أنّه لما فرغ من عمل السّفينة في مدّة ثمانين سنة أمر الله 
يناتدي فى البهائم و الحيوانات بأن تحضر بأجمعها عنده فحضرت بقدرة الله 
فأمره الله أن يحمل في السّفينة من كل صنفي زوجين أثنين و كان مجموع 
ارين اللارع التقافو اسح تمان قن أو أقل فرعا الشفكة اأحمعيم 
ماعدا إبنه الكافر و إسمه (كنعان) و زوجته أمّ كنعان و إسمها (غائلة) و هي لم 
تؤمن به في حياتها و كانت تنسبه إلى الجنون و كان يوم ركوبه أوّل رجب 
فإرتفعت السّفينة فوق الماء بعد ركوبهم فيها و نظر نوح إلى إبنه كنعان و هو 
يغمره الماء و هو يناديه فلم يلتفت إليه حتّى هلك مع الهالكين قيل كانت مذة 
سير السّفينة سنّة أشهر حتّى طافت الأرض كلها فهلك من هلك و بقي من بقي 
و إلى ما ذ كرناه أشار اللّه تعالى بقوله: َأَحَدَهُمُ آلطُوفانُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ و قد 
مر الكلام في قصّة نوح غير مرَةٍ سابقاً و إلى ذلك أشار اللّهِ تعالى أيضاً بقوله: 


َأَنْجَئِنادُ وَ أصْحاب آ لسَّفيتة وَجَعَلْنَاهَآ | يَهَ لِلْعْالَمِينَ 


والآية العلامة والمعنى أنّا جعلنا السّفينة أية و علامة على قدرته تعالى 
بعد مهلته إيّاهم؛ أنظر إلى صبره تعالى فى إنزال العذاب و لطفه و عنايته بعباده 
كيف يمهلهم بعد إستحقاقهم العذاب لعلّهم يرجعون عن كفرهم و ظلمهم و 
مع ذلك فأنّهِ تعالى بالمرصاد و لا يمكن الفرار من حكومته. 


د إنرأهيم إدْ قال لِقَومِ هد عدوا اللاو اثثر 4 لكوتحية لك إن كنته 
تَعْلمُونَ 
أشار اللّه تعالى إلى قصّة إبراهيم بعد قصّة نوح. و هو أي إبراهيم عَليةٍ كان 
فق أوى العوم أرقا نهو دنج سدق المعظى 3317 تو إذا تان سوم 
القيامة با قدا مو هن لكان سيد لعي الاك انوك إبرامهر بو نعم 
الأخ أخوك على بن أبي طالب و لا شك أن إبراهيم أفضل من جميع الأنبياء 
عد ام 2 وق نقتت كله سه أهل الأديان المختلفة من 
اليهود و النصارى و المسلمين و غيرهم على نبوّته و تعظيمه و جعل النبوّة فى 
صلبه و ذريّته و جعل نبيّنا من ولده و نسله و كان إبراهيم طَلجِة قدوةٌ و إماماً و 
معلّماً للخير من غير مرّب و معلّم سوى اللّه تعالى و إنفرد في عصره بالتنوحيد 
و جميع أهل عصره كفرة كما قال تعال: 
إِنَّ إُرأهيم كان أَمَةَ ةٌ قانِا لِلّهِ حَنيقًا وَ لَمْ يَكُ مِنَ آلْمُشْرِكينَا ') 

كان ب اوور ولت لامع لال ل 
و كثير الخضوع لربّه و كان مضيافاً يحبّ الضَّيوف و واجداً لسائر الكمالات 
علئ نحو الأتّم و كان مولده في قريةٍ من قرى الكوفة بالعراق يقال لهاء لوثاربا 
وكان أبوه تارخ من أهلها و كانت أُمّه و أمَّ نب اللّه لوط: أختين صالحتين و هما 
بنتان لنبئ كان إسمه لاخج و كان منذراً لا مرسلاً و كانت و لادته فى عصر 
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14 الآيات ١‏ الى ” 


الملك الجبّار العاتي» نمرود. بن كنعان و كان مع قومه يعبدون الأصنام و قد 
ذكرنا سابقاً كيفيّة ولادته ليد بما لا مزيد عليه و كانت ولادته في اليوم الأوّل 
من ذي الحجّة قيل أقام في الغار ثلاث عشرة سنة و كان أوّل ما خرج إلى قومه 
رأهم يعبدون الأصنام فخالفهم فى ذلك و جعل يعيب عليهم عبادتهم حتَّى 
فشا أمره و كانت أمّه قد نقلته إلى بيتها مع أولادها في كفالة عمّه أزر لأنّ والده 
تارخ قد مات و هو في بطن أمّه و لمّا رأه عمّه أزر إعترض على أمّه قائلاً من 
هذا الدى اقددرقى ندا فى ببلطاق المنالكةو هيو يتقدل ولاه النامىن لل بوالناة 


إبراهيم كانت زوجة لعمّه بعد أبيه قالت إبن أخيك تارخ ولدته وقت كذا وكذا 


فقال ويحك إن علم الملك به زالت منزلتنا عنده قالت لا عليك إن لم يشعر به 
بقى لنا ولدنا و إن شعر به كفيتك الإحتجاج عنه فلمّا نظر أزر إلى إبراهيم أوقع 
الله المحبّة له في قلبه إلى أخر القصّة على ما مرّ ذ كره حارفا فقو للد سال و 
إيْراهِيمَ إِذ قال لْقوْمه أَعْيْدُوا اللذج الثرثإغاردان اد انرسي 
لتُوحيد وإستدلٌ على ذلك بقوله ذلكم خيدٌ لكم إن كنتم تعلمونه كيفية 
الاستدلال أنّ العاقل العالم بعواقب الأمور لا يعبد ما لا نفع فيه لأنّه ندل عن 
الجهل و الحماقة و حيث أنّ الأصنام من الجمادات لا شعور لها فكيف ينتفع 
بها غيرها و ما كان كذلك لا ينبغي التوبّه إليه و أنّما علّقَ الحكم على الشّرط 
بقوله: إِنْ كَنْكُمْ تَعْلَمُونَ لأنّ من لا علم له بذلك فهو مجنونٌ لا يلتفت إليه و 
بعبارة أخرى لا يخلو حالهم عن أمرين: 

أحدهما: أنّهم يعبدونها مع العلم بأنّها لا تنفع. 

ثانيهما: مع عدم العلم» فأن كان الأوّل فكيف يعبدونها مع العلم بعدم التفع 
فيها أليس هذا عبثاً ولغوا و العالم العاقل لا يختار إلآّما هو خيرٌ له و ليس هو الآ 


الله الواجب الوجود المستجمع لجميع الصّفات. 


و إن كان الثانى أي لا علم لهم بذلك فهم فى زمرة المجانين لأنّ من لا يعلم 
أن الجماد لا يقدر على شئ فهو مجنون فى الواقع و هم لا يعترفون به و هو 
واضح و لذلك أردف اللّه تعالى حكاية عنه بقوله: 


- 
ع 


نا تَئدُونَ مِن دو نآلل ثانا 0 
دون آللّهِ لا يَملكُونَ كم رذ 
أشكثوا لَه إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ 

د ري ار وا م ذو لمر ا ع 
وثنء و هو ما يعبدون من دون الله كائنا ما كان و قيل أنّهِ ما يعمل من حجر 
وطين. 

00 او ِفُكَا. 5 تعملون أصناماً و سمّاها إفكاً لادّعائهم حي 
الها تل معاءبى لامتعون كا والحمرة ها معو و بعكم 
فكيف تعبدونها و تسمّونها ألهة. و فى قوله: إن لّذِينَ تَعْبُدُونَ إلى قوله: 
رِرقًا » إشارة إلى أن الخالق المعبود هو الذي خلق الخلق و يرزقهم و أمّا 
الأصنام الذين تعبدونها لا يملكون لكم رزقاً. لأنَ إعطاء الراك تسو فتن ل 
الخياة أولأءؤ الشهووثايا وبالغلع يكيفتة الؤرق على "ماش المضلحة ثالنا و 
الجماد لا حياة له و لا شعور فكيف يرزقكم و هو لا يعلم معنى الرّزق أصلاً و 
قوله: فَابْتَعوا عِنّْدَ لله أَلرّرْقَ إلى أخر الآية فالفاء للتّفريغ أي إذا كان 
معبودكم مخلوقاً لكم و لا يقدر على شئ فهو كالمعدوم أي وجوده و عدمه 
سيان فإبتغوا أي فأطلبوا عند اللّه الذي خلقكم الرّزق و أعبدوه و أشكروا له 
إليه ترجعون بعد الموت لقوله تعالى: إن لِِّ و إِآ َيِه راجعُون و أنّما قال ذلك 
لذن الرازق مستحن: أن بكرن معيودا و كز معيوف يسكس الشكر لان السعيدة 
الرّازق منعمٌ على عبده بالإيجاد و الرّزق و قد ثبت أن شكر المنعم واجب 


- 


عملا. 
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و في قوله: إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ إشارة إلى البعث و الحشر و من المعلوم أن كل 


إن وكات أعدين و وشا على ال شول |1 لْبَلاغ 
الج 2 
الراء لتك و المعنى إن نذبُونى فيما أخبركم به من عند الله و ما أدعوكم 


إليه من إخالص عبادته و ترك عبادة الأصنام و الأوثان وااغهب قيفقل كذ 
الأنبياء أممٌ من قبلكم و ليس هذا أوّل قارورة كسرت فى الأسلام كما أنه ليس 
اغذرها وبفا ضلن السيول في كل عصر و زمان إلا البلاغ. أي إبلاغ الحكم من 
الالق إلى التعلق :و لسن اله الغا رالخلق علن الطاغة ى الانقياة'فأن البقتر متعتاز 
فى قوله و فعله فى دار الدنيا و أنّما أراد اللّه بذلك إتمام الحجّة على الناس 
ليهلك من هلك عن بيّنه و يحيا من حئ عنها. 


أو لم يرا كف يبد آللَهُ آلْخَلْقَ م يُعِيْه إن ذلِكَ عَلَى آللَهِ يَسيد 

الإستفهام للتوبيخ و التقريع و يحتمل أن يكون إنكارياً أي أننهم يرون ذلك و 
مع ذلك يعبدون غير اللّه وكيف كان فمعنى الآية أو لم يروا بأعينهم أو بقلوبهم 
فأنّ الرّؤية تارةً تكون بالبصر و تارةً بالقلب و على الثّانى فهى بمعنى العلم أي 
أو لم يعلموا و على التقديرين لا خفاء في معنى الآية لأن اللّه تعالى مبدء 
الخلق بالإيجاد و معيده بالموت و هذا محسوس و معقول. 

و قوله: إن ذلِكَ عَلَى أَللَهِ يَسِيرٌ معناه أنّ الإيجاد و الإعادة على الله سهل 
لعموم قدرته و أنّه إذا ذآ أراد شَيْمً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ9'' ومن المعلوم أن 
الإعادة مثل الإبداء فى السّهولة بل هي أسهل لأنّ المادّة فيها موجودة بخلاف 
الإبداء و الإيجاد و في الآية إشارة إلى أن المعبود ينبغى أن يكون قادراً على 


/7 - يس‎ -١ 


كل شئ إذ العجز نقصٌ و فيه و الأصنام و الأوثان من سنخ المخلوق بل هي من 
فك المخار فاك فكنك: تكو مشتحقة المعيودنة ويك أله أئ: الحكه 
بكونه تعالى فيذا وعدا يحتاج إلى الاثبات. 


م 


6 


قل سيرُوا فى آلْأَرْض فَانْظْرُوا كيف بد بَدَأَ آلْخَلْقَ ثُك للَهُ يُنْشَئٌ آَلنّشأَة 
آلآخِرَة إِنَّ آللهَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيدُ 

فى لاد إققازة إلى أن الحكم من :لمحو نالك الى سناع البن اليك 
العقل فأنّ المحسوس مقدّم على المعقول فمن أنكر المحسوس أنكر المعقول 
بطريق أولى و أنّما قلنا أن الحكم من المحسوسات لأنّ الله تعالى أحاله على 
النظر فقال لنبيّه قلء لهم سيروا فى الآأرض فاأنظروا كيف بدأ الخلق أي كيف 
خلقهم وأوجدهم و قد أشار الله تعالى إلى هذا فى كثير من الآيات: 

قال اله تعالن: فز إنن أذر تي الل َف يشي الأض جدة 

مَؤْتِه '". 

قال الله تعالئ: قل أَنْظُرُوا ماذا فى أَلسَّمْواتٍ وَ الأؤض!ا "ا 

قال اللّه تعالئ: أَقَنَمْ يَنْظُرُوَا إَى آلسّماء فَوْقَهُمْ كَيْق بَنَيْنْاها و 


َيناها "© 
قال الله تعالئى: أو لم يَنْظرُوا فى مَلَكُوتِ ألسَمُواتِ وَ الأزضا") قِ 
الآيات كثيرة. 


ل ل ل اوت 
الى دليلٍ آخر فأنّه من توضيح الواضحات و أما قوله عات الله افير 


َلتَشَأءَ الأخرّة فأنّها و أن لم تكن محسوسة ظاهراً إلا أنّها بج إلى الحس بو 


ذلك لذن حكم الأمثال واحد فأن كان الابداء ممكناً محدويا فالاعادة أنضا 
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كذلك لأنّها من ن الا يجاد الجا أن كان ااه الذنيا ومافيها بيد اللّه و قدرته 


يي مالل 


فكذلك النَّشأَة الآخرة و الى ما ذكرناه أشار اللّه تعالى بقوله: إن أللّه عَلَى كل 
جى بودي 


يُعَذْبُ مَنْ يَشَآءُ وَ يَدْحَمٌ مَنْ يَشَآءُ و إِلَيْهِ تَفلبُونَ 

اقااقيك 31 الله تعالى نهو الل العلق المصارق تحت قدررن بك له 
بما يشاء و هو حكمٌ عملي لا شك فيه و من جملة المخلوق الإنسان فصّح 
قوله: يُعَرَبُ مَنْ يَشَآءٌ وَ يَرْحَمٌ مَنْ يَشَآءُ فهو لا يسئل عمًا يفعل وهم 
يسئلون و قوله: و إلَيه تَقُلَبُونَ معناه إليه تحشرون و ترجعون يوم القيامة إِنَا 
َِّهِ و إِنَا إِليِْ اجِعُون. و إِنّما عبر بالقلب ولم يقل ترجعون مثلاً لتقطةٍ و هي أن 
القلب نفى حال بحالٍ يخالفها و نشأة الآخرة تخالف نشأة الدنيا فالإنتقال من 
الدّنيا إلى الآخرة هو قلب الوجود الى وجود آخر و اللّه أعلم. 


ا 

كن ولى ولا 

لوا ل بمعجزين ربكم أي لا تفوتونه أنت 
هربتم من حكمه و قضاءه فى الأرض الفسيحة و لا في السّماء التّىي هي أفسح 
منها و أبسط لو كنتم فيها قيل معناه و لا من فى السّماء كما قال حسّان بن ثابت: 

أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحهويتصره سوام 

تعديره و من يمدحه و ينصره سواء أم لا يتساوون و قيل لا تعجزون أمره 
الجاري فى السّماء و الأرض أن يجري عليكم فيصيبكم ببلاء يظهر من الأرض 
أقية ل من السهاء. 

أقول معنى الآية ظاهر و المقصود منها هو إثبات عجز الإنسان و أنّه لا يقدر 
على دفع الضَّر عن نفسه و لا يمكن له الفرار من حكم الله و قضاءه فينبغي أن 
لا يغّر بطول الأمهال فى دار الدنيا. 


.:اااسا-سس ‏ لت ملم الللمس شيمم ااااااللسل لاس ١‏ للع ٠‏ ااام ا الل ”جخ إل 


وأمّا قوله وما لَكُمْ مِن دون آله مِنْ وَلِيَ وَ لا نّصيرٍ أي ليس لكم ول 
ولا ناصر من دون الله يدفع عنكم عقابه إذا أراد بكم فالولى هو الذي رن 
المعونة بنفسه و النُصير قد يدفع المكروه عن غيره تارةً بنفسه و تارة يأمر 
بذلك. 

أقول هذا الحكم أيضاً ثابت بالعقل و لا يقبل الشك لأنّ الله تعالى هو القادر 
الّذي لا يعرضه العجز و الضَّعف و ما سواه ليس كذلك مضافاً إلى أنّ ما سواه 
مكلوق لقنو عي لا بزنار علن. شي يزو عند "تنسه كان اللة“تغالق نهو اللرى أعظاة 
القدرة و إذااقاة كذالك العف اللحققة تعر اللفنو نعنارة اجرف 15 فنا 
يصل من العبد إلى رن نوو يع اللاو | رالاعه لايك ان تحتل أ الناصر و 
المعين فى الواقع هو الله و هو المطلوب. 


وَآَنَّذِينَ كما بايِاتٍ آللّه وَلقآئة أُولتَكَ يَتِسُوا مِنْ رَحْمَتى و أو لَتَكَ 
لَهُمْ عَذابٌ أليم 

الظاهو أن الجراة تالا ناك فى الآنة التريت الات الشمريعية بو السراة 
بالكفر بها إنكارها و من المعلوم أن الأصل فيها هو القرأن فمن أنكر القرأن و أنه 
كتاث دل مة عنك الله فهو" الكافر بالا رانفىو حعيت أن نكال الاباك مرجعه إلى 
إنكار النبوّة و هو إلى إنكار الله فالكافر بالأيات كافرٌ باللّه هذا و يمكن أن يكون 
المراد بها الأعمّ من الأيات التشريعيّة و التكوينيّة الى فى رأسها لاما 
الاأرضياءو كنت كان هالمال يها واحد: 

و أما قوله تعالئ: وّ لِقَآَيهَ فقد فسّره المفسّرون بالتّواب و العقاب يوم 
الجزاء أي لقاء ثوابه و عقابه و من المعلوم أنّ إنكار النّواب و العقاب هو إنكار 
المعاد بعينه بو منكر المعاد كافرٌ قطعا. 

واقولهة أولكّكَ يتسُوا من راشم «المقار إليه تن الكمار يالاياتيو 
المعاد أى أتهم يسواامن رسحمتى لاتكارهم الأباك و المعاه.وسن كان كذلك 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


فهو مستحقٌ للعذاب و فى الكلام إشارة إلى أن اليأس من رحمة الله يوجب 
قبحه و ذمّه كما لا يخفى على أحد. 


ا و من ل د ل ب 

فما كان جَوابَ مه إلا ان قالوا اقتلوه ١‏ 

ئ و عط م يل 76 سََ ال - كئسم 

“قود فَأَنْجِيِهُ آَللّهُ منَ آلثّار إنَّفى ذلك لأيَات 
ذل ار ص ياه ى ام في 


إشحاق و يَعْقُوبَ و جَعَلنا في در وه الو 
ايده َجْرَهُ فى آلدَنِيا وَ إِنَّهُ فى 
خرَة لمن َلْصّالِحِينَ 0 و لُوطًا إِذ قال 


و سرع عو 


يتأن الاجة نا سبكم با من 
َحَدٍ مِنَ آلْغالمينَ 20 أَئِنّكُمْ لون آلرَجالَ و 

تَقُطْعُونَ السّبيل وَ تَأتُونَ فى ناديكم الْمُدْكَرَ 
قماكان جَوابَ قَوْمِةِ إلا أن قالوا آَثنا يعذاب 


آلله ه إن كُنْتَ مِنَ ألصّادقِينَ )229 قال رَبْ 
ا 10 لْمُفْسِدينَ «» و لما 


١ 
ف‎ 


ت مُسُلَنآ إيُرأَهيم بالبُشرى قالوًا إِنَا 
هلكا أل هذه الْقَدية إِنَّ أَهْلَهَا كانُوا 
ظالِمِينَ<0 قال إن فيها لُوطًا قالُوا ب اعد 
يمن فيها لَنْتَجَيتَّهُ وَ أَهلَ إلا آمْرَأََ ته كاتث مِنَ 


٠ 


الغابرين 0 و ليآ أت - نادت دَسْلنا لوط 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثالث عشر 


0 0 ع ىد د اش م 20 > ه 
لا تحَرّن إنا م كو اهلك إلا امْرَّاتك كانت 
١54‏ 1 2 سُُ هه يي 1 م١‏ ى ل 

من العا ينَ 20 إنا منزلون على اهل هذه 


0 جْدَا مِنَ ألسَّما ء يشاكانوا يَفْسْقَونَ 0) 
تَرَكْنا مِنْها ايه بيه ينه لِقَوْم يَعْقِلُونَ 0و 
17 كين أخاختشقها قال قف عدوا 
آللّهَ َ آَرْجُوا أآلْيَوْمَ الأخرَ وَ لا تَعْتَوًا فى 

و س2 متاو 2 م 
الدَجِفَة 3 د فَأَصْيَحُوا فى دارهُم جاثمين 20 و 
عام د 0 
رَيَنَ لَهُمْ آلشَيْطان أغنالهُه قَصَدَّهُمْ عن 
اليل وَكاثوا مُسْتَبْصِرِينَ 20 و قَارُونَ و 
فِرْعَوْنَ و هامان و لَقَدْ جِآءَهُمْ مُوسى بِالْبينَْاتٍ 
َاسْتَككْبوُوا فى آلأرض و ماكانُوا سايقينَ )و2 


عن 
ره 


أ ع 9 2 6 ياه لاه 

فكلا اخذنا بذنيه فم مد اوحلكا عالكة 

0 0-1 - فاو وار 2 لاعت ودواكه سن سامه سا 6م م ساه 
6 ه 7 و ع هم 


ً-ِ__ - 
ا و ٠.‏ يي 6 ء ىن ,: > سم 2 - و 6 جه 
الله و 2 ا سم نُفسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) كرف 
ص بلي ع 


َكَل الذين ا لخدو اهن ذه ون ألله أَوْلِياءَ كمَثل 


-ه 
- 


2 2 م ة# ع - 
الْعَتَكيو ت اتخذت يَيْتَا وَ إن أوْهَنَ الْبيُورت 


العري ا لحكيم (90؟» وَ تلْكَ آلأمثال 7 تضربها 
لاس و ما يَعْقِلّهآ إلا آلْعَالِمُونَ م خَلَقَ لله 


لايهَلِلْمُؤْمِنِينَ 0 آثل مآ أوجى إِلَيِكَ مِنَ 
آلكئاب و أ الصّلوة إِنَّ آلصّلوةَ تَنْهَى عَنٍ 
آَلْمَحْشَاء وَآلْمُدْكَرِ لذ الله اكيز و الله يقل 


م 


> اللغة 

أَوثان! الأوثان جمع. وثن. و هو حجارة كانت تعبد. 

المحقة السك وو الانسق وى اللداسفة ماعطا تيعد الأقوال:2 
الأقعال :و المر اذ الاحضة .فى :الآية اللو ال 

الغابرين: 500-06 والغابر الباقى. 

5500000 

لْوَجْفْة: بفتح الرّاء زعزعة الأرض تحت القدم. 

جاثمين: الجاثم البارك على ركبتيه مستقبلاً بوجهه الأرض. و فى هو 
الموت. ظ 

فَصَدَفُ؟ 5 منعهم. والصّد المنع. 


> الإعراب 

أوثانا مفعول ثان أو حال موده الخبر على قراءة من رفع و التّقدير و مودّة, 
ؤقيلة :فق أثاناء مفعول» ومودة: بالنّصب مفعول له. و بالرّفع على إضمار مبتدأ 
و تجوز أن يكون التَصب على الصّفة أبضاء أي ذوي مودّة و قيل ماء فى إِنّماء 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثالث عشر 


50 الآيات ؟” الى‎ ١ 


مصدريّة؛ و مودّة. بالرّفع الخبر ولو معطوف على نوح و إبراهيم مُسَجُوكُ 
لاحي مر ل عد سير اق كني بد ينتصب. أهلك بفعل محذوف 
أي و ننجي أهلك ما مذْعُوداً هي إستفهام في موضع نصب بيدعون لا بيعلم. 
واقتلوهاء يمع الذى بو يجور أن كون مصدرية و نافية و موه زائذة وهيياً 
مفعول. يدعون. نضريها حال من الأمثال و الباقى واضح من حيث الإاعراب. 


> التفسير 


قَماكانَ جَوابَ قَوْمة إل أن فانُوا آفْلُوهُ أو حَرَقُوه فَأَنِْيهُ آللَّهُ مِنَ 
آلثار إِنَّ فى ذَلِكَ لأيَات نِ لقم رفون 

في هذه الآية دلالة على أنّ جميع .ما تقدّم حكاية ها قال إبراهيم لقومه و 
أنهم لما عجزوا عن جوابه عدلوا إلى أن قالوا أقتلوه أو حرّقوه بالئار قيل فى 
الكلام حذف و تقديره أنّهم أوقدوا ع حي يا ل م اه 
فى ذلك لأيةٌ وعلامة لقوم يؤمنون باللّه و أنّه تعالى ينصر عبده إذا شاء و أراد و 
قد مضى الكلام في قصّة إبراهيم في سورة الأنبياء و نشير إلى قصّة الإحراق . 
فى المقام إجمالا فنقول: 

لمّا أراد نمرود إحراقه بالثار أمر قومه بجمع الحطب فإشتغلوا ليلاً و نهارا 
كبارا و صغارا بجمع الحطب بل كان مرضاهن يوصى بكذا من ماله لشراء 
الحطب لإحراق إبراهيم و كانت المرأة منهم تشتغل بالغزل و تشتري حطبا بما 
تحضلة من الأجرة إلى أن علهوا ذلكاها أرادواتو لما إلتوبت. القيةان و | رتفعبك 
الها حي لا يعدن أحد أن يقرب منها تحيّروا في قذف إبراهيم فيها 

حتّى أتاهم إبليس و تمثّل لهم بصورة أدّمي و ع لمهم أن يتّخذوا المنجنيق 
فقذفوه فيها و هو يسبّح اللّه و يقدّسه مطمئناً من غير فزع و لا خوف و قد كان 
تمرودانق لتفشمديناء ترقا على بغار إتزاهيم فصع ينظ إلبه كين تالخد التاز 


و هو في الهواء قبل أن يصل إليها من شدّة لهبها و قد ورد في الخبر أنه حين 
دفعوا إبراهيم فوق المنجنيق ضجّت ملائكة السّموات و الأرض ضارعين إلى 
رهم و فى مقدّمتهم جبرائيل و كانوا يقولون يا ربّنا خليلك إبراهيم يحرق بالثار 
رافق ساطة عليه عد ووو لبن قو الأ رضن اخ يده غيزه فا وى اللدالن 
عرو يقت انا بترم هاعد الع يعات لفرت ريد غندى أخذه إن 
شئت و أجيبه إذا دعا و قيل أنّ الملائكة إستأذنوا رهم فى نصرة إبراهيم فأذن 
الله لهم فى ذلك فهبطت إليه الملائكة أفواجاً أفواجا به فى إطفاء الثار 
تجاه ايها رو غراف القومرى إعاذكيب بالتسسانيو القياع وهر انه لا يأك ليه 
بشئ و أتاه جبرائيل و قال له ياإبراهيم هل لك حاجة فقال أمّا إليك فلاو أمَا 
رت القالميق شع نقال بديرادل فأطل نمك تقال انراهيم 101 علد بخالي 
قود عن سوال عسي الله و كفن ضند:ؤلك: أخط الله غلية تعالن انما 
تكتورا فة رسك كلوااض لا إله لذ الله ضيد وول اللنهة الولو لأ قو لا 
بالله» فوّضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله حسبى اللّه و أمره أن 
نح عدو قا ناروا يتوق انا ريسن وردنا للدي الخد ا ميته باو اله 
يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد نجّنى من الّار برحمتنك فصدر الأمر من 
الملك الجليل إلى الأمين جبرائيل أن يتّلا فى الهواء و هو يهوي إلى النّار وأن 
ينزله فى و سطها رويداً رويدا براحة و صدر الخطاب المهيب من الرّب العظيم 
إلى الثارو أنزله في جوف النّار على سرير و فراش و أنبت حوله أشجار خضراء 
نضرة ذات التَمارو غمر ما حوله بالَنُور وكان ذلك فى يوم الأربعاء..و الخطاب. 
قوله تعالئ: قُنَنا يا نارٌ كُوني بَرْدَا و سَلَامًا عَليَ إيُراهية!2 

فلمًا إستقر إبراهيم على السّرير فتح عينيه و رأى حوله الأشجار و الأنهار و 

جلس معه جبرائيل يحادثه و يؤنسه و أشرف عليه نمرود من مرتفعه العالى 


-١‏ الأنبياء - وع 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 58 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثالث عشر 


إلى عم إبراهيم نمرود من ب 


ابد وى وي ودف ليود 
ني عزمت على الثّار أن لا تحرقه فلم يتم كلامه حتّى خرج إليه عمودٌ من الثار 
فأحرقه في ساعته هذا معنئ قوله تعالئ: : فَأَنْجِيِه آللّهُ مِنَ آلثار. 

و أما قوله: إن فى ذَلِكَ لآيَاتِ قوم يُؤْمِنُونَ فهو حقٌّ و صدق و من 
أصدق من الله قيلاً فأنّ العاقل إذا 50 عضوتو العنات وح 
الدّنيا الذي يعمى و يصمّ يعتبر من هذه القصّة و أمثالها مما ذكر فى القرأن حقّ 
الامقان و عله علي قاطن أن الله قصير عدي كينا قال تعالى:( إن تظيروا اللية 
ينصركم فأنّهِ على كل شئ قدير) و بالإجابة جدير و أيّة علامةٍ و أيةِ أحكم و 
ذنم قتا. بمصورهالخالق العرور م هته الذنة بو أمغالها و انها خم :ذلك رالمزامرة 
لأنْ غير المؤمن خارجٌ عن البحث و لاكلام لنا معه ألا ترئ أنّ قوم نمرود رأوا 
ذلك و لم يعتبروا أصلاً 


9 فال إِنّمَا آتّحَدْتمْ من دُونٍ آللَّهِ ثانا مَوَدَةبَيِكُمْ فى آ| َحَيوة آلد لدُنْيا 
َه يَوْم آلقيمة يَكْذْد بَْضُكُمْ بض و يَلْعَنْ بَعْضُكُمْ بَْضًا وَ مَأُويِكُمْ 
ال كنا لك يز تاصرين 

أي و قال إبراهيم لقومه أنّما إنّخذتم من دون اللّه أوثانً. لا شعور لها لتنُودوا 
بها فى الحياة الدّنيا و تتضرّعوا إليها ثمّ يوم القيامة يتبرّأوا بعضكم من بعضٍ 
ويلعن بعضكم بعضاً و مستقرّكم النّار وما لكم من ينصركم و يدفع عذاب الله 
عنكم. 

إن قلت كيف يتحمّق التّلاعن و التَّبِروْ بين الأوثان و من عبدها فى الدذنيا و 
الأواثان لا شبعورن لها. 


قلت التلمة ببق :غيدة الأوتان لاا سين العابك ز المغيوة فتكي النامن من 
نمرود و أعوانه و بالعكس و يلعن بعضهم بعضاً و هكذا عبدة الأصنام و قيل 
أن اللّه قادر على إيجاد الكلام فيها وكيف كان يستفاد من الآية أن الإعراض عن 
الح و الإقبال إلى الباطل فى دار الدنيا يوجب الحسرة و الندامة يوم القيامة و 
هاما لذ فك قدو أيضا لآ يوسن هناك ثاضة و مغيرة وض الله قعالى: 


قَامَنَ لَهُ لوط و قال إِنَى مُهَاجِرٌ إلى رَبَىَ إِنَّهُ هُوَ ألْعَزِيرُ الحكيم 

أي فأمن لإبراهيم علج لوط و قال إبراهيم إِنَي مهاجر إلى ربّىء أي إلى 
حية أمرق بالههزة إلبهوهو أرضن فلسطيزة و اتما :قال :ذلك لثنه كان :فين 'قرية 
من با مد الكرفةين قافك ولاك نييا ْ 

و أمًا كيفيّة القضيّة, لمّا جعل اللّهِ التَار برداً و سلاماً على إبراهيم على ما مر 
ذكره خرج إبراهيم بعد أيّامِ من الثار سالما معافئ و أقام إبراهيم بين ظهراني 
قومه يتحمّل أذاهم إلى أن أمن لوط و أخته سارة. 

قال صاحب الكشّاف كان لوط إبن أخت إبراهيم و هو أوّل من أمن به حين 
رأئ الثار لم تحرقه. و المشهور عند أرباب السّير أنّه أي لوط كان إبن خالته. و 
هو الحقٌ و أمّا سارة و هى النَّى أمنت به بعد لوط فكانت أخته أي أخت لوط 
فعلى قول الرٌمخشري كان لوط و أخته سارة ولدا أخته و على المشهور ولدا 
خالته و حيث أنّ سارة صارت زوجة إبراهيم بالإثفاق فكيف يمكن أن تكون 
إبنته أخته اللّهم إلا أن يقال أنّ سارة بنت خالته و لوط كان إبن أخته ولم نعرف 
قاتلا به فأنّ المشهور أن سارة كانت أخت لوط و كيف كان لما آمن لوط و سارة 
به قيل ترّوج إبراهيم بسارة و كانت صاحبة ماشية كثيرة و أرض واسعة فملكته 
جميع ما كانت تملكه فقام إبراهيم بإصلاح الأرض و كثرت له الماشية و الرّرع 
حتّى لم يكن أغنى منه فخاف نمرود على ملكه و سلطانه و أن يغثّر به قومه 
فأمره بالخروج من بلاده و أراد أن يغتصب منه ماله و ماشيته فحاجّه إبراهيم و 
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قال إن إتخذت ماشيتي و مالى فأنّ حقّى عليكم أن ترذوا عا ها ذش مز 
عمري الذي أنفقته فى إصلاحها و جمعها و أختصموا بذلك إلى قاضى نمرود 
فقضى لإبراهيم بأن نركوا لبه منا تقض مزع عمره أو ياغوة وم ااشيفة ويمالة'و 
أخبروا بذلك نمرود فأمرهم أن يخلوا سبيله و سبيل ماشيته و أمواله و أن 
تود ميحيي ذا رجللك قددرا اموو و شو إلى ياه امور كرس ممه لدو 
سارة و كان إبراهيم شديد الغيرة على عرضه و خاصّة لأنّ زوجته سارة كانت 
موصوفة بالحسن فصنع لها صندوقاً و أجلسها فيه و شد عليه الإغلاق و جعل 
لها قبّة محَلاً للتنشس و سار الى أن خرج من سلطان نمرود و دخل في سلطان 
رجل من القبط يقال له (غرارة) الى أن إنتهى الى العاشر الذي يعشر مال كل من 
بأ فى اهم و غ1 الجمر ف الوم #اعترمو و الدزادع مع شاد 
أموالةالعشر حك إنتهى إلى الصّتدوق الذىأفيه-.شازة و أمن ينتحة فقال ل 
إبراهيم قل ما شئت فيه من ذهب و فضّةٍ حتّى ندفع عشره و لا نفتحه فأبى 
العاشر.إل فتحه ففتحه إبراهيم و هو مغضبٌ لفتحه فلّما بدت سارة و رآها 
العاشر قال له ما هذه المرأة قال زوجتى و إبنة خالتى قال العاشر فما دعاك إلى 
أن خبأتها فى هذا الصّندوق قال لاقل صيانة الوقن قال العناتير لميت أذفاف 
ختن أعلى المللكه بحالها لعف مولا إل الملك بعلم بذلك: فامر التلك أن 
يأتوه بالصّندوق الذي فيه سارة و لما أرادوا حمل الصَّندوقَ تعلّق به إبراهيم و 
قال لست أفارقه فمضوا بإبراهيم و جميع من معه حتّى دخلوا على الملك 
فأمره الملك بفتح الصّندوق فقال إبراهيم أيّها الملك أن فيه زوجتى و أنا مفتدٍ 
بجميع ما معى فأبى الملك إلا فتحه و لما فتحه وقع نظره على سارة لم يملك 
حلمه حبّى مد يده اليها فأرتعدت فرائص إبراهيم غيرة و حميّةَ على عرضه 
فقال اللهم أحبس يده عن إمرأتي فلم يكمل دعاءه حتّى يبست يد الملك و لم 
ترجع اليه فدهش من ذلك و قال له أنّ إلهك هو الذي فعل بى هذا قال نعم قال 


الملك أَنْ إلهك لعظيمٌ قدير فأدع أن يرد علئ يدي فأن أجابك لم أتعرض لها 
بسوء فقال إبراهيم يم إلهى رد عليه يده ليكف عن حرمي فشفيت يد الملك 
وردّت اليه فأقبل يطيل الى سارة الى أن غلب عليه سفهه و عاد بيده نحوها و 
عاد إبراهيم الى دعاءه فأستجيب دعاءه و يبست يد الملك كأوّل مرَةٍ فقال 
لابرا هيم أن إلهك لقدير و أنّك لغيور فأدع إلهك يرد علي يدي فأن فعل لم أَعَد 
قال إبراهيم أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أناضاله قال نعم فدعا 
إبراهيم ربّه و قال اللهم إن كان صادقا فردٌ يده عليه فرجعت يده و عظم 
إبراهيم فى نفس الملك و هابه و أكرمه و أتّقاه و قال له أنت فى أمانى فأنطلق 
عبية:شتنة :بو لكن لى النك عفاخة قال وما هن :قال احت أن تاذن ل ان 
أخزونيان نةااتلمية عددى حملة عافلة 1 لروحدف ادن برسي 
فدعا الملك بها فوهبها لسارة و كانت تلك هاجر أمَّ إسماعيل فأنطلق إبراهيم 
بها و بجميع مامعه و مما يروئ أنّ الملك خرج وراء إبراهيم يشيّعه الى خارج 
البلد فأوحى اللّه الى إبراهيم أن قدّم الملك فأنّه رئيس قومه يجب تعزيزه 
فوقف إبراهيم و أمر الملك بالتقدّم أمامه فقال الملك و لما فعلت ذلك قال إن 
إلهى أمر بتقديمك لمنزلتك عند قومك و إكراما لك فازداد الملك إعجابا و 
اسح ره 1 راف بن تان اين حكية ني العيادة 
فقيل أن الملك بعد ذلك أسلم و آمن بإبراهيم و ربّه و كان من السّعداء 
الفائزين» و سار إبراهيم حبّى نزل ال ار 
أقام مع زوجته سارة دهراً طويلاً وهذا معنى قوله: إِنَى مُهْاجِرٌ إلى رَبَىَ 

وبا َه إشطاق و يوب و جَقلنا ف ييه آلو آلكناب و 
تناه أَجْرَهُ فى آلدنيا وَإِنَهُ فى الآخِرَة لَمِنَ آَلصّالِحينَ 

لكا أنه برشي 1ن وسار فى أرقي السظ و نكت م زوين قها زعا 
طويلاً لم يولد لهما ولد حتّى بلغ إبراهيم من العمر مائة و عشرين سنة و بلغت 
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؟؟ الى 8 ؟ 


فنارة انمع هذه تقال لسارة لو بعتني هاجر لعل اللّه أن يوزكنا مها :ولد يكن 
لنا خلفاً فأجابته سارة الى ذلك و باعته هاجر و قيل وهبتها فحملت بإسماعيل 
وَالكاولذته اضف :منازة فين :ذال بو علي غليها هارا ل الساء مخ الغيرة حت 
جعلت تؤذيه فشكى إبراهيم ما تفعله سارة معه الى ربّه فأمر اللّه تعالى 
جبرائيل أن ينزل بالبراق و يحمل إبراهيم و هاجر و إبنها إسماعيل طَجّلةٌ و يسير 
بهم الى مكة المكرّمة فأنزلهم فى موضع البيت بين جبال شامخة ليس فيها 
أنيسٌ و لاماء ولا زرع و البيت يومئذٍ رنؤةامون المدويو الى بهذا أشاو الله تعالى 
فى كتابه حيث قال حكاية عنه: 

رَبّنآ إِنّىَ أَسْكَئْتُ مِن ذُرِيّتي بوأبٍ غَيْرٍ ذي رَوْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ 
آلْمُحَرٌه '". 

و قد ذكرنا هناك كيّفية القصّة فلا نعيدها من الاطالة و أمّا أنه تعالى و هبه 
إسحاق فقد مر الكلام فى سورة هود عند قوله تعالئ: 

و أمْرَأَئهُ قَآبْمَةٌ فَضَحِكَت فَبَشَرْناها بإشحاق وَ مِنْ وزآء إشحاق 
يَعْقُوبَ قالّث يا وَيْلَتى ءَأَلِدُ و أنَا عَجُورٌ و هذا بَعْلى شَيْخًا إِنّ هذا 
نَشَيْءٌ جيك(" 
ونا ولو حمل فى ذَر ينه لبد وَ الْكاب ففيه إشارة الئ أن النبرّة 


و 
٠‏ 


بعد إبراهيم إنتقلت الى ذريّته و من المعلوم أن أولاد إبراهيم كان منحصرأ في 
إسماعيل و إسحاق و كلاهما من الأنبياء بعده إذ لم يصرّح فى الآية بأحدهما 
بل قال فى ذريّته و الذريّة تطلق عليهما نعم بعد موتهما كانت التبّوة في أولاد 
إسحاق و لتفصيل الكلام فى الباب موضع اعون الدى) كين عليه الكن ان 
الانياء بعده يعنى بعد إبراهيم كانوا من ولده و الأصل فيهم بعد إبراهيم 
اممداع ا ايضاق :وإذا جحلة السرة فى ك3 فالكنات أننا ذلك ران 


7 إبراهيم -77 ؟"-هود - الاو‎ -١ 


المراد بالكتاب و هو يشمل جميع الكتب المنزلة على الأنبياء بعده و منها 
القرآن فأنْ نبّينا من ذريّة إبراهيم لأن نسبه ينتهي إلى إسماعيل لي و لذلك 
قال يلكو أن بن الذبييحين؛ و هماء إسماعيل؛ و عبد الله ثم مدح الله تتعالن 
إبراهيم و قال: و َتنا أَجْرَهُ فى آلدّنْيا وَ إِنَهُ ففى آلآخِرَّة ولعّل الأجر هو 
ماذكره فى الآية من جعل النبوّة و الكتاب فى ذريّته وأىّ أجر أعظم منه و 
التفروي أله للمقام قوفو زو :قال الجباتى تعوجا أن اللديه كلسي مو رظي 
اليا 

و قال إبن عبّاس الأجر في الدنيا النّناء الحسن و الولد الصَّالح. 

و قال البلخى و ذلك يدل على أنه يجوز أن يثيب اللّه في دار التُكليف 
ببعض التّواب. و أنت ترئ أنّ كل ما ذكروه لا يساعده العقل ولا التّقل و أما ما 
ذكرناه و أخترناه فهو جامِعٌ شامل فأنّ مقام النْبوّة فيه و فى ذريّته من أعلى 
المقامات مضافاً إلى أن الى واجد لجميع الأوصاف التى ذكروها و لا مقام 
فوقها إلا مقام الألوهيّة و أما أنّه فى الآخرة لمن الصّاحين فهو أيضا لا مقام فوقه 
فى الآخرة و هو ظاهر. 

د لُوطَاإِْ فال لقم إِنَحُمْلََأنُونَ آلْْاحِشَةَ ما سبَقَكُمْ ها من أَحَدٍ مِنَ 
العالمين 

قلنا أن لوطل النبي أؤلمن آمن بابزاهيم وباج ورمعه و هو أخبر سارة زوجه 
إبراهيم و أبوه. هارونء و قد كان لوط رجلاً سحّيا كريماً يقري الضّيوف إذا نزلوا 
به وكان يحذّرهم قومه لأنّهم كانوا بخلاء ء يكرهون نزول الضَّيف بهم و كانوا 
على قريةٍ على طريق السيّارة من الشام إلى مصر و كان إبراهيم قد أقام لوطأ 
عندهم يدعوهم الى الله تعالى و يعظهم و يأمرهم بالمعروف و ينهاههم عن 
المنكر و يحذرهم عذاب الله أما قومه فكانوا لا يتنظفون من الغائط و لا 
يتطهرون من الجنابة و كانت مجالسهم في أندية تشتمل على أنواع المنا كير 
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او ا 0 
قومه ثلثين سنة يدعوهم الى الله و يحذرهم عذابه و نقمته و ترّوج منهم و 
صار قومه من أفضل الأقوام فحسدهم إبليس اللّعين و طلبهم طلباً شديداً وكان 
من عاداتهم أن يخرج الرّجال بأجمعهم الى العمل فى ظاهر البلد و خارجها و 
لا يبقى إلآ النّساء و كانت بلادهم عامرة كثيرة الشّجر و النّبات و الخير و كانت 
طريق القوافل الى اليمن و الشام و غيرهما و كان فيها أربع مدنء هي؛ سدوم؛ و 
صدام, و وانداء و عميراء أو عمورة و كان أعظمها سدوم لحي يسكنها لوط و 
كانت تلك البلدان قريبة من مسكن إبراهيم في الأردن و كانت القوافل تمّر 
ببلاد قوم لوط فتناولت من زروعهم و ثمارهم فجزعوا عن ذلك لبخلهم و 
ضاقت صدورهم فأتاهم إبليس في صورة شيخ و قال لهم هل أذُلكم على شئْ 
أن فعلتموه لم يمّر بكم أحد فقالوا نعم فال إزالعة كم لاوا توبات دبرا 
اليوة ثيابه ثم إنصرف و جاءهم ثانية بصورة شابٌ أمرد حسن الوجه و 
مكّنهم من نفسه حتّى وثبوا عليه و فجروا به فطاب لهم ذلك و مارسوه مع كل 
من كان يمر بأرضهم و لو من دون رغبة ليتّحذر النّاس من هم فشاع أمرهم في 
القرى و حذرهم القوافل فإبتلاهم اللّه بداء الأبنة حتّى صاروا يعرضون أنفسهم 
على الرّجال فى البلاد و و يسألونهم التكاح فى أدبارهم و يبذلون د 
ذلك و كانت زوجة لوط كافرة بالله و بزوجها مثل زوجة نوح كما اخبر الله 
تعالى عنها فى سورة التحريم حيث قال: 
ضَرَبَ آله مثلا لِنّدِينَ كقرُوا آمْرَأَتَ نُوح و آمْرَأَتَ نُوطٍ كَانّثا تحت 

عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنا '". ش 

ولمّا تمادى القوم فى الكفر و الطغيان وطالت المدّة بهم ضاق لوط بهم 
ذرعاً وغمّاً فعند ذلك دعا عليهم بالهلاك و نزول العذاب و هذا هو المراد 
بالفاحشة المشار إليها فى الآية و أيّة فاحشةٍ أفحش من هذا العمل القبيح. 


٠١ - التحريم‎ -١ 


وأمًا قوله: ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أحَدِ مِنَ الْعْالَمِينَ فمعناه واضح و ذلك لأنّ 
قوم لوط أوَّل من إرتكب هذا الأمر الشّنيع ولم يعلم ذلك من أحدٍ قبل لوط ثم 
أظهر لوط الفاحشة كما حكي اللّه عنه بقوله: 


قرأ بعضهم. إنكم, بلا الهمَزة و الأخرون. أنتكم. معها. فعلى قراءة الأولى؛ 
أراد أنّ لوطأ أخبرهم بذلك منكرا لفعلهم لا مفيداً لهم لأنهم كانوا يعلمون ما 
و على القراءة الثانية فالهمزة للإستفهام الإنكاري دون الإستعلام و المراد 
بالفاحشة هاهنا ما كانوا يفعلونه من إتيان الذّكران في أدبارهم لا مطلق الفاحشة 
و الذليل عليه قوله: نكم تاتون ألرّجال» و المراد بقطع السّبيل فيه قولان: 

أحدهما: أن الشبيل الطريق:واالسعض: تقطعوق الطررق لأخد الأموال, 

الثاقى: أن القراد ميا الول سيت انان الد كران قن الادماو. 

و فى المقام قول تالك :وهو أن الجعراد العمل العف أنه كارا ولول 
الغرباء» و الأقوى في النّظر أنّ المراد بقطعهم السّبيل هو قطع مرور القوافل أي 
أنّ عملكم غدا يوجب أن لا تمرٌ القوافل من أرضكم و فيه ضررٌ عظيم في 
منافعكم, و أن كان الوجه الثاني و هو قطع سبيل التّوالد و التّناسل أيضاً لا بأس 
به. 

وأما قوله: و تَأَنُونَ فى نادِيكُمٌ آلُْذْكَرَ أي في مجلسكم الذي يجتمعون 
فيه و هو إسم جنس إذ أتديتهم في مدائنهم كثيرة و لا يسمّئ ناديا إلمادام فيه 
أهله فإذا قاموا عنه لم يطلق عليه ناد إل مجازاًء و المنكر ما تنكره العقول و 
الشرائع 
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قال إبن عبّاس كانوا يضرطون فى مجالسهم و قال مجاهد كانوا يأتون 
الرّجال في مجالسهم و قيل غير ذلك من القبائح. 

و قوله: قَمَا كانَ جَواب قَوْمِةَ الفاء للتتفريع أي إذا كانوا كذلك ولم يقبلوا 
مواعظ لوط فما كان جوابهم لنبيّهم إلآ أنّ قالوا أثتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصّادقِينء في إِدّعائك و الحاصل أنّهم إستكبروا و أصَّروا على طغيانهم و 
أعمالهم القبيحة و لم تنفعهم نصائح لوط و تخويفه إيَاهم من عذاب اللّه فلا 
جرم يئس لوط منهم و إستنصر اللّه كما قال تعالى قال رب ب أَنْصُّوْني عَلَى 
الْقَوْم الْمْفْسِدِينَ الذين فعلوا المعاصى و إرتكبوا الباتعنو: افسد وبي 
الأرض و المعنى أكفني شرّهم و أذاهم و يحتمل أن يكون المراد أهلكهم و 
أنزل عذابك عليهم كما أشار إليه بعض المفسّرين إذ لا معنى للإستنصار من 
اللّه على المفسد الطاغى إلا إنزال العذاب عليه و الحاصل أنّه دعا على قومه و 
أظهر العجز عن لاحي تاحابة الله تعالى كما قال: 


و عي 


وَلََاجْاءَت رُسُلْنا إنراهيم بِالْبُضْرى قَالُوَ إِنَا مُهْلِكُوَا أَهْلٍ هذِه لْقَرْيَة 
3 أَهْلَهَا كانوا ظالِمِينَ 

أخبر اللّه تعالى أَنّه لما جاء إبراهيم رسل اللّه و هم من الملائكة» بالبشرى. 
يبشرونه بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب على ما مر الكلام فيه؛ قالوا؛ اي 
الرُسل لإبراهيم. نا مهلكوا أهل هذه القرية» أي بعثنا الله لإهلاكهم و هم قوم 
لوط لأنّهم كانوا ظالمين؛ قيل نزل جبرائيل بأمر الله تعالى مع ثلاثة أخرين و 
ساروا حتّى إنتهوا إلى قرية لوط و وقفوا عليه فى زيّ غلمان بهيئة حسنة و هو 
حيطا يقري القرنة يدرك ورها لدقي اريم ارط من الك #الراتيض اجام الشبيل 
أضفنا الليلة قال لوط أنّ أهل هذه القرية قوم سوء لعنهم اللّه و أهلكهم 
يتكحون الّجال و يسلبون الأموال فقالوا أضفنا اللّيلة فقال لوط نعم و تقدمهم 
يمشي و هم خلفه و كان اللّه تعالى قد أمر جبرائيل أن لا يعذب القوم حتّئ 


يشهد لوط عليهم ثلاث شهادات و كان لوط في بعض الطريق ندم على 
ضيافتهم خوفاً من سوء عمل قومه فأخذ يخاطبهم قائلاً لهم أين تريدون فما 
رأيت أجمل منكم قط قالوا أرسلنا سيّدنا إلى ربّ هذه البلدة قال لوط أو لم 
يبلغ سيّدكم ما يفعل هذه البلدة ثم جعل يحذرهم و يقول لهم أنكم تأتون 
أشرار خلق اللّه فإلتفت جبرائيل إلى أصحابه و قال هذه واحدة. ثم توّجه إليهم 
لوط ثانياً بعد فترةٍ و قال لهم أنّكم تأتون شرار خلق اللّه فقال جبرائيل هذه ثانية 
ثمٌ مضى حتّى إنتهوا إلى باب المدينة فإلتفت إليهم و قال له أتكم تأتون شرار 
خلق الله فقال جبرائيل هذه ثالثة ثمّ قال لهم لوط أنّ لى إليكم حاجة قالوا و ما 
هي قال تصبرون هاهنا حتّى يختلط الظّلام فلا يراكم القوم فلعلّم تسلمون من 
شرّهم فأجابوه إلى ذلك و جلسوا على باب المدينة و بعث لوط بإبنه إلى بيته 
ليأتى بخبز و ماء لعشاء ضيوفه و بعباءةٍ و غطاء يتّمَون بهما البرد و المطر لأنّ 
لفطر كان تونسظل انها قمع خطا رمت الدل كام الوط قال لشبيوقه وفوا 
فقاموا و دخلوا المدينة و أخذ لوط يمشى بحذاء الحائط مستخفياً و أمرهم 
كذلك فقالوا سيّدنا أمرنا أن نمّر فى وسط الطريق و لمّا قربوا من بيته سبقهم 
لوط إلى زوجته و قال لها قد أتانى أضياف فى هذه الليلة فأكتمى على ذلك 
جد اعم متك ناكا ن يداك كا جاه الجافيقة ذاه ولكدتها اعدف النفاق 5 
لمّا دخل الرُسل البيت قامت المرأة على سطح البيت و أوقدت النار كغادثها 
لتعلم قومها فلمًا رأوا الثار أقبلوا إلى بيت لوط من كل ناحيةٍ فقام لوط فى 
وتحهوي و رضي را طني بان إلذ ازج فتكي الله أن موا عن فتسمير فايرا 
يزالوا يتهاجمون و هو يدافعهم و أبى القوم إل طغياناً و كفراً إلى أن تكائروا 
عليه و كسروا باب داره و دخلوها فوقف لوط جانباً منّحسراً على ضيوفه و هو 
يقول: قال لو أنَّ لي بِكُم قوَة أؤ أوي إلى رُكْنٍ شَديدا '' ثم قال جبرائيل الوط 
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دعهم يدخلوا فلمًا تؤّسطوا الذار و همُوا بالتتعرض للرّسل هوى جبرائيل 
بإشارة من إصبعه نحوهم فعميت أبصارهم و ذهبت عيونهم من وقتهم, و لما 
رأى لوط ذلك دهش عجباً و توجّجه نحو الوُسل و سألهم من أنتم قالوا نا رسل 
ربك و قال جبرائيل أنا جبرائيل قال لوط بماذا أمرتم قالوا بهلاك القوم ثمّ أمر 
جبرائيل بخروج لوط فى اللّيل مه أهله إلا إمرأته كانت من الغابرين فأخذ كفا 

من التّراب و ضرب به وجوه أهل المدينة فعميت عيونهم كلهم و كانت الليلة 
الأخيرة من الشّهر فلمًا إنتتصف الليل سار لوط ببناته ولم يرهم أحد من القوم 
ولم يعلم بهم إلا إمرأته و لمّا حان الفجر نزل جبرائيل بأمر ربّه و ضرب بجناحه 
الأرض على ما حوى شرقيها و بجناحه الأيسر على ما حوى غربيها فإقتلعها 

من الأرض و عرج بها حاملاً لها بين جناحيه و رفعها في الجوّ ثم قلّبها فجعل 
عاليها سافلها و أمط عليهم من حجارة من سجّيل و هلك القوم عن أخرهم 
أجمعين و ما هى من الظالمين ببعيد و قد ذكرنا في سورة هود كيفيّة القضيّة 
بنحو أبسط و أنّما أشرنا إليها في المقام بمناسبة الآية و أن الحوالة توجب 
الملالة إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الأيات. 


فال إن فبها ُوطًا الوا َحْنٌ أَعْلَمُ بِمَنْ فيها لنُتَجَينّهُ وَ أَهْلَهٌإِلَا آهْرَأَتَهُ 
أي قال ا للماضمكة أن فبها ىف للد أو القرىء لوطاًء قالواء أي 


الملائكة: : نحن أعلم بمن فيهاء ٠‏ فى الرية؛ لدنجيئه 0 و هلف من العذاب. إل 
إمرأته كانت من الغابرين» لباقين في الظذّلمة و هي تهلك لا محالة لكونها من 
أَعَوَانَ الظالمين. 


وَلَنا أن جاءت وشلنا لوطا سن ء بين 
أي سئ بالملائكة من ناحية القوم؛ و ضاق بهم ذرعاء لما علم من عظم 
البلاء النّازل بهم فلمًا رأته الملائكة على تلك الصّفة قالواء يالوطء لاتخف و لا 


الساستسستتلة لااسسسستتسسست ‏ ( اناسع لاش للش لمش 2 لمسمسممعة ‏ الللماا6 لك 


تحزنء من العذاب, إنَا متجوك أي مخاّصوك و مخلصوا أهلك الآ اراتك 
كانت من الغابرين» الباقين إن مُنزْلُونَ بأمر الله تعالى: أَهْلٍ هذه الْقَديَة 
رِجْرَّاء وعذاباً من التتماء يما كاثوا يَفُْقُونَ و قد ينا كيفية مجين الملائكة 
و ماوقع بينهم و بين القوم بما لا مزيد عليه. 


وَ لَقَد تَرَكْا مِنْهآ أيدَ ينه قَوْمٍ يَعْقِلُونٍ 

في هذه الآية إشارة الى لزوم التّدِبر و التفكر في شذه الفشتة و امكالهاءو 
ينبغي التّنبيه على أمور: 

أحدها: أنّ الله تعالى رؤوف بعباده و لأجل ذلك أرسل الأنبياء اليهم و 
جعل الشرائع و التكاليف لهم للوصول الى سعادة النشأتين و البلوغ الى كمالهم 
المترقّب منهم كل ذلك على أساس قاعدة الُطف فيجب على المكلفين 
الإتباع و الطاعة أداءً لبعض الحقوق الواجبة من الخخالق المفيض. 

التّانى: أن الظلم و العصيان و الفساد و أمثال ذلك توجب الخسران فى 
الدّارين. وَ ما ظَلَمَهُمُ آللّهُ وَ لكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَا '". 

الثّائئة: أن الله تعالى بمقتضى لطفه و كرمه قد يمهل العبد في دار الدذنيا 
لعلّه يتذّكر أو يخشىء فلا ينبغى للعبد أن ليغتر بها فأنّ الإغترار يوجب الغفلة و 
هى رأس الخطايا. 

الرَابعة: 01 اللط تقال ادبي السسددقى ال قات الاخرة قن تطاية الح 
وما بعريها لاسر حدمي النضة الناطه القند وى الطاهزة الأقناء بو اوسن : 
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَّةِ وَ يَحْيِى مَنْ حَىّ عَنَا '. 

الخامسة: أنّ الله تعالى على كل شئ قدير و أنّه تعالى و أن كان متصّفا 
بالوحمة و الشفقّة بل سبقت رحمته غضبه إلا أنّه مع ذلك أشدٌ المعاقبين في 
موضع التكال و التّهمة و لذلك خلق الجنّة برحمته و خلق النار بغضبه ولا 
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قرابة بينه و بين أحد فجعل الجنّة لمن أطاعه و لو كان عبداً حبشيّاً و جعل الثّار 
لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشياً فالملاك هو العمل لقوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 


أللّه أُتقيكة ". 
وَإِلَى مَدْيَنَ أَحاهُه * شُعََِ َقْالَ يا قم أَغْيُدُوا آللّهَ وَ آَرْجُوا آلْيَوْمَ 


بعدها الى قصّة قارون و فرعون كل ذلك على سبيل الاجمال بعد التفصيل 
الذي مرّ ذكرها فى سورة الأنبياء و هود و القصص و غيرها. 

فنقول كان شعيب الت الكل ينتسب الى إبراهيم عو الخليل كه بيعل أريفة 
آباء و كانت أمّه بنت لوط و كان فى قومه منذ صغره رحد على ا 
قومه و هم مشركون و قد أرسله الله تعالى مرّتينء مرّة الى أصحاب الأيكة و 
فرة الى اهيل اذى 
ما أضبخات الأركة :فون :قربة كانيك: كغيرة الاأشيخانو كان لاه ديق و 
هى قرية فى طريق الشّام ملك جبّار لا يطيقه ملك من الملوك و كانوا فى سعة 
من العيش فأمرهم ملكهم بإحتكار الطعام و نقص الميكال و الميزان فأطاعوه و 
و أقام شعيب بينهم مدّة يدعوهم الى اله فلم يؤمن به إلا شر ذم قليلة و 
بلغ خبره الى الملك فبعث ينهاه و يحدّره فأجابه شعيب أن الله أوحى إلي أن 
الذي يصنع ما تصنعه أيّها الملك يقال له ملك فاجر فغضب الملك و أمر قومه 
نا انعم من القريةبق أمًا آهل الأركة عوابا قهز أهتن متدين :فأ رسدل الله 
اليهم حرا شديداً أخذ بأنفاسهم و صارت مياههم جميعا لا يستطيعون شربها و 
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خرجوا الى البريّة فأرسل اللّه إليهم ناراً فأحرقتهم عن أخرهم فأخذهم عذاب 
يوم الظلّة وكانت مدّة عمر شعيب مائتين و أثنتين و أربعين سنة و أقام مشتغلاً 
بالعبادة و البكاء فأوحى اللّه إليه أنى مرّفيك على حبّك و بكائك لي أن 
ا و ا 0 
موسى أجيرا عنده و زوه إبنته صفوراء كما مر سابقاً فقوله: و إلى مد 00 
َخَاهُم شَعَييًا أي أرسلناه إليهم. كال ميم لهييد قَوْم أَعْبْدُوا 0 
أدجُوا آلْيَوْمَ الآخرٌ. و هو القيامة و لأ تَعثواء أي لا تضطربوا بحال الجهالة 
0 


م 
مع ما اه 


0 فَأَحَدتَهُمَ الدَجْقَة صْبَحُوا في دارهم جاثمين 

أي كذبوه فى إدّعائه ا عبرا قوله: فَأَحَدْ نهم أي القوم. الوّجفة و 
هي زعزعة الأرض تحت القدم وإن شئت قلت الرَّلزْلة و هى إضطراب 
الأرض. فَأْصْبَحُوا فى دارهم جاثمين. أي ميّتين بعضهم على بعض و قيل 
باركنى على ركبيوبى الجاقى لبا ر فطلي رك نيه مموقياذ وتحهه الرظن. 


و غادًا وَ تَمُودَا وَ قد ا ب 
أَغْمالَهُمْ قَصَّدَّهُمْ عَنِ آلسَّبِيلٍ وَكاثوا مُسْتَبْصِرِ 

م ا ا 
قوم صالح و قد بِيّنا ما وقع بهم من العذاب فى سورة هود و هكذا ذكرنا قصّة 
صالح و ناقته مفصّلاً فلا نعيدها خوفاً من الاطالة و التكرار و قوله: وَ كاثوا 
مُسْتبْصِرينء أي ما كانوا متّعظين بمواعظ أنبيائهم بل أنكروا نبوّتهم ولم 
يؤمنوا بهم و فعلوا ما فعلوا فوقعوا فيما وقعوا من الخزي في الدَّنيا و الأخرة. 


و5 رون وَفِرْعَوْنَ وَ امانَوَ لقد جَاءَهُمْ مُوسى بِالْبْيَناتِ فَاسْتَكْبَرُوا 
فى آلأأرض و ماكانُوا سابقينَ 
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إستكبر قارون بماله و فرعون و هامان بملكهم و سلطنتهم و تسلطهم على 
النّاس مع أنّ موسى قد جاءهم بالبيّنات الذالة على صدق مدعاه و قد مر 
الكلام فيهم مقطنا نفا لا مويك غلية. 


1 


فَكُلّا أَخَدْنا بِدَنِْه قمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْئا عَلَيْهِ خاصبًا وَمِنْهُمْ من أَخَدَ 
لطي ينعن ختطا أن و ينهم أرقاو ناآ 
لِيَظْلمَهُمْ وَ لكِنْ كانوًا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
فا التفريع أو الجزاء أي إذا علمت ما ذكرنة 0"( 
أنهم لم ينتفعوا بمواعظ الأنبياء بل زادوا على طغيانهم و ظلمهم فجميعهم 
أخذوا بذنوبهم و معاصيهم فمنهم؛ كلمة؛ من للتبعيض أي أخذنا بعضهم 
بالرّيح العاصفة النّى فيها حصاء و هى الحصى الصّغار و هم قوم لوط؛ و منهم 
من أخذته الصّيحة و هم قوم هود و شعيبء و منهم من خسفنا به الأرض و هو 
قارون و من تبعه و منهم من أغرقناء و هم قوم فرعون. . 
ثم قال تعالئ: وَ ما كان آللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وفيه إشارة إلى أنّ أعمالهم صارت 
باعل على نول العذاب عليهع نو أن اللا ليش بطلا للعرية نو قد صرح بيدلك 
في كثير من الأأيات. 
قال اللّه تعالئ: و ما ظَلَمَهُمُ آللّهُ و لكِن أنْقْسَهُمْ يَظلِقُونَ 
قال اللّه تعالئ: وَ ما مظََمُونًا وَ لَكِنْ كَانُوَا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة لا يَظلِمُ آلنَّْسَ شَيْنًَا و لكِنّ ألنّاس أَنْقْسَهُمْ 
يَظلِمُون" ". 
قال اللّه تعالى: وَ وَجَدُوا ما عَمِنُوا حاضرًا وَ لا يَظِلِمُ رَيُكَ أَحَدَ1 '". 
قال الله تعالئ: إِنَّ آللّة لا يَظْلِمُ مِشْقالَ ذَرّة21. 


0 
00 
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قال اللّه تعالى: وَ ما ظَلَمْنْاهُةْ وَ لكِنْ ظَلَمُوَا أَنْفْسَهُوا '. 
والأيات فى الاب كرة جذا و الذق سظاه قبن جيميع الآياك هنو أن 
لتقام الترتت رفاك الى تقيى انقو فاق كان العم خناليدا اترتت عدانه 
التاق أ كاق قنيسا كرتن عليه العقات :فلا يلوؤمن الأتسان الآ تفسية نان 
فنك تلت أن امل سيت لماج ا تل انه :ذا وك لكوت وجي الى از 
إلا يلزم أن لا يكون السّبب سببا و هو خلاف الفرض. 
و أما أنَ اللّه لا يظلم أحداً فهو من الأصول العقليّة النّىي لا شك فيها و ذلك 
قبيحٌ من أيّ شخص صدر و قبحه ذائّى له لا يفك عنه و فعل القبيح يستحيل 
على اللّه تعالى عقّلاً و هذا مما لاكلام فيه عند جميع العقلاء. 


َكل آنَّذِينَ آتَّخَدُوا مِنْ دُونٍ آللّه أَوْلِياء كَممَلِ آلْعَنْكَبُوتٍ آتَّحَدَ 
وَإِنَ أَوْهَنَ أَلْبْيُوت ت لَبَيِتُ اَلْعَدْكَبُوتٍ ل كانُوا يَعْلَمُونَ 


ص 


م -.- 
مه 


ت يَكعًا 
© ج» 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية أننمن الخد اص :اخجان لنفسة ولا ينصره عند 
الحاجة فى الوهن و الصّعف فهو مثل العنكبوت الذي تتَّخذ بيت لتأوي إليه 
فكما أن بيت العنكبوت فى غاية الوهن و الصَّعف فكذلك حال من إتخذ من 
المعقول بالمحسوس فكما أن بيت العنكبوت لا يصلح للإعتماد عليه كذلك 
الولى إذا كان غير اللّه:و الوه فيه أنّ ما شوئ الله فقيخ ذليل كاتا ما كان وه 
يسمن و لا يغنى و وجه الشبه فى هذا التَشْبيه هو أنّ العنكبوت دويبةٌ تسبّح 
فى الهواء و لذلك يقال أن أوهن البيوت بيت العنكبوت إذ لا أساس لبيته و 
لذلك لا يقيها حرا ولا برداً ولا قصد أحدٌ إليها فكذلك من إنَّخذ و ليّا لنفسه من 
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الأصنام و الأوثان و غيرها فأنّ ما سوى الله مخلوق و هولا يقدر أن يدفع 
عنهم شيئاً و قد ثبت أنّ معطى الشّئْ لا يكون فاقد له. 

وَأما قله لذ كاتوا تفلكون نوو إشارة زد ال اتسامل للااترز ما بقعا د 
أمّا العالم فليس كذلك. 


ِنَّ آله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِه مِنْ شَئْءٍ وَ هو آلْعزيرُ الحكيم 

ثم قال تعالئ: إن الله يَعْلّمُ ما يَدْعُونَ مِنْ ذونهء أي من دون الله و قوله: 
مِنْ شئء أي سوا ء كان صنماً أو وثناً أو غير ذلك و هو الْعَزِيرٌ في إنتقامه 
الذي لايغالب فى ما يريده ألْحَكيم» في جميع أفعاله وار لقاو تنا ةفيق 
قوله: مِنْ شَئْءٍ أنّ إتخاذ الولى من غير الله لا يخنّص بالصَّنم والوثن بل يعم 
جميع الأشياء من دون الله فيدخل فى الحكم من إعتمد على غير الله في 
أموره و هو واضح و إلى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله: 


ا ع ييه 


وَ تِلْكَ آَلْأَمْفِالٌ تَضْرِبُها للثاس و ما يَْقِلّهآ إل آلْغالِمُونَ 
أي لا يدركها إل من كان عالماً بعواقبها. 


خَلَقَ آللّدُ آلسّئوات وآ لأرْض يالْحقٍ إن في ذلِك ليه للْمؤْمنين 
الخلق أصله التتقدير المستقيم و يستعمل في إبداع الشّئْ من غير أصلٍ و لا 
إحتذاء فقوله: خَلَقَ الله آلسَنوأت و آَلأَرْض أي أبدعهما من غير أصل ولا 
إحتذاء بدلالة قوله: بَديعُ أَلسَّمُواتٍ وَ آلآ رض( !2 و قد يُستعمل فى إيجاد الشَئ 
أيضاً نحو: 
قال اللّه تعالى: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَة! '". 
قال اللّه تعالئ: خَدَقَ آلإِنْسانَ مِنْ نْطقة! ". 
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.لش لللملمسإ تشاع لملسسدشمممهة 
لمم ١١.‏ لممملعمللة ٠.‏ ااال ٠...‏ سملم ".سلسم ممه 


قال اللّه تعالئ: خَلَقْنَا آلإنْسَانَ مِنْ سُلَالََا '". 
و أمثال ذلك من الأيات و ليس الخلق الإبداعي إلآمن الله تعالى و لهذا قال 
في الفصل بينه تعالى و بين غيره: 
قال اللّه تعالى: أَقَمَنْ يَخْدّقْ كَمَنْ لا يَخْدَّقُ ألا تَدَكَّرُونَا ". 
و أمًا الخلق الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله تعالى لغيره فى بعض 
الأخوال فين 1 سيك فال تطااره: 
و إِذ َل من ألطين كه لطر بإني3” 
و الخلق لا يستعمل فى كافة النّاس إلآ على وجهين: 
أعوهها قن من التقد ير 
الثّانى: فى الكذب كقوله: و مَخْقُونَ إهكًا و أمَا السّموات فهىي جمع سماء و 
اماف كل فين عله كما قال الشاعر: 
و احص كالدياء امناسفانة ف 3 اننا ره تيت 
و لذلك قيل كل سماء بالإضافة إلى ما دونها فسماء و بالإضافة إلى ما فوقها 
فاضي الآ الشتماء العنا أنه يشا اذ رمن وبيها:ة كرناة دن معني التساء طهر 
كسك الأ فى اذا قزل بالك قز مسامعان ره الحكمة دون 
اليك لذ 3:0 ناد فتهدى أ تعد بها الدلالة علق توحيله: 
قال اللّه تعالى: وَ ما خَلَقْنَا ألسَّمَآءَ وَ آلْأَوْض و ما بَيْنَهُمَا بَاطِبَطْ ". 
قال اللّه تعالئ: رَبَّنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلا سُيْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
آلَن 00 
أقول أصل الحقّ المطابقة و الموافقة كمطابقة رجل الباب فى حقّه لدورانه 
على إستقامة و الحقٌّ يقال على أربعة أوجه: | / 
1-الةافيونت ١١‏ ؟-النحل - ١7‏ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن كديا المجلد الثالث عشر 


الأول: يقال لموجد الشّئْ و خالقه بسبب ما تقتضيه الحكمة و لهذا قبل في 
الله تعالى هو الحقّ كما قال تعالئ: فَذْلِكُمُ آللَّهُ ا 

الثّانى: يقال للموجد بفتح الجيم أعنى به المخلوق بحسب مقتضى 
الحكمة و لهذا يقال فعل الله تعالى حقٌ و ما نحن فيه من هذا القبيل. 

الثّالث: يقال فى الإعتماد للشئ المطابق لما عليه ذلك الشئْ فى نفسه 
كقولنا إعتقاد فلان فى البعث و الثواب و العقاب حقٌ. 

الؤابع» يقال لفطل بوتالقول الواقع .مسب سنا ينيو .يقار ما سجني رقن 
الوقت الذي يجب كقولنا فعلك حقٌّ و قولك حقٌ إذا عرفت هذا في الحقّ 
فالباطل يقابله فكلّ ما ليس , بحن فهو باطل إذ لا واسطة بين الح و الباطل و 
السّر في كون فعل اللّه حمّاً هو أنّهِ لولم يكن حقّاً لكان باطلاً لا محالة لعدم 
الواسطة بينهما و الباطل لا يصدر إلآ من الباطل كما أنّ الحقّ لا يصدراإلاً من 
الحىٌ. 

و أمّا قوله: إن فى ذلك ليه للْمُؤْمِنِينَ معناه أنّ فى هذا الخلق لأيةٌ و 
علو لني لتر حك للمؤسكن الذ ين افقو اعد خا نظير اله رمرن افتااو اقل من 
الكلام فى السّموات فيما مضى بما لا مزيد عليه. 


آل مآ أوجى إِلَنِكَ من الكناب و أَِمِ آلصّلرة إن آلصَلوة تنم 
التحشا وو الشكر و لزكه الله أكيذ 5 آللّهُ يَعْلَهُ ما تَصْبَعُو 

55 ؛ بضم الألف أمرٌ من تلى يتلوى ع رتور ازا ان 
بتلاوة ما أوحي إليه من الكتاب و الغرض تلاوته على المكلفين و العمل بما 
تصّمنه هكذا قيل ثم أمره بإقامة الصّلاة التّى هى تنهى عن الفحشاء و المنكر, 
و أنما قال و أقم الضلاة و لم يقل صلّ مثلا أن إقامة الصّلاة معناها الإتيان بها 


جامعةً لشرائطها المقرّرة» من طهارة اللّباس و البدن و إباحة المكان و حضور 


775 - يونس‎ -١ 


القلب مع مراعاة الإذكار و الأفعال على نهة الشَرع و الصّلاة #كزلاك تنيى عية 
الفحشاء و المنكر لا فعلها و الإتيان بها كيف إتّفق ألا ترى أنّا نصلى ولكن 
صلاتنا لا تنهى عنهما و لأجل هذا أمر الله تعالى بإقامة الصَلاة فى كثير من 
الأيات قال الله تعالى فى وصف المتّقين: 

ين يُْمِنُونَباعيْبٍ و يُقيون آلصّنو 

قال اللّه تعالئ: و أقيمُوا أآلصَّلُوةَ وَ أتُوا آلرّكوة وَ أَرْكَعُوا مغ 

الذاكعية27 

قال الله تعالى»: و ونوا بلاس حُسْنا و أقيوا آلضلوة 

قال الله تعالئ: وَ أقيمُوا آلصَّلوةَ و أثُوا آلرّكؤة "ا 

قال الله تعالئ: وَ أَقَامُوا ألصّلوة و نوا آلزّكوة:0 

قال اللّه تعالئ: فَإِذَا آَطمَأَسَنْكُمْ فأقيمُوا الصّلوةَ! . 

قال الله تعالى : لَدْن أَقَُْمُ آلصّلوة و أَيِكُم لوو 

و االأ ناي كتير بو البق دوق ان الله تعالك فى الاباق النازلة فى البناتية امير 

بإقامة الصّلوة و هو دليل على أنّ مطلوب الشّارع الإقامة بها لا نفس الفعل و هو 
ظاهر و أنّما ذكر الصلوة في الآية و أمر نبيّه بها دون سائر الواجبات من الصوم و 
الحجّ و الرّكوة و غيرها لأنّها من أعظم الواجبات و أهمّها بعد الإيمان بالله و 
رسوله بل الإيمان لا يتحقق إلا بها. و مع ذلك هى أوّل واجب فى الشَّرِعَ و قد 
روي أن النبي بعث يوم الأثنين و صلى فى يوم البعثة و لذلك أنّها لا تسقط 
بحالٍء و قد ورد إن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها. واوّل ما يسال 
العبد بعد الموت الصّلاة و غير ذلك مما ورد فى فضلها و حيث إنجر الكلام 
إلى هاهنا فلا بأس بالإشارة إلى بعض ما ورد فيها من الأخبار. 
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)0 الآيات ؟؟ الى 0؟ 


روي أن التّبى دخل المسجد و فيه أناس من أصحابه فقال بكي أتدرون 

أ نوكه يقول إن هده الصملوات الكمين المدوزوضاك من 
صلاهن بوقتهنْ و حافظ عليهنٌ لقيني يوم القيامة وله عندي عهدٌ 
أدخله به الجنّة و من لم يصلَّيهنَ لوقتهنٌ و لم يحافظ عليهنٌ فذلك 
إلى إن شئت عذبته و إن شئت غفرت له إنتهى. 

وقال الصّادق طَلئة: إنّ العبد إذا صلَّى الصّلوة فى وقتها و حافظ 
عليها إرتفعت بيضاء نقيّة تقول حفظتنى حفظك اللّه و إن لم يصليها 
ضيّعك اللّه إنتهى. 

و عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر يقول: إنّ أوّل ما يحاسب 
به العبد الصّلاة فإن قبلت قبل ما سواها و إنّ الصّلاة إذا إرتفعت فى 
حفظك اللّه الحديث. 

و قال الصّادق طليَةٌ: إن شفاعتنا لا تنال مستّخفاً بالصّلاة إنتهى. 

و عن أبي جعفر قال بينا رسول اللّه جالس في المسجد إذ دخل 
رجل فقام و صلى فلم يتم رحوعه و لا سجوده فقال رسول 
اللّهمَبفكق: نقر كنقر الغراب لأن مات هذا و هكذا صلواته ليمودٌن 

و قال الصّادق مئةِ: نه ليأتى على الرّجل خمسون سنة ما قبل 
منه صلاة واحدة فأيّ شئ أشدّ من هذا و الله إِنُكم لتعرفون من 
جيرانكم و أصحابكم من لو كان يصلى لبعضكم ما قبلها منه 
لاستخفافه بها إنّ اللّه لا يقبل إل الحسن فكيف يقبل ما إستخف به 
إنتهى. 


و الأحاديث كثيرة و فيما ذكرناه كفاية و ليعلم أنّ المراد بإقامتها المحافظة 
عليها و شدة الإعتناء بها بأن يداوم عليها ولا يتركها و أن يأتى بمقدماتها و 
أفعالها على الوجه الكامل على ما قوّر فى الشّريعة و الأحاديث نقلناها عن 
أيات الأحكام للجزائري/ 2. ْ 

و قد مر الكلام في الصّلاة و أدابها و شرائطها غير مرّةٍ فيما مضى و أنما 
أشرنا إلى بعض الأيات و الأخبار فى المقام تيّمناً و تبرُكاً بها و تأكيداً لما مضى 
وهذا أخر الكلام في الجزء العشرين و يتلوه الجزء الحادي و العشرون. أوّله. و 
لا تجادلوا أهل الكتاب. و المرّجو من الله تعالى أن يوفقنا لإتمام بقيّة الأجزاء 
كما وفّقنا إلى الآن إنّه خير ناصر و معين بحقٌّ محمّد و أله الطّاهرين أمين ربٌ 
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مولا م مَنْ يُؤْيِنُ يه و ما يَجْحَدْ باياتئاآ إلا 


« بل م أاث يات في دور لين وو 
آلْعِلم وَ ما يَجْحَدُ بأياتنآ إِلَّآلظَالِمُونَ 0١‏ 


فانُوا كول أَنْرِلَ عَلَيِهِ أياتٌ مِنْ َيه كُلْ إِنّمَ 


2 


آلاياث عِنْدَ آله وَ إِنّما آنا تَذِيك ُبِينَ (:6) أو 
لم يَكْفِهِمْ أنا أَنْرَنْنا عَلَيْكَ اكاب ب يُثْلى عَلَيْهِم 
إن فى ذلِك - وذ كز ار يؤْصِنونَ (01) 
كل كَفَى يالله يَينى وَبَيِنَكُمْ شَهيدا يَعْلَمُ ما فى 
آلسّموات و لآرْض و آلَّدينَ أمَنُوا يالْبِاطِلٍ و 
كقَدوا بالله أُولْتَكَ هم / آلْخاسِرون 00) و 
تحبر نك بالعذاب 1ل أجل هين لجاء هم 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 374 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثالث عشر 


يات ع؟ الى وع 


العَذابُ 0 5 2 0 2 ضٍ لا بَثَ 2 ون 0 


ىج ى ماس 


كاري« متي تان فد 

تخت أَرْجْلِهِمْ و تقول ذوقُوا ما كنْتُم تفعلون 
(0ه) يا عبادى آَلْذِينَ امَنُوَا إن أزضي وَاسعة 
قَايًا فَاعْبدُونِ «داكل تَفْسٍ ذَآتِقهُ لهؤت ثم 
إلَيْنا ترْجَعون 0 و آلَدِينَ أمَنُوا وَ عَملُوا 
الضالحات لتبوكتق: مِنَ آَلْجَنَّةَ غْرَفًا تَجْرى مِنْ 


ممعم 


تَحْتها آلْأنْهارُ * خَالِدينَ فيها نِعم أ- جد الْعْامِلِينَ 
«ه لذن صَبَرُوا وَ عَلى رَبَهِم يَتَوَكُلُونَ (09) و 
كَأَيَنْ مِنْ دآبّةِ لا تحمل رِدْقَهَا آللّهُ يَرْرُقَها و 
اك وَهُوَآلسّميعْآلْعَليِمٌ « و لين سَأْلْتَهُمْ مَنْ 


_ 


خَلَقَ آلسَّمُواتِ و لض و سَخَرَ لئس و لقم 


0 
1 


رذق لعن يتضاء ين عناد: هنال 
بَكل شَئْ ء 2 وَ لين سَأَلتَهُمْ مَنْ نَرّلَ مِنَ 
اننبا 0 لخي برطت زيقي: وديا اقول 
آللّهُكُلٍ آلْحمد لِلَهِبَلَ كترم لا يَعْقِلُونَ 960 
ا «الديا إلا لَهْدوَ لَعِبٌ وَإِنَ آلدَارَ 
0 خرَة لَهى آلْحَيو أن لَوكانُوا يعْلَمُونَ 0 قَإذا 
ا عَوًا آللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ فَلَما 
جيه إِلَى آلْبَدَ إذا هُمْ يُشْركُونَ «مء لِيَكْمُدُوا 


يمآ ]1 تناه ولكنوا فقن كلمن 2 اد 
يرا نا جَعَلْنا غرتا نيطف رك 
حَوْلِهِمْ أَقبَالْباطِل يو يُؤْمِنُونَ و بنِعْمّة الله 
تاه 7 2 مِمَّنِ آَفْتَرى عَلَى الله 
كَِيا أَوْكَدَب يِالْحَق لما جآءه أَلَيِسَ في جَهِتم 
مَغْوَى لِلْكْافِرِينَ «6 و آلَّذِينَ جاهَدُوا فينا 
لكَهْدِيتَىُة شْبلنا و إن آله لمح الشكيسينه) 


أن 


4> اللغة 

وَلا ادلو الجدال فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج فيه و فى 
ذلك دلالة على حسن المجادلة. 

تَجحّد: الجحد الانكار. 

ل تات: الازتناب الشك: 

تَخْنّة َعْنّة: أي غفلة و قيعاء: 

عرفا غرفء بضم الغين المعجمة و فتح الرّاء جمع غرفة و هى الموضع 
العال. 

يْفَكُون أي يصرفون. 


د معلدع ول » 0 
وَلتَمَْتَعوا: 2 التلذذ. 


الإعراب 

إل لذ ر عت ا سياس لحن 5 ركنا موتقاغا: ٠‏ يكفهم وَأَلَّذينَ 
ل رفع بالإبتداء وم نهم الخبر أو فيموضع نصب بفعل دل 
عليه القع التدذكور ع ىا معو ثان ألّذِينَ صبِروا خبر إبتداء محذوف و 
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كن هن د آيَّة فى موضع رفع بالإبتداء و من دابّةٍ تعيين مد تعنك الدانة 
ألله قدا جملة خبر كأيّن وانت الضمير على المعنى. 


سنن 


التفسير 

ولا تجَاِنُوَا آهل لكاب إلا بالتى هئ أَحْسَن إل آلّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُ 
وَقُولُوَا أمَنَا بالّذى أنْزِل إِليْنا وَ أَنْرِلَ إِلَيِكُمْ وَ إِلْهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ و 
نَحْنٌ لَهُ مُسْلهُ 9 


الجدال بكسر الجيم المفاوضة على سبيل المنازعة و المغالبة و أصله من 
جدلت الحبل أي أحكمت فتله و منه الجديل فكأنّ المتجادلين يفتل كل 
زاجو الاكترعة انز قيل الاضيل في الجدال الصّراع و إسقاط الإنسان 
صاحبه على الجدالة و هي الأرض الصّلبة. و المراد بأهل الكتاب هو إتباع 
الملل و الأديان السالفة من اليهود و الصارى و المجوس ان كان لهم الكتاب 
كما هو أحد الأقوال في الباب و الإستثناء فى قوله: إلا الّذينَ ظلَمُواء إستثناء 

من الجنس و فى معناه وجهان: 

اهما لا تاد لوه لصيس يل بالغلظة أنهو يفلظون الكم وهاى هذا 
فيكون مستثنى من التى هي احسن لا من الجدال. 

القانى: لا تجادلوهم البثّة أحكموا فيهم بالسّيف لفرط عنادهم و معنى الآية 
أن اللّه نهى المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتى أي بالمجادلة التى هى 
العمين كه أدراقة ايها ١‏ الفتحيكت قال ْ ْ 

أ إلى سَبيل رَبَكَ بالحكمة و آلمؤعظة آلْحَسَةٍ و جالهُمْ بالّتي 
000 
ولعلّ الوجه هو أنّ المجادلة كذلك تكون أوقع في القلوب من الجدال 


١١6 - لحنلا-١‎ 


بالغلظة و من المعلوم أنّ الجدال مع أهل الكتاب لتجبيب قلوبهم و إلقاء الحق 
فيها و هذا لا يتحققٌ إلا بالملاطفة و حسن الكلام فى المخاطبة المعبّر عنه 
بالحكمة و الموعظة الحسنة و هذا محسوس فضلاً عن كونه معقولاً و لا يحتاج 
الى إطالة الكلام فيه و أمّا إستثناء الظالمين من هذا الحكم أعنى به المجادلة 
على وجه الأحسن. فالوجه أنّ الظالم معاندٌ للحقٌّ و لذلك لا يقبل الحقّ 
فالجدال على وجه الأحسن لا يفيده قطعا فينبغى أن يخاطب بما هو أهله من 
الغلظة و أحياناً بالتّهديد و القتل و غير ذلك ألا ترى أن أبا جهل و أبالهب و 
أمثالهما من الظالمين المعاندين فى صدر الإسلام لم يقبلوا المعجزات من 
النبن فضلاً عن الموعظة الحسنة ولم يكن دواءٌ دائهم إلا القتل و حيث أنجرٌ 
الكلام الى الجدال فى الدّين فلا بأس بالإشارة الى ما لابد منه من مراعات 
المجادل ما هو أحسن في هذا الكتاب كما أمر الله به رسوله وَلبكَو 5 
كتاب الإحتجاج ما هذا لفظه. 
فصل فى ذكر ما جاء عن الى لكر كر مو الجذانبى الها حو المناظ ةر 
ما يجري مجرى ذلك مع من خالف الاسلام و غيره. 
قال أبى محمد الحَسَن بن علي العسكري 400 ذكر عند 
الصّادق كلا الجدال في الرّين و أن رسول اللَّهجَلانكق و الأمّمة 
عليهم السّلام قد نهوا عنه فقال الصّادق لئَاةٍ لم ينه عنه مطلقاً و 
لكنّه نهئ عن الجدال بغير التي هي أحسن أما تسمعون اللّه يقول: و 
لا تُجادِنُوَا أَهْلَ الكناب إلا بالّتى هئ أَحْسَنْ .و قال اللّه: أَدْعْ إلى 
سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمّة وَ آلْمؤعظة أَلْحَسَنَةِ وَ جِادِلْهُمْ بانّتى هِى أَحْسَنُ 3 
فالجّدال بالّتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالدّين و الجدال بغير 
التى هي أحسن مكّرم حرّمه الله على شيعتنا و كيف يحرم الله 
الجدال جملة و هو يقول: وَ قانُوا لَنْ يَدْخُلَ آلْجَنَةَ إلامَنْ كان مُودَا أو 


١١60 - لحنلا-١‎ 
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0 الآيات 52 الى وع 


تضارى تَلَْكَ أُمَانِيّهُمْ قل هانُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقين 

فجعل علم الصّدق و الإيمان والبوهان زو قل :وز تق ره إلا 
بالجدال الّتى هى أحسن. 

قزيا بن وسول الله فنا انيدان الخريسى احسدورو جالقى لست 
بأحسن قال بَغِةٍ أمَا الجدال بغير التي هي أحسن بأن تجادل به 
مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا تردّه بحجّة قد نصبها اللّه ولكن تجحد 
تولة | تمجد جنا وريج ذلك الططل | معان يدو اطاةه متجمد لك 
الحقٌّ مخافة أن يكون له عليك فيه حجّة لأنْك لا تدري كيف 
المخلص منه فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء 
أخوانهم و على المبطلين أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضّعيف 
منكم إذا تعاطى مجادلته و ضعفٌ في يده حجّة على باطله و أمّا 
الضُعفاء منكم فتغمٌ قلوبهم ممّا يرون من ضعف المحقٌّ في يد 
المبطل ى أمّا الجدال بالثّى هى أحسن فهو مما أمر اللّه به نبيّه أن 
يجادل به من جحد البعث وبعد الموت و إحياؤه له فقال اللّه حاكياً 
عنه: وَ ضَرَبَ لَنا مَتَلَا وَ سَسِى خَلْقَهُ قال مَنْ يحي آَلْعِظامَ وَ هِى رَمِيا ") 
فقال اللّه تعالئ في الرّد قل يامحمَديّحيِيهَا ني أَنْشَأها أَوْل مَرَةِوَ هُوَ 
0 أنُذى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ آلشَجَرٍ آلْأَخْضَرٍ نارًا فَإِذآ أَنْتُهْ مِنْهُ 

كو فقوو © إلى أنكر الشورة. 

فأراد الله من نبيّه أن يُجادل المُبطل الذي قال كيف يجوز أن 
يبعث هذه العظام و هي رميمٌء قل يحيها الذي أنشأها أوّل مِرَّةٍ 
فيعجز من إبتداه لامن شئ أن يعيده بعد أن يبلى بل إبتداءه أصعب 
عندكم من إعادته. ١‏ 


١-البقرة‏ - ١‏ "ديس - للا 
"يس - //٠١‏ كلا 


ثم قال: أَنّذى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ألشَّجَرِ آلأَخْضَرٍ نارّاء أي إذا أَكَمَن الثار 
فى الشّجر الأخضر الرّطيب ثمّ يستخرجها فعرّفكم على أنّه إعادة 
ما بلى أقدر ثم قال: أَوَ لَئِسَ آنّدي خَدَقَ آألسّمواتٍ وَاَلأَرْضَ بقادِرٍ عَلَى أَنْ 
يَخْلقَ مِتَنَهُمْ بَلى وَ هُوَ آنْخَلَاقٌ آنعليم '2 أيإذا كان خلق السَموات و 
الأرض أعظم و أبعد في أوهامكم و قدركم أن تقدروا عليه من 
إعادة البالى فكيف جوّزتم من اللّه خلق هذا الأعجب عندكم و 
الأصعب مكدو لم تجوز زا امامو أعول عندكم من إعادة اليالي. 
قال الصّادق ملكلا فهو الجدال بالتي هي كي لأنَ فيها قطع عدر 
الكافرين و إزالة شبههم و أمَا الجدال بغير الى هي أحسن فان 
تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرق بينه و بين باطلٍ من تجادله و 
أنُماتدفعه عن باطله بأن تجحد الحقّ فهذا هو المحرّم لأنك مثله 
حجحد هو حقّاً و جحدت حقّاً أخر إنتهى() 
أقول لولا خوف الإطالة لذكرت لك إحتجاج النبى وَبَبكية مع زعماء 
خمسة أديان, اليهود. و التصارى. و الدّهرية. و الثنويّة. و مشركوا العرب و قد 
اكرة الطبروي :نفس" الاخعيدات يطاراة.ى التنشييله إن نظت :لوقو ف بطتاانة 
فعليك بمراجعة الإحتجاج فأنّه موضوع لهذه الأبحاث الشّريفة. 
إذا عرفت معنى الجدال بالتى هى احسن و كيفيّته فلنرجع إلى تفسير الآية 
و نقول بعد ما أمر الله نيه بالجدال بالئّي هي أحسن و إستثنى منه الجدال مع 
الظالمين بقوله: إلا ألْذِينَ ظُلَمُوا لما ذكرناه من أن الظالم لعناده لا يقبل الح 
قال تعالى: وَقُولُوَا أمَنّا إلى أخر الأية. فين ليه ملكي كيفية الجدال بالتّي 
هى أحسن فقال: قولوَاء للكفار, أمنًا بالذي أنزل إلينا من الكتاب وأنزل إليكم 
أيضأء أي نحن مؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه من التَورا و الانجيل و 
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ضض اله 


(0 


ع؟ الى وع 


الرّبور و الصّحف و غيرها هذا أُوَّلاً و ثانياً إلهنا و إلهكم واحدء إذ لا إله إلا الله 
الواحد الأحد الفرد الصَّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفواً أحد, فلا فرق 
بيننا و بينكم فى الإعتقاد بمبدأ واحد و هو الله تعالى إلآ أنكم لا تمّرون و لا 
تعتقدون بما أنزل إلينا من الكتاب و الأحكام فالإختلاف بيئنا و بينكم في 
المنّزل إليكم و من المعلوم أنّ رفع هذا القدر من الإختلاف سهل يسير على 
من أنصف من نفسه و أخرج عن قلبه العناد و اللُجاج إذ المفروض أنّ جميعنا 
قاذ ون :هون للنن الو اغد القواربو الى هنة | السسي: انسان الله عدالى فق 
مواضع أخر حيث قال: 1 
َلْ يا أَهْلَ لجاب تَعالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوْآءِ بَيْنَنا و بَيْنَكُمْ ألا تَعْبدَ إلا 

آللّة وَ لا نُشْرِكَ به شَيْنًا و لا يَتَخِدَ بَعْضُنًا بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونٍ 

آلنها "2. 

وهذا الإحتجاج مما يقبله العقل السَّليم و أن كان مخالفاً للحقّ. 
َكَذْلِكَ أَنْرَلنا إِلَيكَ آلكناب قَالّذينَ أنَيناهُم الكناب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ 
َؤُلءِ مَنْ يُوْمِنٌ به وَ ما يَجْحَدُ بأياتئآ ِل آلْكْافِدُونَ 

و المعنى كما أنزلنا الكتاب من التوراة و الإنجيل و غيرهما على من قبلك 
من الجُسل كذلك أنزلنا إليك الكتاب و هو القرأن فالّذين أتيناهم الكتاب من 
قبل من اليهود و النصارى يؤمنون به أي يؤمنون بما أنزلنا إليك و ذلك لما هو 
مذكورٌ فى كتبهم من البشارة و أوصاف التبى ولب لو علموا به و أنصفوا من 
أنفسهم, و من هؤلاء. يعنى أهل مكة من المشركين. 

مَنْ يُؤْمِنُّ به أي بالقرأن أو بما أنزل إليك و حيث أنّ كلمة» من» للتبعيض 
يستفاد من الكلام أنّ منهم من لا يؤمن به و هو كذلك فأنٌ مفهوم الكلام حيث 
الله أ فى ركليت سو التعيطية يدل تعلق فاذ كرياه 
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وقوله: و ما بح يَجْحَدٌ ياياتنا إل ألْكَافرُونَ كلمة, ماء للنفى و الجحد 
لانكار أى لا يتكر أياتنا إل الكافرون, لأنّ كل من جحلا بأيات الله من المكلّفين 
فهو كافر معانداً كان أو غير معاند هكذا فسّروا الكلام. 

و قال صاحب الكشّاف في قوله: وّ ما يَجْحَد يَجْحَدّ بِايِاتِنًا مع ظهورها و زوال 
الشّبهة عنها إلا المتوعّلون في الكفر المصمّمون عليه إنتهى. 

أقُول أنّما فسّروا الكلام هكذا لأنّهم حملوا قوله: وّ مِنْ هؤٌّلآء على كار 
مكّة أي و من هؤلاء المشركين من يؤمن به أي بالكتاب و أنّه من عند الله و 
منهم من يجحد و ينكر هذا و هم الكافرون. 

ولقائل أن يقول ليس فى الآية من أهل مكة عينٌ و لا أثر و أنّما المذكور فيها 
قن اكات فققيى أغل فكة ف يكرتا قو يل كارو مركن واقدافيت أذ 
المشار إليه لابدٌ من تقدم ذكره ليصمّ أن يشار إليه و ما نحن فيه ليس كذلك و 
بعبارة أخرى أي دليل دل على أن المراد من هؤلاء هو أهل مكة و إذ ليس 
فليس و إذا كان كذلك فالحقٌ فى المقام أنبيقال أن هؤلاء» إغتارة الى امكل 
الكتاب الذي تقدّم ذكره و المعنى و اللّه أعلم أنّ من أهل الكتاب من يؤمن بما 
أنزل إليك و منهم من لا يؤمن بل يجحد و أولئك هم الكافرون المعاندون للحقٌ و 
يؤيّد ما ذكرناه أنّ المعنى على ما فسرّوه لا يستقيم و ذلك لأنّ التقسيم بالإيمان 
و الإنكار أنّما هو فى أهل الكتاب ضرورة أنّ أهل الكتاب جميعا لم يؤمنوا به 
بل يعصهم امار عقن لمزم اانه ما ذكروه فى تفسير الكلام هو إيمانهم 
جميعاً و هو كما ترى خلاف العقل و التّقل و أنّما قلنا ذلك لأنّ المفسّرين 
خصّوا التقسيم بأهل مكة و لا نعلم من أين ثبت لهم ذلك و الأخبار و الأثار 
تدل على عدم إيمان أكثر أهل الكتاب من اليهود و التصارى و غيرهما فتّأمل. 


عاض 


وكا كنت كلواية ن قَبْلِهِ مِنْ كثاب و لا تَحْطَّهُ بِيَمينِكَ إِذَا لآرْئاب 
آلْمُبَطِلُونَ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الثالث عشر 


نشف الآيات عع الى وع 


قالوا في معنى الآية يعني أنّك لم تكن تحسن القراءة قبل أن مضي للف 
بالقرأن. و لا تَخْطَّهُ بِيَمِينِك, أي و ماكنت أيضاً تخط بيمينك و فيه إختصار و 
تقديره ولو كنت تنلوا الكتاب و تخطّه بيمنك. ذا لاذثاب َلْمُبَطلون, أي 
كانوا يشكون فى نبّوتك. 

قال صاحب الكشاف فى قوله: لاذثابت لْمُيَطْلُونَ أي من أهل الكتاب و 
تألوا الذى: جه فى كينا آمل لا وكتيوى لذ يقرا و السى ة أو لا رناب متسر كوا 
كله واقالو ا لعله قبح أو كي رذ تاها لنكله: 

فأن قلت لم سمّاهم مبطلين ولو لم يكن أميّاً و قالوا ليس بالذي نجده في 
كتبنا لكانوا صادقين مُحقين و لكان أهل مكّة أيضاً على حقٌّ في قولهم لعلَه 
تكلجة أو كتيفافا بد وجل فار اكب 

قلت سمّاهم مبطلين لأنْهم كفروا به و هو أمئ بعيدٌ من الرّيب فكأنه قال 
هؤلاء المبطلون فى كفرهم به لو لم يكن أميّا لإرتابوا أشدٌ الرّيب فحين ليس 
بقاري كاتب فلا وجه لارتيابهم إنتهئ ما ذكره. 

أقول قال الراغب فى المفردات الرّيب أن تنّوهم بالشَّئْ أمراً مّاء فيتكشف 

فعلى هذا يدخل اليب فى ي التوهّم بخلاف الشك و هذا هو الفرق بينهما و 
ع كان فسان د سا اذكه المنتروق ل كتك لوا الكقانودى معط 
بيمينك يتوهّهم المبطل أعنى به من كان بصدد إبطال النّبوة أنّ الكتاب لم ينزل 
من اللّه تعالى بل كتبه مدّعى النبوّة بيده و أَنّما عبّر بالارتياب لأنّه بعد الدقة و 
نامل فيه كنف [يطلاة تخي ع كاه تفسير الفاظل الآيلةاى محيت: أن 
الموضوع أعني به التلاوة و الكتابة من أهمّ الموضوعات في باب الإعتقادات 
والذلك عبان معركة الأراة سين التسامين من السناكة فز القاضة فدهي ١‏ كتر 
امون من نافيل كليم إلا رمه قليلة إلى أن النبي كييك كان أمبا 
بمعنى أنّه لم يكن قادراً على التّلاوة و الكتابة أصلاً. 1 
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و أمَا الخاصّة أعنى بهم أتباع أهل البيت قد أجمعوا على كونه ولك قادرا 
عليها إلا أنه تركهما لأجل المصالح المتّرتبة عليه وإذا كان كذلك فلا بأس 
بالإشارة إلى ما لابدذ من ذ كره في المقام ليتّضح الحال فنقول: 

لاشك أن الثلاوة و القراءة :و الكابة تمن الكمالات لكان :و لذلك: تر أن 
العقلاء لا يعتنون بمن لا يقرأ و لا يكتب و يحكمون بأنّه من العوام لا يليق 
بالتخاطب و الجدال و إذا كانت الكتابة و التلاوة من الكمالات فعدمهما نقص 
لعدم الواسطة بين الكمال و النقص و الدليل على كون عدمهما من النقائص 
مضافاً إلى ما ذ كرناه هو أنّ من لا يقرأ و لا يكتب مقرّ و معترف بالتقص و لذلك 
يتصدّى لرفع النتقص عن نفسه بقدر الإمكان لينّصف بهما و هذا مما لاشك 
فيه و لا يحتاج إلى إقامة البرهان بل هو بالمحسوسات أشبه منه بالمعقولات 
ثمّ نقول لكلّ واحدٍ منهما مقامان مقام الإستعداد و القوّة. و مقام الفعليّة و 
الظهور كما هو الشأن فى جميع الأوصاف من العدالة و الشجاعة و السخاوة و 
الأمانة و غيرها و من المعلوم أنّ مقام القوّة مقدّمٌ على مقام الفعليّة كما أنَّ 
الهيولى مقدّم على الصّورة تقدّم المعروض على العارض و الموصوف على 
الضّفة و المحلّ على الحال و بين المقامين من النّسب عموم و خصوص مطلقاً 
فكل كاتب قاري و ليس كل قارئ بكاتب إذا عرفت هذه المقَدمة النافعة 
0 : 

النبئ هو الإنسان الذي إصطفاه الله من أفراد البشر لإرشاد النّاس و هدايتهم 
إلى ما هو كمال لهم فلا محالة يكون إنساناً كاملاً من جميع الجهات واجداً 
لجميع الصّفات إذ معطى الشّئْ لا يكون فاقداً له. و قلنا أنّ القراءة و الكتابة من 
الكمالات فلو كان فاقداً لهما يكون ناقصاً و النّاقص لا يصلح للتّبوة عقلاً لأن 
من كان من أفراد الأمّة واجدا لهما فهو أفضل من النَبِى الفاقد لهما و تقديم 
المفضول على الفاضل قبيح عمّلاً هذا أوّلاً. 
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ثانياً: كيف يعلّمهم الكتاب و هو لا يقرأ الكتاب و حاصل الكلام أنّ العقل 
السّليم لا يحكم بأن يكون معلّم البشر لا يحسن القراءة و الكتابة و أن يكون 
جاهلاً بهما و الجهل من أقبح الصّفات بل هو أمّ الفساد و الشّرور نعم ظهور 
الكتابة و القراءة لا بأس بنفيه عنه و ليس هو من التّقائص كما أنّ الشجاعة لم 
تظهر منه ولد مع أنّهِ قد ثبت أن النّبى أشجع النّاس كما أنّه أعلم اناس و 
أعدلهم و أرحمهم و هكذا و الذي أثبتناه فى حقّه هو وجود الصّفة فيه لا 
بروزها و ظهورها فى الخارج إذ ربّما يكون الشخص واجداً لصفةٍ و لكن لا 
يظهر بها بل يخفيها لأجل المصالح و المفاسد فإذا كان فى ظهور الشّئْ مفسدة 
فيكون في خفائها مصلحة و إذا كان في ظهوره مصلحة ففى خفاءه مفسدة و ما 
نحن فيه من قبيل الأوّل فعدم الظهور لا يدل على عدم الوجود أو عدم القدرة 
فنفى القراءة و الكتابة عنه يلكي لا يدل على عدم وجودهما أو عدم قدرته 
على إظهارهما و الآية الشّريفة تدل على أن النبِى لم يتلوا ولم يخط بيمينه و 
داكا ره 

و أما أنه يَيكَد لم يكن قادراً عليهما أو لم يكن متّصفاً بهما فلادلالة لها 
عليه و على المدّعى الإثبات و هذا الذي قلنا به ثابت للتّبي قبل البعث و 
بعده. 

قال القنت السرتضين عر يعُ على ما حكى عنه في البحار ما هذا لفظه: 

هلو الآية قل غلى "أن الى شاكان خسن الكتانه قبل النيوه ة فأمّا بعدها 
فالّذي نعتقده في ذلك التُجويز لكونه عالماً بالقراءة و الكتابة و التُجويز لكونه 
غير عالم بهما من غير قطع على أحد الأمرين؛ و ظاهر الآية يقتضي أن الشفي 
لاتغا أبما قبل النّبوّة دون ما بعدها فلا تعلق له بالرّيبة و النهمّة فيجوز أن 
يكون قد تعلّمها من جبرئيل بعد النّبوة إنتهى كلامه5#6. 

أقول الآآية لا تدلّ على ما ذكرهة# بل أنّها تدلّ على نفي التّلاوة و الخطّ قبل 
لوعن هيك الطيور لاد سيك الرحو و عازه أعرويهي دل على أذ 


لني ما كان يتلوا الكتاب و لا غيره و لا تدلّ على أنّ النبي لم يقدر عليها و 
نع يس بس 0 

تعُ إستظهر ما ذكره من قوله تعالى: مِنْ قَيْلِه بإرجاعه الصّمير إلى البعث 
وروا ا وه إل الات لا الى البعة الدى ل 
يتقدّم ذكره لا لفظاً و لا معنئ في الآية. 

و أمَا قولهنك فالّذي نعتقده في ذلك التَجويز لكونه عالماً بهما و غير عالم 
بهما من غير قطع علئ أحد الأمرين. فتقول في الجواب أنا نعتقد التجويز 
لكونه عالماً بهم على سبيل القطع إلا أنّه لم يكن مأموراً بإظهارهما قبل نزول 
الكتاب و الوحى لأجل المصلحة النّى رأها اللّه فى ترك الإظهار و المفسدة 
ّي كانت في الإظهار لثلا لئلا يرتاب المبطل كما صرّح به الآية بل نقول كان 
الى ولك عالماً بالكتاب و الأحكام أيضاً قبل نزول الكتاب من حين ولادته 
لكن لم يكن مأموراً بإظهار علمه قبل مضي أربعين سنة من عمره فأنّ الوح 
المحفوظ فى عالم التكوين هو صدر النبى و الوضَي و قد ثبت أن 
أميرالمؤ مني بلقلا قرأ بتكن ولد تاه سورة المؤمنين بعد شهادته بالتوحيد و 
الؤغنالة ى إذا كان الوضى: قب[ توول الكتات عالما به فالتني أولن يةبوببعة النقن 
و اللاتي نقول إعتقادنا في النبئ و الوصئ هو علمهما بجميع ما يحتاج إليه 
البشر في أمر دينه و دنياه و إنّصافهما بجميع الكمالات التّفسانية و برائتهما من 
الجهل و القصن من كين و ردديها إلى أخر العمر و أمّا إظهار العلم و الكمال 
فهو منوط بالمصلحة و عدم وجود المفسدة و للبحث فيه مقامٌ أخر. 


رط رباك عات فى دور لديز أرثوا اليل ونا كت ئ- “بأ يَاتنا إل 
الظَّالِمُونَ 

قال فى التّبيان» قيل معناه بل هى أياتٌ واضحات فى صدور العلماء بأنّه 
أمي لا يقرأ و لا يكتب. على صفته في التّوراة و الإنجيل في قول إبن عبّاس و 
قال الحسن بل القرأن أيات بيّنات فى صدور العلماء إنتهى. 
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يرف الآيات ع؟ الى وع 


ق قال سحب لتاقي ارقا كلو بذاك بو قبي الم ور دور العلماير 
الحفاظ و عدّه من خصائص القرأن الخ. 

و قال الرّازي قوله: فى صُدُورٍ آلّدينَ أوتُوا الْعِلّم إشازة إلى انةالسن مخ 
مخترعات الأدميين لأنّ من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلبي و خاطري 
وإذا حفظه من غيره يقول أنّه في قلبى و صدري فإذا كآن فى مسدون دون 
اوها الك لا ككرومن عدر احرسدير العام معدل ينه ذلك فا ةظهور 
له من الصّدر و يلتحقون عند هذه الامّة بالمشركين فظهوره من الله إنتهى 
كلامه. 

أقول ما ذكرناه و نقلناه عنهم هو قول جميع المفسّرين أخذه بعضهم من 
بعضٍ من غير تأْمّلٍ في معنئ الآية من غير توّجِهٍ منهم الى كلمة بل» التي هي 
للإستدارك و الذي نفهم من الآية و الله أعلم. 

هو أنَ الله تعالى لمّا نفى في الآية السَابقة الثّلاوة أي تلاوة الكتاب بقوله: و 
ماكئت تَثلُوا مِنْ قَئله مِنْ كاب إستدرك ذلك بقوله: يل هُوَ أياتٌ ديات 
فى صُدُورٍ آلْذِينَ أوثوا على توضيح ذلك إجمالا أنه لما نف الثّلاوة عن 
اتى ملك فلقائلٍ أن يقول إذا كان لني كذلك فمن أين ظهر الكتاب على 
يديه و كيف نعلم أَنّه كلام الله و المفروض عدم علم الي لكونه أميّ لا يقرأ و 
لا يكتب فقال اللّه تعالى فى الجواب ليس الأمر كما ترحيع يو له الات 
النبى لم يكن عالما به. بل هو أي القران ايات بيّنات واضحات فى صدور 
اْذين أوتوا العلم أعنى بهم النبّى و أوصياءء و المعنى أن الكتاب كان في 
صدر النّبِى و قلبه من أوّل الأمر إلا أنّه لم يؤمر بإظهاره قبل وقته» فلمًا إقتتضت 
المصلحة أخرجه من القوّة الى الفعل» و هذا بعينه ما حقّقناه و أثبتناه في الآية 
الكانقةو أنفتت: 

قلت هذه الآية موضحةً لما قبلها و مثبتةٌ علم التّبى بالكتاب قبل البعثة أيضا 
يدل على هذ كزناء. ش 


ما رواه في أصول الكافي عن أحمد بن مهران بأسناده عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا جعفر يقول في هذه الأية, بل هو آيات بيّنات 
في صدور الذين أوتوا العلم, فأومئ بيده الى صدره إنتهى. 

وغنة غن أى,عيد الله 1 عد في قوله: بل هْوَ يات يَيَئَاتٌ فى 
صُدُورٍ الَذِينَ أوثوا ألْعَلُمَ قال هُم الأنّمة عليهم السّلام إنتهئ. 

وبأستانه عو هازون وج ههه عن أبى عي التعات فال: 
سمعته يقول بل هو آيات بيّنات فى صدور الّذين أوتوا العلم, 
قال عكِادٍ هم الأنّمة خاصّة إنتهى. 

و بأسناده عن حمران عن أبي جعفر َائّةٍ و أبي عبد اللّه البرقي 
عات الجوو عن اصساظ عو انر حيو الله في كول واي : بل هو 
بات بَيَنَاتٌ فى صُّدُورٍ آَلّذِينَ أونُوا الْعلْمَ قال ث1 نحن إنتهى. 

و الأحاديث في الباب كثيرة نقل شطراً منها فى تفسير نور التّقلين و ما نقلناه 
1 

إن قلت: الأخبان المتقولة و برها ثدل على أن القزاة تصيدون الذوه أودوا 
العلم. هو صدور الأنّمة و ليس من صدر النْبى فيها ذكر مع أنّ الكلام في النَبى 
لافى الأئّمة. 

تحيها وت تاكارك لت بها على رجه ارأزلرية أن علمير ميد 
علمه و لعدم القول بالفصل و أنّ نورهم واحد هذا ما فهمناه من الآية و العلم 
عند الله. 

وأما قوله:وَ ما يَحْحَدَ باياتئآ إل لط الكو #الطاهر أن المزاة الاك 
هو آيات الكتاب أعني بها الأيات لد رجعزة ولو حملناها على معناها العام 
الشامل للأيات التشريعية و التكوينيّة لا بأس به و في رأس الأيات التُكوينيّة 


١20 نور التّمَلين ج ؟ ص‎ -١ 
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لقم اف الا هماد الذين إنكارهم إنكار النُشْريعيّات, فمن الكتى السي اق 
أوصياءه - ار سكم واغرا: طباياة الظّلم على النّفس أو 


امم 6 


9 فاوا لول أثْرل علي أياث من ريه ل نما لاياث عند الله و إن 
تادر قي ْ 

ال ير ا و 
صادقاً فى دعواه. مثل ناقة صالح, و فلق البحر و قلب العصا لموسى 
ايان الاعو الت لعيسي» كذ اله تلى لبه قل لهم أي فل قد 
أنّما الأيات عند اللّه تعالى و إِنَّمِآ أنَا نَذيرٌ م مُبِينٌ و المعنى أنّ الله تعالى 
لاا طن مح نان نز سماد لسو اننا قم ل و مره 
معصية الله مبيّنٌ لكم طريق الحقٌّ من الباطل. 

أقول ما قالوا في سير الآية كنايسن دالا إن حمل الأبات على ناا كروولا 
دليل عليه و الأحسن حملها على مطلق العلامة الدالة على صدق مدعي 
اله سكاف عن قال المحيريات أ الجكتزلاك و أن كان قرلهد عنذا 
كذبٌ منهم إذ أيّة آية أعظم و أظهر من القرآن كما أشار الله تعالى اليه بقوله: 


أََكَمْيكفهم اننا علي آلكئاب ب يُتْلَى عَلَيِهِمْ إِنَ فى ذْلِكَ لَرَحْمَه 
ذِكْرزى لقم يُؤْمِنُونَ 

الاستفهام للإنكار أي يكفيهم ذلك لو تأْمّلوا فيه و أخرجوا من قلوبهم العناد 
و اللّجاج و ذلك لأنّ القرآن من أكبر المعجزات من حيث الفصاحة و البلاغة و 
الأخبار عن الماضين و الأحكام الشرعيّة و المواعظ و النصائح البالغة و 
بالجملة كلّ ما يحتاج اليه البشر الى يوم القيامة في دينه و دنياه كما أخبر الله 
تعالى به في قوله: 
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لا رَطْبٍ و لا يِابِسٍ إِلا فى كِتَابٍ مُبِينٍ' '". 


و قال: قُلْ لَيْنِآَجْتَمَعَتِ آلإِنْس وَ أَنْحِنٌ عَلى أَنْ يَأَكُوا بِمِدْلِهِدَا آلْهَرانٍ 
ا ل ا و ا ا و ا ا ل 1 
لا يَأثُونَ بِمِثيِه وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا ١‏ 
ولا نعنى بالآية والعلامة و المعجزة أو ماشئت فسَّمه إلا هذا فأنّ المعجزة 
عبارة عن الإتيان بما يعجز الخلق عن الإتيان بمثله و القران هكذا نعم إعجاز 
القرآن من الأمور العقليّة فلا يدركه إلا العاقل و أمّا العوام من النّاس فلا يدركون 
إلآ المحسوسات ولا حظّ لهم من المعقولات إلا يسيرا و لعله لأجل هذه 
الدّقيقة حمل المفسّرون الأيات فى الآية على الأيات المحسوسات مثل ناقة 
مالم و فلن بحرو ردنت 
أمَا قوله: إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَ وْكْرى لِقَوْمٍ يُؤْصِنُونَ فهو من أوصاف 
و حي صنت سي 
ل حيو او بسي 


1 


5 ا الي 
رَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ْ 
قال الله تعالئ: هذا يَصَآدً ئِرُ مِنْ رَبَكُمْ وَ هُدَى و رَحْمَةً لِقَوْم 
و > (60) 
يومبتون ‏ . 
قال اللّه تعالئ: و شيفآءً لها فِى ألصّدُورٍ وَ هُدَى و رَحْمَةٌ 
00 
لِلْمُؤْمِنِينَ ا 


و الأيات الدّالات على كون القرآن رحمه ة كثيرة. و قوله. وذكرى. هو 
الوصف الثّانى له و معناه أنه ممّا يتذكر به و يعتبر بقصصه و أمثاله هكذا قيل. 
وأنا أقول ما ذكروه لا بأس به إذ هو أحد مصاديق الذكر. و الحقٌّ أنّ الذكرى 
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مبالغة في الذكر و قال زاغب في المفردات» و الذكرئ كثرة الذكر و هو أبلغ 
من الذكر و على هذا فقوله و ذكرى لقوم يؤمنونء, معناه أنْهم يذكرون الله كثيراً 
به إِمَا بقرائته و تلاوة آياته و إِمّا بالتأمل في آياته و الإعتبار بها و كيف كان لا 
شك أن القرآن من أحسن الأذكار و أكبرها لمن كان أهلاً له. 
قال اللّه تعالى: قلا تَفْعْنَ بَعْدَ آليكرى مَع أَنُقَوْم آلظالِمين! 2. 
قال الله تعالئ: شُلْ لآ أُسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَخرًا إِنْ هُوَ إلا يخزى 
لِنْعْالَمينَ '". 
قال - تعالئ: إِنَّ آلْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ أَلسَيَنَاتٍ ذَلِكَ زكزى 
للذاكِرين " ٠‏ 
قال الله تعالى: إن فى ذُلِكَ لَذِمزى لأُولى الْأَنْباب! '؟ وقيرها من 
الأناك: 
و أنّما خصّه بالمؤمنين لأنّ غير المؤمن بمعزلٍ عن هذه الأمور. 


م 
مع 


ل كَفَى الله يني 0 كُمْشَهِيدًا يَعلَمُما فِى آلسّمواتِ و الأزض 
آلْذِينَ امَنُوا بلاطل كوا بالله أولبَكَ هم الخاسرئون 

أي قل يا محمّد لهؤلاء الكقار الذي أنكروا نبّتك و أنّ هذا الكتاب منزل 
من اللّه اليك كفى باللّه بينى و بينكم شهيداًء أي شاهداً فأنَ الشاهد و الشهيد 
واحد إلا أنّ فى الشهيد مبالغة و الشّهادة هي الخبر بالشئْ عن مشاهدةٍ تقوم به 
الحجّة في حكم من الأحكام : في الشّرِع و لذلك لا يكون خبر من لا تقوم به 
الحجّة في الرّنا مُثلاً شهادة و يكون قذفاً. 

و أيّة شهادةٍ أقوم للحجّة من شهادة اللّه التى لا يحتمل الكذب أصلاً و 
لذلك قال اللّه تعالى: و مَنْ أَُصدَقُ مِنَ آللّه قيك 9 وحيث أنّ الشاهد لابد له من 
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العلم بما يشهد به علماً كان مأخذه الحسّ أعنى المشاهدة بالبصر و الإستماع 
بالسّمع وإلآلا تقبل شهادته قال تعالى: يَعْلَمّ ما فى آلسَّمواتِ وَ الأزض 
أي لا يخفئ عليه شئ فلا محالة شهادته من أحسن الشّهادات و أقواها و أن شئت 
قلت شهادته شهادة كلّ الموجودات لأنّه الخالق لها ثم قال تعالى: و أَلَذينَ 
أمَنُوا بالْبِاطِلٍ وَكَمَوُوا ياللّه أَولبَكَ هُمُ آَلْخَاسِرُونَ في الدُنيا والأخرة) و 
محصّل الكلام هو أنّ اللّه هو الحاكم العدل الذي لا يظلم أحداً. 


وَيَسْتَعْجُِونَكَ اذا وَلَوْلاأجَلَ مُسَنّى حاوف الكدات لا يه 
بَعْنَه بَعَْهَ وَ هم لا يَشْعْرُونَ 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن الكمّار بأنهم يستعجلون فى نزول العذاب 
عليهم كأنّهم قالوا لني لو كنت صادقاً فيما أوحيّت من النبوّة 0 العذاب 
على المكذبين فلم لم ينزل العذاب علينا فأجاب اللّه تعالى على لسان النبي 
١ل‏ ارايت بول دن و نان مدن مقر في مالم لحرو ارالك اعرد 
العذاب عليهم فأنّ الأمور مرهونة بأوقاتها. ْ 

فال تال و ليا نيه بغقه ربخلا يَشدرون ابو ناتك العذات 
فجأةً وهم لا يشعرون. بوقت مجيئه. 


يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعذاب و إن جَهَنّمُ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ 

يرك ريك ند بعر مقر ال ا بالكافرين. 
إحاطة لا يمكن لهم الفرار منها يحتمل أن يكون معنى الكلام أنّها محيطةٌ بهم 
5 هذه الدّنيا إلا أنهم لإنغمارهم في الشهوات النفسانيّة و اللذات الحسيّة 
الفانية و الآمال الطويلة لا يشعرون بها فأنّ النّاس نيام إذا ماتوا إنتبهواء و يحتمل 
أن يكون المراد بالإحاطة إحاطتها يوم القيامة و الجامع أنّهم بسبب كفرهم و 
عنادهم لا مفرٌ لهم عنها ثم أشار الله تعالى بقوله: 
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فق الآيات ع؟ الى وع 


قال الذاغت فى" المفردات قن غتية وغناء اتبان:ها قل فكية أ ره 
و الغشاوة ما يغطئ به الشّئ و معنى الآية يوم يسترهم العذاب و هو كناية عن 


أقدامهم و يقول بلسان الحال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون في الدّنيا أي أنّ 


العذاب المسلّط عليكم نتيجة أعمالكم و ما ربّك بظلام للعبيد فمن يعمل 
مثقال ذرَةٍ خيرا يره و من يعمل مثقال ذرّةٍ شرا يره. 
يا عبادى لْذِينَ امَنْمَا 3 ن أضي واسِعَة فَإِياىَ فَاعْبُدُون 

اعت عقر ال تتترون الى 111 يك لك فقن كاك مشقها ب من الزمقاة 
و أوذوا بأيدي المشركين, أمرهم اللّه بالهجرة منها الى المدينة و المعنى جانبوا 
أهل الشرك و أطلبوا أهل الايمان و قيل أن أرضى واسعة. بسعة الرّزق في 
جميع الأرضء و قيل أرض الجنَّة واسعة عليكم و قيل غير ذلك من 
الاجعبالارة ى الحن ان الله تعالى في هذه الآية بيّن لعباده المؤمنين حكما كليّا 
في جميع الأزمنة و جميع العباد و تخصيصه بمورد دون مورد لا دليل عليه و 
لتوضيح المقال نذكر مقدمة نافعة هي الأصل و العلة لصدور الحكم فنقول 
لكلف أن الله سال علق الققلق و لا عالق سبو اواقيين خالق الاتجموابك يق الا رضي 
ومافيها من الموجودات بأنواعها و أصنافها من الجماد و النّبات و الحيوان و 
الإنسان و الملائكة و الجنّ و غيرهما و هذا مما لا كلام فيه ومن جملة 
الموجودات الانسان المكلّف بالتّكاليف الشرعية بحيث لو تركها عمدأ فقد 
عضن اللو أمقدق يه العاذات'إذا عرفت نهنا فقول الاشنان مو طمن قير 
الشارع بالعمل بالتّكاليف أعني به الإتيان بالواجبات و ترك المحرّمات في 
صورة الاستطاعة و القدرة و هذا مما لا محيص عنه فلو فرضنا أَنّه لا يقدر على 


العبادة فى مكان و يقدر عليها فى مكان أختر يحت غقلا و اشترعا غلية الفصحرة 
غناك ان سيق ل بسبورة لكان دلو يقن تلن مخباله افتى دكا توق اله ماخر 
عنس بو للاعلو لويرم القنافة انان أرضن اللدواسسطة و الذارق .فى يسيع الاعنة 
و الأزمنة هو اللّه تعالى و هذا ممّا يحكم به العقل و يرعّب إليه الشرع ولا 
يحتاج الى إقامة البرهان و لذلك أمر اللّه تعالى عباده بالهجرة الى مكان أليق و 
اعنن العيادة: 


كل نَفْسٍ ذآئقة آلْمَوْتِ ثم إِلَيْنَا تُوْجَعُونَ 
إعن 3 فسن يم ارقي مكو القتورى اللقلين اك ا قنى القترآن على 
رجره. 
أحدها: بمعنى العقوبة و منه. 
قال الله تعالئ: وَ يُحَذّرُكُمُ آللَهُ نَفْسَهُ وَ آللَهُ رَؤْفُ بِالْعبارا 'كأي 
يحذّ ركم عقوبته. 
ثانيها: بمعنى العلم و منه: 
قال الله تعالئ: إِنْ كْنْتُ قلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فى نَفُسى و لآ أَعْلَمُ 
ما في نَفْسِكَ" '' أي و لا أعلم ما فى علمك. 
ثالثها: بمعنى الرُوح و منه: 
قال اللّه تعالئ: وَ لَوْ مَرَى إن آلظالِمُونَ في عْمَراتٍ َلْمَوْتٍ وَ أَنْمَلآبِكةُ 
بَاسِطوا أَيْدِيهمْ أَخْرِجُوَا أَنْقْسَكُا". 
قال الله تعالئ: أَللَهُ يَتَوَفَى آلْأَنْفْسَ حين مَؤْتِها و آلّتى لَمْ تَمُتْ 
مَنْامِها '' يعني يتوفق الأرواح. 
رابعها: بمعنى القلب و منه: 
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قال اللّه تعالئ: و إِنْ شَيِدُوا ما فى أَنْفْسِكُمْ أؤ تُّخْقُوهُ يُحاسِيْكُمْ بِهِ 
آلله! "". 
قال الله تعالئ: رَيُكُْ أَعْلَمُ يما فى نُقُوسِكُة '". ففى هذه الأيات و 
أمكالها الفوى مبعتة القلنب 
خامسها: بمعنى الجسم و البدن و منه: 
قال اللّه تعالئ: و ما ظَلَمَهُمُ آللهُ وَ لِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ '' يعني 
أجسادهم. 
سادسها: بمعنى الاانسان و منه: 
قال اللّه تعالئ: مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بد بَنى إسْرآئيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ 
نَفْسَا بِغَيْرٍ نفس الويف ا ران 
قال اللّه تعالئ: و كَتَبَْا عَلَيْهُمْ فيهآ أنَّ آلنَّفْسَ بالسّفس” يعني أن 
الإنسان بالانسان. | 
فغين تلق مق الآنات اذا تغرفة: ميوازة امكعهال اللفظ فتمد عليت: أن 
النّمس فى الآية بمعنى الرُوح أي كل روح ذائقة الموت و المراد بموت الرُوح 
هو إنفصاله عن الجسم فأنٌ الموت الفراق و ليس المراد به إعدامه و فنائه بالكليّة 
فالمعنى كل روح ذائقة الفراق عن جسمه و هذا لا يختصٌ بالإنسان بل يعم كل 
ذي روح في عالم الخلق و من المعلوم أنه لا مخلوق إلا و وله روح فأنّ بقاء 
الموجود و حياته بالرُوح فكل موجود ذي روح ينتهى بالأخرة إلى الموت فما 
لا روح له لااموت له كالواجب تعالى و إلى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله: 
كل مَنْ عَلَيْهُا فان. وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو آلْجَلالٍ و الإكرام' ”. 
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و قوله: تم إَِيْنَا تَرْجَعُونَ إشارة إلى ما هو الحقّ من أن كلّ شئ يرجع إلى 
أصله و السرٌ فيه هو أنّ الوجود للموجود لا يخلو حاله من وجهين: ' 

أحدهما: أن يكون من ذاته بذاته لذاته. 

الثّانى: أن يكون من غيره. 

فالأوّل: لا فناء له و هو الواجب الوجود لأنّه لم يأخذ الوجود من غيره. 

الثّاني: هو الممكن الوجود لأنّه أخذ الوجود من غيره فهو مخلوق لغيره فالوجود 
فيه عارية و أن شئت قلت و ديعة و أمانة و كل وديعة لا محالة ترجع إلى 
صاحبهاء فلابدٌ يوماً أن ترد الودائع. و لذلك فالرّجوع إلى الآصل حكمٌ عقلى. 

ثانياً: أنّ الوجود إذا كان إفاضةً من الغير فهو محكوم بالفناء قطعا. لحدوثه و 
كل حادث باطل في نفسه. 

ألا كل شئ ما خلا الله باطلٌ وكل تعن لآ امتحالة :زاكل 
إِذا لِلَهِ و إِنَا إِلَيْهِ زاجعون. 


وَأَلَّدَيَنَ امَتُواقعَمَلُوا الضالحات لتق من الحتّةغرقًا تحر ص 
تَحْتهَا آَلْأَنهارٌ خَالِدينَ فيها نِم أَجْدْ آلْعْامِلينَ ظ 

قد مر الكلام في معنئ الإيمان و أنه لا يتتحقق إلا بالعمل الصّالح بل الإيمان 
هو العمل فلا نعيد الكلام بذكره حذراً من الإطالة. 

و أمًا قوله: لَنْبَوْتَنَهُمْ أصل البواء مساواة الأجزاء فى المكان خلاف النبوة 
النّى هى منافاة الأجزاءء يقال بوّأت له مكاناً سوّيته قال الله تعالى: و لَقَدْ بَوَأَنا 
بن إشزآ شيل مبَوَْ صذقٍ!!» و العف بضمٌ الغين و فتح ارّاء و سكون الفاء جمع 
غرنة توه البناء العالى ولذلك سيف متارل الحة غيرنا و«متعض الاي أن 
الذين أمنوا و عملوا الصَّالحات فى الدَّنيا لنرّلنُهُم من الجنّة النَى وعدها الله 
للمتّقين غرفاً أي منازل عاليات تجري من تحتها الأنهار لأنّ الغرف تعلو عليها 


ات ثواقين 83و 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


و 


المجلد الثالث عشر 


خالدينَ فيها 0006 لْعامِلِينَ اى: نعم الثواب و الأجرللعاملين بطاعة الله 
وأَيٍّ أجر أعظم و أنفع منه ذ ثم أن الله تعالى أثبت لهم وصفين بهما نالوا ما نالوا 
مَنق لوأب فتمال: 


- 


أَلّْذِينَ ضَوُوُوا وَعَلى بهم بثو كلو 
أشبوقي للها لاد لاي شيل يقال سمرت لاز نبوا اا اناد 
صبرت فلاناً خلفته خلفةٌ لا خروج له منها و فى الإصطلاح حبس النّفس على 
ما يقتضيه العقل و الشرع أو عمًا يقتضيان حبسها عنه فالصّبر لفظ عام و ريما 
خولفو نين أسماثة معنب إخكلاف متواقعة.فآن كان بحيين اللفين لمضب: 
سمى صبراً لا غير و يضادّه الجزع و قد يعبّر عنه بالصّبر على المصيبة و أن كان 
حبس النّفس لطاعةٍ يسمّى بالصَّبر على الطاعة و أن كان حبس النّفس عن 
الحرام يسمّى بالصّبر على المعصية و هو أعلى درجاته ويليه في الدّرجة الصَبر 
على الطّاعة و أهون الأقسام الصَّبر على المصيبة و قد مرّ الكلام فيه غير مرَةٍ و 
كيف لا شك أنّه من أعلى المقامات و أحسن الصّفات بل يستفاد من الأخبار 
أنه بمنزلة الرّأس من الجسد للإيمان فكما أنّه لا خير فى جسدٍ لا رأس معه لا 
خير في إيمانٍ لا صبر معه و قد مدح اللّه الصابرين في كثير من الآيات: 
قال اللّه تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَق وَيَصْبرُ فَإِنَّ آللّة لايُضيع أَجِرَ 
الككسكو 1 
قال الله تعالن: و أن تضيرُوا حي كم و لله فور َحية!© 
و أمثالها من الأيات كثيرة جدّاً و لنذكر بعض الأخبار الواردة فى الباب. 
ما رواه فى مشكاة الأنوار عن الصّادق مقا أنّه قال مالكة: قال 
رسول الله يلكي يأتي على النّاس زمانٌ لاينال فيه الملك إلا بالقتل 
و التّجبرء و لا الغنى بالغصب و البخلء ولا المحبّة إلا بإستخراج 


-١‏ يُوسف - 90 اند لتساك ج؟ 


الدّين و إِتّباع الهوىء فمن أدرك ذلك الزّمان فصبر على البغضة و 
هو يقدر على المحبّة و صبر على الفقر و هو يقدر على الغنى و 
صنيو كان الدل نهو يقد هل الحو أكأه اللدكرات كميهون دنا 
ممّن صدق به إنتهئ. 
و عن الباقر علد قال: من صبر و إسترجع و حمد اللّه عند 
المصيبة فقد رضى بما صنع الله و وقع أجره على اللّه و من لم 
تقول ذلك ترق عله القضنا + رقي دمن نو أحيظ الله أحوه إنتهى. 
و عن أبى جعفر ءا قال: قال رسول الله يَبْبكَيدَ عجباً للمؤمن 
أنّ الله عزّ وجلٌ لا يقضي به قضاءً إلآكان له خيراً أن إبتلى صبر و 
أن أعطي شكر إنتهئ كي 
و أما التتوكل على اللّه فمعناه إيكال الأمر إليه و الأيات و الأخبار فى مدحه 
أبقيا كثيرةافهمرة الذيات ش 

قال الله تعالى: وَ عَلَى أللّه فَلِيَتَوَكَّلٍ ألْمُؤْمُِونَ 

قال اللّه تعالئ: و مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى آللّه فَهُوَ حَسْبًَة خضب 

قال الله تعالئ: إِنّ آللّة يُحِبُ ألْمتَوَكِِينَا ". 

قال الله تعالئ: فَوَكَلْ على آله نك على آنحق البيد!©» 

قال اللّه تعالئ: و مَوَكَلْ عَلَى آللهِ و كفى بالله كيلا *' و غيرها من 
الأيات. ظ 
وأما الأخبار: 

ما رواه في مشكاة الأنوار عن الباقر علب قال: النَى من أحبٌ أن 
يكون إتقى الدّاس فليتوكل على اللّه إنتهى. 
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و قال الباقر مائِة: من تؤّكل على اللّه لا يغلب و من إعتصم باللّه لا 
يهزم إنتهى. 

و قال لبَاةِ: من إنقطع إلى اللّه كفاه اللّه مؤونته و رزقه من حيث 
لا يحتسب و من إنقطع إلى الدّنيا وكله إليها إنتهئ' '". 


70000 3 م الى ك0 الى ”1 7 2 
وَكايّن مِنْ دابَةِ لا تمل رِرُقَهًا أللّهُ يَرْرُقَها وَإِياكم وَ هْوَ آلسّمِيعٌ 


وكأين» قيل أصلهاء أىّ دخلت عليها كاف التشبيه و صار فيها معنى» كم؛ و 
المعنى و كم من دابّةٍ و التقدير عند الخليل و سيبويه؛ كالعدد اي كشئ كثير من 
العدد من داب قال مجاهد يعنى الطير و البهائم تأكل بأنواعها و لا تحمل شيئاً. 

و قال الحسنء تأكل لوقتها ولا تدّخ ر لغدٍء و قيل لا تحمل رزقها أي لا تقدر 
على رزقها. ' 

و قال:ضاصيي لكات أى اللا تظيق أن حمل الشعقهاغنن حنملة» الله 
يدر قها وَإِيّاكُمْ, أي لا يرزق تلك الدّواب الضَعاف إل اللّه ولا يرزقكم أيضاً 
يها الأقوياء إلا هو و أن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم و كسبها لأنّه لولم يقدركم 
ولم يقدّرلكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من الذواب النّى لا تحمل. 

أقول معنى الآية واضح لا يحتاج إلى هذه التكلفات و ذلك لأنّ الله تعالى 
أخبر فى هذه الآية أن تحصيل الرّزق و الوصول إليه مقدرٌ من عند الله فهو 
قال يرق التحفاكيا يورق لقوق و ولاك لأن الفرق وميه الله ادل 
بينهم فلا يأكل أحد زوق لضي انكو لانن فحصيل الذزق ا كسما فد وله 
و رازق القَوّي رازق الصٌعيف. 

روي أنّ سليمان بن داود رباد كان على ساحل البحر ينتظر بعض جنوده 
فرأى نملةٌ تحمل حبّة حنطة و هي تسعى نحو الماء فتّعجب من قصدها الماء 


١8و‎ ١7 مشكاة الأنوار ص‎ -١ 


مع أنّهها تهرب منه إن وقعت فيه قهراأ فما أن وصلت إلى شاطي البحر حتّى 
خرجت ضفدع فدنت من الثملة ثم فتحت فاها فدخلت النملة فى فيها 
بإختيارها فأطبقت الصَّفدع فمها عليها و غاصت فى البحر فما لبثت إلا برهة 
يسيرة حتّى رجعت الضفدع فقفزت إلى البّر ثم خرجت فاها وخر هيت السولة 
من فيها و ليس معها حبّة الحنطة فلمًا نظر سليمان الثّملة تقدّم إليها و سألها عن 
شأنها مع الصّفدع و أين ذهبت معها و كيف أرجعتها و أين وضعت حبّة 
الحنطة فقالت له التّملة إعلم يانبّى الله أنّه يوجد فى قعر هذا البحر صخرة 
مجوّفة فى وسطها دودة عمياء لا تستطيع الخروج منها لطلب معاشها و قد 
وكلنى الله تعالى برزقها و سخرنى مع هذا الصضَفدع لتأمين معاشها فأنا أحمل 
طعامها من البّر و هذا الحيوان ينقلنى فى فمه إليها فإذا وصل بى إلى الصخرة 


فأضعها فى فمها ثم أعود إلى هذا الحيوان فيحملنى إلى البّر ثانية و هذه قصّتى 
بتي الله نوعقي تن الله يكليمان ناد عخ اتزلت الفسطية قراف سكعي الله 
الدعاء يا من لا ينساني فى جوف هذه الصّخْرة تحت هذه اللّجة من رزقه لا 
تنسى عبادك المؤمنين من رحمتك الواسعة إنتهى. 

أقول أنظر الى هذه القصّة فأفهم معنى الآية فأنّ هذه الدوّدة المذكورة فى 
هذه القصة و هى فى جوف الصّخرة العظيمة تحت البحر و هى مع ذلك عمياء 
كيف يرزقها الله تعالى بقدرته الكاملة و لا يغفل عنها و كيف تسبّح اللّه تعالى و 
تقدسه أداءً لبعض حقوقه الواجبة فأنّ شكر المنعم واجب عقلاًٌ 

ثمّ امعن النَظر في حال الإنسان الذي له عقل و فهم كيف يكفر بأنعم اللّه و 
يعبد غيره حتّى قال الله تعالئ: وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِى أَلشَكُورٌ. 

وأا قوله في آخرالآية وَ هو السَّمِيعٌ الْعَلِيِم فمعناه واضح فأنّ اللّه تعالى 
سامع الذعوات و قاضى الحاجات لا يخفى عليه شئ لا فى الأرض ولا فى السّماء. 
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لين لمن خَلو خَلَقَ آلسّمواتٍ وَ الأزض وَسَخْرَ آلشّمْس و الْقَمَ 
ََقُوئُنَ آللَهُ فَآَنَى يُؤْفَكُونَ 

اع لاقتسا نك هولاة الكناق المكروين للأوحيليو اله وم عرزن الشتم راقو 
الأرض و أنشأها و أوجدها من العدم الى الوجود و من سخّر الشمس و القمرو 
ساقهما الى الغرض المختّص قهراًء ليقوأن هؤلاء الكقار في الجواب. أن 
الكتالق لبماس المي سوس بو القمر بهو :الله الواعد !الا خديانا من بد فكونة 
الافك كلّ مصروفي عن وجهه الذي يحقٌّ أن يكون عليه و منه قيل للرّياح 
العادلة من المهّاب مؤتفكات و المعنى أنّى يصرفون عن الحقٌّ فى الاعتقاد الى 
الباطل و من الصّدق فى المقال الى اممو د لد الى القبيح, 
ومنه قوله تعالئ: أُحِدْتَنا لِتأَفِكَنا عَنْ الِهِتِنَا أي لتعرفنا عن عبادة الأصنام و 
الوق قو المتفيزية أن كان الت الشيو اشدواراوضي بن الممعحر السويسن :نز 
القمر هو اللّه فلم يعبدون غيره. 
آللّهُ يَتِسْطُ آَلرَرْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِباده وَ يَقْدر لَهَإِنَّ آله ِكل شَئْءٍ 
هذا إحتجاج آخر على الكقار المنكرين و هو أن الذي خخلق السّموات و 
الأرض هو الذي يبسط أي يوسّع الرّزق لمن يشاء و يَقَدرٌ أي يضيق مثل 
ذلك على حسب المصلحة. إن آله بكل شَئْءٍ عَلِيمٌ أي هو عالمٌ بكل شئ 
فيعلم المصالح و المفاسد فأن كانت المصلحة في بسط الرّزق يبسطه و أن 
كانت فى الضّيق فكذلك يقدر عليه و ذلك لأنّ ترك المصلحة مفسدة و هي 
تبحة الكونيااين معاديق تالو وهو لمعنه فقي الأنة اللقتاقة اخثار 
الله تعالى الى مقام خالقيّته للسّموات و الأرض و تسخير الشّمس و القمر و في 
هذه الآية أشار الى مقام رازقيته لكلّ ما يذّبٍ على الأرض و منه هؤلاء لمان 


المنكرين لتوحيده فكأنّه قال أنّ الله خلقكم و رزقكم و أما الأصنام و الأوثان و 
غيرها لم يخلقكم ولم يرزقكم فكيف تقولون بألوهيتها. 
وَكَئِنْ سَألْتَهُمْمَنْ نَيَّلَ مِنَ آلسّماءِ مآء فَأَحْيا به لأَرْض مِنْ بَْدِ مَوْتِهَا 
يَقُوئُنَ لله كل آلْحَمْد لله يَلْ أَكْتَدْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 

و هذا إحتجاج آخر و الفرق بينه و بين ما مضئ هو أنّ الخالقيّة و الرّازقية 
من المعقولات و أمّا هذا الإحتجاج فهو من المحسوسات فأنّ الماء المنزّل من 
السّماء الذي يعبّر عنه بالمطر محسوس لا يحتاج الئ التعقّل و التفكر و كذلك 
حياة الأرض به فأنّ كل فردٍ من أفراد البشر و أن كان من الجهّال العوام الذين لا 
يعلمون الحرّ من البنّ يعلم أنّ حياة الأرض بالمطر و نزول المطر ليس تحت 
إتخيان:البشرةئ ذلك لأنه يو بالحسّن :و العيان أن الارضن جيك د 
لمرو و طاح ل فك وات والكاناك لي د 1 
أكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ فالذي نفهم من هذا الكلام و الله أعلم. هو أنّه تعالى أَمَرَ 
سيان يقول: احفر لله 4 أي جنس الحمد أو كل الحمد لله الذى قورت 
طاح صر ا ابرح ا بره واو لاا اياف 

مت الحجّة عليكم يوم القيامة. و في قوله بل أكتَهُمْ لا يَعْقِلُونَء كلمة, بل. 
للإستدراك فكأنّه إستدرك ما قال بن الحجّة قد ذا عقت عليه افذال: جل اكد 
١‏ تعقوف أي لست لهم 34 لعل لتدركواا مها منا قزرا جها مق الا راد 
بخالقيّته و رازقيّته و أنّه المنزل للمطر و لم يعلموا أن الإنكار بعد الإقرار لا 
يسمع من أحدٍ و لو كان الإنكار ضمنيّاً لم يوجد في الخارج فكأنّهم من المقرّين 
ال 


وَماهِذِه الحَيوة الدنيا إلا لَهْرْوَ لَعِبٌ وَإِنَ آَلدَارَ الآخرّة لَهِى اَلْحَيَوانَ 
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0" الآيات ع؟ الى وع 


قد مر الكلام منّا في الذّنيا و ماهيّتها و عواقبها و ما يترتب على حبّها غير 
مرةٍ في تضاعيف الأيات و مع ذلك نتكلّم فيها إجمالاً. 

فتقول الدَّنِيا بضمٌ الدال و سكون الثُون من الدّنو و هو القرب و جمع الدّنيا 
الدع يفيه الةالدي انشع لزنا تدر الك رفير لكين و اقلق هن امن لان وقد 
الفمته و ذلك لذنانتها و حقارتها و الأشهر هو الأول. ْ ْ 

قال في المجمع الدّنيا من الذّنو, بمعنى القرب لأنّه عاجلٌ قريب, و قال في 
المنجدء الدّنِيا أيضاً حياة الحاضرة نقيض الأخرة و كيف كان قد ورد فى ذمّها 
ما قن.وؤوة من الآباتقدى الاسازوو ذللك لما يكار مجه كديع الع اكات 
الباطنة من الغْل و الحسد و الرّياء و التفاق و التّفاحر و حب الدّنيا و حب النّساء 
وكفئ في ذمٌ الدّنيا قوله ولف حُبٌ الدّنيا رأس كلّ خطيئة و هذا مما لاكلام 
فيه و أنّما الكلام فى أنّ الدّنيا ما هي بعد إجماعهم على ذمّها وهذا هو مورد 
البحث فى جميع الأيات و الأثار فينبغى أوّلاً المعرفة بها ثمّ التكلّم فيها قال 
بعض العارفين ليست الذنيا عبارة عن الجاه و المال فقط بل هما حظان من 
حظوظيا بو ألما الذنا'غئازة عه حالف قبل ,المونث كما أن الأخخرة عبارة غرة 
حالتك بعد الموت و كلّما لك فيه حظ قبل الموت فهو دنياك و ليعلم الناظر أن 
الدّنيا أنما خلقت للمرور منها إلئ الأخرة و أنّها مزرعة الأخرة فى حقّ من 
عرفها إذ يعرف أنّها منزلٌ من منازل السّائرين إلى الله و هي كرباط بني علئ 
الطريق أعدٌّ فيها العلف و الرّاد و أسباب السَّفر فمن ترود أرقة و إقتصر منها 
علئ قدر الضَرورة من المطعم و الملبس و المنكح و سائر الضروريات فققد 
حرث و بذرو سيحصد في الأخرة ما زرع و من إشتغل بلذاتها و حظوظها هلك. 

قال اللّه تعالى: زُيِّنَ لِلِنَّاسِ حُبُ آلشَّهَواتٍ مِنَ آليّساء وَ ألْبَنِينَ و 
ألقناطير7١2.‏ 
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قال اللّه تعالى: وَ َهَى آلنَّفْسَ عَن ألْهَؤى. فَإنَّ آَنْجَنَّةَ هِى آلمأؤى! ') 
إنتهئ كلامه. 


أقول أن أردت الوقوف على حقيقتها و مضّارها و أفاتها فعليك بكتاب نهج 
البلاغة إذ لم يعرفها أحد بعد رسول الله مثل ما عرفها أميرالمؤمنين ولم يتكلم 
فى أفاتها و خطراتها و مضّارها كما تكلَّم فيها أميرالمؤمنين عليِةٍ أحد في 
الإسلام و قد أشبعنا الكلام فى شرحنا المسمّى بمفتاح السّعادة في شرح نهج 
البلاغة عند شرح كلماته بما لا مزيد علهى فأنْ هذا الشّرح ثمينٌ جدّأ و الحمد 
لله على ما و فقنا لإتمامه في مجدّدات كثيرة و أرجو من الله تعالى أن يوَّفقني 
لاءتمام هذا السّفر الجليل أعنى به تفسير كلام الله بحقّ محمَّدٍ و أله الطاهرين 
و لنرجع إلئ تفسير الفاظ الاية فنقول: 

كلمة, ماء للتّفى بمعنئ ليس وقد نبت أنّ الإستثناء يفيد الحصر فأن كان من 
الإثبات يفيد الحصر ة فى النَفى مثل جائنى القوم إلأ زيد حيث أنه حصر عدم 
الحجي نتن يديو أن كانةبمق الى ركد التحصر فى المقيك يتل ما حالش القره 
لاود قدحي الست ف ريددو عدن فيه مرهلا القبيل :وا المبنين لست 
لان ١‏ ليقو تنك نقد حص الجن لديا ينادو الدرق رين اللهو رو لفت 
هو أنّ اللّهو ما يشغل الإنسان عمًا يعنيه و يهمّه يقال لهوت بكذا و لهيت عن 
كذا إشتغلت عنه بلهو و يعبّر عن كل ما به إستمتاعٌ باللهو و من قال أنّ اللهو 
المرأة و الولد فتخصيصٌ لبعض ما هو زينة الحياة الدّنيا النّى جعل لهوا و لعباء 
أما اللّعب فهو كل فعل صدر عن فاعله من غير قصدٍ يقال لعب, فلام إذا كان 
فعله غير قاصدٍ به مقصداً صحيحاً إذا عرفت معنى اللّهو و اللّعب فإعلم أن الل 
تعالىن حصر الحياة الدّنيا بهما معاً لا بواحلٍ منهما لأنّ أفعال العباد فى الدّنيا لا 
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تخلو عنهماء أمّا أنّها تشغل الانسان عمًا يعينه و أمَا أَنّها تصدر من الفاعل عن 
غير قصد مقصدا صحيحاًء و توضيح الكلام إجمالاً. 
أن الإنسان لم يخلق للدّنيا قال رسول اللَه يبك خلقتم للبقاء لا للفناء. 
أي خلقتم للأخرة لا للدّنيا الفانية و من المعلوم أنّ كثيراً من الأفعال الصَادرة 
عن العباد تشغل الانسان عن الأخرة, أو أنّ الأفعال تصدر من العبد و لا مقصد 
تلان اذ نا ال رقناء :لها وما لك قا ءالدالا وكون ستهدا يدا فيكو تحدن أن 
كلّ فعل صدر من الإنسان فى الدَّنيا للدّنيا ما من اللّهو و إمّا من اللعب اللّهم إلا 
أن يكون الفعل لأجل الأخرة فأنّه خارج عن مفاد الآية كأفعال الأنبياء و 
الأوصياء و الصّلحاء لأنها لم تصدر عنهم لأجل الدّنيا و حياتها الفانية بل 
صدرت لأجل الأخرة و هو واضح. 
و لذلك ترى الأيات و الأخبار فى ذمّها كثيرة. 
قال اللّه تعالئ: ازيّنَ لِنّذِينَ كقَرُوا أَلْحَيوةٌ آلدُنْيا و يَسْخَرُونَ مِنَ 
أَنّدِينَ امَنُو[ ."١‏ ات 
قال الله تعالئ: وَ مَا آَلْحَيِوةٌ آلدّنيِآ إلا مَنْاعٌ آلْفُرُور7" 
قال الله تعالى: و در أنّذِينَ آَتّحَدُوا ديِنَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَا وَ غَرَّتْهُم 
أنْحَيوةٌ أآَلدّنْيا ". 
قال الله تعالئ: أَرَضيكُمْ بِالْحَيوةٍ آَلدَّنْيا مِنَ الآخِرَة 
قال اللّه تعالئ: بَلْ مُؤْئِرُونَ ألحيوة آَلدّنياه و آلاخِرَةٌ خَيْرٌ و أَبِقج' 9 


1 


والآناق كثيرة. 
أمّا الأثار قمثها: 
قال الياقر ءانه يذ لجاير: ياجابر ما الدنيا وها عبن ايكون الذنياء 
-١‏ البقرة - 75١١‏ ؟- آل عمران - ١86‏ 
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هل هي إلا طعام أكلته أو ثوىٌ لبسته أو إمرأة أصيتهاء ياجابر أَنّ 
المؤمنين لم يطّمئنوا إلئ الدّنيا ببقائهم فيها و لم يأمنوا قدومهم 
الأخرة, ياجابرء الأخرة دار قرار و الدّنيا دار فناء و زوال و لكن أهل 
الدّنيا أهل غفلة إلى أن قال غلا فأنزل الدّنيا كمنزلٍ نزلته ثم | إرتحلت 
عنه أو كمالٍ وجدته في منامك فإستيقظت و ليس معك منه شي أنّي 
ضربت لك هذا مثلاً لأتّها عند أهل اللَّبْ و العلم باللّه كفئ الظّلال إلى 
أخر كلامه كلا '). 

و عن كتاب المحاسن عن أبي عبد الله يّةٍ قال: سبحان من لو 
كانت الذنيا بخيراً كلها لها انلق فيها من أحك ستخان من لو كانت 
الدّنيات كلّها شرّاً لما نجى منها من أراد إنتهى. 

و عنه ملئلةٍ قال: : جعل الشّر كلّه في بيتٍ و جعل مفتاحه حبّ الدّنيا 
و جعل الخير كلّه في بيتِ و جعل مفتاحه الزُهد في الدّنيا إنتهئ. 

و عنه مج قال: قال رسول الله ينكد مالي و للدّنيا و ما أنا و 
الدنيا أنْما مثلي و مثلها كمثل راكب رفعت له شجرة في يوم صيف 
فنام تحتها ثم راح و تركها إنتهئ. 

و عنه مةِ: قال الباقر مثل الحريص علئ الدّنيا مثل دودة القز 
كلّما إزدادت من القّز علئ نفسها لغاً كان أبعد لها من الخروج حتّى 
تموت همَّاً إنتهئ. 

و الأخبار فى الباب كثيرة و فيما ذ كرناه كفاية!"). 
كرس تاد الممك اما ة كروها خب المناق فى الناب: 

قال أنّ أميرالمؤمنين مَنّ على قذر بمزبلة و قال هذا ما بخل به 

الباخلون. 
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و يروي أنّ أميرالمؤمنين نلبد كان فى بعض حيطان فدك و فى 
بده لا ل ا ا ان النْساء فقالت ياين ان 
طالك أن قة شحقضي أغينل عن هذه المسحاةة و أدلك.طلن مختزاكن 
الأرض و يكون لك الملك ما بقيت قال لها فمن أنت حتّى أخطبك من 
أهلك قالت أنا الدّنيا فقالائةٍ أرجعي فأطلبي زوجاً غيري فلست 
من شأني و أقبل على مسحاته و أنشأً: 


لقفاد غنات نو ةوقا دكة 
اتتناعلى زيٌّ العروس بزينة 
وشيااخا «الذتيا و إن مهدا 
وهبها اتتنى بالكنوز و درّها 
الس حححديييا لقاع تصضيرها 
وقد تليق تسن دنا فبك ز رقنعة 
فإني أخاف الله يوم لقاءه 


وماهي أن غرّت قروناً بباطلٍ 
و زينتها في مثل تلك الشمائل 
عزوف عن الدّنيا و لست بجاهلٍ 
رهينْ بقفرٍ بين تلك الجنادل 
و أموال قارون و ملك القبائل 
و يطلب من خرًانهابالطوائل 
لما فيك من عر و ملك و نائل 
فشأنك يادنيا و أهل الغوائل 
و حجن عرذابا داتما خور زاكر 
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روي غن عمران بن حصين قال كنت عند التَبى وليك و على 
إلى جنبه إذ قرأ النَبى هذه الأية: أَمّنْ يُجِيبُ أَلْمُضْطَرٌ إذا دَغاهُ وَ يَكْشِفُ 
َلسُوَءَ وَ يَجْعَلُكُم خُلَفآء الأزض” '' قال فإرتعد علَىّ فضرب النّبِي علئ 
كتفيه و قال مالك ياعلّى قال قرأت يا رسول اللّه هذه الآية فخشيت 
أن أبتلى بها فأصابنى ما رأيت فقال رسول اللّه يَلبْك: لا يحبّك إل 
دوهن و الانشضك إلا منافق إلى يوم القيامة' '. 
١-النمل‏ داع 


1- المناقب لأبى شهر أشوب ج ” ص ٠١!‏ و ٠١"‏ 


هذا تمام الكلام في قوله: وّ ما هه ألْحَيوة الدث لك لوقاو عه عن 
وبع ضار 

أمَا قوله تعالئ: وَّ إن أَلدّارَ الآخرّة لَهى الْحَيَوانٌُ لو كانوا 0 
فالوس م رافهم اا اذاو الت ليع قنهااعو فى دان التسيواة واقعاً إلا أنّ 
أكثر النّاس لا يعلمون و لذلك علَّق الحكم على الشّرط قال أبو عبيدة الحيوان و 
العرافواخد و يفي الريكون القراة أن الحناة الداقا تيون كما سول اللكويو 
اللّعب و ما كان فى معرض الرّوال و الفناء فلا وجود له حقيقة و أمًا الدّار الأخرة 
و الحياة فيها لا زوال لها فهى الحياة الواقعيّة البّى لا فناء لها و كيف كان فالمعنى 
واضح لمن عرف الدّنيا و الأخرة. 


قَاذْارَ ىه ا ا ل 
إذا هُم يشر 4 
اي 1ط 
الجمع يذّكر و يؤنّث. 
قال اللّه تعالئ: فِى أَلْقْلْكِ آَلْمَشْحُونِ. فجاء به مذ كرا. 
قال الله تعالئ: و أَنْقُلْكِ آَنّتى تَجْري فِى آلْبَحْرٍ. 
فجمع.ء و هذا إحتجاج أخر على الكفار و ذلك أنّهم إذا كبر اي الشف 
وهاجت بها الرّياح و خافوا الهلاك, دعوا اللّه. هؤلاء الكفار و لا يدعون 
الأصنام و الأوثان لعلمهم بأنّها لا تقدرون على شئء فلمّا نجّاهم الله إلى البّر و 
زال عنهم خوف الغرق إذا هم يشركون به و يعبدون أصنامهم و أوثانهم وجه 
الإحتجاج فى هذه الآية ظاهر و هو أنّهم في الشّدائد يدعون الله و بعده 


م 
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يعبدون الأصنام و هذا يدل على أنّ الأصنام وجودها كالعدم و إذا كان كذلك 


لِيَكْفُدُوا بمآ اتَيْناهُم وَ لِيَتَمَتْعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

واو ع ب 7 
الم أعطاهم إياها و لِيَتَمَنَه ا أي ليتلّذذوا فى الدّنيا ثم قال مهداً لهم: 
فَسَوففَ تثلمُون, فى الأخرة بخراءاما يفكلوته من الأفعال.من ظاعة أو معضية 
فأنّ اللّه تعالى حابي بحو ابر القابنة و اند مان ل الكفر 
بالتّعمة يوجب العذاب كما قال تعالى: وَ لَيِنْ كَقَرْتُمْ إنّ ذابِى لَشَديرًا '". 


أو لَمْيَرَوا أن جَعَلنَا حَرَمًا أمِنَاوَ يتَخَطَّفُ أ آلنَاسٌ مِنْ حَوْلِهم أََبالْباطِل 
تفن يمه آلاه ون 
الإستفهام للإنكار أي أنهم يرون ذلك و يحتمل أن يكون للتّهديد أو التوبيخ 
و المراد بالحرم هو مكة المكرمة بإعتبار البيت و قد اشار الله تعالى إلى ذلك 
جيف قالن: 
وَ إِذْ قال إبُراهيمُ رَبَ آَجْعَلْ هذا بَلَدَا امِنًا '". 
قال الله تعالئ: فيه أياتٌ بَيَنَاتٌ مَقامُ إيراميمَ و مَنْ دَخَلَهُ كان 
اما ". 
قال اللّه تعالى: وَ إِذْ قال إِيُراهيمُ رَبَ أَجْعَلْ هذًا آلْبَلَدَ امنا '". 
تولك تتخطتث الناس بهن حولي بها لوالا :نع حال مك 
بسرعةٍ و تؤخذ أموالهم و منه خطف البصر لسرعته و المقصود تنبيههم على 
جميل صنع اللّه بهم و سبوغ نعمه عليهم بأن جعلهم في أمنٍ لا يغزوهم أحد و 


١7 - ابراهيم - 7 ؟- البقرة‎ -١ 
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لا يستلب منهم مع كونهم قليلي العدد في مكان لا زرع فيه و هذه الأمور من 
أعظم النّعم النّى كفروا بها و هي نعمة لا يقدر على إعطائها غير الله 20 
ذلك أنّهم كفروا باللّه و عبدوا الأصنام و أنكروا النَبوّة و فعلوا ما فعلوا من 
الأفعال القبيحة و إلى هذا المعنى أشار الله بقوله: أَقَبالْباطل يُؤْمِنُونَ وهو 
الأصنام و بنعمة الله يكفرون. و حاصل الكلام في الآية هو أَنّ الله تعالى جعل 
الحرم أمناًء و هم ساكنون فيه و دفع شر الأعداء عنهم و أعطاهم من العم ما لا 
يقدر عليه إلا اللّه ومع ذلك لم يشكروا له بل عبدوا الأصنام وهذا يدل على 
خبث باطنهم و سوء سريرتهم و لذلك قال: 


وَمَنْ أَظلَمْمِمَنِ فى عَلَى آَللِكَذًِا أَوْكَدّب بالْحق لا جا َم أَلَيِسَ 
فى جهنم مَتْوَى للْكافِرينَ 

ما إفترائهم على اللّه كذباًء فهو إنكارهم أيات الله و أَنّهم أضافوا إليه ما لم 
يقله و لم يأمر به من عبادة الأوثان و غيرها. 

و أمّا تكذيبهم الح لما جاءهم. فالمراد تكذيبهم الرّسول و القرأن و 
الأحكام, ثم قال تعاليى: أَلَفْسَ فى وله متوكى أ كان ويقانا للكائرية 
و الهمزة للإستفهام الإنكاري أي نعم أنّ جهئّم منوئّ لهم حقَا لأتهم ظلموا 
انفسهم و ما ربّك بظلام للعبيد 


وَ آلَّذِينَ جاهَدوا فيئا لََهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا وَإِنَّ آللّه لَمَعَ آلْمُحْسِنِينَ 

ليس المراد بالجهاد فى الآية الجهاد مع الكفار بالسّيف و السّنان فقط بل 
المراد به الجهاد بمعناه العام الشامل له و لغيره من أقسام الجهاد و فى رأسها 
الجهاد مع النّفس الأمارّة بالسّوء الذي يعبّر عنه بالجهاد الأكبر في الأخبار و عن 
كات تودييع راجكام مد متسرينه مدقو بن عانق فالني الك انا عنك ةله 
عن الجهاد أسنَّةٌ هو أم فريضة فقال عليه السّلام: 
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الجهاد على أربعة أقسام (أوجُه) فجهادان فريضة:؛ و جهاد سنّة 

لا يقام إلّمع فرضء و جهاد سنّة؛ فأمًا أحد الفرضين مجاهدة 

الرّجل نفسه عن معاصى اللّه و هى من أعظم الجهاد. و مجاهدة 

الّذين يلونكم من الكقّار فرضء و أمّا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إل 

مع فرض فأنّ مجاهدة العدّو فرض على جميع الأمّة ولو تركوا 

الجهاد لأتاهم العذاب و هذا هى من عذاب الأمّة و هو سنّة على 

الإمام وحده أن يأتي العدّو مع الأمّة فيجاهدهم و أمّا الجهاد الذي 

هو سنَّة فكلٌ سنّةٍ أقامها الرّجل و جاهد فى إقامتها و بلوغها فالعمل 
والشعىي فيهااين أفغيل الأسمال لأتها إحراء يمك قور 11 

اقول كدر" املك اد النعي افد يتنا شنالة أقسام الجهاد من الجهاد 

فقوو الجباد العالءو الجهاه لفك وسكةاتش ,رانها الواؤيقة اللفينة »د 

أن اقول قال اعون تي كلها لالت يفيو الشتيورواجلاها سل وهر 

الطريق و حيت أضيف إلئ اللّه فهو طريق الحقٌّ و أن أضيف إلى الشيطان فهو 

طريق الباطل فمعنى الكلام أنَا نرشدهم إلى طريق الحقٌّى و إن الله لمع 

المحسنين؛ بمنزلة التُعليل لقوله: لَتَهَدِيَتَهُمْ سُجْلَّناء كأنه قيل و لم ذلك فقال 

تعالى: إن الله لع لْمُحْسِنِينَ: و أي إحسان أفضل و أعظم من الجهاد في 

سبيل الحقٌّ إلا أنّ الجهاد فى سبيل الحقٌّ مشكل جذاً. 


ع( 


ب سُورَة آلرُوم و 


د مء 


0 () غلبت آلرُوه في أذتى الأرْض و هُمْ 
بع عد عَلَيهمْ سَيَغِْيُونَ 7 في بع ينين لله 
5 مْرُ مِنْ قبل و مِنْ يَعْد وَ يَوْمَئَذٍ يَفْرَحُ 
َلْمُؤْمِئُونَ 0 بتر آللّه يَنْصُمْ صَْ 
آلْعزيرُآلدَحيمٌ «)وَغْدَآلله لا يُخْلِفُآللَّهُوَعْدَ ده 
وَ لكِنَّ أكْثَرَ آلاسٍ لا يَعْلَمُونَ (8) تغلحكون 
ظاهِرًا مِنَ آلحَيوة آلدّنيا وَ هُمْ عَنٍ آلآخِرة هُمْ 
غَافِلُونَ 00 أو لم يَتَفَكَرُوا في أَنْقْسِهِمْ نا 
خَلَقَآللَهُ آلسّمواتٍ و 11 لاحن ونا يشهنا إلا 
بِالْحَقَ وَ أَجَلٍ 0 مُسَمّى و إن كثيرًا مِنَ آلنّاس 
بلقاء رَيَهِم ؛ لَكْافِدُونَ أو لَمْ يَسِيِبُوا فى 
ّدض َيَنْظَرُوا كيف كان عاقبة لْذِينَ 5 
ِلِهِمكاثوا أشَدَ شَدَمِنهُم ةو أَخارُوا آلأض و 
عَمَدُوها أكْثَرَ مًِا عَمَدُوها وَ جَاءَتهُمْ رُسُلَّهُْ 
جحو يا ع وَ لكِن كائوا 
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «»» ثم كانَ عاقِبَةَ آَلَّذينَ 


مَنْ يَشَاءٌ و هو 
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أسآوًا آلسُوَاى أَنْ كَدَبُوا يأيات آللَهِ وكاتوا 
ها يَسْتَهْرِمُونَ 10 أَللهُ يبد يَبِدَوًا آْحَلَقَ ثم يُعِيدة 
ثم إِلَيْه تَرْجَعُونَ 0١‏ و يَوْمَ تقوم السشاعة 
ل ل ل ل 
شرَكَاَهِم شَفَعَوًا وَ كانوا بشرَكابِهم كافِرينَ 
0 يوم تُومٌ السشاعة يَوْمَجَذْ يُكَفدقونَ 21١‏ 
َأمًا آلّذِينَ أمَمُواوَ عَمِنُوا آَلصّالِحَاتٍ فَهُمْ فى 
رَوَضةَ يُحْبَرُونَ 0 و آَم آنّذِينَ كَقَوُوا وَ 
0 باياتنا وَ لقاء آلآخرة َأُولتِكَ فى 
لْعَذاب مُحْضَُونَ 210 فَسُبْحْانَ آللّه حين 
تُمْسُونٌ وَ حينَ تُصْبِحُونَ 1 و لَهُ آلْحَمدُ فى 
اشم اك الأاض وعدنا وعي 1 دوت 
«0 يُخْرِج آلْحَىّ مِنَ آلميِتِ و يُخْرِج آْميِتَ 

مِنَ الْحَىَ وَ يحي الأزْض يَعْدَ مَوْتهَا وَكَذَلِكَ 


0 مه 


ع اي مِنْ تراب 


ا عم 6 


علق كم من أَنْقسكُمْ وا 0 


5 1 - كُمْ مَوَدة و 1 إن في ذلك لآيّات 


لللطلكسمشسش ‏ | الضي دده 


ا 


إن فى ذَلِكَ لا ب ع يَسْمَعونَ )2١‏ و مِنْ 
اناق نه كالمو حافا ف معاد ل مِنَ 
ميم لعي ب إن 
فى ذلك لأيَاتِ لقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مِن يات 


- م 2 


2 0 يمره م 


> اللغة 


1 ا 
بين القّلاث الور النّسع و قيل الئ العشرة. 
أثازُوا الاض: أي حرثوها للزراعة و العمارة. 


بْلِسش: بصم الياء من أبلس يبلس إبلاساً و الإبلاس الحزن المعترض من 
شدّة اليأس و منه إشتقٌ إبليس على ما قيل. 


تحرون: الحبرة المسرّة. 
تعتذون: الاتتتان التفدق. 
وَأْْغْاؤٌ كم الإبتغاء الطلب. 


> الإعراب 


ل من بعيل د عَلهِمٌ المصدر مضاف الى المفعول في ,مضع يتعلّق. ٠‏ بيغلبون. من 

1 0 ميان علن الم في المشهور يام متصوبء بيفن, وغ 
ل هو مصدر مؤقد أي وعد الله وعدا شه كاد قب لذن أن االو ا 
يقرأ بالّفع و النَصب فمن رفعه جعله إسم كان و الخبر, «التنواى :ون تصية 
جعله خبر كان مقدماً على اسمه و هو الذين و قراءة النصب اولى لانّ فيها 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 252 المجلد الثالث عشر 


مراعاة اللفظ من حيث التذكر و التانيث. أن كذ بُوا فى موضع نصب مفعولاً له 


لمصدرٍ محذوف و ادير أساذ الإساثةالشوأى حيرة 0 اد 
الإضافة عب معطوف على حين هن لأرْض فيه وجهان: 

أحدهما: هو صفة لدعوة. 

الثانى: أن يكون متعلقاً بمحذوف تقديره خرجتفدفنن الأرضن :وبل علق 
المحذوف. اذا أنتء حو 


> التفسير 
ا 


قد مرَ الكلام في الحروف المقّطعة و قلنا أنّهِ لا يعلمها إلا اللّه. 
غُلِبَتِ آَلوُومٌ 

المشهور علئ ضُم الغين بصيغة المجهول و عليه المصاحف و قرأ أبو 
سعيد بفتح العين بصيغة المعلوم و هو مردودٌ عند جميع المفسّرين قيل فى 
سبي نزول الآية أن كسرئ يعف حيشا الى الرُوم و أمرّ عليهم رجلا و أختلفوا 
فى إسمه فسار إليهم بأهل فارس و ظفر و قتل و ضرب و قطع زيتونهم و كان 
إلتقاءهم بأذرعات و بصرئ و كان قد بعث قيصر رجلاً أميراً على الرُوم و قال 
مجاهد إلتقت بالجزيرة و قال السّدي بأرض الأردن و فلسطين و شقٌّ ذلك على 
المسلمين لكونهم مع الرُوم أهل الكتاب و فرح بذلك المشركون لكونهم مع 
المجوس و هم ليسوا بأهل كتاب و أخبر رسول الله يلكي أن الوُوم سيغلبون 
ع ل أوائل اروم فصاح أبوبكر بها في نواحي مكّة: الم 
عْلِبَتِ أَلَرُوم فى أذنَى لض فقال ناس من مشركينٍ قريش زعم 


صاحبك أنّ الرُوم ستغلب القصّة و إِنّما لم نذكرها لعدم الإعتماد على ما ذكروه 
فى كيقّيتها ولا دليل على صحَّتها و الذي دل عليه القرآن هو أنّ الؤُوم صارت 
متدرنة فياف الاين 
في أذتى الأرْض و هُمْ من بَعدٍ عَلَبهمْ سَيَغِْيُونَ 

العراة بأدترن الأركى :وهو أقريها الى كارس ا جرعانك وبيصرف :فى ابي 
بلاد العرب و الشَّام على ما قيل و قال بعضهم المراد به الأردن و فلسطين. 

قال إبن عطية أن كانت الواقعة بأذرعات فهى من أدنئ الأرض بالقياس الى 
مكة و أن كانت الواقعة اللعردرةاتوى دن اشاس الى أرطن كمركو اكات 
بالأردن فهى أدنى الى أرض الرُوم. 

وقوله: و هم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِم سَيَعْلِبُونَ تقديره من بعد غلبتهم. فحذف 
الهاء للإضافة كما قال و أقام الصَّلاة و التقدير و إقامة الصّلاة و المعنى. و هم 
أي الرُوم من بعد غلبتهم أي غلبة فارس عليهم سيغلبون. الغلب و الغلبة 
مصدر ان مثل الحلب و الحلبة؛ و معنئ الغلبة الاستيلاء و حاصل المعنى أنّ 
اليُوم أي أهلها بعد كونهم مغلوبين في باديْ الأمر سيغلبون في المستقبل ثم 
اوضح الله ذلك بقوله 


هه 


قلنا في شرح اللّغات أنّ البضع بكسر الباء ما بين ثلاث سنين إلى عشر و 
ما ما زاد على العشرة لا يقال له بضعء فكان كما أخبر الله تعالى و كان فى ذلك 
معجزة ظاهرة لبي يليك ر قيل أنّ جماعة من الصّحابة راهنوا الح بن 
أبى خلف و قيل راهنوا أباسفيان أن لم يصّح الخبر و وافقوهم على أربع سنين 
فلمًا أخبروا الي يلك قال زيد و هم في الخطر و إستزيدوا في الأجل؛ 
ففعلوا فغلبت الرُوم لفارس قبل المدّة و قد بيّنا سبب ذلك في أوَّل السّورة. 


5 +6 م س أ 0 مس96 را دمسمله اس©ر يزه َ و - 
فى بضع سنين لله الامْرٌ مِنْ قبل وَ مِن بعد و يَوْمَئَدِ يَقرّح المُؤْمِنون 
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ها 
ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 06 المجلد الثالث عشر 


7 ل 2ه ف و 8 أ م6 مه سن افرح 86 

و قوله: لله ألأمْرٌ مِنْ قَبْل وَ مِنْ يَعْد إشارة إلى أنّ الأمر بيد اللّه تعالى فى 
المغلوبيّة و الغالبية؛ و يَوْمَيَذِ أي يوم غلبة الرُوم على فارسء في الأجل 
المضروب يفرح المؤمنون كما فرح المشركون فى غلبة فارس على الرّوم» و 
نما قال يفرح المؤمنون لأنّ الرُوم أهل كتاب فكان هذا أي ما أخبر القرأن به 
من غلبة اليُوم فى الأجل المقرّر من علم الغيب الذي أخبر الله عرّ و جل به في 
كتابه. و الحقّ أنّ فرحهم أنّما كان لإنجاز وعد الله تعالى إذ كان فيه دليل على 
ابا 


ا مَنْ يَشآءٌ وَ هُوَ آلْعَزِيرُ آلرّحِيمٌ 

لناءاللتيواى سيب اتير الله والععقة انا م هون اللالفن قا 
بن ادو مو رفي قا مأك الي لمن ابه و شل في 

معنى الآية و ب: بنصر اللّه أي الرُوم على فارس أو المسلمين على عدّوهم أو في 
أن صدق ما قال الرّسول من أنّ الرُوم ستغلب فارس أو فى أن يسلّط الظالمين 
بعضهم على بعض حنَّى تفانوا أو تناكصواء وكيف كان لا شك انّ النصر من الله 
في جميع الأمور و جميع الحالات فأنّ الله يقدّر و لعبد يذَّبر. 
َعْدَ آلله لا يُخْلِفُ آَللّهُ وَعْدَهُ وَ لكِنّ أَكْثَرَ آلثاس لا يَعْلَمُونَ 
وإنتصب وعد الله على أنّه مصدر مؤكّد لمضمون الجملة النّى تقدذمت و 
هو قوله: سَيَعْلِبُونَ و قوله: يرح آلْمُؤْمِنُونَ و قيل تقدير الكلام أن ما ذكره 
الله تعالئى من أن الوم ستغلب فارس في ما بعد, وعد وعده اللّه لا يخلف الله 
وعده و الحاصل أنّ اللّه أخبر فى هذه الآية انّ الذي وعده لا خلاف فيه ففي 
الآية إشارة إلى عدم جواز الخلف في الوعد و ذلك لأنّه لا يخلف وعده و قد 


وردت به ايات. 


للش 1 سشادمع ددسلللطدُ2اطللللشددشد السهسشسشدممة | امششممملع > > مم18 الل مه 


قال اللّه تعالئ: رَبَنْآ إِنّكَ جامِع آلنَّاس لِيَوْم لا رَيْتٍ فيه إِنَّ آللّة لا 
يُخْلِفُ آلميعانا ''. 

قال الله تعالئ: قل أَنَّدْكُمْ عِْد آللّهِ َهدَا َلَن ُخْلِق آَللَهُ عَهْده 

قال اللّه تعالئ: حَشَّى يَأْتَىَ وَعْدُ آللّه إِنَّ آللّة لا يُخِْفُ الميعادا '' و 


0 


غيرها من الأيات. 
و الوجه فيه أنّ خلف الوعد قبيح عقلاً و الله تعالى مزه عنه و لذلك أمر 
عباده بعدم الخلف فى الوعد والعهد و الميثاق. 
: 05 ار 2ة. ب #موة كيس م ده ذه م ي(©6 
و قال اللّه: و آَنّدِينَ هُمْ لأماناتِهم و عَهْدِهِمْ رأعُون ١‏ 
و قد وردت به الأخبار أيضاً كما هو واضح. 
وأماقولة:1 لكن أكثر التاين 7" يعلمُون أى لا يعلمون أن الثهلا يخلقكه 
وعده. ولا يعلمون قبحه. 


َعلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ آلْحَيوة آَلدنيا وَ هُمْ عَنِ آلأخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ 

قال صاحب الكشّاف قوله: ويَعْلَمُونَ بدل من قوله لا يعلمون و في هذا 
الإإذال سن لقي نه براه جه ومع امسكيق زقوه انه وه ييه نافيك 
أنّه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل و بين وجود العلم الذي لا يتجاوز 
الذّنيا إنتهو. 

أقول لا نفهم من كلامه شيئاً يعتدٌ به بل نقول أنه غير مستقيم و البدليّة لا 
معنئ لها لتعدّد الموضوع في الأيتين, فأنّ قوله: لا تخلمون فبعاة /ث علهوت 5 
الله لا يخلف وعده. أو لا يعلمون قبح الخلف و قوله يعلمون معناه يعلمون 
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ظاهرا فخ الجياة الدننا وهو ه شئ أخر و بعبارة أخرئ جهلهم تعلق بقبح الخلف 
من الله و علمهم تعلّق بالدّنيا و زخارفهم و أيّ ربط بين الموضوعين حنّى يقال 
أنه يقوم مقامه و يسدٌ مسذه أو يقال عدم العلم يعنى الجهل و وجود العلم 
يعنى كذا وكذا ثم أيّة نكتة في هذا الإستنباط الذي لا يساعده العقل و أيّة 
منافاةٍ بين العلم بشئ هو من المحسوسات و عدم العلم بشئ هو من 
المعقولات و حاصل الكلام أنّ الأيتين فى محلّهما و كل واحدةٍ منهما لا ربط 
لها بالآاخر من حيث المعنى فالقول بالبدليّة لآ معنى له إذا عرفت هذا فلنرجع 
إلى معنئ الأية و نقول: 

يعلمون أي الكفار ظاهراً من الحياة الدنيا و لا يعلمون أنّ هذه الحياة فانية لا 
دوام لها و الحياة الباقية التّى لا فناء لها هى حياة الآخرة فللحياة ظاهرٌ و باطن 
ظاهرها الفناء و باطنها البقاء و أمّا قول صاحب الكشاف يفيد أنّ للدنيا ظاهرا و 
باطناء أيضاً كلام بلا محصّل فأنّ الدّنيا لا باطن لها و الذي يمكن أن تقال له 
ظاهراً وباطن هو الحياة من حيث الفناء و البقاء فظاهرها الفناء كما هو 
محسوس و باطنها البقاء و هو الحياة النَى لا فناء لها أعني بها حياة الأخرة فمن 
لبون ينا امعان را اي عام ل عار ار ا مهار 
يعتقد بالأخرة و حياتها و قوله: و هم عن الأخرة هم غافلون, معناه 
حصرهم الحياة بالحياة الذّنيوية النّى لا بقاء لها و غفلتهم عن الأخرة و حياتها 
الدّائمة التّى لا فناء لها أبداً هذا ما فهمناه من الآية الشّريفة و اللّه تعالى أَعَلّم. 


- مع 


أو َمْيََقَكرُوا فى أَنْمْسِهِمْ ما خَلوَآَللهُ آلسّنواتِ وَآلآرْضَ وَطايئئهنا 
إلا الْحَقَ وَ أَجَلٍ مس مُسَمَّى وَ إِنَّكئيرًا مِنَ آلّاس بلِقاء رَيّهِمْ لَكَافِرُونَ 

الإستفهام للتُوبيخ و الفكرة توه مطرفة العلم إلى الجعلرم وفى إميظارح 
الفلاسفة هى ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهولء و الكفكٌر جولان تلك 
القوّة بحسب نظر العقل و ذلك للإنسان دون الحيوان و لا يقال إل فيما يكن 


أن يحصل له صورة في القلب و لهذا روي تَفّكرُوا في ألاء اللّه و لا تفكّروا في 
اللّهِ إذ كان اللّه منرّهاً أن يوصف بصورة. و الأنفس جمع نفس و المراد به في 
المقام القلب لا الرُوح فأنّ النّمس كما تطلق على الوُوح تطلق على القلب أيضاً 
و معنى الآية أو لم يتفكّروا هؤلاء الكفّار في قلوبهم ما خلق الله السّموات و 
الأرض و ما بينهما إلا بالحقّ. كلمة. ماء فى ما خلق اللّه للتفى و فى ما بينهما 
فوضولة أى الى ططان السموا بقن الأ رقن بو الذي ميكهما قالطو تهوز اك لا 
بالحقّ دون الباطل أي لم يخلقهما و ما بينهما عبثا فأنَ العبث من مصاديق 
اللّهو و النّعبٍ و اللّه تعالى منرّهٌ عنهما و ضدّ الباطل هو الحقٌّ و قد مرّ معنئ 
الح غير مرَةٍ و قوله تعالئ: وّ أَجَلٍ مُسَمَّى, أي ما خلقهما باطلاً و عبثا بغير 
عرض مع ري جدكهة بالنتوالا دم ظلدة تأ ن :لاحن الله المعروي» 
فى هذا الكلام إشارة بل صراحة بأنّ السموات و الازْض و ما بينهما من 
الموجودات من الجنّ و الانس و الملائكة و الحيوان و النبات و الجماد لها 
أجل و مدّة معيّنة في علم الله تعالى لا يعلمه إل هو و ذلك لقوله تعالى: كل مَنْ 
عَلَيْهَا فان, وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو آَنْجَلالٍ وَ آلإكرام '' ففى الآية إعلام بفناء 
المخلوق وَ إِنَّ كُثيرًا مِنَ آلنّاس بلقاء تي لاقام تراب اللو عقانة 
لكافرون» أي ينكرون صحّة ذلك و لا يعترفون به و يظهر من كلام صاحب 
الكشاف أن لقاء ربّهم الأجل المسمّئ أي أنّهم ينكرون الأجل المسمّئء و 
لفأئل أن يقول أن كان المراذ باللقاء هو الأحل المسكه فذكره عيك بق زنادة 
فى الآية فلو قال و أن كثيراً من التّاس به لكافرون, لكان أولئ و أخصر مع إفادة 
المع و تحيث أنه تعالى ذ كر اللقاء تعفاد مئة أنه غير الأجل المسيمة و هذا 
هو الحقٌّ فأنّ الأجل المسمّئ عبارة عن المدّة المضروبة للعمر و الحياة. 
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و أمّا اللقاء فهو لقاء الثثواب و العقاب فى الأخرة ولا ملازمة بينهما حبّى 
انعو شيو اقرف "لكان ب كل نعاكل تيك الجا افك 
المتخلو ق##تضبيرة الى الموتكدو الننام او اما لقاء الزاننت أعنى به ثوابه و عقابه فى 
لقره لكقونيت إلا المزمن المعقد بالا لخر و القيافة فك عن إعنقه جالقياف: 


إعتقد بالأجل المسّمئ و لا عكس فكيف يقال أنّ المراد باللّقاء الأجل 


المسمّئ بل نقول أن الآية تدل علئ أن المتفكرين يعتقدون بالأجل المسمّئ و 
كثيرأً منهم كافرون بالحساب و العقاب و الثواب و لا يبعد إستفادة هذا المعنى 
من الآية. 
وَ لَمْ يَسيدُوا فى آلأّدْض فَيَنْظَدُوا كَيْفَ كان عاقِية أَلّذِينَ مِنْ قَبا 
انوا أَسَدَمِنْهُمْ قاروا لض وغ ا وها 
جاءَ نهم ريد دُسُلُّهُمْ بِاليَيئاتٍ فَماكان آللّهُ لِيَظلِمَهُمْ وَ لك كائوا أَنْفُسَفٍُ 
يَظْلِمُونَ 

أشار اللّه تعالى فى الآية السّابقة الى التفكر و فى هذه الآية إلى السير فى 
الأرض: لنكتة دقيقةٍ خفيّة و هي أن الإنسان ققد يحصل له العلم من طريق 
العقل و الفكر و قد يحصل له العلم من طريق المحسوسات و من ليس كذلك 
فهو ليس بإنسان واقعاً بل هو أضلّ من الحيوان أيضاً لأنْ الحيوان لا عقل له و 
لكن الحسّ موجود فيه فأنّه ببصر و يسمع و يذوق و يشم و يلمس., فهو يعتني 
بحسّه حتّى الإمكان و لا يخالفه و إن لم يحصل له علم بذلك و إذا كان الإنسان 
كذلك قما الفرق بينه و بين الحيوان بل هو أضلّ لأن عدم حضول العلم بسبب 
الحسّ عن العاقل أقبح من عدمه من غير العاقل و هو الحيوان فهو أضل منه إذا 
عرفت هذا. 

فتقول أنّ الله تعالى دعاهم الى التتفكر أوَّلاً و الى السيّر فى الأرض ثانيا 
فكأنّه قال إن لم يتفكّروا فى صحّة ما قلنا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 


الللاللياحم ٠٠‏ لاص ٠.‏ للننس-سدسص الللللمسشس ممع لشم مسمس سسسس سو 0د 


كان عاقبة مر ب الْذين كانوا أُشدٌّ منهم قوَّةً و أثاروا 

لي ل ا م 
0 حيث أنه لم كرو في 00 
العدذاس. 


تُمَكَانَ عاقبَة بد آنَذِينَ أسآوًا آلسوَاى أَنْكَدَبُوا يأيا ت آله وَكَانُوا بها 
يَسْتَهْزءُونَ 
سوائء على وزن فعلئء تأنيث أسوء. و السوّء بضم السّين كل ما يغم 
الإنسان من الأمور الدنّيوية و الأخرويّة و من الأحوال النفسية و الدّينية و 
الخارجة من فوات مالٍ و جاه و فقد حميم. 
قال الله تعالئ: إِنَّ آلْخِرَْىَ آَلْيَوْمَ وَ آلسّوَءًَ عَلَى آلخافِرين! ' 


قال الله تعالئى: لِيُكَفْرَ أللَهُ ع عَنَهُمْ سوا آنَذى ًَ عَمِلُوا وق . يَجْزِيَهُمْ 
أخد خا ")2 
اجْرَهُمْ 


قال الله تعالى: و لَتَجْزِيَنَهُمْ أُسْوَاً أَنَذى كانُوا يَعْمَلُونَ ". 
و عبر عن كل ما يقبح بالسُّوآي و لذلك قول بالحسنئ كما 
قال الله تعالى: لِلّدِينَ أ أحْنتنو 1 . 


قال الله تعالى: وَ يَجْرِىَ آنْذِينَ أَحْسَنُوا بالْخُسْتَى01. 


و السّيئة الفعلة القبيحة و هى ضدٌ الحسنة إذا عرفت هذا فمعنى الآية أنَّ 
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عاقبة المسكين رهم لدو يفعلون القبائح و الأفعال السيئة فى الذنياء أن 
كذبوا بأيات اللّه و إستهرؤوا بها و يستفاد من الآية أن تكذيب الأيات و 
الإستهزاء بها من ثمرات المعاصي و هو كذلك ألا ترى أنّ الزّاني أو شارب 
الخمر أو أكل الرّبا و غير ذلك من المعاصى إذا قيل لهم لا تفعلوا هذا فانٌ الله 
تعالى حرّمه و أعدٌ لفاعله عذاباً أليماً فجوابهم تكذيب الأيات و الإستهزاء بها 
ولا سعانن: زماننا هذفان المك رات تا عكدو ةدو الدانين تيك 
عذ االمعروقم ينهم سنك ا و الفكر معرونا و الشرقيه أن العد ]نفدل ذا 
قبيحا و لم يتب بعده و إستمرٌ عليه صار قلبه كثيفا خشنا غليظا لا رقة فيه و 
لازم ذلك إنكار الأيات و الإستهزاء بها لأنّ قبح الفعل قد زال عنه بسبب 
الاستمرار على المعصية فلا أثر للموعظة فيه أصلاًكما وردت به الآثار. 

قال النَى يَلبكق: فى الإنسان مضغة إذا هى سلمت و صحّت 
سلديها سانو الحفيوى إذا هن نقيت نوها ساق الحسية وقيكة 
وهي القلب إنتهى. | 

و قار تيه علامات الشقاء جموه العيوىى قفبوة القلتويى 
شدّة الحرص في طلب الرّزْق و الإصرار على الذنب إنتهى. 

و قال الباقر مايلا: ما من شي أفسد للقلب من الخطيئة أنّ القاب 
ليواقع الخطيئة فما تزال به حتّىّ تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه و 
أعلاه أسفله إنتهى. 

و قال التّبى يَبِبكي: أن المرء إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداء في قلبه 
فأن تاب نزع فإستغفر صقل قلبه منها و إن زاد فذلك الرّين الذي 
ذكره اللّه في كتابه (كلا بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون) 
إنتهى. 

و قال أميرالمؤمنين ملئِةّ: ما جفّت الدُموع إلا لقسوة القلب و ما 
قست القلوب إلا لكثرة الذنوب إنتهى. 


و الأحاديث في الباب كثيرة و من المعلوم أنّ قسوة القلب بسبب الذنوب و 
لازم قسوة القلب إنكار الأيات و التَّجرِي فى المعاصى و هو واضح. 


للَّهُ يَبدَوًا آلْخَلْقَ ثم يعِيدَهُ ثم إلَيْهِ مُوْجَعُونَ 

البدء تقديم الشّئْ على غيره ضرباً من التّقديم قال اللّه تعالى: وَبَدَأً خَلقَ 
آلإِنْسَانٍِ مِنْ طيزا '' مبدأ الشّئ هو الذي منه يتّركب أو منه يكون فالحروف 
مبدأ الكلام و الخشب مبدأ الباب و السّرير و النّواة مبدأ اللَخل و هكذاء و معنى الآية 
أن الله تعالى يبدا الخلق و يوجده ثمّ بعد ذلك يعيده في البعث ثم بعد ذلك 
يرجع الخلق إليه يوم القيامة للحساب. ففي الآية أشار الله تعالئ إلى أمور. 

أولها: أنه تعالى هو الذي أبدأ الخلق و أوجده بعد أن لم يكن و فيه إشارة 
إلى مقام خالقيّته. 

ثانيها: أن الله كما بدأ الخلق يعيده أيضاً أي يحييه بعد الموت و فيه إشارة 
إلى أنّه تعالى هو الباعث من فى القبور. 

ثالثها: أنّ الخلق بجع إليه يو القيامة فأن كل شئ يرجع إلى أصله إن لو و 
دآ إِلَيْهِ زاجعون. فقوله: ب دو آلخَلْقَ إشارة إلى المبدء و قوله: 0 يُعيدة 
إشارة إلى البعث و قوله: 2 ليه د لتحمون) إقدارة إلى اكه المج نه 
الماتن: 


وَيَوْمّ تَقُومٌ آلساعَةٌ يُبْلِسٌُ الْمُجْرِمُونَ 

المراد بالسّاعة القيامة و هو الذي أشار إليه في الآية السَابقة بقوله: إِلَيْهِ 
وج جعون قيل معناه تنقطع يوم القيامة حجّجهم فانٌ الإبلاس الخورضتد زوم 
الحجّة و أنَما المجرم يبلس فيه لظهور جلائل أيات الأخرة النَى تقع عندها 
على الضَرورة فيتّحير أعظم الحيرة. 


- هدجسلا-١‎ 


ل 


1 
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و قال بعضهم الإبلاس اليأس ولذلك سمى لسن ابلعنيا ليأسه يوم القيامة 
و كيف كان لا شك أنّ الأمال تنقطع فيه كما قال تعالى: 


ولد جع 


دري اوامة شَرَكائهمْ شُنَمَوًا وَكانُوا بشرَكآئهم كافِرينَ 

و يحتمل أن يكون المراد بالشفعاء الأوثان و الأصنام التنَى كانوا يعبدونها 
في الدّنيا و جعلوها شركاء لله وكانوا يزعمون أنّهها تشفع لهم؛ و قيل شركاؤهم 
لأنهم كانوا يجعلون لها نصيباً فى أموالهم. 

و قال مقاتل المراد بالشركاء الملائكة و الجامع بين جميع الأقوال هو انّ 
المراد بهم كلّ معبود غير الله سواء كان من الملائكة أم الأصنام و الأوثان و 
غيرها. 


وَيَوْمْ تقوم آلساعة يَوْمَئْذ يَتَقَدقَونَ 

قيل فى معناه يوم تقوم السّاعة يعني القيامة يومئذٍ يتفوّقون أي و 
بتميّز المؤمنين من الكافرين و على هذا فالتفرّق بمعنى التميّن و قيل معناه لا 
يلتفت واحدٌ منهم على حاجة غيره و الحقٌّ أن المراد بالتّفرق معناه اللُغوي و 
هو التشبّت و ذلك لأنّ يوم القيامة يومٌ يفرّ المرء من أخيه و صاحبته و بنيه و 
ليس له مقصد إلا خلاص نفسه فهو لا يتوجّه إلى غيره و لا نعني بالتّفرق إلآ 
هذا و فى ذلك نهاية الحتٌّ و الإستعداد وا لتأهب لذلك المقام و قطع الرّجاء 
غياً شبورف الله تعالرة: 


70 


فاما آلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا أَلصَّالِحَاتٍ فَهُمْ فى رَوْضَّةٍ يُحْبَرُون 

أي يسرّون سروراً تبين أثره عليهم و منه الحبرة و هي المسرّة. وعد الله 
تعالى المؤمنين الّذين أمنوا بقلوبهم و عملوا الصَالحات بأنهم فى روضة من 
رياض الجنة و هم مسرورن مبتهجون بذلك ثم أوعد الكفار بقوله: 


_ ا ا ا ل لل ال ل لشفي 
وَأَمًا آنّذِينَكَقَدُوا وَكَدَبُوا بِأياتِنَاوَ لقآء آلآخرة فَأُولبَكَ فِى آلْعَذاب 


أي محضرون فيها قيل لفظة الإحضار لا تستعمل إلا فيما يكرهه الإنسان و 
فنه: تحشيون الوفاة: و يقال اخضر قلان إلى متحلين الشسلطان اذا جيئّبه بما لا 
يؤثره. و هذا بخلاف الحضور فأنّ الاختيار مأخودُ فيه بل لا يصدق الحضور إلآ 
به و فى هاتين الأيتين ذكر اللّه تعالى ما ينتهى إليه الإيمان و الكفر و الطاعة و 
الععينا د وا عاد ب اقزر او لحمل له ترّد الودائع؛ و أن إلى رتك 
المتتهن: 

روي في البحار بأسناده عن أبي عبد الله مْيّةٍ قال ما خلق اللّه 
خلقاً إل جعل له فى الجدّة منزلاً و فى الثّار منزلاً فإذا سكن أهل 
الجنّة الجنّة و أهل الثّار الذّار نادى مار ياأهل الجنّة أشرفوا 
فيشرفون على الدّار و ترفع لهم منازلهم في الثّار ثمّ يقال لهم هذه 
منازلكم التّى لو عصيتم ربّكم دخلتموها قال َي فلو أنّ أحداً مات 
فرحاً لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحاً لما صرف عنهم العذاب 
ثم ينادون يامعشر أهل الذّار أرفعوا رؤسكم فأنظروا إلى منازلكم 
في الجنّة وما فيها من التّعيم فيقال لهم هذه منازلكم التّى لو أطعتم 
ربكم دخلتموها قال يا فلو أنّ أحداً مات حزناً لمات أهل النّار ذلك 
اليوم حزناً فيورث هؤلاء منازل هؤلاء و هؤلاء منازل هؤلاء و ذلك 
قول اللّه أولبّكَ هُمُ آلوارِهُونء أَنّدِينَ يَرِقُونَ آَلْفوِدَؤْسَ هُمْ فيها خَالِدُون! !2 


00 
إنتهى . 


أقول هذا الحديث يكفى فى الباب. 
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١_6 


فَسُبْحَانَ آلله حينَ تَمْسُونّ وَ حينّ تَصْبِحُونَ 
لالد اتن فى الجر رار سان ع و م اه 


أصله مصدر نحو غفران قيل هو اخبار فى معنئ الأمر بالتّنزيه للّه تعالى و التّناء 


عليه فى هذه الاوقات فيكون سبحان مصدراً , بمعنى الأمر أي سبّحوا الله في 
هذه الأوقات يعنى المساء و الصّبح سئل إبن عبّاس هل تجد الصّلوات 
الخمس فى القرأن فقال نعم فقرأ هذه الأية. و قال تمسون صلاة المغرب و 
العشاء و تصبحون صلاة الفجر و عشيّاً صلاة العصر و حين تظهرون صلاة 
الظهر إنتهى. 

و معنى التّسبيح التَنزِئه و قد يكون بمعنى التّمجيد نحو سُبْحانَ آلّذي سَخْرَ 
نذا !لباقي كور مط لعسيو تع لما اعد اكلام صليه انر 
سُبْحَانَ آَنّذي أَُسْرى بِعَيْوِها '". 

و قوله: سُبْحَائَكَ هذا بُهَثَانٌ عظيم '' هو التنّعجبٍ ممّن يقول ذلك ثم أن 
النّسبيح قد يكون بلسان الحال فأنّ كل ذرَّةٍ من الموجودات تنادي بلسان حالها 
علئ وجود صانع حكيم واجبٌ لذاتهء و قد يكون بالمقال و هو لذوي العقزرل 
واكاك كان تع الا قاهرا لهسا تو فعا والقز ‏ القرادية لضاف وله 
النّسبيح حسن على كلّ حال و لا خصوصيّة للصّبح و المساء فيه فأنٌ جميع 
الأزففة و الاو قاتعالنسية السسدكل: سعد سيواء: 


وَلَهُ آلْحَمْدٌ فى آلسّموأتٍ وَ الأزض و ع:ٍ عَشِيًا وَ حينَ تَظْهرُونَ 
اما ساب تمر ا الحنالك رد 
ال 7 وله الْحَمْتُ بتقديم 


١ الاسرا2:2‎ ١- الزخرف‎ -١ 
١ ل التوروشء‎ 


الرف لإفادة الحصر أي أنّ الحمد له وحده و هو كذلك لأنّ النّعم كلّها من الله 
تعالى ولذلك قال وله الحمد ولم يقل الحمد له إذا لا حصر فيه و قوله: فى 
آَلسَّمواتٍ و آلأرْض إشارة إلى أن الحمد لا يختصٌ بمن فى الأرض فقط فأنّ 
الملائكة أيضاً يحمدون اللّه و بالجملة كل موجود فى الأرض و السّماء يحمده 
و من المعلوم أن الحمد فى كلّ موجود بحسبه ألا ترى أنّ الله يقول: 
وَإِنْ مِنْشَيْء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ '". 

و ذلك لأنّ اللّه تعالى خلق الأشياء و أوجدهم من العدم و أيّة نعمة أشرف 
و أفضل من نعمة الوجود و هي تسري الى جميع الموجودات بلسان الحال أو 
عاق المقان: 

وقوله: و عَشِيًا أي في العشي. و قوله: و حينَ تُظْهرُونَء أي حين 
اعون :فى الظهيرة ورنمن تصكنت اللوار وتخصيسيى للحم بهد الا رفاك قندىة 
الكلام فيه ْ 

و قلنا لعل الوجه فيه هو أنّها أوقات الصّلوة و إلا فالحمد له تعالى فى جميع 
الاوقات واجبٌ وجوبا عققليًا. 


خرج آلْحَىَّ من آلْمَيتٍ و يُخْرج ألمت مِن ألْحَيَ و : بحي الأرْض بَعْدَ 
مَوْتَها وَكَذْلِكَ تَخْرَجُونَ 
إعلم أن الموت و الحياة يستعملان على وجوه: 
الأل: للقوّة الّامية الموجودة فى النبات و الحيوان و منه قيل نباتٌ ح و 
حيوان حى أو ميّت. ش ْ 
الثاقى: للقوة الحاسة (الحتاضة) و اسمن القحيو ان حيوانا: 
قال الله تعالى: وَ ما يَسْتَوى ألْأَحِيآءٌ وَ لا لا الأمواث2"0 
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1" الآيات ١‏ الى 0" 


الثالث: للقوّة العاقلة العاملة. 
الرّابع: عبارة عن إرتفاع العم. 
الخامس: الحياة الاخروية الابديّة. 
الشافضء السياة الى يرسات يما لبارفة»:ويقنها لصوت امنا ذا ريات 
000007 
فتقول هذه الوجوه قد صرحت بها الأيات أيضاً فأشار الى الأوّل. 
قال اللّه تعالئ: أنَّ آللّة يُخي آَلْأَوْض بَعْدَ مَوْتِه1 ". 
قال الله تعالى: و أَحْيَيْنًا به بَلْدَةَ مَيْتَ1"). 
قال الله تعالئ: و جَعَلْنا مِنَ أثمآء كل شَيْءٍ حَدَ! ". 
و الى القّانى: 
قال الله تعالى: وَ ما يسْتَوى الأَحْيآءٌ و لا آلأَواتٌ لين 
قال الله تعالئ: أَلَمْ نَجْعَلٍ الأرْض كفانًا. أخيآءً وَ أَمُوانَ(©. 
قال الله تعالئ: إِنّ أَنّدَيَ أخناها لَمُي أَلْمَوْنْ إِنَّهُ على كُلّ شَيْءِ 


و71 


3 له 

3 فقوله: إن اذى أَحْياها إشارة الئ قوّة النامية. 

د و قوله: لَمُحى آَنْمَؤْتْي الى البحاسية. 

فم والى الثالت: 

1 قال اللّه تعالئ: أَوَ مَنْ كان مَيْنَا فَأَحْيَيْنْاظ". 

ا والئ الرابع: 
قال اللّه تعالئى: ولا تَحْسَبَنَ آنّذِينَ قُتنُوا في سَبِيلٍ آللّهِ أَموانًا بَلْ 

8 أخبآءٌ عِنْدَ رَبَهمْ يُرْرَُونَ . 

2 

3 1ت الحزين ك١‏ ال عدا 
#دالاتيناء 62م #- فاطر > ؟ 
3 المرس اك 2 78/39 -الفصلت - 
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قال الله تعالى: أَسْتَجِيبُوا لِلّهِ و لِلِرّسُولٍ إذأ دَعَاكُم لما يُحْييكُمٌ '". 
قال اللّه تعالئ: يا لَيْتَنى قَدَّمْتُ لِحَياتى' '' يعنى بها الحياة 

الأخرويّة. 

و أمًا السّادس فهى الحياة التى يوصف بها البارئ تعالى فأنّه إذا قيل أنه 
قال بسن مياه لا بسي اليه الحورف ليس ذلك اذا للواتعالي: 

و أمّا الحياة بإعتبار الدّنيا و الأخرة فهى ضربان الحياة الدذنيا و الحياة الآخرة 
وهدة التعناة اخار الها فى القران.ايها. ٠‏ 

قال اللّه تعالى: فَأَمًا مَنْ طفى. و أثَرَ ألْحنوة ألدّئْنا1 
قال الله تعالئ: أُولتَكَ آلّذينَ أشتر تَرَوَا آلْحَيوةَ ألدّنْنا بالأخِرَةا "ا 
قال اللّه تعالئ: وَ ما ألْحَنِوهًٌ ألدّنْنَا فى الأخِرة إِلَا مَتَاء27. 

و الأيات كثيرة إذا عرفت هذا فنقول جميع أقسام الحياة بيد اللّه تعالئ و 
تحت قدرته و لا يقدر احد على إعطاء الحياة إلا الله حلي لتر الى تفسسطيز 
ألفاظ الآية قوله: يُخْرِج الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ وَ يُخْرِجٌ آلْمَيَتَ مِنَ الْحَىّ فأن 
كان فى الإنسان فأنّه تعالى يخرج المؤمن من الكافر و بالعكس و العالم من 
الجاهل و بالعكس و العادل من الظالم و بالعكس و هكذا و أن كان فى النّبات 
فأنّه يخرج الحياة من الأرض التى لا حياة لها بالمطر و بالعكس بعدمه و هكذا 
الكلام في جميع الأقسام فأنّ حياة كل شئ و مماته بحسبه و أن شئت قلت 
المراد بالحياة هو الوجود و الإيجاد. و أمّا فوله: وَ كَذَلِكَ تَخْرَجُونَ أي و 
كذلك تخرجون يوم البعث بعد الموت بل نقول هذا الإخراج أسهل و أهون 
من الأَوّل لبقاء المآدة فيه دون الأوّل فمن كان قادراً على الاحياء من غير مآدةّ 
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سابقة فهو قادر على الإخراج منها بطريق أولى فمن أنكر الثاني أنكر الأول من 
عن لا مسي وين المعلوم أذ لكان لاز معد ا يكاز وجوه المكراق 
أنكر وجوده و هو كما ترئ و حاصل الكلام فى الآية هو أنّ اللّه تعالى يحيى و 
سعانى جم المرندن وعدا ع عفن الات قمه و كد قرت نه 
التخصيص فى العقليّات فكيف يعقل جريان الحكم فى الاحياء الاوّل دون 
الغّانى. 


وَ مِنْ أياتة أن خَلَقَكُمْ مِن تراب ثُمَإذآ أَلتُمْ َسَرُ تَنْتَشِرُونَ 

أي و من آياته الذالة على لودو أنه العالق السو كةو المديت انه 
خلقكم من تراب و فى هذه الآية إشارة بل صراحة بأنّ الإنسان مادّة خلقت من 
الثّراب و هو من المسلّمات التى لا خلاف فيه عقلاً و نقلاً لقوله تعالى: 

مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ و فيها تُعيدُكُمْ وَ مِنْها تُخْرِجُكُمْ ثارة أخزى("”. 

و المراد بالتّراب الأرضء يقال تربت قيل معناه إفتقرت و مثله تربت 
يمينك. أي إفتقرت قال اللّه تعالئ: أؤ مِسْكينًا ذا مَتْرَبَهِ"» أي ذا فقر قد لصقى 
بالثّراب لشدّة فقره. ئ 

أقول لامع أذ تكون ا نزلهة هة ثرابء إشارة الى أن الفقر ذاتي له بحيث 
لاف عه 

قال اللّه تعالى: يآ أَُهَا آلنّاسُ أَنْتُمُآلْقَرَآءٌ إلى آللّه وَ آللّهُ هُوَ آلْعَنِئُ 
الكمنك1. 

و كيف كان لاشك أنّ مادّة خلقة البشر هي الأرض و قد مر الكلام في هذا 
الباب فى كيقية لق آدم أبو البشر الذي فو انوناق اصيلنا واذكرنا الاجمان 
الواردة فى الباب مفصّلاً فلا نطيل الكلام بذكرها ثانياً. 
ا-طه همه ؟- البلد - ع١‏ 
- فاطر - ١0‏ 
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و قوله: كك إذآ أَنْكُمْ بَشَتُ تَنْتَشِرُونَ فالإنتشار التفرق في أطراف الأرض 
كما هو الآن مشاهدا محسوس و إِنّما عدّه من آياته و أدّلته الدّالة على توحيده 
لأنّ هذا الخلق لا يقدر عليه إلا الله تعالى و من يقدر على أن يخلق من الثَّرَاب 
الّذي هو جماد لا شعور له و لا إدراك موجوداً يفهم و يسمع و يبصر و يعلم و 
يتفكر و هكذا غيرها من الآثار المترتّبة على وجوده فلو أن الإنسان علم ما 
أودعه اللّه فيه من عجائب الخلقة لا في أن خالقه حكيمٌ خبيرٌ قادرٌ على كل 
شئ و أيّ دليل أحكم و أتقن من هذا الدليل المحسوس كما قال تعالى: وَافَيَ 
َنْقُسِكُمْ أقلا تيْصِرُونَ'' و أن أردت أن تعلم توضيح ذلك إجمالاً فتقول كل 
إنسان عاقل لايشّك فى وجود نفسه بمعنى أنّه موجود. ولا أيضاً فىانَ 
الووحون يجام ال سعد امعو لكلمة الال كن فى التاق كانه أذ 
الموجد لا يخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يكون وجوده من غيره. 

ثانيهما: أن يكون وجوده من نفسه و ذاته لا سبيل الى الأوّل لأنه يستلزم 
النسلسل و هو محالء. فلا محالة وجوده من نفسه و ذاته وإذا كان كذلك فهو 
أزلى أبدى. 

اكاكينة رن 0ن السورين أله لاتضالق لقيو للم ممدونا بالقدة يز لا 
بالعلّة و لا نعنى بالأزلى إلا هذاء و أمّا أنّه أبديّ فمعناه أنّه يبقى الى الأبد فلا 
موت فيه إذ لو كان له آخر فى الوجود فله أوّل فيه إذ الأمر مقابل للأوّل و 
الإنتهاء مقابل للإبتداء 57 أنه للا قدا لوجوده فلا إنتهاء لوجوده فهو 
واجب الوجود و هو المطلوب هذا فى إثبات ذاته و أمّا إثبات صفاته من 
القدرة و العلم و الإرادة و غيرها فلن هذه الضَفَات فى الإنسان موجودة و 
المفروض أنه مخلوق لغيره و قد ثبت أنّ معطى الشّئع لا يكون فاقدً له فقد 
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كانت من شئون وجوده. فهى تابعة للوجود شدَّةٌ و ضعفاً و كمالاً و نفصاً و قد 
ثبت أن وجوده تعالى ليس من غيره و هو في نهاية الشّدة و النُورانية فلاحد له 


فصفاته أيضاً كذلك لا حدً لهاء و هذا معنى قوله: :و من غ) ايياتة أن حَلَفَكُمْ مِنْ 
ومح ابيا ا 


مِنْ أياتة أن خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أَرْواجًا لِمَسْكْنُوَا إَِيها وَجَعَل 
بَيَِكُمْ مَوَدََ وَ رَحْمَةَ إن في ذُلِكَ لآيَاتِ لِقَومٍ يتفَكّرُونَ 

و هذه آبة ثانية دالّة على ربوبيّته و في هذه الآية في الحقيقة أشار إلى كيفية 

تحقق التّسْل :و الأولاد من البشر الذي ينو قف عن :وود الروجة كما فال 

ا ارين ا رقيو جل رشقي جا هار بدا 
المودّة و المّحّبة بين الرّوجٍ و الرّوجة و أنْها من عنايته و لطفه و رحمته فالكلام 
حول الآية في فصلين: 

الأول: في خلق الرّوجة و أَنّها كيف خلقت ومن أيّ شئ خلقت. 

الفصل الثّانى: في جعل المودة بينهما فنقول. 

ما الكلام في الفصل الأَوّل و هو كيفيّة خلق المرأةء فأعلم أن هذه المسئلة 
من العويصات التى لا يهتدي إليها فكر البشر و لا يعتمد فيها على ما نقله 
الوا تغوة ين الامج ناقيها على الآناك:و الأخبار الوارذة عن المسعضومية 
عليهم السّلام و الوجه فيه ظاهر ثم أن الأخبار الواردة فى الباب مختلفةء فمنها 
ما يدل على أن الله تعالى خلق حوّاء من ضلع آدم و عليه حمل قوله تعالئ: 
خَلَقَ لَك مِنْ أَنْفْسِكُمْ و منها ما يدل على أنه خلقها كما خلق آدمء أمًا القول 
الأول قا تار الشامة: 

و القول الثّانى هو مختار الشّيعة تبعاً لأهل البيت و حملوا الأخبار التى دلت 
على أنّها خلقت من ضلع آدم على اليّفية و نحن نشير إجمالاً الى شطر منها: ‏ 
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فمن الأوّل: 

ما رواه فى البحار بأسناده عن أميرالمؤمنين ناي أنه قال: 
خلقت حوّاء من قصير جنب آدم و القصير هو الضّلع الأصغر و 
أبدل اللّه مكانه لحماً إنتهى. 

و بأسناده فى حديث آخر قال: خلقت حوّاء من جنب أدم و هو 
راقد إنتهئ. ْ 

و بأسناده عن أبي عبد اللّه: أ نّ اللّه خلق ادم من الماء و الطّين 
فهمّة حواء في الماء و الطّين و أن الله خلق حوّاء من آدم فهّمة 
النُساء فى الرّجال فحصتُومُّن في البيوت إنتهئ. 

و به قال 506 من العامة كالطبري و القرطبي و الرّازي و غيرهم ولم 
أجد مخالفاً فى هذا القول في تفاسيرهم و لو كان كناك فتلياد وإثاذرا و هبو 
كالمعدوم. 

من الثّانى: ما رواه فى البحار أيضاً عن عمرو أبى المقدام عن 
أبيه قال سئلت أبا جعفر غلا من أيّ شئ خلق اللّه حوّاء فقال: أي 
شئ يقول هذا الخلق قلت يقولون أنّ الله خلقها من ضلع من أضلاع 
آدم فقال كذبواء أكان يعجزه أن يخلقها من ضلعه فقلت جعلت فداك 
يا بن رسول الله من أي شي خلقها فقال أخبرني أبي عن آبائه قال: 
قال رسول الله يَببكَك: أ اللّه تبارك و تعالى قبض قبضة من طينٍ 
فخلطها بيمينه وكلتا يديه يمينة (د يمينٌ) فخلق منها ادم و فضلت 
فضله عن طين فخلق منها حواء إنتهى. 

و بأسناده الى الصّدوق بأسناده الى وهب قال: أنّ اللّه تعالى 
خلق حوّاء من فضل طينة آدم على صورته و كان ألقى عليه 
التُعاس و أراه ذلك في منامه و هي أوّل رؤيا كانت في الأرض 
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فأنتبه و هي جالسة عند رأسه فقال عن وجّل يا آدم ما هذه الجالسة 
قال الرّؤيا التي أريتني في منامي فأنس و حمد اللّه فأوحئ إليه إِنَي 
أجمع لك العلم كلّه فى أربع كلماتٍ واحدة لىء و واحدةٌ لك و واحدة 
فيما بيني و بينك؛ و واحدة فيما بينك و بين الدنّاس. 
فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه, و أمّا الّتي فيما بيني و بينك 
فعليك الدّعاء و على الإجابة و أمّا النّي فيما بينك و بين النّاس 
فترشين للناين :فنا ترك لتفسك انقب 7 
إذا عرفت هذا فإعلم أنّ الحقّ الحقيق بالإتباع عقلاً ونقلاً هو ما إختاره 
أصحابنا الإماميّة من أنْها خلقت من فضلة طينة أدم لاامن ضلعها. 
أمَا التّقل فلأنٌ الأخبار الدّالة على أنْها خلقت من فضلة طين أدم أصح سنداً 
مضافاً إل أن الأخبار الدالة على القول الأوّلَ صدرت عن تقية. 
اما العقل فأنّه يحكم حكماً قطعيّاً بأنّ اللّه كان قادراً على خلقها كما كان 
قادراً علىن خلقه فالقول بأنّه خلقها من ضلعه ساقط رأساً إذ لا معنى له أصلاً و 
المفروض أنّ حوّاء خلقها الله كما خلق أدم من جميع الجهات و حكم الامثال 
واحد. 
5 ,م عه 0 ع ع عن 
ما قوله تعالئ: مِنْ أنفسكم فلا يدل على أنها خلقت من ضلع ادم لأن 
لين الشيع فى الآنة مكحتي التعبند را هن تمعنى الجين أى تعلقها: اللدمين 
الأرض و لو كان الأمر كما ذكروه و فهموه من الآية فحقٌّ الكلام أن يقال خلق 
لكم من بعضكم أو من جسدكم ولم يقل ذلك بل قال من أنفسكم و قد مر 
نانفا آذ تفي تتظلق العدى وين المزو و الميرأة و اخيوى الا عتلقب 


"١ بحار الأنوار ج ص‎ -١ 


الذكورية و الأنوثية لا يوجب الإختلاف في الجنس ألا ترى أن الإنسان حيوان 
ناطق و الانسان يشمل الرّجل و المرأة هذا ما فهمناه من قوله: مِنْ الفسك و 
الله أعلم. 

أمّا قوله تعالى لتَسْكُنُوَا إِلَيْها وَ جَعَلَ يَيِنَكُمْ مَوَدََوَ رَحْمَةَ فهو أيضاًمن 
أياته حقّاً إذ لا يقدر أحدٌ على إلقاء المحبّة و المودّة فى قلب الانسان بالتسبة 
]تيان ار ضير عالقهما وهو الله تقال ٠‏ 

فأن قلت أن سبب محبّة الرّوج للرّوجة هو الشهوة الموجودة فيهما. 

قلت و من جعل الشّهوة فيهما غير الله تعالى و لا فرق بين جعل السّبب و 
عدل المكتييو و كين السغلواء. أن الد كيهان الأسابة و هين تمان مساب 
الأسباب و الحاضل أن الملقى هوق الله مسنن»ويغير سيت تن العجانت ان 
ا ل ل ار 
و هذا من المحسوسات و مع ذلك يدل على قدرة الخالق و عنايته بعباده و هو 
رؤوف رحيم. 

و قوله: إن في ذلِكَ لأيَات لقوْم شتكرون ببعامواضيم اذ العافل 
الغافل الذي لا يتفكّر إلا في غذاءه و لباسه و مسكنه وال فقت إن امعراد 
الخلقة فقوله: يَتَفَكدُونَ معناه يتفكرون فى أنفسهم و إلأكل إنسان لا يخلو عن 
التفكر قال اللّه تعالى: و في أَنْفُسِكُمْ أقلا تُنْصِرُونَ! '2. 
وَمِنْ أياتِه خَلْقَُ آلسّمواتٍ وَآلأرْض و آخْتلاف أَلْسِتَتِكُم وَأ 
إن فى ذُلِكَ لَآيَاتٍ لير ْ 
ْ وعدي ايز اا الما رياني تاب ا نل 6ل اسع يذ 


-0- 0 


رب ا 0 
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فى الآية الثانية ثلاث أيات خلق الأزواج و السّكون إليهاء و إيجاد المودّة فى 
القلويةة واف مله الآبة الى اتحة »نصدة قسيييفا انقيا كاف اناه ان 
الشموات والأرض: و إحثلاف الالسئة و إتختلاف الألوان, أما خلق الأشسموات 
و الأرض فقد مضى الكلام فيه غير مرّةِ فى تضاعيف الكتاب و هو من الأيات 
البصويةة الى براماكل احتعيل تقول هومن كبر الأبا تفن ضالر سويد 
لذلك أشار إليها فى كثير من الأيات و أمرنا بالتفكر فى خلقهاء و أمّا إختلاف 
الأنسنة فهو ا ينا مى الا باك لد لعل قدره تعال .و الرسة قن تون انه 
لجلاله و عظمته هو أنّ الإنسان كلّي مقول على أفراده و مصاديقه بالتّواطؤ أي 
اللشونة ان لذ ليان هررييه نير ذا علق :ونعا )لعن يست الى بعدره 
الفلاسفة و المنطقيّين بالحد التامّ أي كل فردٍ من أفراد البشر فهو حيوان ناطق و 
لا إستثناء فيه سواء فيه العرب و العجم و الترك و بالجملة كل إنسان كذلك و لا 
شك ان مادة الختلقة فيه هئ التراتب ىق إذا كان الآمز غكن :هذا المتوال قبت 
علئ القاعدة إشتراك الذقراة فين اللوازم و الأثار أيضاً من الشّكل و اللون و 
الفلق بو سهاو نحي نري عدلاتيي هاو لعن هذا قن كاجية وات الرسال 
بما هو إنسان فنتكشف منه أنّ هذا الإختلاف من ناحية الخالق لأجل المصالح 
لنّي لا يعلمها إلا هو فلو تفكّر الإنسان في إختلاف الألسن لصار متحيّرا عاجرا 
عن درك حقيقته فأنّ الّغات التّى يتكلّم بها أفراد البشر في زماننا هذا أكثر من 
مائة» و لا نعلم أنّ هذا الإختلاف من أين نشأ و كيف وجد و من علمهم اللغات 
و هذا من أعجب العجائب مع أنّا نعلم أنّ أدم و حوّاء كانا يتكلمان بلغةٍ واحدة 
ولم يكن من هذه الإختلاف في زمانهما عين و لا أثر فمن الذي علّم أولادهما 
اللُغات المختلفة أن فى ذلك لأية لأولى الألباب. 

و هكذا الكلام في اختلاف الألوان و الأشكال فمن قال أو يقول بأنّ هذا 
الإاختلاف من خصوصيات الأرضن فهو لا يدري ما يقول اليست الارضن 
واحدة و الشَّئ الواحد بما هو واحد لا يصدر منه إل واحد فلا يعقل أن تكون 


الأرضن غلة سما للبيافن :و الشواة و" الأحمراز و :غيرها قلسن هذااو أمثالة أن 
من ناحية الخالق الحكيم العالم بالمصالح و المفاسد و عنَّت الوجوه للحىّ 
الرددو اعيول الكاد مسي إلى كاج مسال الى جايو ايا هذه 
الدقائق من أسرار الخلقة على أكثر النّاس قال تعالى: إن فى ذلك لآيَاتِ 
للْغالِمِينَ كنس الام لا للحوان لذن مجع بطري واشهر تع و استجاعي 
بالحطام الدّنيوية وكيف إِتّفق أفلم يتديّرون في القرأن أم علئ قلوبهم أقفالها. 


وَمِنْ اياته نه مَْامُكُمْ باللَيلٍ وََلتّهَارٍ وَ أبتِغآَوُكُمْ مِنْ فَضْلِة إن فى ذْلِكَ 
لايَاتِ لِقَوْم تسمعوون 

و هذه هى الآية الرّابعة و قد أشا رالله تعالى فيها إلى أيتين 

أحدهما: المنام بالليل و التّهار. 

الثانية: طلب الرّزق أكثر مما قدر لهم من فضله. 

ما النّوم فلا شك أنّه من أكبر أياته مع ما فيه من الرّاحة للجسد. و أنّما قلنا 
أنه من أكبر الأيات لأنّ الرُوح يفارق الجسد بالنّوم و يبقى له تعلّقٌ ما بالجسد إذ 
لو فارق الجسد بالكلية فيعبّر عنه بالموت و هذا هو الفرق بين الموت و النّوم 
ثم أن التّوم على ما قيل. 

ربح تقدم من أغشية الدّماغ فإذا وصل إلى العين فترت و إذا وصل إلى 
القلب نام. 

و قال بعضهم أن النُوم يحصل من تجمُّع حاصلات الإنحلال في الدّماغ و 
هذه الحاصالات تسلب من الدّم وقت الرّاحة و قيل غير ذلك في تعريفه و 
كيف كان فلا يهمّنا البحث فيه و الأقوال فيه مختلفة و الحقٌّ أنّ النُوم لا يخفى 
حصوله و وقوعه على أحد و اما بيان ماهيّته وكيفيّة حصوله فلم يصل إليه 
أحد من علماء الماضيين و الحاضرين و ما قالوا فيه أو يقال فهو من أثاره و 
لذلك قلنا أنّه من أعظم الأيات و هو سببٌ لراحة الجسم كما هو محسوس لنا و 
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"0 الى‎ ١ الآيات‎ "١ 


حيتت له يتولد من الأجزاء البّخارية فلابدٌ من حصوله و تحقّقه من وجود 
الجسم العنصري الذي له أجزاء و لذلك خصّ بالحيوان و الانسان دون الملك. 

و أما وجه كونه من الايات فهو من جهتين: 

الأولنه أن الذويج اللى :فاق الدن بعد الترم مين برسيحها الية: قانيا بالشظلة 
غير خالقها و بارئها إذ في صورة عدم الرُجوعَ لكان من الأموات كما وقع ذلك 
في كثير من النائمين. 

الثّانية: أن النّوم واليقظة بعده يدّلنا على الموت و الحياة بعده في يوم 
البعث و هذه أيه أخرى فمن أنكر البعث أنكر النّوم و من أثبته أثبته. فمن تأمّل 
فى النوم و اليقظة أقر و إعترف بالموت و الحياة بعده فهو من أيات القيامة كما 
ورد في الحديث الئاس نيام إذا ماتوا إنتبهوا. 

وأمًا قوله: وّ أَبْتِعْاوّكُم مِنْ فَضْلِةَ فالابتغاء الطَّلبٍ والمعنى طلبكم 
المعاش. و قوله: من فَضلة فيه إشارة إلى أنّ الله تعالى قد يعطى العبد أكثر 
وغااقد رالهافن ارق و لاللك من الهو كل :ور اعد دنب لك دمن قال أ 
الرّزق مقسوم فما معنى الدّعاء فى طلب الرّزق» لم يعلم أن أصل الرَزق 
مقسومٌ و أمّا فضله تعالى فلا 

روئ في البحار عن الصّادق مي أنه قال: من لم يسأل اللّه من 
فضله إفتقر إنتهئ' '". 

و قال النبى كَلتكك: عن جبرثيل عن اللّه عزْ وجلّ ياعبادي كلكم 
هنا إلا من مديتة:فإسألوص الهدى أمدذكع و كلكم فتقين الأ :مين 
أغنيت فإسألوني الغنا أرزقكم و كلكم مذنبٌ إل من عافيته 
فإسألوني المغفرة أغفر لكم الخبر””". 

و حاصل الكلام أنّ العبد مأمور بالطّلب في جميع شئونه لكونه فقير كذلك 
و الله تعالى يعطيه من فضله زائداً على ما قدّر له وهذا هو السّر فى حسن 


١-ج‏ 14 ص /ا باب الدّعاء 0 


و قا رو عر لح يا سفن مر الأمات وا كنا رنو ءالجو اسا. 


وَمِنَ ياته يُريكُم آلْبَوْقَ خَوْقًا وَطْمَعَاءَ يُتَزِلَ مِنَ آلسّماء ء ماءً فِيُحْيى 
200 مَوتهآ إن في ذلِكَ لآيَاتٍ قوم يَعِلُونَ 

و هذه الآية هى الخامسة من أياته أشار فيها إلى أمرين 

أحدهما: ا 0 التماء كما فاك 
تعالى: فيه ظلمَاتَ و رَعْدُ و بَرْقَ و لذلك يقال في كل ما يلمع برق نحو سيف 
بارق و قال اللّه تعالى: بَرِقَ آَلْيِصَرٌ إذا إضطربت العين و خافت. و قيل البرق 
نارٌ تحدث في السّحاب و قوله خوفا و طمعاً معناه أن البرق مخوّفٌ و مع ذلك 
يوجب الطّمع فأنّ الرّائي يخاف منه و يطمع في نزول المطر ففيه خوفٌ و 
طمع أي طمع الرّحمة. 

و قال قتادة يريكم البرق خوفاً للمسافر و طمعاً للمقيم. 

و قال الأخر خوفا من الصّواعق و طمعاً للغيث. 

و قيلء خوفاً من البرد أن يهلك الرّرع و طمعاً في المطر أن يحي الرّرع. 

و قيل خوفاً أن يكون البرق خالياً من المطر و طمعاً أن يكون ممطراً 
والوجوه المحتملة كثيرة و الجامع بين الأقوال أن يقال خوفاً من العذاب و 
طمعاً فى الّحمة» قال الشّاعر: 

كع بيرك دا ا عقي الوقن الشية نع 

الأمر الثّانى: المشار إليه في الأية» نزول المطر من السّماء ليحيى به الأرض 
بعد موتها أي بعد إنقطاع الماء عنها وجدو بها و قد مر الكلام فيه عند قوله: 
مَيُحيى به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَآ إن فى ذَلِكَ لَآيَاتٍِ لِقَوْم يَعْقلونَ و 
يتفكّرون فيه لأنّ من لا يتُفكر فيه لا يتتفع به و أن كان عاقلا إذ كثيراً ما يكون 
العاقل غافلاً فكأنّه لا عقل له. 
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و هذه الآية هى السّادسة أشار الله تعالى فيها إلى أنّ السَماء و الأرض 
تقومان بأمره بلادعامة تدعمها و لا علاقة تعلق بها بل لأنّ الله تعالى يسكنها 
حالاً بعد حالٍ لأعظم دلالة على أنّه لا يقدر عليه سواه قاله الشيخ فى التّبيان. 

قال صاحب الكشّاف و من أياته قيام السّموات و الأرض و إستمساكها بغير 
عمد. بأمره. أي بقوله كونا لالحن و الحراد ‏ #اساتهيةا رادت 0006 
صفة القيام دون الرّوال و قوله: إذا دعاك بمنزلة قوله يريكم فى إيقاع الجملة 
موقع المفرد على المعنى كأنّه قال و من أياته قيام السّموات و الأرض ثم 
خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوةٌ واحدة ياأهل القبور أخرجواو 
المراد سرعة وجود ذلك من غير توقنب و لا تلبثٍ كما يجيب الدّاعى المطاع 
مدعوه إنتهى كلامه. 

أقول الذي نفهم من الآية هو أنّ ذكر السّموات و الأرض و أنّهما قائمتان 
بأمره لإثبات البعث و توضيحه يحتاج إلى ذكر مقدمة و هي أنه لا شك أن الله 
تعالى هو القيّوم لا غيره و ذلك لأنّ القِيّوم يقال للموجود الذي قوامه بذاته و ما 
سواه قائم به و لا موجود كذلك إلا اللّه تعالى فهو القائم بالذات و ما سواه قائمٌ 
به و السّر فى ذلك هو أنّ الله خالق الخلق و موجدهم من العدم إلئ الوجود و 
قد ثبت أنّ المعلول قائم بالعلّة و يَدُور وجوده مدار وجودها بل هو رشح من 
رَشّحات وجود العلّة و السّموات و الأرض و ما فيهما من الموجودات قوامها 
به لأنّه تعالئ خَلّقَهما و أوجَدهما و خَلق ما فيهما فقوله تعالى: بِأَمْرِهء المراد 
بالأمر هو الأمر التتكويني المُعبّر عنه بكلمة» كُن: 


- 
عِِ 


قال اللّه تعالئ: إِسَّمآ أَمْرُهٌ كو .١‏ 


إذآ أرات شَمْنًا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 


/م١‎ - سي-١‎ 


و المعك أن التتمواكه واالارفى :تقوهان بهذا الآمى اذا عرقت هيده التقدمة 
فَنشُول: 

لا شك أن الإنسان من الموجدات السّاكنة فى الأرض منها خلق و إليها 
ل ل ا د 
َارَةٌ أَخدء” "كو إذاكان الأسوهن هذا المنوال:و المفرو فى أن الانيا سعد 
الموث: فى دوت الارض وو الارضن قوامها بامرة تعالن فكينس ممكن القول 
بعدم خروجه منهاء و قوله ذأ دعاك دَعْوَةً مِنَ آلأرْض معناه إذا أخرجكم 
| راجا نرق الا شين و رم كالدهوةو] نحفة فلت اذا 
دعاكم الله كذلك إذا أنتم تخرجون. قهراً و إلزاماً لا إختياراً ففى الآية إشارة إلى 
أنَ الخروج عن القبور أمدٌ قهرىٌ عار عن إععار الندر اران سنالا امار .+ 
الأمر بالإحياء و الخروج عن القبر أمرٌ تكويّنيٌ و منالمسلم عند جميع 
الفلاسفة و المتّشرعين أن الأمر التكويني قطعي الوقوع لا تخلّف فيه أصلاً 
بخلانك الأمراتشريعى الذي قد يعغلف السراد خدن الازادة لكتون الما سور 
مخعان فى قعل هنذا ما عط بالى نفى اتهير الأنة الله أحللم يما أزاد مك 

له 


١-طه‏ 0م 
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وَلَهُم مَنْ فى آلسّمُوات وَآلأَرْض كل لَهُ قَانْنُونَ 
)و هُوَ أَلّذَى | العلوك ليذ هر 
َهْوَنُ عَلَيْه وَلَهُآَلْمَمَلُ آلأَعْلى فى آلسّئوات و 
الأزض و هُوَ لْعَزِيدُ آلْحكيمٌ 0 ضَرّب لَكُمْ 


ع6 و ,> 6 


مَتَلَا مِنْ أنْفْسِكُمْ هَل لَكُم مِمًا مَلَكَت أَيْمانَكُم 
به شوناء في 6 رلانات 7الان فيد جا 

تَخاة تَحَافُوتَهُمْ كَحيَتِكُمْ أَنْفْسَكُمْ كَذَلِكَ تُفَصِل 
لأنات لقدم يتل »بل لب لايخ طتن 
هُوآءَهُمْ بعَيْرِ عِلَمٍ قَمَنْ يَهْدِى َنْ أَضل لله 
ما لَهُمْ مِنْ اصرين 0 فاق و ك للدين 
حَنيفًا فِطرت آللهِ آلّى قَطَرَ آلثاس عَلَيهَا ل 
تبديل لِخَلْق لله ذلِكَ بين آلْقَيَمُوَ لكِنّ أكثر 
ع وساي اليس 

قيمُوا آَلصّلوة و لا تَكُونُوا مِنَ آلْمُشْرِكينَ ) 
الذبن قرا ديهم وها اا ب 
يما لَدَيْهمْ فَرِحُونَ 00 و إذأ صيٌّ آلثامس ضر 
دعوها رَبْهُمْ مُتيبينَ ين النوان إذا أذاقَهُم مِنْهُ 
رَحْمَةَ إذا قريق مِنهُم يرَيَوم تدر كون 2 
ِيكْمُدُوا يمآ أتَيْناهُم فَتَمتعُو هُوا فَسَوْف تَعْلمُون 
)2 أ أنْوَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطانًا ة قَهُوَ يَتَكَلْمُ ينا 


ضيبي 


كانوا به شر كو 0 وإذا ل 


فَرِحُوابها وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيَئَِا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم 


]ليا 
ا 


الللااع ,|| سبحي _ااايتش2خ . : ١‏ السسسإلمن. لمتحء. . :لييح ١‏ للمم ١‏ لللمبيبشتحة ١‏ لتخم لللبببيحجة : ملعم للدم 


إذا هُمْ يَقْتَطُونَ 20 أَوَ لَمْ يَرَوَا أن آللهَ يَبِسْطُ 
ألرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن فى ذَلِكَ لآيَاتِ 


لقم يُوْمِنُونَ 00 قات ذا الْقَرْبى حَقَهُ و 
سكين و آَبْنَ آَلسَمبل ذلِكَ خَيْرْ لِلّدِينَ 
اريانان مكة للم او ليت ف الْمْفْلحُونَ (.» 
ان أخران اذى قل 
جه و بسنب من ركو تريدون 


سْبْحانه ا يُضْرِكُونَ .» ظَهِرَ 
لْمَسادُفِى لبر وَآلْبَحْرِيِنَاكْسَبَتْ أَيْرِى آلنّاس 
لِيُديقَهُمْ يَعْضَ آلَّذى عَمِلُوا لَعلَّهُمْيَدْجِعُونَ 0) 
قل سيرُوا فِى الأض فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ 
اقِبة ِنَم قي لكان أَكْتدهُمْ ما مُتْرِكِينَ 0؟) 

َم وَجْهَكَ لِلدّين آلْقيِمٍ مِنْ قَبْلِ أن يَأَتَىَ يَوْمْ 
لامَرَدلَهُمِنَ أله يَوْمَئدِيَصَّدَعُونَ 20 مَنْكَفَرَ 
َعلَيِهِ كفرُهُ وَ مَنْ عَِلَ ضالِحًا فَإَِنْفْسِهمْ 
يَمْهَدُونَ 20 لِيَجْزِى آلَّدِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا 
ألضصالِحاتٍ مِن فَضلة إِنَهُ لا يُحِتُ 


١ , © > 


الكافِرينَ(20» 
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ع الآيات 8" الى 58 


َإِنتُون: القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع و فسّر بكلّ واحَدٍ منهما. و قيل 
ا 000 هذه 
َإنبُون: لأسهل والأيسر” 

جين اسوملم لود ل 
إفتت: ن حنيفاً تنبيهاً على أنه على دين ابراهيم بال 

فطرت: بكسر الفاء الارات لعل الكو ظر و المرادية في اجنام الجلر 
على سبيل الإبداع. اليج المستفيم الذي يجب إثباعه. 

مُْين: من أناب ينيب إنابة و الإنابة الإنقطاع إلى اللّه تعالى بالطاعة و أصله 
على هذا القطع. 

شيمع؛ شاع القوم إنتشروا و أكثرواء قيل الشيع بكسر الشّين و فتح الياء الفرق 
لني بم ل ا لك 

505 ل ان بالزيادة على وجه دون 
وجه و سيأتى الكلام فيه فى الشرح. 


> الإعراب 

فَأَنْْ فيه سَؤْآاء الجملة فى موضع نصب جواب الإستفهام تَحَافويمُجْ في 
موضع الحال من ضمير الفاعل في سواء مِْينَ حال من الصَمير في الفعل 
المحذوف أو حال من ضمير الفاعل فى. أقم. لأنه في المعنئ للجميع يمن 
الذين هوا بدل من المشركين بإعادة الجا لَِكُفْرُوا اللآم بمعنئ كي. ٠‏ أذاهم 
إذا للمفاجأة لآ أيه ما. في موضع نصب. بأتيتم. و البافي واضح. 


- مع 


وَلَهُ م كذ فى اللكتر ات و الادض كر 1 لَهُ قانتون 

كلمة؛ من؛ يجاء بها لذوي العقول واللآم في, له. للإختصاص أو الملك و 
ا ل ل ملك اللتصرك: قوهم لشن لاجد 
منعه منه و الاعتراض عليه قيل خص العقلاء بذلك لأنّ ما عداهم فى حكم 
التّبع ثمّ أخبر عن جميع من فى السّموات والأرض بأنّهم له قانتون. أي 
يعون 

أقول يظهر من كلامهم في تفسير الآية أن المراد بلفظة, كل. جميع ما في 
التموات.: و الأرضن من ذوى العقول وغنيرهم :و .هنذا لا يستقيم ذلك لآن 
لفظه. كلّ. جئ بها بعد كلمة. من. التى هى لذوي العقول إجماعاً و سياق 
العبارة يقتضي أن يكون المراد بكلمة, كلّ. كلّ من في السّموات و الأرض من 
ذوي العقول لا من غير ذوي العقول نعم ما ذكروه يصّح لو قال له ما في 
الكعرا كو زهي نمز عه وفنة يظور اذ القراة ‏ جأشره اين عقا 
الطاعة و الإنقياد بل المراد طاعة مخصوصة بذوي العقول و هى الطاعة فى 
العبادات التي يعتبر فيها الخضوع و الخشوع فأنّ هذه لطاع معيفة بدو 
العقول فالآية نزلت فيهم و تقديم الظرفء. و هوء له. يفيد الحصر أي لا يملكهم 
غيره تعالى او لا يقنتون و لاا يخضعون فى العبادة إلا لله تعالى ثمّ وصف الله 


2 بُعيدَه وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه وَلَهُ الْمَكَل أ آلأعْلى 
فى الشنرات د الأذحي ‏ هر لعزي آلحكيم 

زان الذي ماق الكمواكن الأركن الا بة بسو الدى ميد زا السلوو 
جنك مايه الجركداى ماهر امس رو إلى اعرد 
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/50 إل 


( 


ع؟ الى ه؟ 


الإعادة أهون و أيسر و أسهل عليه من الإبداء فكيف يقرّون و يعترفون بالخلق 
الإبداعي و ينكرون الخلق الثانوي و الوجه فى كونه أسهل و أيسر هو أنّ 
الابداء و الايجاد لا عن مادَةٍ سابقة مضي تن الا بجناة عدن هاذة موجودة و 
المفروض أنّ الميّت بعد تلاشى أجزاءه و أعضاءه فى القبر تبقى منه المآدة 
الأصليّة و من المعلوم أَنْ الخلق عن شئ أسهل من الخلق عن لا شي و هو 
العدم و قوله: و لَه آلْمَعَل آلأغلى. فالمثل بفتح الميم والثاء عبارة عن قولٍ في 
شئْ يشبه قولاً آخر بينهما مشابهة ليبيّن أحدهما الأخر و يصوّره نحو قولك فى 
الميقف سكعت اللي فآن هذا القول كيه قولك: أهملة:ؤدت الأمكان أمرك بو 
على هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال: 

فقال: و تِلْكَ آالأفثال تَضَرِبُها ناس لَعَلّهُمْ يَتَقكّرُونَ! '. 

قال الله تعالى: و حُورٌ عينٌ, كأَمثالٍ آللَّؤْنُوُ آلْمَكْنُون' ''والأيات 

قال الشّيخ فى التّبيان فى قوله: و لَهُ الْمَكَل الأغلى فى الكيواكىزة 

آلأرْضٍ قال قتادة و هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأنّه دائم في 


- 


الشّموات و الأرضى يقول الثاتى فيه كما قال الأول قل المعين :و له الضفة 
العلياء و قيل النشأة الثّانية. وَ لَه أَلْمَمَلٌ الأغلىء فذلك دليل على أنه مَل 
ضربه اللّه ذكره الفرّاء إنتهى ما ذ كره فى التّبيان. 

و قال القرطبى و وجهه أن هذا مل ضربه لعباده يقول إعادة الشئْ على 
الخلائق أهون من إبتداءه فينبغى أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم 
و فيما بينكم أهون عليه من الإنشاء و ساق الكلام الى أن قال أي قوله: وَّ هو 
أَهْوَنْ عَلَيْه قد ضربه لكم مثلاً فيما يصعب و يسهل. 

و قال إبن عبّاس معناه أي ليس كمثله شىء و هو العزيز الحكيم إنتهى. 


اك الققيت "١‏ 1- الواقعة - 77 / ؟” 
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واقال:ضناحي + الكناف: و لد لمكن الاعلى ل الومتفب الاعلن الدق 
ليس لغيره مثله قد عرف به وصف في السّموات و الأرض على ألسنة الخلائق 
والبعة اللائل وهو أن القاد الذي لا يجوهق شور يسن الخناورو إ نادو 
غيرهما من المقدورات ثم نقل قول الرَّجاجٍ و أمثاله كما نقلناه عن المُرطبي و 
التبيان» و نظير ذلك ما ذكره الرّازي و الألوسى و غيرهما عن المفسّرين و الذي 
حصل لنا من جميع الأقوال المذكرو هو اذ المراه بالمثل الأعلئ هو الأمثلة 
التى ذكرها فى القرآنء أو المراد به فى المقام هو أنّ الإعادة أسهل و أيسر, فعبّر 
عنها بالمثل الأعلى. 0 

و لقائل أن يقول قوله تعالئ: وّ هو أَهْوَنْ عَلَيُهِ حكمٌ من الأحكام لاكلام 
فيه و ليس هو من المثل الأعلى و لا من سنخ المثل مطلقاً و ليت شعري ما 
الذي دعاهم على حمل كلام اللّه على هذه الموهومات و هل يقول أن كلمة لا 
إله إلا الله. مثل ضربه الله أو أنَ الإعادة أهون من الإبتداء مثل ضربه الله أو لم 
يعلموا أن قوله: وَّ لَهُ لْمَمَلُ آلأغلى. حكة من الأحكام لا ربط له بالإعادة 
أصلاً و لتوضيح ذلك نقول. 

الذي يستحيل فى عالم الوجود عقلاً و نقلاً بثبوته و تحقّقه هو المثل للَّه 
تعالق فى أها الكل فلو يد ل ؤلنل على تسةن هو نايك لوو لأ كد ور فده 
أصلاً و الوجه في ذلك أنّ المثل يقال لما إشترك لشئ آخر فى المهيّه و لوازمها 
على مسلك الفلاسفة لقولهم المثلان هما المشتركانٌ في المهيّه و لوازمها و 
حيث أنّ الواجب تعالى لا مهيّة له فلا مثل له. و أمّا عند المتكليمن فقال 
المحقّق الطوسي ةك ولا مثل له. و قال العلامّة في المّرح المثلان ذاتان 
وجوديّتان يسدٌ كل واحدةٍ منهما مسدّ صاحبه و يكون المعقول منهما شيئاً 
واحدا بحيث إذا سبق أحدهما الى الذهن ثم لحقه الأخر لم يكتسب العقل من 
الحاصل ثانياً غير ما إكتسبه أوّلاً و الواجب تعالى لا مثل له بهذا المعنى ها 
فثبت و تحقق أنّ الواجب لا مثل له عققلاً و هو المطلوب. 
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0 أله 


؟ الى 0؟ 


أمَا التّقل فيكفى فيه قوله تعالى: لْيْسّ كمثله شَئْكٌ و حيث أنّ العقل 
يحكم بإستحالته فلا حاجة الى النقل إذ الموضوع من العقليّات و هذا في 
المثل مما لا كلام لأحد فيه و عليه إتّفاق العقلاء و العلماءء» و أمّا المثل فليس 
كذلك. 

قال الرَاغب في المفردات أصل المثول الإنتصاب و الممثل المصوّر على 
مثال غيره يقال مثل الشئ أي إنتصب و تصؤر و التمثال الشئْ المصوّر الى أن 
قال و المثل عبارة عن قولٍ في شئ يشبه قولاً في شئ آخر بينهما مشابهة ليبن 
ادها اا حرو يضر ره لحو نولي قن لباقو ويفا انها القنول 
يشبه قولك أهملت وقت الامكان أمرك و على هذا الوجه ما ضرب الله من 
الأمثال و ساق الكلام الى أن قال و المثل يقال على وجهين: 

أحدهما: بمعنى المثل نحو شبه وشبه. و نقض و نقض. 

التّانى: عبارة عن المشابهة لغيره فى معنى من المعانى أي معنى كان و هو 
عدن الالفاظ الموضوعة للمشتائهة إنتهن كانم 2 

إذا عرفت هذا و علمت الفرق بين المثل والمثل و أنّه لا مثل له تعالى و لا 
نداله 

فأعلم أنّ المثل ثابت له و لا إشكال فيه عقلاً و نقلا. 

أمَا نقلاً فلاتّه ليس من الأيات و الأخبار ما يدل على أنّه لا مثل له و لو كان 
المثل ممنوعاً كالمثل لمنعته الأيات و الأخبار و إذ ليس فليس و على هذا فكلّ 
موجود أو كلام يدلّنا على النّوحيد و أنّه تعالى واحد أحد متّصف بجميع 
الصّفات الكماليّة من العلم و القدرة و الإرادة و غيرها من الصفات فهو مثل 
للحقّ أي دال عليه كما قال الشاعر: 

وين كا يق لذابينة ‏ انيدل سيان انمةواحهد 

ودف ارال 8 وي انه بعر عه لفقا “الكل محم 


بموجودٍ دون موجود ولا شئ دون شئ نعم, له مرتبتان. 


( 
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مرتبة الأدنى و مرتبة الأعلى و ذلك لأنّ دلالة المخلوق على خالقه تارة 
تكون كاملة من جميع الجهات فهو المثل الأعلى و تارةً لا تكون كذلك بل 
دلالته ضعيفة ناقصة فهو المثل الأدنى: فالانسان الكامل كالأنبياء و الأوصياء 
من قسم الأوّل و سائر المخلوق من قسم الثاني على حسب مراتبهم شذة و 
هنا ونقها كمال 

فالمثل الأعلى لا يوجد إلآ فى الإنسان لأنه أشرف المخلوقات و إذا كان 
كنالاك:المظيرةة لخالقه كه ات بو ا كيل من خعرووو للوضيه الك اقول لاقاك 
أن اللّه تعالى خالق لجميع الموجودات. ولا شك أيضاً أن كل موجود يدلنا 
على أنّ له خالق. ولا شك أنّ الإنسان أشرف الموجودات لأنّ مظهريّته أتمَ و 
أكمل من غيره لخالقه و ذلك لأنّ علمه يدل على علم الخالق و إرادته و عدله 
و وجوده و قدرته و سائر صفاته تدلّ على وجودها فى خالقه لأنّ معطى الشئ 
لا يكون فاقداً له و هذه الجامعية مختّصة بالإنسان ولا توجد في غيره و لعلّه 
هو الوجه في كونه اقيرف الاعوق أن الله حول ام حافكه بالعفومة 
الخشوع للإنسان دون غيره وليس هذا إلا لما ذكرناه ثم أنّ إفراد الإنسان أيضا 
مختلفة متفاوتة فى الجامعيّة فأنّ الانسان الجاهل ليس مظهرا لعمله تعالى و 
الال لبد مور دادو الطحكب لبنى ورا لفادرته كام 

و أمًا الاتننان الكامل كالتبى ب الوضى فهو مظير لوجوده::تعال و ضفاثة 
على نحو الأتمّ و الأكمل حيث أنّ تجلّى صفاته تعالى فيه أظهر و أكمل فأنّ 
قدرة النّبى و علمه و عدله و رحمه لا يقاس بغيره من الأفراد و إذا كان كذلك 
فهو المثل الأعلى للحقٌّ و ما سواه مثل الأدنى قال اللّه تعالى: و في أَنْقْسِكُمْ أقَاا 
تبْصِرُون '2. 

فقول مانيو له لمعل الأخلى إغارة الى هذه الدقيقة ولدلك فرق الله 
طاعته بطاعته فقال: أطيعوا أللّة و أطيعوا ألرَسُولَ وَ أُولِى آلْأَمْرٍ مِنْكُمْ ولا نعنى 
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بالمثل إل هذا و محصل الكلام هو أنّ الإنسان الكامل هو المثل الأعلى للحقٍّ و 
هو النبئ و الوّصى و يستفاد هذا المعنى من الأخبار أيضاً. 

ما ذكره الإمام الهادي عليه السّلام فى الزّيارة الجامعة حيث 
قال ليْلاٍ: السلاع ان أننة الو و مضا الدّجئ و أعلام التّقى و 
ذوي التّهى و أولي 0 و كهف الورى و ورثة الأنبياء و المثل 
الأعلى الى آخر كلامه اجا ليد و في تفسير نور الثقلين عن عيون 
الأخيار بأستاده الى يسر الخادم عن أبي الحسن على بن موسى 
الرّضا كلا قال قال رسول اللّهوَلبْكَي: لعلّى يا علّى أنت حجّة الله و 
أنت باب اللّه و أنت الطّريق الى الله و أَنْت النبأ العظيم و أنت 
الصّراط المستقيم و أنت المثل الأعلى الحديث! '". 

و باسناده عن رسول اللّهوَبنكَلٍ قل فى آخر خطبة نحن كلمة 
التقوى و سبيل الهدى و المثل الأعلى و الحجّة العظمى و العروّة 
الوثقى الحديث 7". 

و قال أميرالمؤمنين مل معرفتي بالنورانيّة معرفة الله و 
قال 2ِاة: من رآنى فقد رأئ الحقّ و أمثال ذلك فى الأخبار كثيرة هذا 
تمام الكلام قى. سنيين:الآيةى العمواللةروة العالفين: 


6م مرق8 


ضترب لَكُمْ مان أَنْقِْكُمْ هل مها ملكت أَيدائكُم من 
في ما رَرَفْنَاكم فَأنْثمْ فيه سَوْآءٌ تَخا تَحَا رتو كحيقيكر اام كدي 


نُقَصّلَ آلآيات تِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 
كلمة. بوني يا" من لبد نيرول يا و الالارا” 


احج له ص ١/٠‏ ؟- الحديث ص 18١‏ 


للمشركين مثلاً و حاصله هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه و عبده فى ماله 
و نفسه مثله فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم شركاء لله تعالى أي إذا 
لم ترضوا أن يكون عبيدكم شركاء لكم و تقولون مثلاً أنت مملوكي و المملوك 
لا يكون شريكاً لمالكه في نفسه و ماله للزومه خروج المملوك عن كونه مملوكاً 
وهو خلاف الفرضء و توضيح ذلك أنه لا شك أنّ المخلوق كائنا ما كان 
مملوكاً لخالقه واقعاً و أمّا العبد فهو مملوك لمولاه مجازاً إذ لم يخلقه المولى 
فإذا كان المخلوق المجازي لا يجوز أن يكون شريكاً لمولاه في نفسه و ماله 
فكيف يجوز أن يكون المملوك الواقعى أعنى به المخلوق شريكاً لخالقه في 
رمد مكار يقال أنّ هذه الآية أصل فى الشّركة بين المخلوقين لافتقار 
متهم مسقي شياع التسيطالة و درك اداه اله ريما : ضَرّبَ 
لَك مَل من السك هلا لَه ا ملكت أَيْمائُكم فيجب أنيقولواليير 
عبيدنا شركاء فيما رزقناء فيقال لهم فكيف يتّصور أن تتنزهوا نفوسكم عن 
مشاركة عبيدكم و تجعلوا عبيدي شركائى فى خلقى فهذا حكم فاسد لا يقبله 
العقل السَّليم فإذا أبطلت الشركة بين العبيد و مساواتهم فيما يملكه السّادة و 
الخلق كلهم عبيدٌ للّه فيبطل أن يكون شئ من الموجودات شريكا لله تعالى 
فى شئْ من أفعاله فلم يبق إلآ أنه واحد يستحيل أن يكون له شريك إذ الشركة 
تقتضى المعاونة و نحن مفتقرون إلى معاونة بعض بعضاً بالمال و الفعل و الله 
تعالى منْزهٌ عنهاء و قيل في نزول الآية أن المشركين كانوا يقولون في التَّلبِية 
لكلف لا شريلك للق الأ شر كا هو للف تملكه وها مللكة ؛ فنزلت الآية في ردّهم. 


عه بي 


قال بعض المُفسّرين فى قوله: تَحَافُونَهُمْ كَحيفَتَكُم نشكا معناه 
تخافون عبيدكم أن يشاركوكم فى أموالكم كما تخافون الشَّرِيك من نظرائكم؛ و 
قيل تخافون أن يرثوكم كما يرث بعضكم من بعضء و قيل معنه تخافونهم 


كخيفتكم أنفسكم فى إتلاف المال بإنفاقه. 
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أقول معن الآنة ذاه لا خفاء:فية تو هذه الإحتمالات كلها يرجع إلى أصل 
واحدٍ كمالا بخفى كَذَلِكَ تُفَصّل آلآيات ت لِقَوْمِ يعْقِلُونَ أي غرضنا من ذكر 
هذه الأمثال هو أنّ الإنسان العاقل ينبغى له أن ممكوقن | زوق لأ متها قن 
ييا فأنّ متابعة الهوى توجب موي ٠‏ 


بَل 71 نَع آنّذِينَ ظلَمُوَا أَهْوْآءَهُمْ عير عِلْمِ قَمَنْ يدي مَنْ أَضَل لله 
ا لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ 

المراد بالقلّلم في المقام الظّلم على التّفس و يحتمل أن كرت لعزا بلعل 
على اللّه لأنّ إنخاذ الشّرِيك له تعالى ظلهٌ عليه قال اللّه تعالى حكاية عن 
لعمان: ش 

وَ إِذْ قال لُقْمَانُ لابنِه و هُوَ يَعِظَهُ يا بُنَىَ لا ث تُشْرِكَ باللّه إِنَّ آلشَرْكَ 

نَظْلْمٌ عظيو '". 

و سيأتى الكلام فيه في سورة لقمان و الحاصل أن الشرك بالله ظلمٌ و أيّ 
ظلم أقبح من الشّرك ثمّ بعد إثبات الظلم لهم أخبر الله تعالى أنّهم تبعوا 
ع ا ا 

0 526 

وأنا فول قم يَهْدَى من أَضْلٌ لله فالمراد بالاضلال هو إيكال العبد 

إلى ليه "ل أنه تلان تخلقه فالأنوتهن :كله الله إلى :نشي افقك ضل عن منبواء 


السّبيل و ليس له ناصر و لا معين إلا الشيطان اللّعين و هذا هو الخسران المبين. 


َأَِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيمًا فِطرَت أَللهِ ألّى فَطرَآَلثاس عَلَِها لا تَبْدِيل 
ِخَلْق آللّه ذلِكَ آلدين ألْقيم وَلكِنَ أَكْثَرَ آلثاس لا يَعْلَمُونَ 


7 - ؟- الجائيه‎ ١" - لقمان‎ -١ 
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الخطاب للنّبى و المراد جميع المكلفين أمرهم الله بالإستقامة في الدّين 
فى عباداتهم و الإجتناب عن الإشراك فيها قلنا فى معنى اللغات أنّ الحنف هو 
الميل إلى الإستقامة و الإعراض عن الضّلال و أمًا الفطرة فهى الخلقة. و فطرة 
اللّه قبل هى الإسلام؛ و قيل فطر النّاس عليها و لها و بها بمعنى واحد و تقدير 
الكلام بع فطرة اللّه النّى فطر النّاس عليها لأنَّ الله خلق الخلق للإيمان. كما 
قال: وَ ما خَلَقْتُ أَلْجنّ وَ آلإِئْس إلا لِتَعْبُدُور © ومنه قوله يَببكََ: كل مولود 
يُولد على الفطرة و أنّما أبواه يهودّانه و ينّصرانه و يمحّسانه. و الفطر 
الشّق إبتداء و الله تعالى خلق الخلق للتوحيد و الإسلام. 

ونا قزل تكديل علق لله فقن فى معنا لا ندال لنزين الله الذي 
أمركم به من توحيده و عدله و إخلاص العبادة له له. و قيل المراد نفي الخطأ و 
و ذلك الدينُ الْقَيم أ السيطم الدوييجيا لاعفو لكن أ كثن الباسن 

ال عن النْظر فيه و متابعتهم أهوائهم. 


- 
ع 


مُنِيبِينَ إِلَيْه وَ أَتَقَوهُ وَ أقيمُوا آلصَّلوةَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

رح بسي او اي يم 0 
يامحمّد أنت و المؤمنون منيبين إلى اللّه و الإنابة الانقطاع إلى اللّه بالطّاعة و 
الأنشاواو لاساو | تقورة أ جيرا معاصيها بو أطيعوا ا امرود و لز اشياه و قي 
معناه و توا عقابه وَ أقِيمُوا ألصّلوة بشرائطها التَى أمركم بها فأنّ إقامة 
الصّلاة الإتيان بها بالشرائط المقررة فى الشريعة و قد مرّ الكلام فيها غير مرَّةٍ و 
الناشكن التاظييالا كورفى الآيةادرن قيرها من الرليسات كرنها عله 
العبادات و أفضلها و أشرفها بحيث إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت رد ما 
سواها و مع ذلك هي أوَّل ما يسأل العبد عنه يوم القيامة. 


-١‏ الذاريات - عه 
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ولول ل تكرام مِنَ الْمُشركين. بالشرك الجلى و الخفئ أعنى به 
لثناء فى الصا أوافى مي اأعاذات وضافهية كناد لذ يش ركع عر 
المشركين إذا إهتديتم فلا تزر وازرةً وزر أخرئ و لا تأسفوا على من لا يقبل 
الل ال ال ا 0 
العالمين, و أَنّما قال تعالئ م: مُنِيبِينَ إِلَيّهِ و لم يقل تائبين الله مثلاً لأنّ التوبة ترك 
لا طلى الجدل الوه أما الج .> هي .جوع الى طلا معن مز اياك 
هناك ذنبٌ أم لم يكن و إن شئت قلت الرّجوع إليه بإخلاص من العمل. 


مِنَ آلّذِينَ فَدَقُوا ديهُمْ وَكانُوا شِيَعًا كُلّ حِرْب يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

قيل أن الآية نزلت في أهل ل اميا ف والعطات 
للمسلمين نهاهم الله عن التّفرق في الدّين و ذلك لأنّ التفرق فى الدذين يوجب 
الضّعف و الوهن فيهم كما كان كذلك فى أهل الكتاب. و قوله: شيّعّاء الشياع 
الإنتشار ابره يقال شاع الخير أي كثر و قوي و شاع القوم إنتشروا و كثروا. 

و قوله كل حِزّْبٍ بما ديهم فَرِحُونَ أي يسرّون لإعتقادهم أنه الحقّ 
دون غيرة: 

أقول نزول الآية في أهل الكتاب لا ينافي عموم الحكم فنا نرى أن 
المسلمين فرّقوا دينهم و كانوا شيعاً و كل حزب و مذهب منهم بما لديهم 
فرحون و قد أخبراللّه بذلك رسول الله وليك أيضاً حيث قال سَتّفترق أَمتّي 
علئ أثنتين و سبعين فرقة فرقة ناجية والباقي في الثّار فمن الفرق بعد 
رسول اللّه الكيسانيّة و منها زيديّة و منها إسماعيليّة و منها غير ذلك و من 
المعلوم أنّ كل حزب بما لديهم فرحون بل كل فرقةٍ تنكر الاخرى فالحنفي 
أنكر الشاففى :وهو انكر المالكن وهو أكر التحتيلن وهكذا والنس ذلك إلا أن 
5 قري يمف ها تفويهةا مزروسارس الشيطاة الجا عار الميداهرة 
شيعا لأنْهم بعد موت الرّسول لم يتّبعوا وصيّه و خخليفته أميرالمؤمنين ولذلك 


تُرقوا تفرّق أيادي صبا قالت فاطمة الزّهراء فى خطبتها التي خطبت بها في 
مج سوك وض اللتقيررة الاعف اللرك وها يعاو للملة واسافتا 
أمانا مِنَ القُرْقةِ و لنعم ما قيل بالفارسيّة: 

هر كه كريزد زخراجات شام ١‏ خاركش غول بيابان شود 
وَإِذا مس آلتّاس صو دَعَوَا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْه ثُمَإذ 
إذأ ريق مِنْهُمْ بِرَبهِمْ يُشْرِكُونَ 

وهذا دأب أكثر الاس حيث أنّهم فى الشدائد يعرفون الله ثمّ بعد رفع 
الشّدة ينكرونها ألا ترى أن المريض مادام كونه مريضاً و لا يقدر على الوم 
يتَوسل إلى الله في جميع الآنات و يطلب منه العافية و أمّا بعد رفع المرض 
ليس كذلك و هكذا الفقير مادام كونه فقير يتضرع إلى الله و بعد الوصول إلى 
الغنى ليس كذلك بل يطغى و يعصى بماله و هذا حال كثير من الناس لولا 
أكثرهم وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِى أَلشَّكُورُ الآية وإن نزلت فى الكقّار و المشركين إلا أنّ 
الحكم عامٌ لا إختصاص له بهم. إلآ أنهم من أعظم مصاديق الآية لأنّ المؤمن 
المسلم بعد خروجه من الشّدة و وقوعه فى الرّأفة و الوّحمة لو لم يشكر الخالق 
لغفلته أو لنسيانه لم يشرك بالله و هذا بخلاف الكافر فأنّه يرجع إلى شركه باللّه 
و عبادة الأصنام و الأوثان و هذا من أعظم كفران النّعمة و أقبحها. 


لِيَكْفَدُوا بمآ اتَيْنَاهُئ فَتَمتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 

أي أنّهم يشركون باللّه ليكفروا بما أتيناهم من الرّحمة ثم خاطبهم و قال 
فتّمتعواء أي إنتفعوا بهذه النّعم الدّنيوية التّى لا بقاء لها فسوف تعلمون مافيه 
من كفركم و معصيتكم من العذاب الدّائم يوم القيامة ففى الآية تهديدٌ و 
تخويف لمن كان كذلك و إشعار بأنّ الدّنيا و ما فيها من النّعم لا بقاء لها و إلى 
اللّه المصير و المستقبل إذا كان محقّق الوقوع فهو في حكم الماضي أي أنكم و 
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قعتم بأعمالكم فى العذاب و لا تفلحون لإنغماركم فى غواشى الطبيعة و 
إعراضكم عمًا فيه صلاحكم فى الدّنيا و الأخرة. 


َه أَنْرَلْن عَلَيْهِمْ سُلْطانًا قَهُوَ يَتَكَلّمُ ينا كاثوا به يُشثر4 ل 

قيل المراد بالسّلطان في الآية الكتاب أي هل أنزلنا عليهم كتاباً يؤْيّدهم 
بكفرهم و شركهم باللّه. و قبل المراد به الحججة و البرهان. و قيل المراد به النَبى 
أي هل أنزلنا عليهم حجّة أو نبا و المأل فى الكل إلى شئ واحد و هو الحجّة و 
المقصود أنّ الكمّار لا حجّة لهم و لا دليل على كفرهم و أَنّما إختاروا الكفر و 
عبادة الأصنام بمتابعتهم الشيطان و أميالهم التفسانية و حبّهم الدّنيا فليس لهم 
يوم القيامة من يتكلّم عنهم فى صحّة ما سلكوه و إختاروه في الدّنيا ومن ليس 
له دليل فيما إختاره فهو محكوم بالعذاب فالإستفهام يفيد التبكيت و الله 
أعلم. 

أقوق هده ااه انضنا ى :ان كان هورة خاضًا «الحقر فوب الكفار إلا أن 
مفادها و حكمها عام لجميع النّاس مسلماً كان أو كافراًء و ذلك لأنّ المكلّف 
العاقل لابدذ له من حجّة و سلطان يوم القيامة فى دينه و إعتقاده و من ليس 
كذلك فهو من مصاديق الآية و نحن نرى أكثر المسلمين لا حجّة لهم في 
إعتقاداتهم و عباداتهم و بالجملة فى مذهبهم و دينهم بعد موت الرّسول و 
المفروض أنّ الرّسول مات و أمّا دينه الذي أتى به لم يمت فحلاله حلال إلى 
يوم القيامة و حرامه كذلك فإذا سئلوا يوم القيامة بهذه الآية و طلبوا بالحجّة في 
مذاهبهم لا جواب لهم إلا أن يقولوا: إِنَا وَجَدْنْآ أبآءَنا عَلَىَ أَمّةِ وَ إِنَا عَلَى أثارِهِخ 
مُقْتَدُونَ '١‏ و لم يعلموا أن هذا القول ليس بمسموح يوم القيامة» قال رسول 
اللهمينْكَدّ: ني تارك فيكم التّقلين كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي ما إن 
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تكسكتم بهما لن تضّلوا أبداً لن يفترقا حنَّى يردا علي الموض فهذا 
لخداو دروة العافة نو العاف نايهن مق المضوامراسديعين الفريين .و هوق 
أمثاله حجّة على جميع المسلمين فمن أخذ بها أخذ بالحجّة و من ا 
حجّة له يوم القيامة و ما لهم من ناصرين أمّا كون الحديث حجّة فهو ظاهر لأنّه 
كلام رسول اللَّه و الرّسول حجّة علئ الخلق و هكذا كلامه لأنّهِ ما ينطق عن 
الهوئ إن هو إلا وحئ يوحى. و أما أنّ الحجّة تركها أكثر المسلمين فهو أيضا 
واضح لأنّهم لم يتبعوا أهل بيت نبيّهم في دينهم فلا حجّة لهم غدأً و هم في 
جهنم خالدون. 


م اه 22 


ا و ديك نكا كدق 

أيْدِيهم إذا هُمْ يَقْتَطُونَ 
ل 

رَحْمََآ "١‏ أليس هذا من التَكران قلت كلا و ذلك لأنّ الآية السّابقة أفادت أنّهم 


ا 


اذا مسّهم الضْر أنابوا الى اللّه و إذا أذاقهم منه رحمة رجعوا الى كفرهم و 
عنادهم, و أمّا هذه الآية فهى بصدد بيان حكم آخر و هو أنّ النّاس إذا أذاقهم 
اللّه رحمة فرحوا بها وإنّ تصبهم سيّئة بسبب أعمالهم يقنطون و القنوط 
الأو الغرض انهم لم يعلهوا اناما أصابهم من الشينة إبها حيو يتسيييا نه 
قدّمت أيديهم من الأعمال التى صدرت عنهم و ما ربّك بظلام للحين: ركفب 
كان نف الآية إقازة الى أن التيغاتتم» انفسنا و الحسنات 5000 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية» وللآية صفة للكافر يقنط عند الشدة و 
بنار مل ا كا 

كحمر النُوء إن أعلفته رمح الخافي قن نا اقيق 
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مووي 0 
عند امو بجوم كك الا انه كاه 

و لقائل أن يقول أىّ دليل من العقل أو التّقل دل على أنّ الآية صفة للكافر 
فق وأا المؤسن كاي كذاك انعو ينا كرم تمن ذا ١‏ انلتق من كان 
كاملاً في إيمانه كالأنبياء و الأوصياء فأنّهم لم يكونوا كذلك قطعاً و أما إذا أريد 
بالمؤمن غيرهم فهم داخلون في الآية بل ريب بل نقول كل مؤمن غير ما 
إستثناه من المعصومين. من مصاديق الآية بحسب مراتب إيمانهم ا 
الآية من طبيعة البشر إلأمن عصمه اللّه و هو واضح. 
كمي وا أن آلله يبط آلو قَّلِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِدُ إن فى ذلِكَ لَأيَاتِ 
لقم يُؤْمِنونَ 

أخحبر اللّه تعالى في هذه الآية أنّ الرّزق بيده فهو تعالى يبسط الرّزق و يسعه 
لمن يشاء و يقدر و يضيق كذلك فأنّه تعالى خالق الخلق عالمٌ بالمصالح و 
المفاسد و بسط الرّزق و ضيقه فى حق العباد من مقتضيات المصالح و 
المفاسد فقد تقتضى المصلحة فى حق العبد بسط الرّزق و قد تقتضي ضيقه و 
الوطم وهر الا يعن انكل العيد اقول 

قال اللّه تعالئ: وَ أَفَوَضُ أمري إلى آللّه إِنَّ آللّ بَصيرٌ بِالْعِباوا '2. 
بل كثيراً ما يكون بسط الرّزق لآفة و ضيقة رحمة. 
فا الك قاى: ولا مخسين ادن كنزو كنا كي لهم شير 
لِأَنْفُسِهد إِسَّمَا نُتلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِثْمَا و لَهُمْ عَذابٌ مُهِين” '". 
فهذه الآية و أمثالها تنادي بأعلى صوتها أن تفويض الأمر إليه تعالى فى هذ 


يمد 
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لِقَوْم يو منُونَ إشارة الى أنّ المؤمن باللّه يعلم أنّ أفعال الله تابعة للمصالح و 
الما مزجو ال قرانةانيله ونيية اجد: 


قَاتِ ذا الْقَرْبى حَقَهُ وَ آلْمِسْكينَ و بْنَ آلسّبيل ذلك حَدٍ حَيْدُ لِلّذِينَ 
يُرِيدُونَ وَجْه و ا ا 
أمر اللّه تعالى رسوله بإيتاء حقٌ ذوي القربى و المساكين و إبن السّبِيل ثم 
قال ذلك يعنى إعطاء الحقوق المستحقة خينٌ للذين يريدون. فى إعطائهم 
وه الله درن لتبانها الشكة وأولئك هم المفلحون. الاتزوة او في الاية 
مباحث أشرنا إليها فى سورة الإسراء عند قوله تعالى: وَأتِ ذَا آلْقَؤبى حَقَها '' و 
قلنا هناك أنّ المراد بذي القربى فى الآية فاطمة الزّهراء المي 
الله أمو كته أن قنطها فذقا و اعين الى تنظ رهن ارا سيان الوا ة امن طريق أهل 
البيت عليهم السّلام. ْ 
ففي عيون الأخبار أنّه لمَا نزلت الآية على رسول الله يلد قال 
أدعوا لي فاطمة فدعيت له فقال ,َلك يا فاطمة فقالت لبَّيك يا 
رسول اللّه فقال هذه فدك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب و هى لك 
خاشة ووز المسلدوة :و قد حعلتها لك الما أمرت الله نه فتخذيها لك 
و لولدك. ْ 
الحا ار ع ع ا علا عار رد روا بصا كدر 
من العّامة و يدخل في الحّق الخمس أيضاً كما ذكره بعض المفسّرين. 
قال الحافظ الحسكاني و هو من أعيان العامة أنّ المراد بذي ل 0 
الآية فاطمة و ذكر فى كتابه المسّمى (بشواهد التّنزيل) ما يدل على ذللكه - 
تحاتجا دا الجا سح اولان او مستعدي نيتاه عن اد اا سسا 
الخدري قال: 
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#احو يي يو ووه اي 
إنتهى. 

و قد ذكر فى كتابه أحاديث كثيرة أن شئت فراجعهاء و أمّا أهل البيت فأنّهم 
قد أجمعوا على ذلك ولا خلاف بين مفسّري الشّيعة فى أنّ المراد بذي 
القربى فاطمة و بالحّق. فدك. ْ 

فين تسبي العا حى عر يه الح عن أثى كيه للا ١‏ قال 
لما أنزل اللّه: فَاتِ ذا الْقَرْبى حَقَهُ وَ آلْمِسْكينَ قال رسول اللّه يا 
جبرئيل قد عرفت المسكين فمن ذوي القربى قال أقاربك فدعا 
حسناً و حسيناً و فاطمة عليهم السّلام فقال أنّ ربيّ أمرنى أن 
أعطيكم مما أفاء الله علي أعطيكم فدك إنتهى. 0007 

و حيث إِنا ذكرنا فى سورة الإسراء الأخبار فى الباب فلا نطيل الكلام 
بذكرها فى المقام و قد تكلمنا فى قصّة فدك و ما ناسبها عند شرحنا للخطبة 
في كتاب مستقل أن شئت فراجعه 

بو آنا السشكين البكين نكن النساكن هم أفل امع العمداناء 
العرجانء و المجذومين و جميع أصناف الزّمناء من الرّجال و النساء و 
الصبيان» و قيل المسكين هو الذي له بلغة من العيشء و قيل الفقير الذي لا 
يسئل النّاس و المسكين أجهد منه؛ و البائس أجهدهم. و غير ذلك من الأقوال 
والحق أن السكية الفقيرد 

و أمّا إن السَبيل فهو الغريب المحتاج و أن كان غَنَّياً في نفسه في بلده؛ ففي 
الآية أمر اللّه تعالى نبيّه أن يعطيهم حقوقهم و الخطاب فى الآية و أن كان لبي 
لاجد سيور ال ا ع ري د سك ء حُق المستحقٌ 
واجب على الكل و فى قوله تعالئ: ذْلِكَ 2 خَيْدُ لِلذِينَ يُريدونَ ) جه لله 
لت الى نعط بذ سرس هن عطاك سرت سود رخن سلجن 


ا ل ل ا ا ل لل ل لل لضم 
اله كةو ما الأعظاء لعي ويعه الله قله شتير قيشو ذلك لأن الله يتقبل مين 
المتَّين و قد ورد بذلك ما ورد. 


دَمآ أتيكم من ربا ِيْبُوا في أم وأل آَلنَاسٍ قلا يَرْبُوا عِنْدَ آلله وَ ما 
اتَيُمُ مِنْ زكوة تريدون وَجْهَ آللّه فَأُولَتَكَ هم الْمُضْعفُونَ 

إعلم أنّ الرّباء فى أصل اللّغْة الرّيادة قال اللّه تعالى: فإذآ أَنْرَنْنَا عَلَيْهَا آألُمآءَ 
َهْتَرتْ وَ رَبَتا أي زادت زيادة المثّربِى لكن خصّ في الشرع بالزيادة على 
اك ا لل لل د و ع ان ا الخال ا 
الرّيادة فهو حرام و أن لم يشترط على المقترض الزّيادة و لكنه أعطى صاحب 
المال زيادة على رأس ماله يطيب نفسه فهو حلال مباح. 

أَا القسم الأوّل: فلا خلاف فى حرمته بين العامة و الخاصة و لم يخالف 
فى هذا الحكم أحد من المسلمين بل هو من أعظم المحّرمات و أقبحها و لا 
كلام لنا فيه. 

أمَا القسم الثّانى: يعنى به الرّباء الحلال فهو مورد البحث فعلاً و الآية ناظرة 
إليه. ش 

قال فى التّبيان» قال إبن عبّاس هو إعطاء العطيّة ليعطى أكثر منهاء لأنّه لم 
ترفبها ظاعة اللهتونفل عنه أيضا اتداقال#هق أن .نظ الآنيسان غيره تمينا لا 
يطلب أكثر منه فهو مباح و لا يربوا عند الله. ْ 

و قال إبن طاووس إذا أهدئ الرّجل الهديّة ليهدي له أفضل منها فليس فيه 
أجِدٌ و لا وزرٌء و قيل المعنى فى الآية التَزهيد فى الرّباء و التّرغيبِ فى إعطاء 
الزّكاة ثم نقل أقوالاً لا نحتاج الى ذكرها إنتهى. ْ ش 

أقول ما ذكرهةةكٌ في تفسير الآية هو ما ذكره المفسّرون في تفاسيرهم و لا 
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بأس به و نحن نشرح أوَّلاً الفاظ الآية ثمّ نتكلّم فيها فتقول قوله: وَ ما ا 
بالمّد قراءة الجمهور و عليها المصاحف فعلاً و تراايق كتبرا و شحاهه احم 
بغير مد أي فعلتم؛ فعلى القول المشهور معنى الكلام فما أعطيتم صاحب 
المال من الرّيادة من غير شرط ليربوا و يزيدوا في أموالهم بذلك فلا يربوا عند 
ا 000 
ليس كذلكء. و ما أتيتم من زكاةٍ أي من صدقةٍ تريدون به وجه الله فأولئك هم 
المضعفون أي ذلك الذي يقبله و يضاعفه له عشرة أضعاف أو أكثر, إذا ظهر 
لك معنئ الآية فنذكر ما ورد فى الباب. 
روئ الشّيخ: في الصّحيح عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد 
الله في قوله تعالئ: و مآ أتَيِكُمْ مِنْ ربا قال .غ1 هو هدَّيتك الى 
الذنجل تلب الراك أفضتل منها قذاك ريا مدخل |تثون: 
فقوله لا يربوا عند اللّه يحتمل أن يكون المراد أنّ هذا النوع من الرّباء ليس 
هو الذي قال الله «و حرّم الرّباه» و يحتمل أن يكون المعنى ليس مما يعطى به 
الأخرو الثواي كينا يدل عليه فا روا تق أنى عبد اللمكاة اتنتقال: 
الزياء: | 
أحدهما: حلال و الآخر حرام فأمًا الحلال فهو أن يقرض الرّجل 
أخاه قرضاً طمعاً بأن يريد أن يوفيه أكثر ممّا يأخذه بلا شرط 
بينهما فأن أعطاه أكثر ممّا أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له 
و ليس له عند اللّه ثواب فيما إقترضه و هو قوله تعالئ: قلا يَرْبُوا 
ِنْدَ لله إنتهى. 
وأنااقولةة و طا اتيثة من زكوة كفل ايكون المراة ها يشععل 
الواجب و المندوب من وجه اللّه و يحتمل الأضعاف للمال كما في قوله: و 
تَرَكَيِهِمْ و قوله: لا يَْيُوا عِنْدَ آلله وَ يُريدُونَ وَجَْة آللَّهِ فيه دلالة على تُوقّف 


الأضعاف علئ الاخلاص بالنَّية و إبتغاء ما عنده سبحانه و أنّ مالم يعهد به 
وجه اللّه فليس له ثواب مطلقاً أو ليس له ثواب الأضعاف و هو الحّق فأنٌّ من 
يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره. 


لذي حلفَكْوْنُمرَكَكُمْثمَيُميدكُمْ ثم يُخيبكمْ هل من شر كآئكم 
07 مَن يَفْعَلٌ مِن ذَلِكُمْ مِنْ شَئْءٍ سُبْحَائَهُ وَ تَغالى عَم يُشرٍ 
اعضو اللهتكفالى قن هذه الآرةالى الفبراقي الأريعة التق لا خلاف 0 ولا 
شنو انح كن الامان بها الأ الله تعالى: ْ 
أولبها: الخلق و الإيجاد. 
ثانيها: الرّزقى. 
ثالثها: الموت. 
رابعبها: الحياة بعد الموت أعنى بها البعث كلها ثابت له بالعقل و التقل. 
ما العقل فلاكلام لنا فيه لوضوحه فأنّ كل عاقل يعلم ذلك و يحكم عقله به. 
أمّا النّقل فللأيات الواردة فى الكتاب فى الخلق: 
قال اللّه تعال: بَلْ أَْتُمْ بَشَرَ مِمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَنْ يَشَآءٌ وَ يُعيّبُ مَنْ 
تآ( .2١‏ 
قال الله تعالئ: خَلَقَ آلإنْسَانَ مِنْ نْطْقَةِ فإذا هُوَ خَصيمٌ مُبِين '". 
قال اللّه تعالئ: و هُوَ أنّدي خَلَقَ مِنَ آلفآء بَشَرًا فَجَعَنَهُ نسَبًا وَ 
صِهرً! ". 
قال الله تعالئ: وَ أنه خَذَقَ آَلرَّوْجَيْنِ آَلدَّكَرَ وَ آَلْأَنْفى 
قال اللّه تعالئ: نآ أَمّهَا أَلنّاسُ َعْبُدُوا رَبَّكُمُ آنُذي خَلَقَكُمْ وَ آلّذِينَ مِنْ 
١-المائدة‏ - ١8‏ ١-النحل‏ -؟ 
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و قال تعالئ في الرّزق: 
قال الله تعالئ: وَ أَنْرَلَ مِنَ آلسّماءِ مآءً فَأَخْرَج بهمِنَ آلثَّمَراتٍ رِرْقَا 
لَك '. 
قال اللّه تعالئ: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ أللّه ما لا يَملِكُ لَهُمْ رِرْق3". 
قال اللّه تعالئ: إِنّ آللّة هُوَ آلرّرَاق دُو آلْقُوَةٍ آلمتين”". 
قال الله تعالئ: و ما مِنْ ذآبّةِ فى آلأَرْضٍ إلا عَلَى آللّه رِرْقها ". 
قال الله تعالئ: وَ فِى آلسّمآء رِرْقُكُمْ و ما مُوعَدُونَ21. 
وكا تعالى قن العوت: 
قال الله ارو نقد دين ورشيت و ند الوارقرن 77 
قال اللّه تعالى: اَن شخبي و تب و إلينا القصين '" 
قال الله تعالئ: يُحِيِى وَ يميت وَ آللّهُ بما تَعْمَُونَ تَصير("”. 
وتقال تفال فر العامة الموت: 
قال اللّه تعالئ: أَعْلَمُوَا أنَّ آللّ يُخي أَلْأَوْض بَعْدَ مَؤْتِه1". 
قال الله تعالئ: أَلَيْسَ ذُلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىَ أَنْ يُحْيىَ آَلْمَؤْتى! ''. 
قال الله تعالى: وَ هُوَ أَنَّدِيٍ أَحْياكُم كم يُميتُكُمْ ُمّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ 
الإنسان لَكَقُور .'١‏ 
اك تعالئ: أَلشَّهُ أنّذي خَلَقَكُمْ هم رَرَقَكُمْ شُمّ يُمِيثُكُمْ ثُمَ 


-١‏ البقرة - 77 -١‏ النحل - ثا 

*'- الذاريات - 08 *- همود ع 
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/ااق ح “ع - آل عمران - ١02‏ 
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و الأيات كثيرة و الأصل فى هذه الأمور الأربعة هو الخلق و الإيجاد فإذا كان 
الكفلق نين الخال فزق و الموت و الحياة عدده انكيا بعلو تار نان 
الخالق يتصرّف فى مخلوقه كيف يشاء بمقتضى العقل فمن قدر على الإيجاد 
قدر على الاماتة و الاحياء. 

ثانياً: و فى قوله: هَل مِنْ من كافك من يَفْعَلُ مِنْ ذلك فالاستفهام 
للإنكار أي ليس منهم من يفعل ذلك. وكلمة. من. في قوله: مِنْ شرَكائْكُمْ و 
قوله: مِنْ ذُلِكُمْ للتّبعيض أي هل يوجد منهم من يفعل بعض ذلك فضلاً عن 
جميعها مثل أن يقدر على الإيجاد فقط أو على الرّزق أو على الموت و من 
المعلوم أنّ الجواب منفينٌ. فإذا كان الأمر علئ هذا المنوال و أنّهم لا يقدرون 
على ذلك فكيف أخذتموهم معبودين و تركتم الخالق الرَّازق المميت الذي 
على كل شئ قدير و هو منرّهٌ عن الشريك و من يعاونه على هذه الأمور إذ 
اريم ننه لك جات ربكا ل ا على راسد بترانقا عر جيرا 
ظهَرَ آلمَسادُ فى ألْبَرِوَآلْبَخْرِ يما كَسَبَتْ أَيْدِى آلثاس لِيديِقَهُمْ بَعَْضَّ 
أَلْذى عَهلوا لقلهه واجمون 

الفساد خروج الشئ من حد الاعتدال قليلاً كان الخروج أو" كثيرا بو بنضناد: 
الصضّلاح و يستعمل ذلك في التّفس و البدن و الأشياء الخارجة عن الإستقامة و 
هو مذموم عقلاً و شرعاً و ذلك لأنّ : خين الوزن أوسنظها و الامة اكه الرسيظط 
لقوله تعالى: (لتكونوا أمّهَ وسطأ) فكلّ ما خرج عن حدٌّ الإعتدال فهو محكومٌ و 


الفساد كذلك و لزذلك: 
قال الله تعالى: وَ يِسْعَوْنَ فى آلْأَرْضٍ قَسادًا وَ أَللَّهُ لايُحِبُ 
َلْمُفْسِدِين! 0 


١-المائدة‏ - "ع 
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قال اللّه تعالئ: وَ أَنْظْرُوا كَيِق كان عَاقِبَةُ ألْمُفْسِدِينَ! '". 

قال الله تعالئ: أَخْتُّفني في قَوْمى و أضلح و لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ 
آلمُفُسِدية1 ". 

قال الله تعالئ: آلأنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ و كُْتَ مِنَ الْمُفُسِدِينَ". 

و الأيات في ذم الفساد كثيرة و إذا كان القباكة تقوم قفن اله فضا 
مذموم, إذا عرفت معنى الفساد و قبحه فنقولء قوله تعالئ: ظَهَرَ أَلْفَسادُ فى 
لْبَرَ وَ الْبَخْرٍ يما كَسَبَتْ أَيْدِى إشارة إلى أنَّ الفساد الموجود فى الأرض برها 
و بحرها أَنّما هو من الإنسان لا من غير انك للدداتوشاه للهوق يخرج 
عن حد الإعتدال و يظلم على نفسه و على غيره و أمّا سائر الموجودات من 
اللحيوان بو الثنات:ق الجماه فليسوا كذلكة ويعارة اصرق لذاقك.فى ظهور 
الفساد و وجوده فى الأرض بالتعاهدة و ادق عن الكل :وال ويد و مدل 
الأعراض و الوّنا و الرّبا و غيرها من مصاديقه و لابدٌ لكلّ فعل من فاعل إذ 
الفعل لا يوجد بدونه. ثم أن الفاعل لابدٌ أن كو زعوي زو المعدرة ا 
يوجد شيئاًء ثم أنّ الموجود أمّا واجب الوجود و أمّا ممكن الوجود ولا ثالث 
فى المقام. 

أمّا الواجب فهو منّرهٌ عن هذه القبائح و هو معلوم و أمّا غيره فالملائكة 
أيضاً لا يصدر منهم الفساد لعصمتهم فيبقى في المقام الموجودات الأرضيّة و 
هي تنحصر فى الإنسان و الحيوان و الثّبات و الجماد و من المعلوم المسلّم 
ددا أن هنم الأصينات التلاقة أيفا لا يعدو هها القسياف لأنها يعيشون فى 
الدّنيا على فطرتها و جبلّتها الأصلية النَى خلقها اللّه عليها مضافاً إلى أنّ 
الخروج عن حدّ الإعتدال موقوف على العقل لأنّ الإختيار مأخودُ في مفهوم 
١-الأعراف‏ دعم 020202020202000 ”الأعراف-8١‏ 


بر ا 


الخروج فالحيوان الذي لا عقل له لا يصدق عليه الخروج عنه و هكذا النّبات 
والجماد بطريق أولى وإذا كان كذلك و المفروض أنّ الفساد موجود فى 
الأرض فمن أوجده في الخارجء و من فاعل الفعل و المعلول محتاج إلى العلة 
و الفعل إلى الفاعل فهو الإنسان لا غيره و هذا معنى قوله: بما كَسَبَتْ أَيْدِيهم و 
حييق أن الفعل التناة زفح العند يكزنت غلب الثواب إن كان يمينا ى العقات )بز 
العذاب إن كان من المعاصي و لا معصية أعظم ذنباً من الفساد بعد الشّرك بالله 
فلا محالة ل ل ل فممال تعاليا: 
لِيُذِيقَهِمْ بَعْضَ ضر أَلْذى عَمِنُوا لَعَلَهُهُ رَ يَرْجعون أي لأذاقهم الله تعالى بعض 
العذاب فى الدّنيا لعلّهم يرجعون. عن الفنساد والظلم الي العدل والاحسان 
فاللآم فى قوله: لِمَّدِيقَهُمْ, للعلّة أو للغاية أي الإذاقة علّة لرجوعهم و هى غاية 
له و المقصود أنا أردنا من إذاقة بعض العذاب إيقاظهم عن نوم الغفلة و فيه 
إيماء إلى أنّ الله تعالى لطيف بعباده لا يريد عذابهم حتى الإمكان فيذيقهم 
ااا اا 1 


قل سيرٌوا فى لض قَانْظُدُوا كيف كان عاقب مِنْ قَبْل كان 
كد هم مُشْرِكينَ 

هذه الآية فى الحقيقة بمنزلة الدليل على ما ذ كرناه فى الآية السَابقَة من 
قوله: ليُذِيقَهُمْ فكأئه قيل ما الذليل على أنّ الفساد 500 العذاب. فقال 
تعالى قل يامحمّد لهم أي لهؤلاء الكفار سيروا فى الأرض فأنظروا كيف كان 
عاقبة لّذِين من قبلء من المفسدين في الأرض لتعلموا إن حالكم حالهم و 
مألكم إلى مألهم فأنّ حكم الأمثال واحد فأنّهم عذبوا في الدّنيا و أهلكوا 
بسبب شركهم و أنّما قال أكثرهم كانوا مشركين ولم يقل كلهم كانوا كذلك إذ 
المؤمن الموحّد موجود فى كل عصر و زمان و إن كان قليلاً وذلك لوجود 
الحجّة الباطنة و هي الا الظاهرة و هي الأنبياء و الجُسل فكيف يعقل أن لا 
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يكون في النّاس مؤمن أصلاً كما لا يعقل أن لا يوجد كافراً أصلاً نعم الكفر و 
الشرك و الثفاق غالب على الإيمان أو بالعكس و الأوّل أكثر بل لم توجد غلبة 
الآيمان غلن الكفر إلى زماناهذا. 
إن قلت اذا كان كذلك هما ذنب المؤمق: و يظهر من الآبة أن الي مين أيضا 
عوقبوا و أهكلوا مع المشركين فانٌ قوله اكثرهم كانو كذالك يدل بالمفهوم على 
ان الاقل لم يكونوا مشركين و لم يستثنهم الله من الذين من قبل الّذين أهلكوا. 
للك حرم كارح جره امستترح ييحي عليه ردضيم وميم كن الكغر 
و الفساد في الأرض فأن لم يقبلوا منه يجب عليه تركهم و الخروج من بلدهم 
فأنَ أرض الله واسعة و الرّازق هو الله تعالى» فإذا لم يأمر بالمعروف ولم ينه 
عن المنكر أو لم يتركهم و لم يخرج من بلدهم و بقى معهم على خالهم و أنزل 
الله العذاب على القوم فلا محالة يشمله أيضاً و يوقعه فى الهلكة» و قد أشار 
للّه تعالى إلى ما ذكرناه حيث قال: و أَنَهُوا فِثْنَ لا ُصيبَنَ آَلَدينَ ظَلَمُوا مِنْكُم 
خآصّةً و آَعْلَمُوَا أنّ آللّه شَديدُ ألعفاب' '' فأنّ هذه الآية صريحة في أنّ العذاب 
إذا ا 2 
فعن جابر عن أبي جعفر نج قال: أوحئ اللّه تعالى إلى شعيب 
النَبِى إِنّي معذّبٌ من قومك مائة و أربعين ألفاً من شرارهم و ستين 
ألفاً من خيارهم فقال ياربٌ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فأوحئ 
الله إليه داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي إنتهى. 
فهذا الحديث و أمثاله يفُسر قوله تعالى و إنّقوا فتنةَ الأية» و حاصل الكلام 
أن العذاب ينزل على الكافر و غيره إذا لم يعمل غير الكافر بوظيفته. 


َأَِمِوَجْهَكَ لين آلقَي من قبِلٍأَنْيأيِىَ يَوْمْ لامر رد لَه فن الله ادر 


سل نل 


أت الأتفال ١62‏ 


الفاء للتّفريع أي إذا كان الأمر على هذا المنوال من جحد أ كثر الناس و 
إنكارهم التّوحيد و التّبوة و البعث و الحشر للحساب فأقم وجهك للدين الف 
الْذي لا عوج له و لا تعدل منه يمينا و شمالاً لأنه لا يضَرك كفر من كفر بعد 
إتمامك الحجّة عليهم؛ من قبل أن يأتى يومٌ لا مردَ له و هو يوم القيامة الذي لا 
مردٌ له أي أنّه واقع لا محالة و لا يقدر أحد على منعه و ردّه و يومئذٍ يصدعون. 
أي يتفرّقون فرقة فى الجنّة و فرقة في السّعير و الصَّدع بفتح الصّاد في الأصل 
الشّق فى الأجسام الصّلبة كالرّجاج و الحديد و نحوهما يقال صدّ عنه فإنصدع 
و صدّعته فتصدّع و عنه أستعير صدّع الأمرأي فصله و منه قوله تعالى: فَاصْدَغ 
بما تُؤْمَرُ ثم أوضح الله كلامه هذا بقوله: 
مَنْ كَفَرَ فَعَلَيِْ كُْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَِأَنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّ ضرر الكفر يرجع على صاحبه كما أنَّ 
الإيمان و العمل الصّالح نفعه يرجع إليه فأنّ الله تعالى غنئٌ عمّا سواه فلا تضّره 
معصية من عصاه كما لا تنفعه طاعة من أطاعه و قوله يمهدون. فالتّمهيد و 
التَمكين و التُوحيد نظائر أي ثواب ذلك و اصل إليهم. 

قال الله تعالئ: مَنْ عَمِلَ ضالِحًا فَلِنَفْسِه وَ مَنْ أسآءً فَعَلَيِهِا 2. 
قال الله تعالئ: مَنِ أَهْتَذى فَإِنَمَا يَْتَدي لِنَفْسِه وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما 

يَضِلٌ عَلَيِها "2 

قال اللّه تعالئ: قَدْ جَآءَكُمُ آلْحَقُّ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنٍ آَهْتَدى فَإِسَّمَا يَهْتَّدى. 
قال الله تعالئ: لِنَفْسِهِ و مَنْ ضَلّ فإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا و مآ أنا عَلَيْكُ 

بؤكيل!” 


١-فصّلت‏ - ع* "- الاسراء -< ١6‏ 
- يوسن دم١‏ 
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و الأيات بهذه المضامين كثيرة مضافاً إلى أنّه من الأحكام العقليّة و ذلك 
لأنَ الغنى بقولٍ مطلق ثابت لله تعالى فلو فرضنا إحتياجه إلى طاعة العبد يلزم 
خروجه عن الغنى و دخوله فى سلسلة المحتاجين و ل : نعنى بالممكن إلا 
المحتاج فهو ممكن الوجود و المفروض وجوبه. 

١‏ و 


ليَجْزِىَ آلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آَلصّالِحَاتٍ مِنْ فَضلة إِنَّدُ لا يُحِتُ 
الكارية 
اللآم في قوله: لِيَجْرَيَء للتعليل أو الغاية أي أن المؤمن يعمل صالحاً 
للتُواب و الجزاء و هو نفمٌ عائد إليه و قوله: مِنْ فَضلة أي مما ينتفضل عليهم 
بعد توفية الواجب من الثواب قاله صاحب الكشاف. 

أقول لا يبعد أن يكون المراد أنّ إعطاء الثواب على الإيمان و العمل الصّالح 
للعبد ئيس على سبيل الإستحقاق بل هو على سبيل التفضل و ذلك لأنْ العبد 
يجب عليه أن يكون كذلك أداءً لحقٌّ الشّكر فأنٌ شكر المنعم واجب عقلاً و 
الشكر لا يتحقق إلا بالعمل الصّالح فمن أتى به كذلك عمل بوظيفته العقليّة 
الواجبة عليه و لا يستّحق بذلك شيئاً من النّواب إذ لو كان مستّحقاً له يجب 
على الله إعطاء حقّه و هذا لايعقل إلآ بعد ثبوت الحقّ للعبد و المفروض عدم 
ثبوته إذ أن حقٌّ ثبت له بعمله الذي كان واجباً عليه الاتيان به علا إلا أن الله 
تعالى بمقتضى فضله و كرمه يعطي الثُواب للمطيع و على كل حالٍ لا شك أنه 
تعالى يعطى العبد المطيع الثواب إِمّا على سبيل الإستحقاق كما قال به قوم و 
إِمّا على سبيل التفضل كما ذهب إليه الأخرون و تظهر ثمرة البحث فيما إذا 
منعه من التّواب فعلى القول بأنّ النّواب على الإستحقاق يلزم الظلم على العبد 
لمنعه عن حمّه و على التفضّل لا يلزم الظّلم إذ المفروض عدم إستحقاقه و 
اقول بالتفضّل أقوى و أقرب إلى العقل إذا ايجاب الثواب مشكل و الله أعلم و 
قوله إِنَّهُ لا يُحِبُّ لْكْافِرِينَ معناه لا يحبٌ أعمالهم إذ لا يعقل أن يكون 


م مسو 


العبد فى حدّ ذاته مع قطع النُظر عن عمله مبغوضاً لخالقه إذ لو كان كذلك لما 
خلقه نعم أنه محبوبٌ في ذاته مبغوض لعمله و الدليل على ما ذ كرناه هو أنّ 
الله أرسل الرُسل لهدايته و إرشاده إلى الحقّ على قاعدة اللطف و هو دليل 
على أن الله تعالى لطيف بعباده إلا أن العبد بسبب كفره و ظلمه و إنحرافه عن 
طووق لجو انلكا ره الخالق. صمو شرقويضا فظ رودا وعد انفكا تداك يهنا 
العمل له دخلٌ فى ذلك إن خيراً فخيراً و إن شرا فشراً. 

2 
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وَمِنْ أياتة أن يُدْسِلَ أَلرَياحَ مُبَشَراتٍ و لِيُذِيقَكُم 
أن كر ذخ مويه م ع 00 
0 00 وا 


6م ص ١‏ 


يد شاد إلى دمو امات فقن 
مِنَ آلْذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حم عَلَيْنَا ب عكر لكر مقين 
0 لله لذي سل باح تيد سحب نط 
فى الكنا ِكيف يَشآءُوَيَجْعَلَهُكسَفًا فَتَرَى اَلْوَدْقَ 
يَخْرُجُ مِنْ خِلالِه قإذآ أَصاب به مَنْ يَشآءُ مِنْ 
عِبادة إذا هُمْ يَسْتَْشِرُونَ «» و إِنْ كانوا مِنْ 
قبل أن يُتَرّنَ عَلَيْهِم من قَْلِهِ لَمُئلِسِينَ (0؟» 
ا و ل اي 
مَْتِهَآ إِنَّ ذلِكَ لَمُحِيِ آلْمَوْنَى وَ هُوَ عَلى كُلٍ 
شَىْءِ قديرٌ (. 0 لمن أ رُسَلْنَا ريحًا فَرَأُوْه مُصْفَةًا 
َظنُوا مِنْ بَغْدِ يكْفرُونَ «ه فَإنَكَ لا سمح 
آلْمَوْنَى و لا تشمع ألصه آلدّعاء إذا وَلَّدا 
مُديرِينَ «:0) دا أ يقني عَنْ ضَلالَتَه 
إن تقو إنفة لذىة بانانا مون فخلنون 


يح ما يناء وَ هُوَ آلْعَلِيه آلْقَدِيدٌ 09 و و 
نَُومُ آلسْاعَةٌ يُقْسِمْ آلْمُجْرِمُونَ ما ليوا غَْرَ ساعَةٍ 
تخا يوْقَكُونَ 00) و فال آلَذِينَ أُوثُوا ْم 


»> اللغة 


- 


عات 4 ل ا ا 
م مَئِذِ لا يََْعْآلّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ ولا هُمْ 
مُشتفتيوت 200 لق رين لفاس في هذا لقان 
مِنْ كل مَتَلِ و َ لَيِنْ جِتْتَهُم بأيَةِ ليقُولَنَ آلَّدِينَ 
كَفَرُوَا إن نك نّم إل مُبَطِلُونَ «مكَذلِكَ يَطْبَعْ آللّهُ 
عَلَى قُلُوبٍ آلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ «:5 فَاصْيرْ إنَوَعْدَ 
آللّه حَققٌّ ولا يَسْتَخِفَنَكَ آَلّذِينَ لا يُوقِنُونَ «.» 


و آلا يان لَقَدْ بكم في كناب لله إلى يوم لْبَعْثْ 


الؤناح: بكسر الرّاء جمع ريح و هو الهواء المتحرك. 
فَانتقَسْن الّقمة العقوبة. 


كقد كسس الكاف واقتد التدى سيم كبنقة كبر لعافو متكون العين ب 


فتح الفاء نحو سدرة و سدر و الكسفة قطعة من السّحاب. 
لوق بفتح الواو و سكون الدّال و القاف المطر. 
ملسن أي قانطين يائسين. 
مُصَفر! الإصفرار لونٌ بين الحمرة و البياض. 
وَلَوْ؛ أعرضوا. 


1 ا 


و 


. 


نصر. مبتدا و خبر فى موضع خبر كان» من 


00 يكون في كان ا 000 8 
َيْلِه يتعلق بينزل و الباقي واضح. 
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> التغسير 
وَمِنْ اياتة أن يُوْسِل أَلرَيْاحَمُبَه مُبشراتٍ وَلِيُدِيِقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه وَلِتَجْرِىَ 
للك بره و لِتَبكُوا من قطلله و للك كرون 


أي و من الأدلّة الدالة على توحيده و وجوب إخلاص العبادة له تعالى 


إرسال الرّياح مبشرات بالغيث و المطر و إرسال الرّياح تحريكها و إجرائها فى 


الجهات المختلفة شمالاً و جنوباً و صباء و دبوراً. 

قال فريد وجدى فى دائرة المعارف. الرّياح واحدها ريح و هو تيار الهواء و 
الرّحمة و النّصرة و الدّولة و الرّياح أربع» هى الجنوب و هى القبليّة» و الشمال و 
هى البحريّة؛ و الصباء و هى الشرقية و الدبور. و هى الغربيّة و زادوا ريحاً 
خامسة و هي التى لا يتعيّن لها مهبّ و هي النكباء و هذا عند العربء و قال في 
سبب الرّياح» قد يحدث أنّ قطعة من الأرض تسخن بالأشعّة الشمسيّة أكثر من 
غيرها لسبب من الأسباب فيسخن الهواء الذي فيها سخونة تؤديّه الى 
العو فحت تند خصمد :الى )قوق فمطلاك فى ميخلة قرا ادكه كلد مين 
الهواء فى محل ذلك الهواء المتصاعد لتسدّده فتداعى الأهوية الواحدة بعد 
الأخرئ في الأحياز التي تخلوا فيحدث إضطراب فى الهواء هو الرّياح و قد 
قسّم الطبيعيُون الأهوية الى ثلاثة أقسام: 
أهوية ثابتة» أهوية دوريّة, و أهوية غير منتظمة فالمنتظمة تهبّ على سطح 
الأوقن سن المتتطقين الع لعب شين 'الكرة الأرضية يدو بو الا سكو 
فقا لان هناكو قوق هديق اشارون الهوائبيق تارات أخوى كيت هيه فط 
الاستواء الى القبطين فتبتدي عالية 5 ثم تهبط رويداً رويداً حتّى تلامس الأرض. 
و أما الرّياح الدوريّة فهى رياح تهبّ صيفا على أكثر الملك من البحر الى 
الأرض و شتاءً من الأرض الى البحر و هذه الرّياح أظهر ما تكون فى الهند. 


و أمًا الرياح غير المنتظمة فلم تزل أسبابها مجهولة و هي تأتي فتخل سير 
الياح الدوريّة و الثابتة إنتهى كلامه. 

أقول ما ذكره فى تقسيم الرّياح لا بأس به و أمّا ما ذكره في سبب الرّياح فهو 
مجرّد حدس لا دليل عليه و الحقّ أنّ السَّبب فيها لا يعلمه إلا الله و كيف كان 
سببهاء لا شك فى وجود الرّيح و هو يكفينا فى المقام فأنّ البحث فى وجود 
الشئ ب ى آثازه القع شه عليه لا فى عله أو بيه تكردا تعم نالا تشك.فى أن 
الزياح مضع :قلارة خالقيا كالمطر وسائر العواوت. والذلات: قل تود مدرلا 
توجدء و الآية صريحة في أن الله تعالى هو المرسل للرّياح كما أنه تعالى 
مرسل الرّسل. 

قال بعض المفسّرين في تفسير الآية أنّ من الأدلة على توحيده و وجوب 
الاين قاذ له تدان نهو مناه انبا فيه رانك لتقي السطر و الها 
تحريكها و إجراءها فى الجهات المختلفة شمالاً و جنوبا و صباءً و دبوراً على 
حت رين تكس المصانح بر يي زا قد رشان ره 
تعالى فأنّ العباد و أن قدروا على جنس الحركة فلو إجتمع جميع الخلائق من 
الجنّ و الإنس على أن يردّوا الرّيح إذا هبّت شمالاً الى كونها جنوباً وبالحسن 
لما قدروا عليه فمن قدر على ذلك يعلم أنّه قادر لنفسه لا يعجزه ه شئْء مستحقٌ 
للعياذة خالضة لكان الماسفاها تراث لأنها مجترلة الناطفة اذا يكرك اله 
يجئ مطر و غيث يحيى به الأرض لما فيها من إظهار هذا المعنى و دلالتها على 
و ل ا ست الى تفسير ألفاظ الآية. 

فقوله تعالئ: مَبَشْر مُبَشّراتٍِ معناه واضح ثم رنّب على كونها مبشّرات أمورا. 

أحدها: 0000 رَحْمَته وفيه دلالة على أنّها رحمة على العباد 
لانقمة وعذاب. 

ثانيها: و لتجري الفلك بأمره. 
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الثها: قوله و لَِبْتَُوا أي و لتطلبوا من فضله. 

رابعبها: و لَعَلَكْ تشكوون على هده الشعمة أي الكن تشكوون) فأن 
التَرجى لا معنى له فى حقٌ الله تعالى ثم بعد ذلك خاطب نبيّه على وجه 
ابيا من تومه ف كلدي أنه 


وَلَقَدأ ع 
مِنَ آَلّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَفًا عَلَيْنا ب نح الحو متين 
أخبر اللّه فى هذه الآية أنّ تكلايب التامن الأنبياء كان و 
عهد آدم الى نخاتم الأنبياء و ليس هذا أوّل قاروةٍ كسرت في الإسلام و كان على 
ذلك دأبهم و ديدنهم مع أنّ الأنبياء قد جاؤوهم بالبيّنات و الشّواهد الذالة 
على صدقهم من المعجزات و الكرامات و خوارق العادات. 
فَانْتَقَمْئَا من : الذين حرمو أعنى بهم المكذبين المنكرين و في الآية 
إشارة الئ أن الإنتقام من المجرمين المفسدين في الأرض كان بعد إرسال 
الرسّل اليهم بالبيّنات لا قبله و ذلك لأنّ العذاب بعد الحجّة لا قبلها و النّقمة 
العقوبة و فى قوله: فَانْتَقَمُْئا إشارة الى ما أنزل اللّه على الأمم السَّالفة أنواع 
العذاب بعد تمامّية الحجّة بسبب الأنبياء و الرُسل تارةً بالغرق كما فى قوم 
فرعون: 
وقال اللّه تعالئ: فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فأَعْرَقْنَاهُمْ فِى آَلْيَوا ". 
و تارّةٌ بالطٌوفان كما في قوم نوح و تارّةٌ بالخسف كما في قارون و تارّةٌ بالرّيح 
كما فى قوم عاد: 
قال اللّه تعالئ: و أن عاد َأِكُوا ريح صَرْصَرٍ غانية تِيَو! '. 
قال الله تعالى: إِنَا مِنَ آَلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ والآيات كثيرة. 
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-١‏ الأعراف - ١٠١8‏ ؟- الحاقة - ع 
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م بعد ذلك قال اللّه تعالئ: وَكانَ حَقًا عَلَعْنَا َ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ أي كما أَنّه 
كان حقاً علينا الإنتقام فق المعرفية كزلق حصن علنا تضير المؤ منيق المصد سين 
بالتّوحيد و النبوة و الوجه فى الإنتقام من المجرم و النّْصر للمؤمن, و هو أن 
المجرم مفسدٌ في الارْض و العقل يحكم بوجوب دفعه عقلاً لمن قدر عليه و 
اللّه تعالى قادرٌ عليه فيدفعه و أمّا المؤمن فهو مصلح فى الأرض فيجب إعانته. 

قال اللّه تعالئ: و تَعْاوَنُوا عَلَى أَلْبرَّ و أَلتّفُوى وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَى 

آلثم و آنعُذوان' '. 

و إذا كان الله تعالى أمر عباده بالإعانة على البّر و نهاهم عن الإعانة على 
الإثم فهو تعالى أحقّ بالعمل بهذين الحكمين لقوله تعالى: لِمَ تَقَولُونَ ما لا 
تَفْعَلُون '' و حيث أن المجرم من أعظم مصاديق الاثم و الجرم إثم. و أن 
الإيمان من أعظم مصاديق البّر فعلى الله تعالى دفع المجرم و نصر المؤمن 
عَقَلا واقك أغنار اللهتعالى القن الحكميين فى كنيو مك الأنات: 

أمَاالإتتقام فقد أشرنا إلى شطر ممّا ورد فيه و أمَا الُصرة للمؤمنين: 

ا تعالئ: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنْوَا إنْ قَنْصُرُوا آللّة يَنْصْوْكُمْ و 
يُتَبَتْ أَقْدامَكُو/ ". ظ 

.قال الله تعالئ: وَ يَنْصُرَكَ آللَّهُ نَصْرًا عَزِيرَ1 '' وغيرها من الأيات. 
للَهُآنّي يُرْسِ ل لياح فيد سَحابًََِسْطُهُ فى آلسّمآ اله 
فى الوق يطح من جلاله ذا اب به من يا 
مِنْ عِبادة إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه يُدْسِل ألرّياحَ فَتَثِيرُ سَحَايًا أي يقلبه و 
يهيّجه من مكانه من قولهم ثار الغبار يثور ثوراناً هاج و منه ثارت الفتنة أي 
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١-المائدة‏ - ؟ لعفت 
ورهن تا ؟- الفتح - ١‏ 
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محف وس ل دوا لوقه ان قلبويها للززاعة وبعتتروه 
بالفلاحة و فى الحديث ثارت قريش بالتّبي فَخَّرجٍ من مكّة هارباً و معنى 
الآبة أن الرّياح تثير السّحاب أي تحرّكه من مكان إلى مكان أخر أو تنشرها 
فيبسطه فى السّماء كيف يشاء و يجعله كسفاً أي قطعاً فأنّ الكسف بكسر 
الكاف و فتح السّين جمع كسفة بكسر الكاف و سكون السّين و فتح الفاء مثل 
سدرة و سدر و الكسفة القطعة من السّحاب و فى الكلام دلالة على أنّ الرّياح 
تجعل السّحاب قطعا أي تجعله قطعة قطعة فترى الودق يعنى المطر يخرج 
من خلاله أي من خلال السّحاب فإذا اصاب به أي بذلك المطر من يشاء من 
عباده إذا هم يستبشرون أي أن العباد يفرحون بالمطر و يبشر بعضهم بعضا به. 


كاي فك أن 1نال علني: مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ 

ا و ا ا 1 
ا لاا بين الله تعالى في هاتين الأيتين كيفيّة نزول المطر ففي قوله: و 
يَجْعَلَُهُ كسَفًا نكتة خفيّةٌ و هي أن إنتشار السّحاب و تفرّقه من حيث الأجزاء 
لأجل أنّ المطر ينزل فى أمكنة مختلفة على ما إقتضته المصيلحة و لولا إثارة 
لياح إيّاه لكان المطر في مكان واحدٍ و من المعلوم أنّ الرّياح من الأسباب لا 
أنهها تنشئ السّحاب و توجدها كما ذهب إليه بعض المفسّرين حيث قال فى 
تفسير كلامه فَتُقيه سَحَاياء أي تنشئ سحاباً قال فإنشاء السّحابٍ و أن كان من 
فعل اللّه لكن لمّا كان السّحاب سبباً منه جاز أن يسند إليه إنتهى كلامه. 

أقول كأئه فسّر الإثارة بالإنشاء ولم يقل به أحد من أهل اللّغة و السغر فنا 
ذكرناه و أنّ اللّه تعالى سلّط الرّياح على السَّحاب بإثارتها إيَاه لإنزال المطر 
حيث تقتضى المصلحة من نقاط الأرضء ثم أنّ السّحاب يوجد من الأبخرة 
اكع غوف رن التتمارسن لفحو لذ الاين نات الداع كنا د كرو اند فلن 
قوله: مِنْ قَبْلِه فى الموضعينء فيه قولان: 


أحدهما: أنه للنّوكيد و الأخر من قبل الإرسال. 

الأوّل: من قبل الإنزال. 

أقول أمّا الوجه الأوّل و هو التّوكيد لا نفهم معناه و أيّ إحتياج إلى التوكيد 
في موضع لا شك لأحدٍ أن المطر و إنزاله من الله تعالى. 

الوجه الثّانى: و هو الأخر من قبل الإرسال و الأوّل من قبل الإنزال؛ أيضاً لا 
نفهم معناه بل هو شكل من القول بالتّوكيد و ذلك لأنّ اليأس قبل نزول المطر لا 
كلام فيه و أمّا قبل الارسال لا معنى له. فأنّ اليأس قبل الارسال إن كان المراد به 
إرسال الرّياح فهو موجود قبل الإنزال لأنَ الإرسال قبل نزول المطر على 
الفرض و إن كان المراد بالإرسال هو الانزال فالياس قبلهما واحد و بعبارة 
اخرى ليس فى المقام إل يأ واحد و ليس فى المقام يأسان أحدهما قبل 
الإنزال و الأخحر قبل الإرسال. 

هذا و نقل القرطبى في تفسيره لهذا الكلام من قطرب أنّه قالء أن قبل 
الأولى للإنزال و الّانية للمطرء و أنت ترى أنّ هذا أيضأً لا معنى له و أَظىّ أنّ 
القائل به أيضاً لم يفهم ما قال فأنّ اليأس الثّابت قبل الإنزال هو بعينيه قبل 
المطر و ليس بين المطر و إنزاله فرق حتى يقال كانوا يائسين قبل الإنزال و قبل 
المطر. 

و قال صاحب الكشافء. من قبله من باب التكرير و التّوكيد و معنى التّوكيد 
فيه الدلالة على أنّ عهدهم بالمطر قد تطاول و بعد فإستحكم يأسهم و تمادى 
إبلاسهم فكان الإستبشار على قدر إغتمامهم بذلك إنتهى. 

أقول الله أعلم ما قال صاحب الكشّاف فإنًا بعد التّعمق و التتدبر في كلامه 
لم نفهم شيئا. 

و قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه عن الكشاف و القرطبى ما هذا لفظه و 
لأولى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل إرسال الرّياح و ذلك 
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لأنَ بعد الإرسال يعرف الخبير إِنّ الرّيح فيها مطر أو ليسء فقبل المطر إذا هبّت 
الرِيح لا يكون مبلساً فلمًا قال من قبل أن ينزل عليهم لم يقل أُنّهم كانوا مبلسين 
لأنّ من قبله قد يكون راجيا غالباً على ظنّه المطر برؤية السَّحب و هبوب 
الّياح فقال مِنْ قَبْلِه أي من قبل ما ذكرناه من إرسال الرّيح و بسط السَّحاب 
إنتهى كلامه. 

أقول إِنّه لم يأت بشئ جديد فى حل الإشكال إلا تغيير الألفاظ كما هو دأبه 
فى كتبه بل نقول أنه زاد فى الطُنبور نغمةٌ أخرئ. 

و نحن أعرضنا عن ذكر ما يرد على ملّفقاته حذراً عن الإطناب و إِنّا بعد 
الفحص في كلماتهم في تفسير الآية عن التفاسير الموجودة عندنا لم يحصل 
اناه سوويه ا للب لاق كل راكع عدم تق فى لور واانقله لأسو شلةين 
اسل المحتياد ننه اناو قلس 1201 ] شمو بوكلا تر كلها اال صف لف 
امير الشيعة هو اقبي التببان للتبخ الطوسى 495 اقل انقلا اذ كر ه13 مين 
الوجهين فى صدر الكلام. 

و أمّا الطّبرسي #6 فهو نقل ما نقل في تفسيره عنه و قس على ما ذكرناء 
غيرهم ممّن تأخر عنهم من العامّة و الخاصّة قال بعض المعاصرين فى تفسيره 
بعد أن إختار التأكيد ما هذا لفظه: 

وقائنة التاكيه على اقل الأعلة بمسرغة التعلب فى 'قلوب النشبر من 
اليأس إلى الاستبشار و ذلك أنّ قوله: مِنْ قَبْلِه أن ينزل عليهم يحتمل الفسحة 
فى الرّمان فجاء (من قبله) للدّلالة على الإتّصال و دفع ذلك الإحتمال ثم نقل 
بكس كنات او قير ون 

و الذي نقول به فى المقام بعد نقل الأقوال النَِي لا طائل تحتها أنّ المقام 
ممتايهذا فالأران الوتفدو | كال مدن لكام فى ومع التكرار إلى الله 
الى. 
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د مع 


انظ إلى نار رَحْمَتٍ أَللَهِ يِف يُني الأزض بَعْدَ مَوْتِها إن ذلِكَ 
لمحي الْمَوْنَى واهواعلى كل شو فدرة 

لما ذكر الله عانق لباه الضارقة علي نوو المظررى اعفان التافن به 
ققدت هده الانة 1 العدد تركو امن اللدو ب كاه ال رط يع نو نا فس 
عدم المطر و هو. أي اللّه تعالى على كلّ شئ قدير و قد مر الكلام منّا سابقاً في 
بسن الحاة و الحوت و أشافيااى أذ صراء د" كوروسم ال اتسخيية و سق 
الكلام في قوله: إن ذْلِكَ لَمُحِي آَلْمَوْنَى أي مثل ذلك يحبي الموتى بعد أن 
كانوا جماداً و هو على كل شئ قدير. و على هذا فالمراد بالموتى في الآية هو 
موتى الإنسان و المعنى كما أن اللّه يحيى الأرض بعد موتها بسب لمحيى 
النازلة عليها كذلك يحيى الموتى بعد موتهم و ذلك لقدرته تعالى على كل شئْ 
وهو واضح. 1 
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وَ لبن أَرْسَلْنا ريحًا قَرَأوْهُ مُصْفَدًا َظَلُوا مِنْ بعده يَكْفْرُونَ 

الأصفر لونٌ بين الحمرة و البياض و هو من النبات الذي يصفمّر بالريح 
للجاف و يحوّل عن حال الأخضرار فيصير إلى الهلاك و يقنط صاحبه الجاهل 
بتدبير ربّه في ما يأخذ به من الشّدة بأمره تارةً و الرّخاء أخرى ليصمّ التتكليف 
بطريق الترغيب و التّرهيب و معنئ. ظَّلء ؛ يفعل أي جعل يفعل في صدر التهار 
وهو الوقت الذي فيه إلى ظلّ الشّمس و الصّمير فى قوله: قَرَأُوْه يرجع إلى 
الرّيح و هو مما يجوز تذكيره كما يجوز تذكير كل مَوْنْثِ غير حقيقى و قيل 
يرجع على السّحاب. 

و قال إبن عبّاس إلى الرّرع و هو الأثر فالمعنى فرأوا الأثر مصفّراً و إصفرار 
الع بعد إخضراره يدل على يبسه و كذا السّحاب يدل على أنّه لا يمطرو 
الرّبح على أنّها لا تلقح و قوله: لَظَلُوا مِنْ بَعْدِ بَعْدِهِ يَكْفَرُونَ أي ليظلون و حسن 
ور الجاضى فدرم مايل لعنا فلي لحا فى المنعن اناى هنى ل 
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تكوة الآ بالمستقيل: قاله الشليل ودغيره فقن تحص متها :ذ كترناة أن فى الآبة 


إخبار عن حال تقلب إبن أدم و أنّه بعد الإستبشار بالمطر بعث اللّه ريحاً فإضَفر 


بها التّبات» لظلوا يكفرونء قلقاً منهم و لم يعلم أنّ الرّازق هو اللّه تعالى لا المطر 
ولا الرّيح ولا التّبات و من كان كذلك فهو ضعيف الإيمان و لذلك يكفر بالله 
بمجرد رؤيته الإصفرار في الثّبات و لا يعلم أنّ الأمور بيد الله و تحت قدرته 
عن أعناين النفيلكة. 


انكل( تضية القون: ان نشية الك الاغاء إذا ولوا شذيرين 
الصّمم فقدان حاسّة السّمع وبه يوصف من لا يصغى الى الحق و لا يقبل: 
قال اللّه تعالى: صم بُكْمّ عُمْىَ فَهُمْ لا يَرْجَعُون' ''. 
قال اللّه تعالى: صُةٌّ بُكْمٌ عُْمْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَا '". 
قال اللّه تعالى: وَ مآ أَنْتَ بهادى أَلْعْفي عَنْ ضَلاتَتِهِم ". 

و غيرها من الأيات و المراد بالموتى ليس من فى القبور بل المراد بهم من 
مات قلبه فلا يقبل الحقٌّ كما أنّ المراد بالضّم ليس من فقد حاسّته بحيث لا 
يسمع بل المراد من يسمع الكلام ولا يتّرتب عليه أثاره فهو من قبيل قوله: و 
لَهُمْ اذانُ لا يَسْمَعُونَ بها و قوله: :إذا وَلَّوَا مُدْيرِينَ معناه إذا أعرضوا عن أَدَلتنا 
و عن الحقٌّ غير طالبين سبيل الرشاد فأنّ الإدبار عن الشئْ الإعراض عنه. 
وَمَآ أَنْتَ بهاد آلْعُمى عَنْ ضَلالَتهم إن تُسْمع إلا مَنْ يُؤْمِنُ بايْاتِنَا فَهُمْ 
بي هى )بي قَّ 

الحُمى بضّم العين و سكون اللآم والياء جمع أعمى و قد يجمع على 
عميان. 
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كك الكل للسممة لللسسممم لللال-م لمم 
سم الللسسمم لاللسدمه للسسسممم 


قال اللّه تعالئ: وَ آَنَّدِينَ إذا ذُكَرُوا بِأناتٍ رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْها صُمًا 

وَ عَيَانًا '". 

ثمٌ أنّ العمى قد يقال فى إفتقاد البصر كما يقال فلان أعمى أي لا يرى 
بخاننة العين وقذ تقال أعمى لمق لا يضيرة لدانيو اعون القل و :يقال فى 
الأوّل أعمى و فى الثاني أعمى وعم. و على الأوّل. 

كان اللهاتعالن: عقشن يق قودة: أن خاءة لاخ" 

قال اللّه تعالئ: لَئْسَ عَلَى الأغمى حَرَيجٌ و لا عَلَى الأغرج حَرَج' ". 
وغلى الداني : 

قال اللّهِ تعالئ: قُلْ هَلْ يَسْتَوى الأَغمى و الْتصيرٌ أَم هَلْ تَسْتَوِى 
آلظَلُماتُ و آلنَ 72 "). 

قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ كانَ فى هذةٍ أَعْمى فَهُوَ فى آلأخِرّة أ فى و 

أ لاشييلةة؟ 

و الأوّل إسم فاعل و الثاني قيل هو مثله و قيل هو أفعل. من كذا الذي 
للتفصيل لأنّ ذلك من فقدان البصيرة إذا عرفت هذا فمعنى الآية أنّ الله تعالى 
أخبر نبيّه بأنه لم يقدر على هداية أعمى القلب عن ضلالته إلآ أن يشاء الله و 
هذا واضح لمن تأمّل فى المقام فأنّ النّصرف في القلب لا يمكن لأحدٍ غير 
خالقه الذي هو مقلّب القلوب و الأبصار و لذلك نفى الله تعالى ذلك في كثيرٍ 

قال اللّه تعالئ: وَ لكِنْ جَعَلْنَاهُ تُورًا نَهْدي به مَنْ نَشَآءُ مِنْ 

عباين/ . 
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1 
5 د ل كم © مام كه ساية وف ي(” 
قال الله تعالئ: أَفَأَنْتَ تُسْمِعٌ لصم وَ لَؤْ كانُوا لا يَعْقُِونَ '' وغيرها 
فق الا يأنق: 


وأما قول إن تُسْمع إلا مَنْ يُوْمِنُ اتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ فكلمة. إن. 
نافية و تسمع بضّم الثّاء من أسمع يسمع إسماعاً و وأي ولا تسمع إلآ المؤمن 
بأياتنا فهم مسلمون منقادون لك. و الوجه فيه أن المؤمن ببركة الإيمان صار 
قلبه نورانياً قابلاً تقبول الحىٌّ و إذا كان كذلك فهو مطيع للّه و رسوله فلا محالة 
يؤثّر الكلام فى قلبه فأنّ من شرائط العلّة في المعلول قابليّته للتأّر ولا يكفي 
وجوده فقط ألا ترى أنّ الثار لا تحرق الحجر مع أنّها كاملة فى عليّة الإحراق 
فعدم إحراقها له ليس لنقصٍ فى عليّة النار للإحراق بل لنقصٍ فى المعلول و هو 
الحجر و هو عبارة عن عدم قابليّته للإحتراق و هكذا الأمر في الإنسان فليس 
كلّ موعظة يوئر في قلب كل إنسان كما لم تؤثر موعظة النْبي في قلب أبي لهب 
و أبى سفيان و أمثالهما و أمّا المؤمن أمثال سلمان و أبي ذر و المقداد و غيرهم 
فقد أَثّرت مواعظ النّبِى فى قلوبهم فصاروا من المقربين و لنعم ما قال الشّاعر 
بالفارسيّة: 
بر سيه دل جه سود خواندن وعظ نرودميح أهنين سوك 


اب 


لخن فأشار أوَلاً إلى أله مان د ا 0 أَللّدُ آلّذ ى لد 
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تقديم المسند إليه و هو اللّه. على المسند و هو الخلق يفيد الحصر و 
الاختصاص أي أنّ الخالقيّة منحصرة به تعالى و لا يقدر على الخلق و الإيجاد 
غيره و من المعلوم أنّ مرتبة الإيجاد هي الأصل و سائر المراتب فرعٌ عليها. 
فهذه هى المرتبة الأولى. 

الثّانية: قوله: مره ضَعْفِء أي خلقكم من ضعفي. قيل المراد به النُطفة. 
وقبل المراد به حال الطفولية و النثأْ حتّى بلغ وقت الإحتلام قاله صاحب 
الككشافي و النعق أن الغبراد نيه النطفة لمقال:الطفولئة إن أن كان الطفلمتضفا نه 
كما زعمه الرّمخشري و ذلك لأنّ البحث فيما خلق اللّه الإنسان منه و هو 
الضّعف وليس إلا التطفة يدل عليه قوله: مِنْ ضَعْفبٍء و من المعلوم أن الإنسان 
لم يخلق من حال الطفولية حتى يحمل الكلام عليه نعم هو بعد الخلق منها 
يصير طفلاً و هو منّصف بالصّعف و حاصل الكلام أن قوله من ضعفبٍ إشارة 
إلى مادّة خلقته و هى الثطفة بلاكلام و أعلم أنّ الضّعف خلاف القَوّة و هو قد 
يكون في النّمس و قد يكون في البدن و قيل الصضَّعف بفتح الضّاد و بضَمها 
لغتان. 

و قال الخليل هو بالضّم فى البدن و بالفتح فى العقل و الرّأي و منه. 

قوله تعالئ: فَإِنْ كان آنّذي عَلَيْهِ آلْحَقٌ سَفيهًا أو ضَعيقًا © 

و قال الفرّاء الصّم لغة قريش و الفتح لغة تميم ظ 

ناا للعروري لمعت ارمس رو المتحقك انمتن افك 131 وار بده 
اللُغتين في المعنى» » و كيف كان فالضعف بفتح الضّاد فى الآية و عليه إجماع 
الفرّاء و المفسّرين و عليه المصاحف كلها و حمله على ضعف العقل و الوأي 
اي لك زج عن لكو مون أ ف وجا اردب ال ارط واد 
ذلك لذن اللمكدالى: فى هذه الآية أخار إلى تجلى اندها ,درتت غيل طورا 
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بعد طور ولا يعقل أن يقال أنّ الإنسان خلق ضعيف الرّأي و العقل اللّهم إلآ أن 
يقال أن الإنسان فى ذاته و نفسه قليل العقل و ضعيف الرّأي و عليه يحمل 
قوله: خُلِقَ َلإِئْسانَ ضَعيفًا 0 

و من المعلوم أنّ المخلوق إنساناً كان أو غيره ضعيف فى حدٌ ذاته و إن 
شئت قلت كل مخلوقٍ ضعيفُ في جميع شئونه؛ و هذا و أن كان صحيحاً في 
موضعه إلا أن المقام أعنى به هذه الآية التى نحن بصدد تفسيرها لا يعقل 
حدلها عن 37 بان تع زو كاله لله التدى ملق تيعد لكان لويم 
حيث لم يقل ذلك بل قال خلقكم من ضعفي. و كلمة. من. نشأية فمعناه 
خلقكم من شئ ضعيف و هو لا يكون إلا النطفة التى هى مادّة خلقه و ضعفها 
تافر الاوز باادااوا عونا قطان 00 

المرتبة الثّالثة: قوله: ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قو ة ضَعًْا قيل هو إشارة الى مقام 
الطّفولية؛ فأنّ الإنسان الى وقت الإحتلام و بعده الى وقت الشيخوخة له قوّة و 
كمالٌ و نشاط و يعبّر عنه بأيّام الشّباب و هذه الأيام من أحسن الأيّامِ فى مدّة 
عمره. 

المرتبة الرابعة: قوله: ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قَوَةٍ ضَعْفًَا وَ شَيْيَهَ و هذه 
العركة أخر :الجر اقوا وا إن شك تدك نام السصيية و هده العردة هين انوع 
هر راان اله اوجقالة. 

فياليت الشباب يعوديوماً 2 فأخبرهبمافعل المشيب 

ثمّ قال اللّه تعالئ: و هُوَ الْعَلِيمْ الْقَدِيرُء أي هو العالم بمصالح الخلق و 
القادر على إيجاد كل شئ كيف يشاء إذا فرغنا من تفسير ألفاظ الآية فلا بأس 
بلقا ره إلى ناير تسمه على بهاذم قرا فليو يق يعروفية الطتولية و يمرتة الشيات 
و مرتبة الشيخوخة فتقول: 


الا - 0 


أما الأولى منها و هى الطفوليّة فلاكلام لنا فيها لأنّ الإنسان فى هذه المرتبة 
اتيف لماعتا و شرع و هرا فهو الأبيو خذييرنا يقدل :دق ولك الأناء عد 
العرف و الشَّرِعء و أنّما الكلام في الشّباب و الشيب فالكلام يقع في فصلين: 
الفصل الأول: فى الشّباب و هو أحسن الحالات للإنسان فأنّ خير الأمور 
اطبا تانن رين عام تايمك اللداه 5 8ن ولا أرفي القني عات الها 
ثم تلى هذه الأية: 
قال اللّه تعالئ: قالُوا سَمِعْنا قنّى يَدكرُهُمْ ُفالُ لَه إثُراهية!'" 
قال الله تعالئ: وَ إِذْ قال مُوسى لِقَتيهُ لآ أَبْرَحٌْ حَنَى أَبْنُعْ مَجْمَعَ 
َلْبَحْرَيْنَ' ". 
قال اللّه تعالئ: إن أُوَى آَلْفِتْيَةُ إنى أَلْكَهْفِ فَقَانُوا رَبَّنْآ تنا مِنْ لَدُنْكَ 
رَحفة!" 
قال اللّه تعالئ: إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ أمَنُوا بِرَبَهِمْ و زِدْنَاهُمْ هُدَئا '' و غيرها 
فق ال رابك 
وقد قذم سول للف إسامة بن زيد على جميم بع المهاجرين و الأنصار 
وهو فى سنّ الشّباب لم يبلغ عشرين و عتاب بن أسيد ولآه مكة و بها أكابر 
فيكن تالوعضي النلقاء الشنات ا قورة الهاء بو اطيب العستن أزائله كما ان 
أطيب الثّمار بواكرها و الشّباب أبلغ الشفعاء عند النساء و أكثر الوسائل 
لقلوزيرة و الرن:هذا المعتى أشان الشاعر يقولة: 
أحلى الرّجال مع النساء مواقعاً 2 من كان أشبههم بهن خدوداً 
قيل و ما بكت العرب على شئْ كما بكت على الشباب و قيل لولم يكن 


هذ لت اف جيهي و رانك يها (و عذافنة اصبوو فلو بكبسة اماك رودو بال شبلقانه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثالث عشر 


١-الأنبياء‏ - ٠ع‏ 7- الكهف - ٠ع‏ 
7- الكهف - ٠١‏ ؟- الكهف - ١١‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


و إغتدال قامتة لما جاور الله فى تاك كلوه شبانا كها قال :وشو ل :الله: أن أهل 
الهنة يدو ابعر 3 أيقاء فلاكو بو سامت سدع الأتباب ما لامجل مد 
المحاسن فينبغى لكل إنسان أن يغتنم أيّام شبابه لتحصيل الكمالات النفسانيّة 
و الإتصاف بالملكات الفاضلة و العمل للوصول إلى مقام القرب فى درجات 
الأخرة فأن عهد الشّباب عهد التُشاط و القدرة لتحصيل الدنيا و الأخرة ألا ثرئئ 
أن الرّراعة و التّجارة و تحصيل العلم و العبادة من الإتيان بما إفترض اللّه و ترك 
الميداماةى إغانة التسكية :و غير ذلك من الأفعال كلها هو قوف على القذرة 
الاذقة وهى لا رهد را فى التات و للك قال وسول دعنك 
خمساً قبل خمس. وعد منها شبابك قبل هرمكء و حيث أنّ هذا محسوسش 
ال ل ل ل ا 
إل فى أيّام شبابه سواء كان مطلوبه الدّنيا أم الأخرة و العاقل , بغتنم الفرصة ولا 
يغفل عنها. 

الفصل الثّانى: في الشِيب اص كما قانتعال ثم جَعَل مِنْ ب 
قَوَةِ ضَعْفًا وَ شَيْبَه ماه اي ا 3 
العبادات و غيرها بالتّوبة و الإنابة و تأدية الحقوق الماليّة و غيرها حتّى الإمكان 
و أن يعلم أن العمر في معرض الأفول و أنّهِ يقرب إلى الموت ساعة بعد ساعة. 

قال بعضهم من أتى عليه أربعون سنة ثم لم يغلب خيره على شرّه فليتجهز 
إلى النّان و قيل من لم يتّعظ بثلاث لم ينته بشئ الإسلام و القرأن و الشيب و 
لنعم ما قيل: .| 0 

ياعامر الثنيا على شيبه فيك اعاجيبٌ لمن يعجب 

ماعذرمن يعم بنيانه وعمرهمنهدمم يخرب 

و قال بعضهم الشّيب علّة لا يعادي منها و مصيبة لا يعرّى عليهاء و إلى هذا 
المعنى أشار الفرزدق حيث قال: 


و يقول كيف يميل مثلك للظباء 2 و عليك من عظم المشيب عذارٌ 
و الشيب ينقص في الشباب كأنه ليل يصيح لعارضيه نهارٌ 

فعن الصّادق لبد قال: ياصاحب الشّعر الأبيض و القلب الأسود 
أمامك الدّار و خلفك ملك الموت فماذا تريد أن تعمل كنت صبياً و .' 
كنت جاهلاً و كنت شابَاً و كنت فاسقاً و كنت شيخاً و كنت مرائياً 
فأمن أنك:ق أدة عتمالك: 

وعنه عليه السّلام: قال رسول الله وكير من عرف فضل كبير 
انه ذوقوه أمنهاللذهن قرع مح القيامة إندهى: ا 

و قال وَليكق: بجِلّوا المشايخ فأنَ تيجيل المشايخ من إجلال اللّه 
عنّ و جل ومن لم يبجلهم فليس منًا إنتهى. 

و قال جتحي : ألا أنتكم بخياركم قالوا بلى يا رسول اللّه قال 
أطولكم أعماراً إذا سدٌّدوا إنتهى. 

و قال أميرالمؤمنين نَّة: ما أكرم شاب شيخاً لسنّه إلآ قيض 
اللّه له عند كبر سنّه من يكرمه إنتهى. 

و قال طةِ: أنّ من حقّ إجلال الله عنّ وجلّ إكرام ثلاثة, ذو 
الشيبة المسلم و ذو المقسط و حامل القرأن غير الجافي و لا الغالي 
فيه إنتهى. 

و عن الصّادق نَلبَاةِ: عن النَّبى قال إذا بلغ المرء أربعين سنة أمنه 
اللّه من الأدواء القّلاثة. من الجنون و الجذام و البرص فإذا بلغ 
خمسين خقّف عليه حسابه فإذا بلغ السّتين رزقه اللّه الإنابة فإذا بلغ 
السّبعين أحبّه اللّه و أهل السّماء فإذا بلغ الثمانين أمر اللّه عرّ وجلٌ 
لإثبات حسناته و إلقاء سيّئاته فإذا بلغ التّسعين غفر اللّه عر وجلّ له 


ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و كتب أسير اللّه في الأرض إنتهئ' '". 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الثالث عشر 


١عو و‎ ١128 مشكاة الأنوار ص‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن وج المجلد الثالث عشر 


والأحاديث فى الباب كثيرة و فيما ذكرناه كفاية» و فى الآية دلالة على أن 


الخلورو الأطواز المترقة عليدمة الله تهال:. 
وَيَوْمَ تَقُومُ آلسّاعَة يُقْسِمٌ آَلْمْجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعة كَذْلِكَ كانوا 
يُؤْفَكونَ 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن المجرمين أعني بهم المذنبين و العصاة 
يقسمون أنّهم ما لبثوا غير ساعت) : في القبزنو هو عالم البرزخ و.هذا منهم ختطاء 
فى مو القع ن جين ال توووم لعي بحا لا رورين امن طاغارف اانا وم 
تعلفوا أن الآمر لين كد للتديل لشوافية قروا كتيرة: 

و قوله:كذَلِكَ كانوا يوْقَك نْ أي كذلك يصرفون من الحقٌّ إلى الباطل و 
بعبارة أخرى أنّ الإفك و التقلب من الحقّ إلى الباطل يدوم عليهم و يلازمهم 
حتّى قيام السّاعة فيشتبه عليهم أمر البعث كما إشتبه عليهم الحقٌ فى الدذنياء و 
يحتمل أن يكون المعنىء كذلك كانوا يؤفكونء. فى دار الدنيا و يجحدون 
الع و الأدورية ل سفوا الوم لو لكر السام 

و قال القّراءء تقديره كما كذبوا فى الدّنيا بالبعث كذلك يكذبون بقولهم ما 
لتنا عي سناع 1 


ونان الدي ادا الم و آلا ينان للبم في كثاب آللهِ إلى يوم 
آلبَغث فَهذا يَوْدُ آَلْبَعثِ و لكدكُز كُنتٌ؛ لا تَعلَمُون 

قالوا في تفي الا ةقان الديق أنتوا العلم و الإيمان و هم الأنبياء و 
الملائكة و المؤمنون فى جواب المجرمين القائلين بقلّة الله لقد لبثتم في 
كتاب الله أي أن لبنكم مذكورٌ في كتاب اللّه بيّنه الله فيه فصار من أجل أ 
بيانه في كتابه كأنّه في الكتاب كما تقول كلما يكون فهو في اللوح المحفوظ أي 
هو مبيّنٌ فيه و قيل فى كتاب الّه أي في كتابه الذي أخبرنا به قاله في التبيان. 


اننظ سس 2 اظح لالع :انيح مسيم ١‏ سابميم ١‏ اميم اميم اليم لاسي يي 


و قال الرّمخشريء فى كتاب الله : في الوح المحفوظ أو في علم اللّه و 
قضاءه أو فيما كتبه أي أوجبه ردُوا ما تالؤة و حلفوا عليه؛ و اطلعوهم على 
الحقيقة ثم وصلوا ذلك بتفريعهم على إنكار البعث بقولهم: فَهِذَا يَوْمٌ أَلْبَعْتْ 
وَ لكِدّكمْ كنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أنه حقٌّ لتفريطكم فى طلب الحقٌّ و إتَباعه إنتهى. 

أقول و نظير ذلك ماقاله غيرهما من المفسّرين من العامّة و الخاصّة و 
الحاصل أنّهم حملواء كتاب اللهء على القرأن أو الوح المحفوظ على ما مر 
بيانه. و أنت ترى أن هذا التّفسير لا يناسب قوله تعالى: لَقَدْ لبِْتَمْ فى كتّاب 
أللّه ه لأنّ ما بيّنه اللّه فى كتابه و أخبرنا به. لا يصدق عليه اللّبث مضافا إلى أنه 
تعالى قال: لَقَدُ للشو واف يكل قداتية فى كناب التساى لقولسي انها 
الفحريون فى كاي :الله الو بروع الحيقيو أعشي عله ول (١١‏ محشرى ومن 
تبعه من مفّسري العامّة من أنّ المراد بكتاب الله ؛ في الوح أو في علم اللّهِ و 
قضاءه و لم يعلم صاحب الكشّاف أنّ المراد من كتاب اللّه. أن كان هو اللّوح أو 
علم السّاعة أو قضاءه كيف لبث المجرمون فيه و ليس التّفسير توضيح ألفاظ 
الآية بل التّفسير بيان معنى المراد من الآية و هذا الذي ذكروه لا يبيّن المراد 
أصلاً و أَنّى لم أر بعد الفحص فيما بأيدينا من تفاسيرهم ما يكشف التّتقاب عن 
ظاهر اللّفظء و الذي يختلج بالبال و اللّه تعالى أعلم بما أراد. هو أنّ اللَبث 
يمع الاقامة. 

قال الرَاغب في المفردات, لبث بالمكان أقام به ملازماً له. و الكتاب بمعنى 
المكتوب و المراد بالمكتوب هو الأجل و المدّة النّي كتب اللّه في اللُوح من 
حين الموت إلى يوم البعث و المعنى؛ لقد لبثتم أي أقمتم فى قبوركم بعد 
الموت على ما كتب الله و أثبت لكم من المدّة الى يوم البعث و هذا يوم البعث 
الذي وعدكم اللّه به و أنكرتموه, و لكنّكم كنتم في الدّنيا غير عالمين بأنَّ ما 
وعد اللّه لا مرّد له و لذلك صرتم منكرين له فقولكم ما لبثتم غير ساعة كذبٌ و 
إفتراء. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد الثالث عشر 


فِيَوْمَئَذْ لا بَنْهَ يَنْقَعُ آلّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ لا هُمْ يُسْتَعتَبُو 

الفا مووي مووي اب وي 
الحجّة, قد تمّت عليهم في الدّنيا بإرسال الؤُسل و إنزال الكتب و العذر بعد 
الحجّة لامعنى له و قوله: و لا هُم يُسْتَعْتَُونَ أي لا يطلب منهم الإعتاب؛ و 
الإستعتاب طلب صلاح المعاتب بالعتاب و ذلك بذكر الحقوق التى تقتضى 
خلاك ماعهلة العام جما ل فنقى أذ يكن كله مع الشق الاذرم الى لسن فى 
قولهم ما علمنا أنّه يكون و لا اننا نبعث عذر لأنّه قد نصب لهم الذلالة عليه و 
دعوا إليه. 

و قال صاحب الكشاف و المعنى لا يقال لهم أرضوا ربكم بالتّوبة و الطاعة و 
محصل الكلام أنه قد مضى ما مضى و يوم القيامة يوم الجزاء و لا يقبل الغذر من أحد. 


وَ لْقَدَ ضَرَبْنا لئاس فى هذًا آلْقْرَانِ مِنْ كل مَكَلٍ وَ لَينْ جِنْتَهُم بايّة 
ليَقُوكَنَ آلَّذِينَ كَقَرُوَا إن أَنْكُمْ إلا مُبَطِلُونَ 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه ضرب ف فى القرآن أمثلة كثيرة ة ليحثهم بها 
على الحُق و إِتّباع الهدى. 

فقال تعالى فى المنافقين: مََلُهُمْ كَمََلِ أَلَّذِى أَسْتَؤْقَدَ نارًا فَلَمَآ 

أَضْآءَتْ ما حَؤْلَهُ ذَهَبَ آللّهُ بِنُور 00-57 

و قال فى الكقار: وَ مَهَلُ آنّذِينَ كَقَرُوا كَمَفَلٍ آنّذي يَنْعِقَ بِما لا 
يَسْمَعْإلَا دُغآءً و يِدآءَ '. 

و قال تعالئ: مهل لين يِْقُونَ أمْوألهُمْ في سَبِيلٍ آله كَمَلٍ حب 
أَنْبَحَتْ سَجْعَ سَنَابِلَ فى كَل سُدْيْلَةِ مِانَهٌ حَبَّا "' والآيات بذكر الأمثال 


١-البقرة‏ -/ا١‏ ؟- البقرة - ١/ا١‏ 


و المقصود من المثل هو تفهيم المعنى الذي قصده المتّكلم في ذهن 
المخاطب للعمل به إلآً أن هؤلاء الكقّار و المنافقين المنكرين للحَّق لم يتعظوا 
و لم يتتبهوا بهذه الأمثال التي ضربت لهم و الى هذا المعنى أشير بقوله ال 

وَلَئِنْ جِْتهُمْبِأيةِ لَيقُونَ لذي نَ كفَرُوَ إن أنْكمْإِلَا مْطِلُونَ أي لستم على 
الحّق بل أنتم على الباطل؛ يقولون هذا لمن أرسله اللّه إليهم ليرشدهم الى 
الحَّى و من كان كذلك فهو خارج عن طور الإنسانّية فلا تفيده الموعظة بل لا 
تنفعه المعجزة أيضاً كما كان الكفار المعاندين كذلك مع جميع الأنبياء. 


كَذْلِكَ يط َع آللَهُ عَلَى قُلُوبٍ أَلَّدينَ لا يَعْلَمُونَ 

قال في المفردات الختم الطّبع يقال على وجهين: 

مصدر ختمت و طبعت و هو تأثير الشّى كنقش الخاتم و الطابع. 

الثانى: الأثر الحاصل عن النّش و يتجوّز بذلك تارةٌ في الإستيئاق من 
الترووو_ لمجم ميم فقا بها محم من المده بالك على كسيد وا ليور 
تارةً في تحصيل أثر عن شئ إعتباراً بالنّقش الحاصل و ساق الكلام الى أن قال 
فيه إشارة الى ما أجري اللّه به العادة أنَ الإنسان إذا تناهى في إعتقاد باطل ذا 
إرتكاب محظوراً و لا يكون منه تلّفْتٌ بوجه الى الحَّق يورثه ذلك هيئةٌ تمرنّه 
على إستحسان المعاصي فكأئما يختم بذلك على قلبه و يطبع إنتهى. 

أقول ما ذكره حقّ لا مرية فيه فأنّ الإنسان هو الذي يطبع على قلبه بسبب 
المعاصي لا أنّ اللّه تعالى منعه عن إِتَباع الحَّى و قد مر الكلام في قوله: خَتَمَ 
آللّهُ على قُنُوبِهِمْ بما لا مزيد عليه فى هذا الباب. 

فالمعنى أنّه منع الألطاف التي تخرج لها الكدور م طلدل البعدل الفاتعة 
تعالى بأنّه لا يتّعظ بمواعظ الله لقسوة قلبه بسبب المعاصى التّى أتى بها فصار 
من الّذينء قال الله فيهم لَه قَنُوبٌ لا يَفْقهُونَ به1 00 
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قَاصين إن وَعْدَ آله حَودٌّ وَ لا يَسْتَحِفنَكَ آلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ 

أمر الله تعالى نبيّه بالصّبر على الشّدائد و الخطاب و أن كان للتّبى إلا أنّ 
المراد به الأمّة كغيره من الخطابات ار قلس السو او : وعد 
الله حدق امد فيةاق أثما أمر بالمس لأن وعد اللهاله أجل معي ومدة مضرونة 
كنب لقع المصاعة وقولت ل[ شتخدتك سهان للا مح لان اوتا 
القلم حعزعا مقا رقو لو عزلااء الكذا ره ماقو قاأرن هالرنالاسسععه نهم 
ذلك لأن الضال المقل لآ يقي لنديما وعتله اللةدق المؤمن على يقبن ينهو 
سَبَعْنَمُ آنَدينَ ظَلمُوَا أىَ مُتْقدبٍ يَنْقيبُونَ إن ِلَهِ و إِنَآ إِلَيْهِ اجِعُون 

ها 


الم «) تِلْكَ يات الكناب الْحكيمٍ © هُدَى و 
1 طمة الفشينين الذي قيمون العتلوة و 

ونون آلرّكُوة و هم بالأخرق هم يُوقِنُونَ 22 
أو لتَكَ عَلَى هُدَّى م من رَبَهم و أولْبَكَ هم 
الْمْفْلِحُونَ لوزي الثلى ين بطتري 211 
آلْحَديثِ لِيْضل عَنْ سَبِيلٍ آلله بعَئْرٍ عِلْمٍ و 
دحام وا أولقت لَهُمْ عَذَابٌُ مُهِينٌ ©)و إذا 
ثلى َيه أيائنا وََى مُسْتَكيراكَأنْلَمْيَسْمَعْها 

أن فى أَذنَيْه وَقَدَا فبشسده يعَذَابٍ أليم 0 إن 
الّدِيْنَ أمَنُوا و عَمِلُوا آَلصّالِحاتٍ لَهُمَ جَنَاتُ 
َلتّعيم « خَالِدِينَ فيها وَعْدَ آللّهِ حَمَّا وَ هُوَ 
آلْعزيرٌ آلحكيم (» خَلَقَ آلسّدوات يِغَيْرِ عَمَدِ 
ا رَواسِىَ أنْ تميد 

1 بَثّ فيها مِن كُلَ دآجةِ وَأَنْرَلنْامِنَ آلسّماءٍ 


2 ْنا فيها من كل ودج ريم 0.١‏ هذا 
خَلْقٌ آله فَأرُونى ماذا خَلَقَ أَلَدّينَ مِنْ دُونِهِ يَلِ 
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آلظَالِمُونَ فى صَلال مُبنٍ «0 و لقَدْ أتين 

قُمانَ آلْحِكْمَة أن آشْكُر لله وَمَنْ يَشْكُد قَإِنّد 
يشاك للفسة وَ مَنْ كفَرَ فَإن آله غَنِمنّ حَمِيدُ 
إد قال لَقْمانُ لابه وَ هُرَ يَعْظُهُ يا بْئََ لا له 
تشرك ب بالله إن الشدك لَظلْمٌ عَظِيمٌ 00 و 


ونا لا لدان يوالد وير - 1 وَهْنَا عَلَى 
وَهْنِ وَ فَِالَّهُ فى عامَيْنٍ أَنِ أَشْكُرْ لى و 
ودياك ل آالتصين م« 60 : جاهَداك ان 
ناب إلى ته إل كك 8 تك 
0 2 


0 يا بْتَيَ أقم الضَّلوة و امنا لور فو انه 


عَنٍ ْمَك و أَصْيئ عَلَى مآ أَضابَكَ إن ذلك 
المح واه 


> مع 


: مِنْ عَرْمِ آلأَمُورٍ )و لا 3 تُصَعِدْ حَدَكَ لِلنّاسٍ و 
لا تش فى آلأدْض مَرَحًا نآلل لا يُحِبٌكُلَ 
تير ك 


صَْت الْحَمير 1 ألمت ١‏ ال 


عَلَيِكُم نِعَمَهُ ظاهِرَة و باطِنَةَ و مِنَ آلاسٍ مَنْ 

يُخادِل فى آله بَِيْرِ عِلْمٍ و لا هُدَى و لا كاب 
قبي جنا ]ذا قبل لقم ا َبِعُوا ما أَنْرَلَ الله 
الوا يل كه عام جَدْنا عَلَيِه أبآءنآ وَل كان 
الشيطان غوف إلى عَذَابِ آلسَّعِيرٍ )١(‏ و 
من يلم وَجهَة إلى الله د هُوَ مُحينْ ققد 
سْتمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الوثقى وَ إِلَى الله عاقبة 

آلأَمُورٍ 00 و مَنْ كَقَرَ قلا يَحْرنْكَ كُفْدةٌ إَِين 
مَرْجِعُهمْ تبه يما عَمِلُوَا نآلل عَم يذأت 
آَلصَّدُورٍ 20 تَمَبَعُهُمْ فيلا ثم نَضْطْرُهُمْ إلى 
ا د لين سَأَلتَهُمْ مَنْ خلق 


الشدوات حل ليل لكل لخدلل 
00 
و آلأّْض إن آللّه هُوَ آلْعَنَىُ آَلْحَمِيدُ 22) وَل 
أن ها فى آلأض مِنْ شَجَرَةٍ أفلامٌ وَاَلْبَحْرُ 
1 ُمِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبُْرِ ما نَفِدتْكَلِسَاتُ آللَه 


إن آللةعَِبدٌ كيم 50 ما خَلفَكمْ 00 


2 
7 
دك 
00 
ىا 


إلى أَجَلٍ مُسَتّى أ لها و0 ب 
ذلك بأنَ آللّهَ هُوَ الْحَقّ وَ أن ما يَدَعُونَ مرة 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد الثالث عشر 


56 
5-2 
3 
+ 
2 
اس 
و 
)0 ىا 


لير ادر في ذلك يات لكل سار 
شكورٍ )0١(‏ و إذ إذا غَشِيَهُهْ موا كَالظْلَل دَعَوًا 
الله مُخْلِصِينَ لَه الذي قَلَمًا لما تَجَبِهُم إلى آلْبَرٍ 
قَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَ ما يَجْحَد ياياتنا إلاكل خَثّارٍ 
عقر )يا ئها آلثاءى آم َُوا ربكم و آحْشًَا 

يَوْمًا لا يَجزى وأَلِدٌ عَنْ وَلَدِهِ و لا مَوْنُودٌ هُوَ 
جاز عَنْ والدِه شَيْنًا إن وَعْدَ آله حَقّ ملا 
تعَُنَكُمٌ لحيو آلدنياوَ لا يَعْدَتَكُمْ الله آلْهَدُوُ 
20 إن الله عِنْدَ : عِنْدَهُ عِلَمَ آلسّاعَةٍ عَةِ وَيُتَرْل ألْعَيِتَ و 


3 كمس حدا ناكا حدوف: لف اد ص 
5 8 250 200 > 
3 توت ! ) الله عَليم خَبيرٌ 9) 
1 
0 : 
> اللغة 
ل الخد ويك اللووين اللعجد ون الهزل: تظائر يعن الاح فيا بغرات الينه 
8 رمعا 
5 
3 مهين: أى مذ 


و الوقر بفتح الواو و سكون القاف و الررّاء الثقل. 
8« الجبال الشاميهاة الثابتة في دوفن 


ا أ فرّى. 

:كل ما يدف على الاروضل.» 

وَهْنّ: الوهن الصضّعف و قيل الشّدة. 

فصاله: أي فطامه. 

أَنّاب: الإنابة الّجوع. 

خَرْدلٍ: أي من خير أو شر 

صخري ة: الصَّخرة الحجر العظيم. 

” تصدة خدك. : الخد الوجه و التصعير الاعراض و أصل الصّعر داءً يأخذ 
الإبل فى أعناقها و رأسها. 

مرح المرح التتكبر و الباقي واضح. 


الإعراب 
لخاود جمدعيات ير إصير اغايل ل ا 


الجئات ات لأف موضع نصب وم الم حال أي ذ ات وهنٍ من 


> التغسير 
ا 

قد مرّ الكلام ذ في الحروف المقطعة التّى فى أوائل السُّور و قلنا أنها رموز 
الكون لا يعني تعناها زا الله 


0 52520 


1 
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إشارة إلى أيات الكتاب التّى وعدهم الله بإنزالها عليهم فى الكتب الماضية 
و المعنى أنّ الأيات التّى وعدناكم هى هذه الأيات الموجودة فى القرأن و 
الظاهر أنّ الحكيم ان 5 أن هذا الكتاب حكيم بنفسه أنه يظهر 
الحقّ و الباطل كما يظهره الحكيم و لذلك يقال الحكمة تدعوا إلى الإحسان و 
تصرف عن الإساءة, و قيل معناه. أحكمت أياته بالحلال و الحرام. 

أقول لا شك أنّ الله تعالى حكيهٌ و حيث أنّ الكتاب كلامه تعالى فهو أيضا 
حكيم بنفسه فأنّ كلام الحكيم أيضاً حكيجٌ لأنّه لايتكلّم إلا بالحكمة و على 
هذا لا فرق بين أن يكون الحكيم فى الآية صفة للكتاب أو صفة لمن له الكتاب 
وهوالله تعالى. 


خصّ الهداية و التحمة بالمحسن إذ لا ينتفع به المسى العاصى كما قال: 
هُدَى لْمُتَقِينَ و السرّ فى ذلك أنّ القابليّة شرطٌ في المعلول كما مرّ الكلام فيه 
عر رس قر ل امس لوال ا اا وس بر 
الكقاني امقر ختله و قله فشور ا الباق انه هبازة عن العمل الناق سنتسق 
فاعله به الحمد فكلّ محسن يستحقٌ المدح وكلّ مسئ يستحقٌ الذم. 

ونان سد لقنت اسان عل رصي ”7 

أحدهما: الإنعام على الغيرء يقال أحسن إلى فلان. 

الثّانى: إحسانٌ فى فعله و ذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسنا و 
على هذا قول أمبرالد ودين الناس أبناء ما يُحَسِنُونء أي منسوبون إلى ما 
يغلمون وما يعملونه من الأفعال الحستة و الاتحسان اعم من الاتعام: 


قال اللّه تعالى: إن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْهُ 1 


-١‏ الاسراء د /ا 


قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة يَأْمُرُ بِالْعَدلٍ و آلإخسان و ايتاء ذِى 
لقف 07 
قال اللّه تعالى: هَلْ جَرْآءٌ الإخسان إِلَّا الإخسان '' والأيات 5 
مدح الاحسان كثيرة. 
و لذلك قيل الاحسان فوق العدل و ذلك أنّ العدل هو أن يعطى ما عليه و 
يأخذ ماله و الاحسان أن يعطى أكثر مما عليه و يأخذ رسكا نه فال سان 
قعل انول اتعزى الندال راتحت و قطني للعينان لدت بو انطو : 


وصف الله المحسنين بما ذكره فى هذه الأية. إقامة الصّلاة و إيتاء الرّكاة و 
اليقين بالأخرة و المراد بإقامة الصّلاة الإتيان بها مع جميع ع اخرانهااو خراتطهابى 
هكذا الرّكوة الواجبة عليهم فى أموالهم و قد تكلّمنا في الصّلاة و الرّكوة فيما 
سبق من الأيات تفصيلاً بما لا مزيد عليه و كيفيّة أداء الرّكوة و شرائطها أيضاً قد 
مر سابقاً و كفى فى فضلهما أنّهما من ضروريات الدّين بحيث يحكم بكفر من 
أنكرهما. 

و أما اليقين بالأخرة فهو المعاد الذي هو من أصول الدّين و منكره كاف 
خارجٌ عن الإسلام و هو أيضاً ممّا مر الكلام فيه و سيأتي البحث عنه بوجه 
أبسط فى المستقبل إن شاء اللّه. 


أُولتِكَ عَلَى هُدَى م مذ تت أرلئلة 5ه لحرن 
أولبَكَ إشارة إلى المحسنين المقيمين للصلاة و المؤدين للزكوة و الموقنين 
بالأخرة أخبر الله تعالى فى هذه الآية أَنْهم على هدىّ من ربّهم. أي هداهم الله 
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إلى طريق الحقٌّ و أولئك هم المفلحون و من المعلوم أنّ من هداه الله تعالى 


الحصر أي أنّ اللّه حصر الفلاح فيهم فقال: هُمٌ ألْمُفْلِحُونَ لا غيرهم. و إعلم أنّ 
الفلح في الأصل الشف و لذلك يقال الحديد بالحديد يفلح أي يشّق و الفلاح 
بفتح الفاء الظفر و إدراك بغيةٍ و ذلك ضربان, دنيّوي و أخروي. 

فالدّنيوي الظفر بالسّعادات لني كنس وه عهة الدنيااى هنى العام ولعتو د 
العرّ و غيرهما من حطام الدّنيا. 

و الأخرويّ فى أربعة مجان شاد نان دروو شك اذ فقويو هر باذ لودل 
علم بلا جهل ولذلك قال رسول الله يَلفْكي: لا عيش إلا عيش الأخرة: و قال 
اللّه تعالى: وَ إِنَّ ألدَار لأخِرَةَ لَهى أَلْحَيَوانٌ َو كائُوا يَعْلَمُونَ'!؟ و غيرها من 
الآناف: 

فقوله تعالى: م هم الْمُْفْلِحُونَ إشارة إلى الفلاح الأخرّوي و ذلك لبقاءه و فناء 
الدنيا و يحتمل أن يكون إشارة بهما كما قيل: 

والتبيةاشينا ايكتتهنا قداجمع الشباامع الآخرة 


ل و بعر بزل عَنْ سَبِيلٍ أَللَهِبغَيْرِ عِلْم و 
يَتَخذَّها هُرُوًا أولتَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ 7 

كلنتريو تعض أن مقي التو عطاق البنشرول اشر مع 
المراة لهو الخدية 

فعن إبن عبّاس و إبن مسعود و مجاهد أنه الغناء. و قال قوم هو شراء 
المغيّات و قال قتادة هو إستبدال حديث الباطل على حديث الحقّ و قيل 
كلّما كان من الحديث ملهياً عن سبيل اللّه الذي أمر بإتّباعه إلى ما نهى عنه فهو 
ليو الحديت و قبل 'الاية نزلت في النُضر بن الحارث بن كلدة كان إشترى كتباً 


١-العنكئوت‏ -< 5م 


فيها أحاديث الفرس من حديث ستم و إسفند يار فكان يلههم بذلك و يطرف 
به ليصدٌ عن سماع القرأن و تدبّر ما فيه قاله فى التّبيان. 
أقول يظهر من بعض الأحاديث أنّ المراد به الغناء. 
و يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر مجِلا قال: سمعته يقول الغناء ممّا قال اللّه تعالى: وَ مِنَ أَلتّاس 
مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ ألْحَدِيثِ إنتهئ. 
و عن مهران بن محمّد عن أبي عبد الله يّةِ قال: سمعته يقول 
القناء:مكا قال الله تعالى: و نحن الناس إنتهى. 
و في خبر أخر عنه مه قال: الغناء مجلسٌ لا ينظر اللّه إلى أهله و 
هى مما قال اللّه عرّ وجلّ: و من آلدّاس مِنْ يَشْتَرى لَهْوَ لْحَديثِ. 
و في حديث أخر مما أوعد اللّه عليه الثّار إنتهى. ظ 
و عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر نَبّةٍ عن كسب المغنيّات 
فقال اجةٍ: التّي يدخل عليها الرّجال حرامٌ و التي تدعى إلى العرائس 
ليس به بأس الحديث '". 
أقول الحى أن العناضن اكب تصاديق ليو الحديث آم أنالهى اللحدية هو 
الغناء فلا تدلّ الأخبار المذكورة و غيرها عليه ألا ترى أن الإمام للا يقول 
الغنا هده أى هوهق متضاديق لهو لديف فلو كانهو يفو لقال العنام هدي لوبو 
الحديث و بالعكس و على هذا فلهو الحديث عبارة عن كل ما كان ملهياً ععن 
سبيل الله و يؤيّد هذا المعنى. الآنة ارقا عيق تال لجان : لتقل 2 عن سَبيل 
آله بِميْرٍ عِلْمٍ و يستفاد من هذا الكلام أن كلّما يضلّ عن سبيل اللّه فهو لهو 
الحديث فاللّهو في الآية كل ينطبق على جزئيّاته و مصاديقه قلت أو كثرت. و 
ما ما نقلوه عن إبن عبّاس. 
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انك قال سمي الله قراءة القدرا ن:وزة كين لنه 30 حنخة الله قائية عزلية 
بالدّواعى الى آخر ما قال فهو مما لا دليل عليه فأنّ التتخصيص يحتاج الى دليل 
ا ا 7 
الأحكام و بالجملة كلّما يوجب الإعراض عن الحَّق و الإقبال الى الباطل فهو 
لهو الحديث و قوله: و يتَحْدَها هْرُوًا قيل معناه ينَّخذ سبيل اللّه هزواً أي 
سخريّة و إستهزاءاً و هذا هو الاضلال المشار إليه فى الآية لقوله (ليضّل) فأنّ 
اللآم للغاية أو للتعليل. 1 

فُعلئ الأوّل: معنى أنه يشترى لهو الحديث لأجل الإضلال. 

على الثّاني: علّة الإاشتراء هى إضلال الغير و لازم ذلك هو الإستهزاء بكلام 
اللّه وإتّخاذه هزواً و سخرّية و أنه لا أصل له و أنّه من أساطير الأوّلينء ثم 
أوعدهم الله بقوله: لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ أي عقابٌ يذلهم و يحمّرهم فأنّ 
الاذلال بالعداوة هو الهوان و أمّا إذلال الفقر و المرض فليس بهوانٍ بل هو ليس 
إذلالاً فى الحقيقة و هذا بخلاف إذلال العقاب فأنّه هوانٌ حقيقة. 


وَ إِذ ذا تُْلَى عَلَيْهِ يان وَلَى مُسْتَكًْا كأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأنَّ في 
وَوْدا فَبَشْرْه بعذابٍ أليم 

أخبر الله في هذه الآية عن صفة من يشتري لهو الحديث فقال: وَإذا تتُلى 
عَلَيْهِ أي على من يشتري لهو الحديث أيَانا في القرآنء وَلَى مُسْتَكْيرًا كن 
لم يَسْمَعهاء أي كأن لم يسمع الآيات؛ كأن فى أَذْنَيْه به وَقَرّاء و قرأ أي ثفلاً 
0 يعرض عنها كما فز يعَذاب البو ا 


مولا فك له ا سسب قنك انالك عر 1١‏ أجتعنا لا ستيه 


لمانع فى أذنيه و هو الثّقل و الآخر لا يسمع لتكبّره و غروره و عداوته لله و 


رسوله. 


أمَا الأول فلا عذاب له لأنّ المانع من اللّه و أمّا اناق :قيعدى نه امعد 
تعالى الى المؤمنين. 


إن آلَْذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آَلصّالِحات لَهُمْ جَنَاتُ النّعيم 

ْ والعى أذ النين أمترا باللدى وسولهيى ١‏ لتو بالبعاة. انهه رو سان 
الصّالحات بجوارحهم و أركانهم لهم جنّات النّعيم يوم القيامة يتنعّمون فيها 
بأنواع النّعم و ليس التنعّم فيها فى زمان محدود بل مخلّدون فيها الى الأبد كما 
قال: 


خَالِدِينَ فيها وَغدَ آللّهِ حا وَ هر آلْعزيرٌ كيم 
أن الخلود هو تبر الشّئ عن الفساد و بقائه على الحالة التتى هو عليها و كلّما 
لاي ند انان نشي الترس ا لكا رفون الكلوة فى البح ياوا تبهاة 
على الحالة التي هي عليها من غير إعتراض الفساد فيها و هذا أعني الخلود هو 
اللمتعويين العداة ارد عورية و الاعرونة و التي الابيونة ونلالجيوو ةنا أحنا: 
الدنيا و نعمها زائلة داثرة و مع ذلك محفوفة بالمصائب و الألام بخلاف الأخرة 
و العاقل لا يأخذ الفانى و يترك الباقى. 
وقوله: وعد آلله غنا:] قناره إى شاوه النؤدين فا والتلك تمده نا 
وعده اللّه تعالى فى الدّنيا على لسان نبيّه و صريح أياته فى كتابه: 
قال اللّه تعالئ: مََلُ أنْجِمَّةِ آأنّتى وُعِدَ آَلْمُتَقُونَ تَجْرى مِنْ تَحَتِهَا 
لأَنْهَارُ ها دَآيِمٌ و ظِلّها بَنْكَ عُقْبَى آنَّذِينَ آتَّقَا وَ عُقْبَى آلخافِرينَ 
آلنّهة .2"١‏ 
قال الله تعالئ: قَلْ أَذْلِكَ خَيْرَ أ جِنَّةُ آلْخُلْدِ آَنّتى وُعِدَ آلْمُتَّقُونَا ". 
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قال اللّه تعالى: و نادي أُضحابُ أَلْجَدَّة أضحاب ألنَارٍ أَنْ قَدْ وَجَدْنا 
ما وَعَدَنًا رَ ْنا حَقَا اك عوسا هن اران 
و فى قوله: حا إغارة إلى أن الاخزود: فى العدثة يق الستزين لطاعته و اناده 
كما أن العذاب فى جهنم حقٌّ الكافر و الظالم لعصيانه و تكذيبه و عناده وما 
روك يظاك اليكو يتناد سن الكبة أن الدّننا مزوغة الألر» إن شرا فخيرا وإن 
شيوا :قشنا فالققمن بعمله دغل الجنةاو الكافر بعمله يدل انان هذا هبو 


خَلَقَ آلسّموات بِعَثِرِ عَمَدٍ تَرَوْتَهاوَ ألى فِى الأأزْض رَواسِىَ أن تميدَ 
م عدج دك ١‏ وك ف اتويوت روصا و و 2 2 أ كرة؟ ١‏ 

ٍ وَبَث فيها مِنْ كل دابَةِ وَ انزّلنا مِن | ءِ ماءً فانبتنافيها مِن كل 

زَوْجٍ كريم 


فيّ هذه ألآية أشار اللّه تعالى إلى أمور كلّها يدلّ على قدرته و حكمته و أنه 
المعبود الذي يستحقٌ أن يعبد لا غيره فالبحث فيها يقع في فصولٍ: 

القصل الأوّل: قوله خَلَقَ آلسَّمُواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَها الاق في الأصل 
لتتقدير المستقيم؛ و قد يستعمل في إبداع الشّئْ من غير أصلٍ ولا إحتذاء و 
يقال له الخلق الإبداعي. و قد يستعمل في إيجاد الشّيْ من شئ أخر و هو 
الخلق على غير سبيل الإبداع و الأول يختصّ باللّه تعالى. 

الثانى: مشترك بين الخالق و المخلوق ظاهراً و أن كان واقعا من الله تعالى 
لأنْ العبد ا 1 
لهذا قال في الفصل بينه تعالى و بين غيره: أَفَمَنْ من يَخْلّقْ كَمَنْ لا يَخْلُْْ أَقَلا 
تَذَ كدو 0 

ل ل ا ال ل 
أفلا تعلمون الفرق بينهما إذا عرفت هذا فإعلم أن خلق السّموات إبداعىٌ و 
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وللقه ا له مال كذرقها مر قير أضذل ودفنا ةتبن اوبعدها إبنداعا بو أكا حلن 
الإنسان و الحيوان فهو ليس على سبيل الإبداع لأنَ الله تعالى خلق الإنسان عن 
مادّة و هى النطفة: 
فالالا تعالئ: خََقَ آلإِنْسانَ مِنْ نُطِقَةَ! '". 
قال اللّه تعالى: و آَللّهُ خَلَقَ كُلَّ ذآبّة مِنْ مآء' 
قال الله تعالى: وَ هُوَ أنّذى خَدَقَ مِنَ آثماء شر(" والأيات كثيرة. 

و قوله: بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ذالعمد بفتح العين و الميم و سكون الدّال فى 
الأضل قفد الشرئن الأسكاد اليهه و العماة يكت الغين سا يعتين,علبة» يقال 
عمدت الشَّئْ إستندته فقوله: بِغَيْرِ عَمَدِ معناه لا مستند للسّموات لأنّه لو كان 
لها عندة لراعموها قعالم تروها دل قلى اتليس لها عمد قال تعضهم لو كان 
لها عمد لكانت أجساماً عظيمة حتّى يصمّ منها إقلال السّموات و لو كانت 
كذلك لإحتاجت إلى عمدٍ أخر فكان يتسلسل فإذاً لا عمد لها و هو المطلوب. 

و قال صاحب الكشاف تَرَوْتَهَا الصَمير فيه للسّموات و هو إستشهاد 
برؤيتهم غير معمودة على قوله بغير عمدٍ كما تقول لصاحبك أنا بل سيف و لا 
رمح. 

فأن قلت ما محلها من الإعراب. 

قلت لا محل لها لأنها مستأنفة أو هى فى محل الجرّ صفة للعمد أي بغير 
عن 1ن يعتى الل ممه تعمل لالترى ورعى اتناك بعلازة انون كات 

أقول يظهر من كلمات المفسّرين أنّه لا عمد لها فلو كان لها عمد لكلان قابلاً 
للرّؤية فإنتفاء الرّؤية دليل على إنتفاء العمد هذا و الذي يخطر بالبال هو أنّ 
الضمير فى (ترونها) يرجع على العمد لا على السّموات كما ظنّه صاحب 
-١‏ التّحل - » ؟- الثُور - 8* 
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الكشاف و غيره من المفسّرين و ذلك لأنّ الأقرب يمنع الأبعد ولو كان الصّمير 
راجعاً إلى السّموات لقال تعالى خلق السّموات ترونها بغير عمدٍ. أي ترون 
السّموات لا عمد لها و لم يقل ذلك بل قال: بِعْيْر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا أي ترون العمد 
و بعبارة أخرى خلق الله السّموات بغير عمدٍ قابل للرّؤية فقوله. ترونها. صفة 
للعمد لا للسّماوات و ظنَّى أنّهم قالوا ذلك لأنْ المشهور عندهم و عند أهل 
اللكلاهو ااوكحد مكروال بشع فار كان المي ضاندا عليه ترونو 
حيث قال: تَرَوْنَهَا بتأنيث الصَمير فهو راجع على السّموات ولم يعلموا أن 
فقو اذل الله ذهب إلى أنّ عمد. جمع عماد. 

قال في المجمع و عن أبى عرفة العمد جمع عماد مثل أهب و إهاب. 

واقالف البنان الخرت هاذة عمد قال الفذاء العملو العمك جميعا معان 
للخيوة كل اصيو و اكرى اذم اك . 

و على هذا فلا مانع من إرجاع الصّمير إلى العمد. و لكنّ الإنصاف أنّ المأل 
فيهما واحد إذ نفى الرّؤية ثابت على القولين و هو أعمّ من وجود العمد و 
بعبارة أخرى لا خلاف بيننا و بينهم فى عدم رؤية العمد سواء كان الصَمير 
تجن إلى اللشتمواك أن الى المد ]لا أن عدم الززوية اماق وسوة الععديوافدا 
إلا أنه غير قابل للرّؤية كما أنّ الرُوح فى الجسم موجود و لا يرى و الله تعالى 
موجود و لا يرى و الملك موجود و لا يرى و العقل موجود و لا يرى و هكذا 
فعدم الرّؤية أعم من عدم الوجود و المنّفي في الآية هو الرّؤية لا أصل وجود 
الغسك واقعاً وهو قندرة اللدكاذ إذ لأ موسود فى الجا لا كتوق سغيدا ولا 
قدا طال رقن ,مبوئ الله قدا وأا المتخاوف كان ما كان :قو صبطغفدا اذ 
قدرته و مشيّئته معتمداً عليه في بقاءه و حياته و هذا من الأصول المعتمدة 
النّى لا خلاف فيه فأنّ الإحتياج و الفقر من شئون الممكن المخلوق و المبرّء 
عن الإحتياج هو اللّه تعالى و عنت الوجوه للح القيّوم. 
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القعدل الناقن 3:4 الع فى 1ن د طن وو اسن أن تقد يكم وبين 
جمع راسية و هى الثّابتة يقال رسا الشئ يرسو. ثبت و ارسافسية دل و المرد 
بالرّواسى في الآية الجبال بإتّفاق المفسّرين. قال الله تعالى: رَواسِىَ 
شامِخاتٍ! ') أي جبال ثابتات و قال «الجبال أرساها», أي أثبتها فى الأرض و 
قوله: 3 تميد ا فالميد فى الأصل إضطراب الشَئْ العظيم كإضطراب 
الأرض قالوا معنى الكلام و ألقى اللّه تعالى فى الأرض الجبال الشامخات 
أكلغاف أن ديكو إى تفنو غارب الأرضن كب ذلك ار الحنال 
كالأوتاد لها فكما أنّ الأوتاد على الأخشاب تمنعها عن الاضطراب كذلك 
الجبال تمنع الأرض عنه و فيه بحث يأتي في محلّه إن شاء الله. 

الفصل الثّالث: في تفسير قوله تعالئ: وَ يَثَّ فيها مِنْ كل دآبَّةِ وهي ما 
ب فلن الا رضى مه الضوان و اسان 

قال فى المفردات. الدّب و الذبيب مشيئع خفيف و يستعمل ذلك فى 
انوا او لحك انق إلا نافيا فق اياك عند فى الحيوان. ولا مجال 
ابيع فوا ل :يطل سن الدلااكل ادا والدى يهنن ليحك قن فى قاد 
هو أنٌ الذابة فى الأرض مما خلقه الله تعالى و أنواعها كثيرة بحيث لا يعلمها 
ِل الله و قد ثبت في محله أن البشر إلى الآن لم يقدر على إحصاء أنواعها في 
البراري فضلاً عن البحور و أعماق الأرض و لا شك أنّ فى وجودها منافع كثيرة 
لا تعدٌ ولا تحصى بل نقول تعيّش الانسان على كرة الأرض يتوقف على وجود 
الحيوانات وللبحث فيه مقام أخر خارج عن موضوع الكتاب 

الفصل الرَابع: قوله وَ أَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مآ كنا فبها من كل رج 
كر يم المراد بالماء هو ماء المطر النَازل من السماء على الأرض و هذا هو الذي 
يوجب حياة الأرض بعد موتها بسبب عدم نزول المطر و يترتّب على حياة 
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الأرض ما ينبت فيها من أنواع التّبات و أقسام الفواكه و غير ذلك مما لا يخفى 
على ذي مسكة فضلاً عن العلماء و يكفى فى ذلك أنّ الله تعالى جعل أرزاق 
الخلق مما ينبت من الأرض و الإنبات فرع على وجود الماء النّازل من السماء. 

و أمّا قوله: مِنْ كل زَوْجٍ كَريمٍ فقيل معناه من كل نوع حسن البَت طيّب 
الرّيح و الطّعم و لنعم ما قيل في الباب: 

تفكر في نبات الأرض فأنظر 2 إلىأثار ما صععالمليك 

ففي رأس الزبرجد شاهدات بازاللله لس له تشريك 


هذأ خَلَقَ آله قَأَرُوني ماذا خَلَقَ آلّذِينَ مِن دُونِه بلِ آَلظَالِمُونَ في 
ضَلالٍ مُبِينٍ 

العاف ممعي الفغلوق أن هد الس :3 ادم علق الشبواف قيضي 
و إلقاء الرّواسى و الجبال على الأرض لتلا تميد و تضطرب الأرض بكم و بت 
كلّ دابّة فيها و إنزال المطر و الغيث من السّماء و إنبات الأرض من كل زوج 
كريم. كلها مخلوق له تعالى أوجدها الله بقدرته. فأروني اق ان ده 
أشركتموه فى عبادته و جعلتموه معبوداً لأنفسكم و من المعلوم أنّ الجواب؛ 
لسن لقي زلله تلق بهذا اللمطبو ف رقت على بخلق الكهر ا كدو الججال لز 
الأرض و الدّواب و إنزال المطر و غيرها بل نقول لئن إجتمعت الموجودات 
بأجمعها على خلق بعوضة لم يقدروا عليه و قد أجاب الله تعالى عن قبلهم 
فى موضع أخر حيث قال تعالئ: 

يآ أَيَّا ألنّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُإِنّ أنْذينَ تدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
آللّهِ لَنْ يَخْنّقُوا ذُبَابًا وَ لَو أَجْتَمَعُوا لَهُ و إِنْ يَسُْبِهُمُ آلدْبِابُ شَيْنًَا لا 
يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْق أَلطَالِبُ و آلْمَطلُوبُ' '". 
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فهذه الآية في الحقيقة جوابهم لسؤال الله تعالى و العجب من الإنسان 
الذي يدَّعى العقل و يرى هذه الإحتجاجات القويّة في القرأن و مع ذلك 
بجلا دك التجهال بولا بخريها و لاايشكرفها فاقيا تروف القران امسا 
قلوبٌ أقفالها و أعجب منه إنكاره الخالق القادر العليم الحكيم و الإعتقاد 
بعبادة الأوثان و الأصنام الى لا حياة لها و لا شعور و أيّ شئ أقبح من خضوع 
الكاقل «الحما دو عن دق اقامدو لحن قر ْ 

قال اللّه تعالئ: ما قَدَرُوا أللّة حَقَّ قَدْرِةِ إِنَّ آللّة لَقَوئٌ عَزِير '. 
ولا يعلم أنّ اللّه تعالى: 
َعْلَمُ ما بَيْنَأَيدِيهِمْ و ما خَلْقَهُمْ وَ إلَى أللّه تُرْجَعْ آلْأَمُورُ 0 
اللا ل ات شور را فى المستقبل 
هو أن الانسان ين ا لان 
و فت أَنْعُبِكمْ ألا شبْصِرُون("" 

و فى الأفاق و الأنفس ثانياً فأنّ الأثار تدلّ على المؤثر قطعاً 
وَلَقَدْاتَينالقْمِانَ آلْحكُمَة أ نَأشْكٌ لِلّهوَ عن يسك كا ندا يشكة لنفسة 
وَ مَنْ كَقَرَ فَإنَّ آللهَ غَنِنّ حَمِيدُ 

لقمان بضّم اللأم و سكون القاف إسمٌ للرّجل الحكيم المشهور الذي كان من 


عباد الله الصّالحين و هذا القدر مما لا كلام فيه و أما أنّه كان من الأنبياء فلا 


دليل عليه و الحقّ أنّه لم يكن منهم بل كان عبداً صالحاً يداوي قلبه بالتّفكير و 
روي أنّ الله أرسل إليه بعض ملائكته فنادوه بحيث يسمع كلامهم ولا يراهم. 
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يا لقمان هل لك فى أن يجعلك اللّه تعالى خليفة فى الأرض تحكم بين 
النّاسء فأجاب أن ألزمني ربّي بذلك فالسّمع و الطاعة لأنه إن فعل بي ذلك 
أعاننى عليه و إن هو خيرّنى إخترت العافية قالواله و لم يا لقمان قال لأنّ 
الحكم بين النّاس أشّق الأمور و أكثرها فتنةً و بلاءً لأنّ الحاكم إن أصاب الحقٌّ لا 
يسلم من ألسنة الخلق و إن أخطأ إخطاء أخطأ طريق الجّنة و من أختار الدنيا 
عل الكضرة: يخم زهنامعا نيذه تزو لبو "كلك ل تارك فعكبت الملتكة مه 
حكمته فلّما أمسى و أخذ مضجعه من الليل أنزل الله عليه الحكمة فغشّاه بها 
واعوانائ لاماط وهو احكم الناسس في زيانه و حرج غتلن اين ينطق 
بالحكمة و يرشد و يعلّم بها ثمّ عرضت الخلافة على داوود فقبلها دون أن 
يشترط فأتاه الملك و جعله خليفة مطاع الحكم نافذ الكلمة. 

أقول لا شك أنّ لقمان كان من عباد الله الصَّالحينَ و لذلك وصفه الله تعالى 
فى كتابه و ذكر مواعظه و هذا القدر مما لا ريب فيه و أمّا ما نقلوه من أنّه لم 
يقبل الخلافة أو إعتذر من قبولها أو غير ذلك مما ذكروه و نقلناه عنهم ثم 
عرهيت: فل ذاوف فهو هما لآ ساعده العفل بن التقل و ذلك لآن الخوة و 
الأمامة مع «المقاضي الالهنة التى له مغرو ل :شيدل:و الله تتعالن بعطيها مسن 
يشاء و يصلح لها فهو من المسلّمات التى لا تحتاج الى بسط الكلام و إطالة المقالء 
مضافاً الى أنه مما ليس للشخص إختيار فى قبولها وعدم قبولها و هذا ظاهر. 

و أمًا العقل فلأنٌ لازم ما ذكروه هو أن لقمان كان أفضل من داوّد النبي و 
أزهد. 

أمَا أنه أفضل لأنّ النبوّة عرضت عليه أوّلاً وهو دليلٌ على أفضليّته إذ لو لم 
يكن أفضل و مع ذلك عرضت عليه اوّلا فلو فرضنا أنه لم يشترط بشئْ فيها 
فكان نبيّاً و لازم ذلك أفضليّته على داود الذي قبلها بدون الشرط ولا يقول 


المسلم بهذه المقالة. 


و أمّا كونه أزهد لأنّه ترك الخلافة و الحكومة للرّهد و أنّه يلزم من قبولها 
اخهان: الدنا غلى الأغزةة و لا تع بالرّ هد إلا هداق إذا كان كلك فهو ارهد 
بمحمد الاتاددى التوالى الكو لاني انا ووا ندا عل ادر عمو 
العقل السليم لا يقول به و ليت شعري ما دعاهم الى نقل هذه الخرافات و 
الموهومات الَنى لا طائل تحتها إلا تتقيص مقام النبوّة التى لا مقام فوقها إلا 
مقام ربٌ العالمين و لنختم الكلام فى هذا البحث الذي ليس كتابنا موضوعاً له 
وفي البحث عنه مقام آخر و لنرجع الى تفسير ألفاظ الآية. 

فنقول قوله تعالئ: و لَقَدَ اتَيْنا لقمان ا لحكمّة فيه إشارة الى أنّ الجكمة 
عند الله تعالى و هو الذي يعطيها من يشاء من عباده قليلاً أو كثيراً على طبق 
المضيلحة الو تعلمواي لأ لامها عيوم تو ذلك أن الفابكة لقيولها ف الاتخامن 
بكلا وعةااوا المخار وف هقان للك قينا وعينة ودله بوكر و اسن كةو 
يُكّفُ آللّهُ نَفْسَا إلا ؤسْعَها ثمَ أنّ الحكمة معناها إصابة الحقّ بالعلم و العقل و 
هى من اللّه تعالى معرفة الأشياء و إيجادها على غاية الأحكام و من الإنسان 
معرفة الموجودات و فعل الخيرات و هذا هو الذي وصف به لقمان في الآية و 
على حملتها بماوضنة يها قال: أن أشْك لهو قن شك قالها يتنك 
لتفسه وَمَنْ كف فَإنَّ آللَهَ غَنينٌ حَميدُ. 

أن قلت بظهر من الآبة أنّ الحكمة الى أعطاها اللّه ياه هى المّكر لله فقط. 
و أين هو من معرفة الموجودات و فعل الخيرات. 

قلت من شكر للّه تعالى كما هو حقّه فقد عرف الموجودات و فعل 
الخيرات كلها و توضيح ذلك إجمالاً هو أنّ المراد بمعرفة الموجودات ليس 
رؤيتها و معرفتها بحسب الظاهر جنساً و فصلاً بل المراد بها أنّ كلّ موجود 
على وجود خالقه و هو اللّه تعالى الذي أعطاه الوجود و أفاض عليه النّعم فمن 
عرف الموجود كذالى فقد عرف خالقه و منعمه و العقل يحكم بوجوب شكر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن يان المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الثالث عشر 


المتعيه ٠‏ على إعطاءه و إنعامه و الشّكر بهذا المعنى جامع لفعل الخيرات كلّه و 
ذلك لأنّ فعل الخيرات ليس إلا الشّكر العملي الذى هو من على ضاديق 
الشكر بل الشكر في الحقيقة ليس إلا هو فأنّ الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل و 
العدل و الإحسان و الفضل و بالجملة الشَّئْ النّافع. ثم أن الفعل أن كان لله فهو 
لح لليف 65 لرنملى مامد لقيال لست ذا كات ال ادر 
مكار فى جو العراره كر جع الخرات وديا ٠‏ هذا. 

وأما قوله:وَ مَنْ تشكو فنا مشكة 'لتفييه نعناء أن فافلاةالشكر تاه 
في الأخرة ترجع اليه لا الى الله تعالى و ذلك لأنّه غنى حميدٌ فلو كان نفع 
الشّكر راجعاً اليه لزم إحتياجه و كل محتاج مخلوقٌ لقوله: نآ أَْهَا آلنَّاسُ أَنْتُهُ 
آلْفْقَرَآءُ إنَى آللّها'' وهو كما ترئ ينافي في مقام الوجوب و الحاصل أن 
الحكمة توجب معرفة الموجودات و هي توجب الشّكر الذي يرجع نفعه الى 
الشاكر فنفع الحكمة يرجع الى من يوتى الحكمة و الى هذا المعنى أشار الله 
تعالى حيث قال: و مَنْ مُؤْتَ ألْحِكمة فَقَدْ أوتِئ حَيَْا كَيوً1 "2 فقد أخبّر اللّه تعالى 
بحي اي 


1 
ل م6 إن 


وَإِذْ قال لُقُمِانُ لابْنِه وَ هْوَ يَعْظُهُ يا بُنَنَ لا 

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لقمان وعظ إبنه و قال له يا بنئ لا تشرك 
باللّه في وحدانيّته و عبوديّته أن الشرك لظلمٌ عظيم الظّلم وضع الشَونْ ف غير 
محلّه كما أن العدل وضعه فى موضعه و قيل الظّلم هو التعدّي و التّجاوز عن 
الحدّ و كيف كان لا شك في قبحه بل قيل أنّه من المستقلآت العقليّة أي قبحه 
ذائّي له بحيث يحكم كل عقل بقبحه : ثم أن الظّلم على ما يستفاد من الأخمبار 
على أقسام. 


١-فاطر‏ - ١0‏ 1- شرة البقرة - 29” 


أحدها: الظّلم على النتّمس. 

ثالثها: الظلم على اللّه تعالى. 

أمَا الأول: كترك العبادة و فعل الحرام إذا لم يتعد الى الغير كشرب الخمر و 
القمار و اللانتحار و امثال ذلك مما يضر بنفسه. 

الثّانى: كالغيبة و التهمّة. و غصب مال الغير و هتتك الأعراض و النواميس و 
أمثالها هما يض بغيرة. 

الثّالث: و هو أعظم و أقبح أقسام الظلم. لخر له الله قعالى بو انك هد ال رلك 

من الظَّلم لأ من قبيل وضع الشّيْ في غير محله و أن شئت قلت الشّرك 
حي كن لحان وك عر اكد لاقيو الو ار 


على المخلوق عظيم جذا ذ: فتضييعه أيضاً عظيم بل بل أعظم من كلل ظلم و لأجل 


ذلك كل ظلم قابل للغفران إلا الشره بالله. 
قال أللّه تعالئ: إِنَّ آأللّة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ 
0ك 
نتشساء .١‏ 


و عدم الغفران دليل على عظم الذنب و لأجل ذلك قال لقمان لأبنه ما قال 
و أنمًا أشار الى هذا القسم من أقسام الظّلم و لم يشر الى غيره لأنّ هذا داءً لا 
دواء له بخلاف القسمين الأأخرين: 
قال الله تعالئ: و مَنْ يُشْرِكْ باللّه فَقَدٍ آفترى إِنْمَا عَظيمًا ". 
قال اللّه تعالئ: و مَنْ يُشْرِكَ باللّه فَقَدْ ضَلَّ ضَالَا بَعينَ2"1 
قال اللّه تعالئ: ِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بالله فقَد حَرَةَآللُهُ عَلَيْهِ آلحِدَه'. 
قال الله تعالئ: وَ مَنْ يْشْرِك بالله فَكَأَنّما خَنّ مِنَ آلسّمآء فَتَخْطَفُهُ 


الطفة1 ©" والآياك كثيرة. 
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ثم أنّ لقمان له مواعظ كثيرة لأبنه ظاهراً و لجميع الناس واقعاً إلا أن الله 
تعالى خصٌ الشّرك بالذَ كر لأنّه أفحش الظلم و أقبحه و مع ذلك هو رأس الظلم 
و أساسه و لذلك لا يغفر دون غيره و حيث إنجرٌ الكلام الى مواعظ لقمان فلا 
باس بالإشارة الى بعض مواعظه فان فيها نفع عظيمٌ لمن عمل بها و حفظها فى 
أقواله و أعماله. 

مقي اهيا ال افده مقطات الى الد قا اقذيونها واسكتيلك الا رةه 
فدارٌ أنت اليها أقرب اليك من دار أنت عليها تتباعد 

يا بنى» جالس العلماء و زاحمهم بركبتيك و لا تجادلهم فيمنحوك علمهم و 
زميق الذنيا باغك :و أياك أن تكون غيالاً على غيرك و لأ تدخل 'فبها شولا 
بضرٌ فى آخرتك و صم صوما يقطع شهوتك ولا تصم صياما يمنعك عن طاعة 
ربكء يا بن أنّ الدّنيا بحرٌ عميقٌ قد هلك فيها عالهُ كثير فأجعل سفينتك فيها 
الايمان باللّه و شرائعها التوكّل على اللّه و زادك فيها تقوى اللّه فأن نجوت 
فبرحمة اللّه وإن هلكت فبذنوبكء يا بنىء إجعل من أيامّك و لياليك و 
ساعاتك لنفسك نصيباً من طلب العلم فأنّك لن تجد لنفسك خسراناً أشدٌ من 
تركه و أحرص فى حفظ علمك أكثر ممّا تحرص على حفظ ذهبك. يا بنيّ لو 
إستخرج قلب المؤمن لوجد فيه نوران» حوف و رجاءء لو وزنا ما رجح 
أحدهما على الآخر مثقال ذرَّةء يا بنين لا تركن الى الدنيا و لا تشغل قلبك بها 
فنا علق الله خلا هنو أهون عليه متها الا قزق أنه لم يجعل تعيبها ثوايا 
للمطيعين ولم يجعل بلاؤها عقوبة للعالمين» يا بنئء إختر المجالس على 
عينيك فأن رأيت قوماً يذكرون الله فأجلس إليهم فأنّك أن كنت عالما ينفعك 
علمك و تزداد منهم علماً و أن كنت جاهلاً يعلَموك من علومهم و لعل الله 
تعالى أن يظلَّهم برحمته فيعمّك معهم. و إيَاك أن تجالس السّفهاء فأنّك أن 
كنف غانيا له رنقعاك علك. و :إن كدت عحتاهاذ زادك مسهئلا و لعل اللةيترل 


عليهم نقمة فيّعمك معهم. يا بنئ إن كنت في شكٍِ من الموت فأدفع عن 
نفسك النَّوم و أن كنت في شك من الحياة بعد الموت فأدفع عن نفسك اليقظة 
فإذا تحققٌ لك عجزك عن دفع الموت و الإنتباه فأعلم أن نفسك بيد غيرك. 

أقول و قد ورد عن سيّد البشركَفيكة: (كما تنامُون تَمُوتون وكما 
تنتّبهُون تَبِعثُون). 

يا بنئ» إقنع بما قسمه الله لك ليصفوا لك عيشك و أن أردت أن تجمع الدنيًا و 
الآخرة فأقطع طمعك مما في أيدي النّاس فإِنّما بلغ الأنبياء و الصديقون ما 
بلقوا اميا ينك كذي هن يقول أن الشر:نظفية الشر فاآن :الثار للا تطفين الناي 
اك توكو البررية فآن«العورك ات ريك وثلة مسمت يدن يعور اناك عن 
تيت ستموت و إذا دعتك القدرة الى ظلم الناس فأذ كر قيْلرَة الله علياك و دة 
عذابه لك و أعلم يا بِنَى أنّك ستسئل غداً إذا وقفت بين يدي الله عرّ و جل 
عن رمن حبايك فم ا تنه و ضمرك ف أنه بوهالانا بده أوق | كتيديعة تيه 
أنفقته فتأهّب للسؤال و أعدّ له الجواب. يا بنى إتّعظ بالتاس قبل أن يتّعظ الناس 
لكر نشل افر را انر رات الكو رن املع لبا ضور لفقي عت ا 
تكون لجهّنم حطباً. و أعلم أَنّك من خطيئتك على يقين و في قبول توبتك في شلك و 
تعلّم الحكمة تشرفك فأنّ الحكمة تدلّ على الدّين و تشرّف العبد على الحر و 
ترفع الفقير على الغني و تقدم الصّغير على الكبير و تجلس المسكين مجالس 
الملوك و تزيد الشّريف شرف و السّيد سؤدداً و الّنى مجداً. إنتهى. 

ما أردنا نقله من مواعظه و إِنّما نقلنا ما نقلناه منها و أن كان خارجاً عن 
موضوع الكتاب ظاهراً لدخوله فيه واقعاً تبعاً للآية الشَريفة و الحمد لله ربّ 
العالمين و صلَى الله على محمد و آله الطاهرين 
و سينا آلإنسان ولي حتأثة أ ْنَا على وطن و يطالة في 

مَيْن أن أَشْكْرُ لى و لِوَالِدَيْكَ إِلَىّ لصي 
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الوصّية التَّْدم الى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظٍ من قولهم أرضٌ واصية 
متّصلة النّبات و يقال أوصاه و وضّاه أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه أمر 
الانسان بوالديه الاحسان و الرّفق: ْ 

قال اللّه تعالى: وَ قَضى رَيُِّكَ ألا تَعْبُدُوَا ِلآ إِيْاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ 

إِحْسانًا '. 

وقول خمكنة أقة وتفنا على وطن :قل فى برعا أي قعنا على ضحت 
أي ضعف نطفة الوالد إلى ضعف نطفة الأ و قيل المراد بحملها إيَاه وهنا 
على وهن هو ما يلحقها بحملها إِيّاهِ مرّةَ بعد مرّةٍ من الصضَُعفء وقيل المعنى 
3 اتحيد وال أ ند وفك شذة و دن شين انراد مهالا بعك تحال أنه 
كان نطفة ثمٌ مضغة ثمّ عظماً ثمّ مولوداًء و الأقوال المحتملة كثيرة. 

أقول الوهن ضعف من حيث الخلق و الخلق و قوله وهنا على وهنء أي 
كلم اضظء الوك قن بيقن اه رادها ددا على لط رسيي تقل لزنه وعدا 
محسوس للم لا يحتاج إلى دليل يدلّ عليه. و في هذا الكلام بعد الوّصية في 
اللآية إشارة إلى أنْ حقٌّ الأمّ على الولد كثيرٌ جدّاً أكثر من حقٌّ الوالد عليه فأنّ في 
الحمل مشّقة شديدة للأم والأب:بمعزل غتها ولذلك قال رسول الله وَلانكَظ 
أنّ الجنّة تحت أقدام الأمّهات ولم يقل تحت أقدام الأباء. 

قال رسول اللَهوَلفكي: ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظر رحمة إل كان له 
بكل نظرةٍ حجّةٍ مبرورةٍ قالوا يا رسول الله و إن نظر كل يوم مائة مرّةٍ قال نعم 
اللا كوو أطي 

و قال لبَاا: من بِىّ بوالديه زاد اللّه فى عمره. 
و قال مَببكَي: ثلاث دعوات مستجاية, دعوة المظلوم و دعوة 
المسافرء و دعوة الوالد. 
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-١‏ الاسراء د ذا 


و قال وَبكَك: دعاء الوالد لولده كدعاء النّبِي لأمّته. 

و قال النّبى يَبكَي: أوصى للشاهدين من أمّتى و الغائب و من 
في أصلاب الوحال :و أريكاء التياء إلى يوم القيامة بيّر الوالدين و 
إن مناقن أده فى ذلك تكو فآن ذلك مق أ الدذيق نتوين 

و قال الصّادق مغل من نظر إلئ والديه نظر ماقت و هما ظالمان 
له لم تقيل له صلاة إنتهى. 

و قال ملجِة: عن العقوق أن ينظر الرّجل إلى والديه يحدّ النّظر 
إليهما إنتهى/ '. و الأحاديث 00 

و قوله تعالى: و فِصالَّهُ في عَامَيْنٍ يعني فطامه في إنقضاء عامين. و 
الظّاهر أنّ هذا الكلام من تتمة قوله: وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ بمقتضى العطف أي أنّ 
الضّعف لا يختنّص بزمان الحمل بل هو موجود في عامين بعد الولادة أيضاً و 
ذلك لأنّ الفصال بكسر الفاء التفريق بين الصَّبِى و الرّضاع و حاصل الكلام أنّ 
الوهن و الصَعف ثابت للم فى عامين أيضا كما كان ثابتا لها أيَّام الحمل فكما 
أنَ الضعف فى أيّام الحمل فى الرّيادة إلى ولادة الطفل كذلك الضَعف في أيّام 
الرّضاعة فى الرّيادة إلى وقت الفطام و ذلك لأنّ الصَّبِى بعد ولادته يرتضع من 
الذبن الذي يدرٌ عليه من ثدي أمّه و هذا واضح فكلّما زيد فى عمره يحتاج إلى 
التَغذي من اللبن أكثر ممّا مضى و هو يوجب الصّعف في أمّه كذلك ألا ترى أنّ 
الطفل حين ولادته يقنع بقليل من الأبن و ليس كذلك بعد مضي سن أو أكثر 
من عمره. فقوله تعالى: وَ فِصالَّهُ فى عام مَيْنْء إشارة إلى هذه الدقيقة و ليس 
المراد من ذكره ه حكم الفصال كما فهمه أكثر المفسّرين. ضرورة أنّ تغذية الطفل 
من لبن أمّه توجب الصُعف فيها و لذلك تحتاج إلى تقوية جسمها بسبب 
الأغذية المناسية لحالها. 


١8 إلى‎ ١27 مشكاة الأنوار ص‎ -١ 
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و قوله: أن أَشْكدْ لى و لِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ آلْمَصيرٌ في هذا الكلام إشارة إلى 


أن :علق الوصيةاهو' الشكر لله اتعالئ'الوالدية فاتققير وكيا الا ينان 


بالشّكر لله و لوالديه و أنّما قلنا ذلك لأنّ ما ذكره قبل هذا الكلام بمنزلة التُعليل 
وا د ا 
فأنهها تمترلة' الوسائط دك كو نمس مان الشكر ليها الى شرل 0 
المصير إشارة إلى مصير الخلق إليه و هم مسئوولون يوم القيامة و فى إقتران 
شكرز الوالديق تشكر الله تعالن :فى الآبة اليل غلئ أن الشكر لينما بعد شكز الله 
من أعظم الفرائض هذا كلّه إذا لم تكن الإطاعة و الإحسان إليهما معصية الله إذ 
لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق فلو أمراه بمعصية اللّه أو ترك طاعته لم 
يجب بل يحرم على الولد قبول قولهما فأنّ حقّ الخالق أعظم الحقوق و إلى 
هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله: 


وَإِنْ جاهداك عَلِيَ أن شرك بى ما ليس لَكَ به عِلَمْ قلا تَطِعْهما و 
صَاحِبْهَا فى لديا مَعْرُوفًا و أتَعْ سَبيلَ مَنْ أَناب إِلَىّ ثم ل 

رفك قَأبُكُْ با كك تَعْملُون 

و إن جاهداك يعنى الأبوين على أن تشرك بى معبودا أخرء فلا تطعهما في 
هذا الأمر إذ لا طاعة امغر وري معصية الخال 

و قوله: ما لَئْسَ لَكَ به عِلَم فقال صاحب الكشّاف أراد بنفي العلم به نفيه 
أي لا تشرك بي ما ليس بشئ يريد الأصنام كقوله تعالئ: ا يَدْعُونَ مِنْ دونه 
مِنْ شَئْء إنتهى كلامه. 

أقول فهم معنى الكلام لا يحتاج إلى هذه التكلفات و ذلك لأنّ المعبود لاب 
أن يكون معلوماً للعابد العاقل بمعنى صلاحيّته للمعبوديّة فما ليس كذلك 
ليس معبوداً فمعنى الكلام أن جاهداك أي أمراك بأن تتّخذ معبوداً لا يصلح أن 


تطعهما أنه لا يضر و ل بتفع و العاقل لا يعبد ماكان كذلك. 

قزل ساح يتفي الدنا مَعْرُوفًا أفاد فى هذا الكلام أن عدم إطاعة 
الأبوين فى الإشراك باللّه ليس معناه والعساحكيها بالكلة و مخالفتهما فى 
جميع الأمور و ذلك لأَنْ الإطاعة و الإنقياد لهما واجبة و الرّفق بهما لازم و 
لهي عن الطّاعة في موردٍ خاصٌ لا يلزم منه نفي الطاعة مطلقاً بل صاحبهما 

في الدنيا أي مادام الحياة معروفاً أي أحسن إليهما في الدّنيا حتّى الإمكان. 
وَ أتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أناب ل أي و إتبع سبيل من رجع إلى طاعتي من 
الى رارع بين لصون الطاغين الذين هم أتباع الشيطان. 7 ثم إلى 
مَرْجِعُكم أي منقلبكم بعد الموت. فَأْنبَنُكُمْ أي أخبركونيا كس تعملون. 
فى دار الدّنيا فى حقّ الوالدين و غيرهما و الذي حصل لنا فى المقام من الآية 
هو أن طاعتهما واجبة لازمة عقلاً و شرعاً على الأولاد مطلقأ خرج عن الحكم 

ما إذا كانت طاعتهما معصية اللّه و بقى تحت العموم مالا يكون كذلك. 
فعن مصباح الشريعة قال الصّادق طَئةً: بر الوالدين من حسن 
معرفة العبد باللّه إن لا عبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضى اللّه 
تعالى من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله لأنّ حقّ الوالدين 
مشدّق من حقّ الله تعالى إذا كانا منهاج الدّين و السّنة و لا يكونان 
يمنعان الولد من طاعة الله تعالى إلى معصيته و من اليقين إلى 
الشكٌ و من الزٌُهد إلى الدّنيا و لا يدعوانه إلى خلاف ذلك فإذا كانا 
كذلك فمعصيتهما طاعة و طاعتهما معصية قال اللّه تعالئ: وَ إِنْ 
جافداك على أن درع ا ا وي 0 
طزيدا نكا يسع الله طية من لماو ايودي قدو 
بوجهك عنهما و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما فأنّ تعظيمهما من 
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الله تعالى و قل لهما بأحسن القول و ألطفه فأنّ اللّه لايضيع أجر 
العحمتنة: 

و عن المناقب لإين شهر أشوب مرّ الحسين إبن على عليهما 
السّلام على عبد الرّحمن بن عمرو بن العاص (عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص) فقال عبد اللّه من أحبّ أن ينظر إلى أحبٌ أهل الأرض إلى 
أهل السّماء فلينظر إلى هذا المجتاز و ما كلّمته منذ ليالى صفين 
تأشيحه أن سعية الحدرى إلى الحسيق فقال له الخيمين أتفلم دن 
أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السّماء و تقاتلني و أبي يوم صفَّين و الله 

إن أبي لخيرٌ مني فإستعذر قال إِنّ ع التّبي قال لي أطع أباك فقال له 
الحسين كا أما سمعت قول اللّه تعاب وَإِنْ جاهَداكَ علىَ أن 
تُشْرِكَ بى و قال رسول الله يريك أنما الطّاعة بالمعروف و 
قال مَلفْكل لاطاعة ا إنتهى. 


أقول يظهر من كلامه لبا أن المحاربة لعلى علي جد فى حدّ الشّرك باللّه و هو كذلك. 


وعن عيون الأخبار في باب مأ كتبه الرّضا للمأمون من محض 
الإسلام و شرائع الدّينء و بِرٌ الوالدين واجب و أن كانا مشركين, 
ولاطاعة لهما فى معصية الخالق فأنّه لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالق إنتهى. .. 

و عن محاسن البرقي بأسناده عن الذْبي لبر في حديث طويل 
و فيه يقول وَلإكَك: أطيعوا أبائكم فيما أمروكم و لا تطيعوهم في 
معاصي اللّه. 

في حديثٍ أخر عنه وَلبْكَرٌ : يقول إِنّي لا أمرك بعقوق الوالدين و 
لكن سناهبيما فى الثننا معرونا إندوى ١‏ 


7١ إلئ‎ ٠١7 نور الثقلين - ج “ص‎ -١ 


و الأحاديث في الباب كثيرة جدّاً فأنَ حقّ الوالدين عظيم بل لا حقٌ أعظم 
منه بعد حقٌّ اللّه تعالى و أمّا حقٌّ الرّسول و الإمام فهو فى الحقيقة حقّ الله 
الى 


تَىَ إنَّهَآ إن تك مِثفَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أَوْ فى 
00 : فى اندض يَأت بها لله إن آللة لطرت حي 1 

ف 1ع مواضلة ل ننه كلها لله حال لاد عجان رايا 
أيات أخر أيضاً و إختلف المفسّرون في الآية التابقة عليها و هي قوله: وَ إن 
جاهّداكَ عَلَىَ أن تشرك بى هل هي أيضاً من مواعظ لقمان كسابقتها و هي 
قولف ذا ع لنت ترك والله آم لبس متها ول نى مق مواعظ الله تعالى. 
امترشيت فى اثتاى وضنا با لفتعان و المشتيور أذ الآنة “عن واه الله بو ينها 
للتشديد و التُوكيد لإتباع الولد والده و إمتثال أمره فى طاعة الله دون معصيته و 
نما قالوا ذلك لأنّ لقمان قال لإبنه يابنّى لا تشرك باللّه. فقال الله تعالى: و إن 
جاهّدأك عَلَىَ أن ُشْرِكَ بى ما لَئِسّ لَكَ يه علْمٌ قا ُطِْهُسا فالآية تأكية 
لما قاله ثقمان فى موضوع الشّرك و أنه من أعظم الذنوب إذا عرفت هذا 
فلنرجع إلى تفسير الآية النّي نحن بصدد تفسيرها فنقول: 

قال لقمان لابنه: يا بْنَىَ إنهَا إن تك مِثْقَال حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فى 
صَّخْرَةٍ فالضَمير في قوله: نهآ صمي تساي اخرر عن متال وخر هد 
أخبار المؤنّث لاضافة المثقال الى مؤنّث أعنى بها حَبَّةَ حََةَ فكأنّه قال: (أن تك زنة 
2 )هذا فلن رشزاةة اانه ون هو ردم متفال على أن (تك) تامّة و مثقال 
مرفوع بها على كونه إسماً لها و هو أضاف الى حبّة و أكتسب التّأنيث عن 
المضاف إليه و لذلك قال تعالى: قَتَكُنْ ولم يقل (فيكن) و أمّا على قراءة 
المشهور, و هي النّصب في مثقال. على أنّ (تَكَ) ناقصة فإسمها ضميرٌ يفهم 
من سياق الكلام تقديره. و هى أي التى سألت عنهاء مثقال حبّة و الحاصل 


الا - 
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أنهم إختلفوا فى ( تَكَ) هل هي تامّة أو ناقصة فعلى الأوّل و هو قراءة» نافع» هى 


لقعو متقال أنه لها باتقنى ولا عفير' لها كنا عو نا ن كان التافة تو على القائي 
- فالإسم مقدر و هو(هي) و مثقال الخبر بالنّصب و هذا تهون قر در 
المفسّرين و عليه المضاخف قغلاً قالوا أن لقمان سثل إبنة.ى قال له أرأيت 
الجنّة تقع في مغاصٌ البحر أيعلمها الله فيكون الصّمير ضمير جوهر لا ضمير 
غوفي نو رز ينه قولة أن فلن تقال حَبّةِه و قيل أن إبن لقمان سئل أباه عن 

الجنة تقع ذ فى أسفل البحر أيعلمها اللّه فأجابه لقمان بهذه الآية و قيل هو كناية 
عن الأعمال من الطاغات و المعاضى أي أن تك الحسنة أو الخطيئة مثقال 
حك رات نا انهو قال اعون أنى زر كارن قينا رمقلاو واوا عاض ستفان 
حبّة خردلٍ جاء الله بها حتّى يسوقها الى من هى رزقه و الحَّق أنه كناية عن 
إحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء كبيرها أو صغيرها و لو كان الشّئْ بقدر 
خردلٍ فى جوف صخرة أو في السّموات و الأرض. و بعبارة أخرى لا يخفي 
على اللّه تبارك و تعالى شئ فى عالم الوجود سواء كان في السّماء أم في 
الأرضن فى التركان أو.فن الببدر فاته الى قن أحاظ يكل شق علما فى 
لقم انال قوق غافاه ع غمالة قن داو اله قاو هذا مما زرده الققر :وى الت 
فأنَ العلّة حاويةٌ لجميع مراتب المعلول وإلا يلزم أن يكون المعلول بلا علّة و 
هو كما ترى فقوله مثقال حبّة, كناية عن صغر الشّئْ سواء كان من الجواهر أم 

من الأعراض و قوله: إن آللهَ لَطيفٌ خَبِيدٌ فاللطيف إذا وصف به الجسم فهو 

ضدٌ التّقيل و قد يعبّر عنه عن الحركة الخفيّة و عن تعاطى الأمور الدقيقة و قد 
مقر لاتق طعا لاقد رك ةو ساي ل "فص أن يكن وجنت الدع 
على هذا الوجه و أن يكون لمعرفته بدقائق الأمور و أن يكون لرفقه بالعباد في 
هدايتهم, و قال الله تعالى: أَللّهُ تَطيف بِعبادِهِ و قال: إِنَّ رَبَى لطيف لِما يَشْآءٌ و 
ما كونه تعالى خبيراً معناه أنه عالجٌ بأخبار أعمالكم, أو أنه عالمٌ ببواطن 


أموركم؛ و قيل خبير بمعنى مخبر أي أنّ الله تعالى يخبركم عن اعمالكم و 
على أّ حالٍ لا شك فى أنّ اللّه تعالى عالم بدقائق الأمور و أنه يخبرهم يوم 
القيامة عن جميع أفعالهم و هذا واضح. 


يَابْيَمَ أة َلصَّلوةَوَ أَمُر بالْمَعْدُوف وَأنْهَء عَنَ الْمُنْكرِ وَأ صْب عَلَى مآ 


أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَرْم آلْآَمُورٍ 

حكى اللّه تعالى فى هذه الآية أن لقمان وعظ إبنه بإقامة الضَلاة و الأمر 
بالمعروقة و الى عن الستكريى القيير علن ما اضابددو انها كروسن الرضية 
من عزم الأمور أي من العقد الصّحيح على فعل الحسن بدلا من القبيح فأنَ 
العزم هو العقد على الأمر لتوطين النّفس على فعله و هي الإرادة المتقدمة 
للفعل بأكثر من وقت لأنّ التلوّن في الرّأي يناقض العزم قال اللّه تعالى لنبيّه 
فاضبز كَما صَبَرَ أُونُوا آلْعَرْم مِنَ آلرُسْلِ! ". 

و هذه الأمورالثّلاثة المذكورة في الآية من أمّهات المسائل في الشّريعة 
المقتسية قا الضاة فى اذورما فرهه ادها السافيو انل سا ويد عه 
فيك نم وقاته: إن قله قن نا مير اها والادرة عدار مضو اماو )ذل عر كانه 
فيها غير مرَةٍ و المراد بإقامتها الإتيان بها تام الأجزاء و الشّرائط و لذلك قال أقم 
الصّلاة و لم يقل صل. 

فعن الكافي بأسناده إلى معاوية إين وهب قال: سألت أبا عبد 
الله ني عن أفضل ما يتّقرب به العباد إلى ربّهم و أحبُ ذلك إلى الله 
عرّ و جلّ ما هو فقال نج ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه 
الصّلاة ألا ترى أنّ العبد الصّالح عيسى إبن مريم مَلبِلةٍ قال أوصانى 
بالصّلاة والزّكوة ما دمت حيّا إنتهى. 


أت الأ فاق << مم 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 38 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


و عن على إبن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد اللّه نلئّةٍ قال: سمعته 
يقول أحبّ الأعمال إلى اللاعرّ وجل الضلذة وهى أخر وصايا 
الأنبياء إنتهى. ١‏ 

و أمّا الامر المعروف و النّهَي عن المنكر فقد ب الكاحراقي ايا مناه بيد 
قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أَمّة أَخْرِجَتْ لِلنَاسٍ تَأَمُرُونَ بِالْمَغرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عَنٍ 
آلْمُنْكرا ١‏ و غيرها من الأيات و لا شك أنه من أعظم الأمور و أفضلها في الدّين 
بل نقول جميع أحكام الذين من الصّلوة و الزّكوة و الضّوم و الجهاد و غيرها 
يرجع إلئ المعروف و جميع النواهي و المحرّمات يرجع إلى المنكر ففى 
العتقيقة لين الديق إلآ الأمن بالمغروف و التهى غية المتكر الشكرف نالل 
يقول: إِنَّ ألصّلوة تَنْهَى عَنِ الفخشاء و آلْمثكر"؟. 

فعن الفقيه في وصيّة أميرالمؤمنين لإبنه محمّد بن الحتّفية: يابني أقبل من 
العدكما موا عكر هم وان و لكك موي رك اكد القادى يما امود اك الثاين عنما 
تنهى عنه و أمر بالمعروف تكن من أهله فأنّ إستتمام الأمور عند الله تبارك و تعالى 
الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر إنتهى. ' 

و عن الكافي بأسناده عن محمّد بن عرفة قال: سمعت أبا 
الحسن يقول لتأمرن بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر أو ليستعملنٌ 
عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم إنتهئ. 

و بأسناده عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قال:ويلٌ 
لقوم لا يدينون اللّه بالأمر بالمعروف و النّهِي عن المنكر إنتهى. 

ويكن كتاف التضال فيعاعله أمبرالمةمنين أصيهانة مق الارية 
مائة باب إئتمروا بالمعروف و أنهوا عن المنكر و أصبروا على ما 
أصابكم إنتهى' ". 


50 العنكبوت‎ -١ ٠١9 - آل عمران‎ -١ 
7١0 نور الثقلين ج * ص‎ -'” 


رالود أ عي كل بن أطتا تلت فقي عار إلى شبيلة لقي الى عوسة 
أعلى الخص ال رز امضل الملكا تبر دج الكل هه ايها نمالا جره علية: 
الأيات و الأخبار الواردة في مدح الصسبر :و بالأكار :مرق عزليه فى الدنيا و 
الاآخرة كثيرة. 
وَلا ُصَعِرْ خَدّكَ ِلنَاسِ ولا تمْش فِى الأرْض مَرَحَا إِنَ اللّهَ لا يُحِبٌّ 
كل مُخْثْال فَخُور 

قالاقق المقروات: التعوميل فى الفش و اصع إسالته عن النظطر كيرا 
إنتهى. - ٠‏ 

و المعنى لا تتّكبر و لا تعرض عن النّاس تكيّراً ولا تمش في الأرض مرحا. 
أي مشي مختال متكبر, نهى لقمان إبنه عن التكبّر و هو أي التكبّر من أقبح 
الققات كفي فى مه 101ل تعالى أخرج إبليس عن جوار رحمته لتكازة 
حيث أبى عن السَّجدة لأدم و قال خلقتني من نار و خحلقته من طين قيل أن 
تصعّر و تصاعر بمعنى كقولهم ضعف و ضاعف و قيل تصاعر لغة أهل الحجاز 
و تصعر لغة بنى تميم و كيف كان فالمعنى لا تتكبّر و لاا تعرض عنهم تكبراً و 
قوله: مُخْثَالٍ فَحُورٍ فالإختيال مشية البطر. 

قال ساف البعتان المتكبّر و الفخر ذكر المناقب للتطاول بها على 
السامع يقال فخر فخراً و فاخره مفاخرة و فخاراً. 


وَأَقْصِدْ فى مَشْيكَ وَ أَغْضْض مِن صَوتِكَ إن أَنْكَرَ آلأضوات لَصَودتُ 


أي إجعل مشيك مشي قصدٍ لا مشي مختال و لا متكبّر و لعلّ المراد 
بالقصد ا 0 إمثين في الأرض 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 14 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثالث عشر 


مذموم و حاصل الكلام أنّ المشى و الصَّوت ينبغى أن يراعى فيهما الإجتناب 
عن الإفراط و التّفر بطو الخ انين الاعتدالو الاقتصاد. 

و قوله: إن نكو لأعوات 1 سَوْتُ لْحَمِيرٍ تعليل لغض الصّوت أي لو 
كان رفع الصَّوتَ حسناً لكان صوت الحمير كذلك مع أنّ العقلاء بعدرنة ف 
أنكر الأصوات و أقبحها و حيث أنّ في الأيتين إشارة بل دلالة على مدح 
الّواضع و ذم التكبر فلا بأس بالاشارة إلى بعض الأخبار الواردة فى الباب. 

, 0 

قال رسول اللَّه يلكو : ثلاثة لا يزيد اللّه بهنّ إلا خيراً التّواضع 
لا يزيد اللّه به إلا إرتفاعاًء و ذلّ النّفس لا يزيد اللّه به إل عرَّا و 
التّعفف لا يزيد اللّه به إلا غنىّ إنتهى. 

و قال الصّادق لبةِ: ثلاث أصول الكفرء الحرص و الإستكبار و 
الحسد إنتهى. 

و قال الباقر ءكْلا: ثلاث قاصمات الظّهر رجلٌ إستكثر عمله و 
نسي ذنوبه و أعجب برأيه إنتهى. 

وقال النَبى يَبَاكق : أوحى اللّه تعالى إلى داود يا داود إنّ أقرب 
التالدن ما زو القيامة المتّواضعون و كذلك أبعد الدّاس مني يوم 
القيامة المكيوون ادن | 

و قال النْبِي وَينْكة: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّةٍ 
من خردل من كبر إنتهى. 

و عن أبي عبد الله اجْل: كان علّي بن الحسين 32١‏ يمشي مشية 
كأنّ على رأسه الطير لا يسبق يمينه شماله إنتهى. 

و قال أبو عبد اللّه: إن في السّماء ملكين موّكلين بالعباد فمن 
تواضع للّه رفعاه ومن تكّبر وضعاه إنتهى. 


و قال ئِلاْ: الكبر رداء اللّه فمن نازع اللّه رداءه أكيّه اللّه على 
وجهه في الثار إنتهى. 
و الاتادييك كتوقو انندم 3 كرناء كاري 


ا 0 آلسّمواتٍ وَما فِى الأْضٍ وَأْسْبَعَ 
يكم عمَهُ ظاهِرَةوَ اطِئَةَوَمِنَ لاس مَنْ يُجاوِل فى أله يمير عِلْم 


0 
الجر فى الأصل سيالا إلى اتتركي امعط :هر ولعي قن الفتتضى 
للفعل و فى الآية تنبيةٌ على الصّنعة الدّالة على الصَانع من تسخير ما في 
الفيمر ابت مو التتمسن و القعرروا التجوية و ايها دوجا فى اال رن يم الخيوان 

و النبات و الجماد و المعادن و البحار و غير ذلك. 

و من المعلوم أن ذلك لا يكون إلآّ بمسخَر من مالك متّصرفف كما يشاء. 

و قال بعض المفسّرين سخّر لكم. أي سخحر لأجلكم ما في السّموات و 
الأرض و ذلك لأنّ الشّمس و القمر و النّجوم مسخّرات بأمر اللّه و فيها فوائد 
لعباده و سَخر ما في الآرض لاجل عباده اي لئن ينتفعوا به و ليس المراد 
بالسيقين تقلط العان :ضاى :ها فى متتو لقاو ا عر و عدر مد كيم ا 
وكشارناء لاوس اذ الله كان بك السوران للفسانة ممعي أذ الانياة 
ينتفع به فليس للحمار أو الفرس أن يمنعاه عن الرُكوب عليهما غير الررّكوب من 
المنافع و هكذا غير الحيوان و الحاصل أنّ المراد بالتّسخير هو الإنتفاع على 
أساس العدل. 

و قوله: وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَ بَاطِنَةَ لسغ بفتح السّين و سكون 
العين» هو النّام الكامل و منه أستعير إسباغ الوضوء و إسباغ العم ثم أن العم 
على قسمين: 


771 إل‎ ١١# مشكاة الأنوار ص‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


قسمٌ منها ظاهرٌ محسوس.ء و قسم غير ظاهر. 
أمَا القسم الأوّل: فهو مما لا يخفى على أحدٍ فأنّ ما ينتفع به الإنسان في 
خا كه الما كولا قي المتيروباتقبو الملتوضاكنز القر كفن الالو اولاز 
غيرها فهو من النّعم الظاهرة و قيل المراد بها البصر و السّمع و اللسان و سائر 
الجوارح و هكذا. 
ما القسم الثانى: أعنى به الباطنة فقيل المراد بها العقل و الفهم و القلب و 
أمثالها و الجامع ‏ بين الأقوال أَنْ الباطنة ما لا يعلم إلا بدليلٍ أو لا يعلم أصلا و 
الظاهرة ما يدرك بالمشاهدة و كيف كان لا شك أنّ نعم اللّه كثيرة ةلا يمكن 
قال اللّه تعالى: و إِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ لله لا خصو سوه 2. 
٠‏ ثمّقال تعالئ: و من أَلنَاس مَنْ يُجَادِلُ فى آله عَْرٍ عِلْم كلمة. من. 
تتعيشبية أىئ بعضن الناسشن كذلك و المقصود من هذا الكلام أنالحدال اذا قاذ 
عن جهلٍ و عناد فهو مذمومٌ و المفهوم من الكلام أنّ المجادلة إذا كانت عبن 
علم و هي النّي يعبّر عنها بالتي هي أحسن لا إشكال فيها و الأصل في الباب 
هو قوله تعالى: 
ع إلى سَبيل رَيِكَ بالْحِكْمةِ و المؤعظة آلْحَسَئَةٍ و جَابلهُمْ بالّتي 
الخ 
و السّر في ذلك أن الجدال إذا كان عن غير علم فهو من العناد المذموم عقلا 
لأنَ المجادل لم يقصد به التّهم بخخلافه إذا كان عن علم فأنّه بصدد التّغهِيم أو 
لهم و لذلك ورد الذّم في الجدال بغير علم في كثير من الأيات: 
قال الله تعالى: و يُجَابِلُ آلَّذِينَ كَقَرُوا بِالْبِاطِلٍ لِيُنْحِضُوا به 
الْحَدًا ". 


١70 - ؟- النحل‎ ٠6 - ابراهيم‎ -١ 
الكهف - عه‎ - 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 53 المجلد الثالث عشر 


قال الله تعالئ: و مِنَ آلنّاسٍ مَنْ يُجْادِلُ فى آله بِغَيْرِ عِلمٍ و يَتَبِعُ كل 
شسَيْطَانٍ مرييا '". 

قال اللّه تعالئ: ما يُجِادِلُ في أناتٍ آلله إلا آنَدينَ كَقَرُوا '". 

قال اللّه تعالى: وَ لا تُجادِل عَنِ أَنّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُه ". 

قال اللّه تعالئ: وَ إِنْ جَادَنُوكَ فَقْلٍ أَللَهُ أَعْلَمُ يما تَعْمَلُونَا '. 
و غيرها من الأيات الدالات على النّهى عن المجادلة بغير علم. 
و قوله:وَّ لا هدَّى و لا كاب مُئير توضيحٌ لقوله: بِغْيْرٍ عِلم, و ذلك لأنَّ 

لمجال جرع وود للمجادل فيها من العقل و الشرع. 


وَ إذا قيل لَهُم 71 ل ل 0 هاركذ علفه ابا2نا 
ولو كان آَلشَّيْطَانُ يَدْعُومُه إلى عذاب آلسّعير 

أي إذا قيل لهؤلاء المجادلين ا المع ته جز 
الأحكام: قالوا بل نع و نقتفي ما وجدنا عليه أباؤناء أي نتّبع أباؤنا من عببادة 
مادو اسع لاسا ادر تفال تعالق كرا علبهب: أَوَلَودْ كان 
الشيطان يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَابٍ ألسَّعيرٍ معناه أنكم تتّعون ما وجدتم عليه 
أباؤكم ولو كان ذلك يدعوكم إلى عذاب جهنّم. و أدخل على واو العطف ألف 
الإستفهام على وجه الإنكار. و في الآية إشارة بل دلالة على قبح المتابعة من 
غير دليل و لا برهان فينبغى للعاقل متابعة الحقٌ و الإعراض عن الباطل و هذا 
هو الملاك في المتابعة و عدمها فأنّ الحقٌ لا يعرف بالرّجال بل الرّجال عرف 
بالحقّ فالحقّ هو الميزان و هذا أصلٌ أصيلٌ و ركنٌ وثيق للإنسان العاقل فى 
ع مويل تترق أ حمر سرامات بك القاعة أرجب القبجاد في 
الجامعة و غلبة الباطل على الحقّ قال بعض المحقّقين من العامّة فى بعض 


 - ؟- غافر‎ ١ - الحج‎ -١ 
#*كالتيا 2 ا ؟- الحجّ - مع‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 44 المجلد الثالث عشر 


تحقيقاته لا شك أنّ علّى بن أبى طالب كان أفضل النّاس بعد النّبى من جميع 
الجهات و أنه أليق بمقام الخلافة من غيره مع قطع النَظر عن النصّ الذي هو 
مخالفتهم لأنّ الحاضر يرى ما لا يرى الغائب و لذلك قلنا بصّحة خلافة أبى بكر 


٠ 
يما‎ 


أنا أقول هذا الكلام منه و منهم مفاد قوله تعالى حيث قال حكايةً عن الكفار 
بَلَ تَتَّبعْ ها وَجَدْنَا عَلَيْهِ أبَآءَنْآ فلافرق بين الكلامين من حيث المعنئ و أَنّما 
الفرق فى اللّفظ فقط. و إذا كان الملاك فى المتابعة و عدمهاء ما ذكرناه و نقلناه 
فربى ف حدق شاو ك6 لامعالاو بار ست القماة فى الناسة و كية نولك 
خسران الدّنيا و الأخرة و من المعلوم أنّ الجهل داءٌ لادواء له أعاذنا الله منه. 

إن قلت كيف يمكن الحكم بجهل هؤلاء و قد نرى أنّهم من العقلاء بل فيهم 
العلياجو الفضناة: 

قلت لم نحكم بأنّه لا عقل لهم بل نقول أن حبّ الذنيا غلب عليهم فصير 
عقولهم أسيراً لشهواتهم و أميالهم فكأنّه لاعقل لهم و هذا واضح. 
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةٌإلَى آله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ أَسْتَمْسَك بِالْعُروَةِآلوْتْفى 
وَإِلَى آللّه عاقِبَة آَلأمُور 

الحسن عبارة عن كلّ مبهج مرغوب فيه و ذلك ثلاثة أضرب»؛ مستحسنٌ من 
جهة العقلء و مستحسئنٌ من جهة الهوى, ومستحسنٌ من جهة الحسٌ و الحسنة 
يعبّر بها عن كلّ ما يسرّ من نعمةٍ تنال الإنسان في نفسه و بدنه و أحواله و 
السَّيئةَ تضادها. 

و الإحسان يقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان. 

الثّانى: إحسان فى فعله و ذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسنا و 


على هذا قول أميرالمؤمنين لة: النّاس أبناء ما يحسنون, أي منسوبون إلى 
ما يعلمون و ما يعملونه من الأفعال الحسنة, ثم أنّ الإحسان أعمّ من الإنعام, 
والالخسناة "قوق الحدل: و :ذلك لأن العدذل قو أن بعل .ما علية ب يأخيل هنا لهدو 
الاحيان ليفط اكترنا مليفو اعد انا مها لد دل عبان نهدن الخال 
فدوق الع لير سين عرق الإحسان ندبٌ و تطَوعٌ إذا عرفت هذا فتقول: 
قوله تعالئ: وّ مَنْ يَسْلِم وَجْهَهٌ إلى للم وجا وح طاعقه الحة 

بالاخلاص دون الرّياء و السّمعة. و هو محسن. الواو للحال أي حال كونه 
محسناً إلى غيره بالإنعام و محسناً في فعله أي في علمه و عمله. فقد 
إستمسكء و تشّبث بالعروة الوثقى التي لا يخشى إنتقاضها. أن الوق إمتناع 
سبب الإنتقاض و إِلَى آللّه عاقبة 550 أواخر الأمور على 
وجه لا يكون لأحدٍ النّصرف فيها و لا الأمر و النَّهى فيفعل ما يشاء و يحكم ما 
بريك: 

قال الله تعالئ: بَلئ مَنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ و هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ 

و 


9 
:وق كشن ينمتن اقلم وحية وقوه مُحْسِين '". 


و في الآية إشارة إلى أن النّوجه إلى الله لا يكفى إذا لم يكن مقرونا 
بالإحسان علما و عملا فإفهم. 


وَمَنْ كفَرَ قلا يَحْر: يَحْرْنْكَ كُفُْة إِلَيْنا مَرْجِعُهُم فَنتَبَتّهُمْ بها عَمِلُوَا إن آللّه 
عليه بذأتٍ آلصدور 

لما بِيّن فيما مضى سوء عاقبة الكفر و حسن عاقبة الايمان أشار فى هذه 
الآية إلى أنّ و بال الكفر على الكافر فلا يحزنك أي لا يغمّك كفره بعد إتمام 
الحجّة عليه و أَنّما قال تعالى ذلك لأنّه لا تضره معصية من عصاه كما لا تنفعه 
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طاعة من أطاعه. ثمّ قال: إِلَيْنا مَرْجِعْهُم بعد الموت فننيّئهم و نخبرهم بما 
عملوا في الدّنيا و نجازيهم عليه إِنّ الله عليم بذات الصَّدور أي بما تضمره 
الصّدور فلا يخفى عليه شئ منها و فى هذه الآية إشارة إلى أصلين: 

أحدهما: عدم الحزن على قفر الك ريباك الام الجا عليه. 

ثانيهما: أن القيامة و الحساب و الثّواب و العقاب كلها حقٌّ لا مرية فيه و 
لمثل هذا فليعمل العاملون فأنّ الله تعالى لا يخفى عليه شئ و هو عالم بما في 
المَّمائر فضلاً عن الظواهر. ش 


ع اس ١‏ لا الع 
نمَتَعَهِم قليلا ثم نَضْطْوُهُمْ إلى عَذاب غَلِيظٍ 
52 ل ل العم مده قليلة ثم 
نضطرّهم أي نصيّرهم مكرهين فى عذاب ع غليظٍ يوم القيامة و فى الآية إشارة 
إلى أن الأتسان لاسيعى أننيعتر فى :دان الذنايها ادعو اللشعليه ذلك لان 
الإنعام قد يكون للإستدراج: 
قال الله تعالى: و لا يَحْسَبَنَ آنَّذِينَ كَقَوُوَا أنَّمَا شُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ 
أَنْفْسِهمْ إِنَّما نُلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا ِنْمَا وَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينُ '". 
قال الله تعالى: و أَنّدينَ كَذّيُوا بأاتِئا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ ل 
هع و 3 
يَعْلَمُونَ" '". 
قال الله تعالى: فزني و من يكَرِّ بهذا ألحديث سَتْسكرِجهُْ ما 
حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ '" و غيرها من الأيات. 


ا خَلَقَ آلسّمواتِ وَآَلأَرْض لَيَقُولُنَ آللَهُ كل الْحَمْد لله 
َل أَكْتَدَهُ لا يَعْلَ 
-١‏ البقرة - -١ ١78‏ الأعراف - ١87‏ 
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أي و لئن سألت يا محمّد هؤلاء الكقار من خلق السّموات و الأرض ليقولنٌ 
الله أي يعترفون بأنّ الخالق هو الله البنّة ولا ينكرونه قل يا محمّد الحمد لله 
على هدايته و توفيقه لنا بالمعرفة له بل أكثرهم لا يعلمون. نكم وفقكم الله 
لمعرفته تكن يشي الخلا في العبانةر 

و قال الزمخشرى: قل لْحَمْدُ لَِّ إزام لهم على إقرارهم بِأنَ الذي خلق 
السّموات و الأرض هو الله وجده و أنه يجب أن كون له السينيو الشكوو أن 
لا يعبد معه غيره ثم قال: يل أكتَرد شه لا يَعْلَمُونَ أنّ ذلك يلزمهم و إذا نبّهوا 
عليه لم ينتبهوا إنتهى كلامه. 

و الفرق بين التفسيرين واضح لا خفاء فيه و لكل واحدٍ منهما وجة وجيه 
فعلى الأوّل يكون الحمد على هدايته و توفيقه لنا بالمعرفة له تعالى حيث لم 
بجعلنااب: الفاليق المكدييخ بالوجيك. 

على الثّاني: يكون الحمد على إقرارهم أي إقرار الكفار بالأسان و أنهم لا 
يعلمون أنّ ذلك يلزمهم إتمام الحجّة عليهم فيؤخذون بها يوم القيامة و أظن 
أنّ هذا أوفق بسياق الكلام و الله أعلم. 


لِلّهِ ما فى آلسَمواتٍ و الأرْضٍ إن آللَهَ هُوَ آلْعَنِنُ آلْحَمِيد 

اللأم فى قوله: لله للملك أو الاختصاص أي أنه تعالى مالك السّموات و 
الأرض أو أنْهما يختصّان به و تقديم الظرف. و هو. لله يفيد الحصر نحو فى 
الذان زيد أئ لسن غيرةفيها وهذاءهمًا لا شك 'فيةفان الخالق الموجد هو 
المالك لما خلقه و أوجده لا غيره فإذا ثبتت الخالقيّة ثبتت الملكيّة. 

وفي قوله: إِنّ آللَهَ هو ألْعَنِئُ أَلْحَمِيدُ إشارة إلى أنه تعالى لا يحتاج إلى 
غيره و هو كذلك وإذا كان الغنى منحصراً به فما سواه فقير كائنا ما كان. 

قال اللّه تعالئ: نآ أَيّهَا ناس أَنْتُمُ آلْقُقرَآءُ إلى آللّه و أللّهُ هُوَ آلَْنِئُ 
َلْحَمِيرَ ."١‏ 
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قال الله تعالئ: و مَنْ يَبْخَلْ فإِنّما يَبْخَلُ عَنْ نَْسِه و آللّهُ آلْعَنِيُ و 

أَنْتُمُ آنفُقر2"/1. 

و إذا ثبت الغنى في الخالق و الفقر في المخلوق ثبت حدم إحتياج الخالق 
الى غير عق هذا همون احمية امن له ومن أسان تعلنهاء ا نالا قبن 
طاعة من أطاعه و لا تضرّه معصية من عصه فالتّفع و الضرّ فى الإيمان و الكفر 
يرجعان الى صاحبهما و ما ربّك بظلام للعبيد 


- مع | 
6ه مصمدة 


َل أن ما فى آلْأض من سَجَروَأَفْلام آلب يده ين غم سبع 
أَبْحُرِ ما نَفِدَثْ كَلِمَاتٌ آلله إن آللّهَ عَزيرٌ حكيه 

ا و 7 
إحصاءها ثانياً فالبحث يقع فى موضعين: ْ 

الأول: أنّ كلماته غير متناهية لا يمكن إحصاءها و الدّليل عليه من العقل أنّ 
الكلمات مظاهر قدرته و قد ثبت أن صفاته غير متناهية و منها القدرة فهى غير 
عيابي ]ذا كانت كذللت لظاهرها اها حرو سناهية ومن المطلوم أن سما 
غير المتناهي من المتناهي غير معقولٍ و بعبارة أخرى نفود كلمات اللّهِ نفود 
قدرته و كلما نفد فهو متناء فقدرته متناهية و قاد فرضنا عدم تناهيها و هذا 
خلاف الفرض و الى هذا المعنى أشار بقوله: وَ لَوْ أن ما فى لض مِنْ 
شجَرَة أفلامٌ فكلمة؛ من بيانيّة لا تبعيضيّة أي لو كان جميع الأشجار 
الموجودة فى الأرض أقلاماً للكتابة» و البحر يمدّه أي فى حال كون البحر 
جدود قو من طلز القووة اذوه بواأنا هاججدا تعن ارا عد ينم لذ ادافين 
جعل الابحر السّبعة مملوءة مداداً فهى تصبّ فيه مدادها أبدأً صبّاً لا ينقطع و 
تافل الحغى .ق لو أن أكيوان ارا رين | تالاورو الجر جكادوه فنيدة | سخ 9 
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كتبت بتلك الأقلام و بذلك المنذاة كتلهات: الله لعا ففلت كلها تمر عفدت 
الأقلام و المداد و ذلك كما: 
قال اللّه تعالئ: كُلْ لَوْ كان أَنْبَحْرٌ مدادًا لِكَلِماتٍ رَبَى لَنَفِدَ آلْبَخْرُ قَبْلَ 
أنْ سَنْقَدَ كلِماتُ رَبَى. 
و الأصل فيه هو قوله تعالئ: مَاعِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وا عِنَدَآَللَهِ باقي! '". 

ومن المعلوم أنّ ذكر الأشجار و البحار فى الآية للدّلالة على إثبات الدّعوى 
و هي عدم نفاد كلمات الله و أن شئت قلت لا يراد به الإقتصار على هذا العدد 
بل جئ به للكثره كما قيل المؤمن يأكل فى واحد و الكافر فى سبعة أمعاء. فأنّ 
فيه إشارة الى القلّة و الكثرة و لا يراد به العدد إذ ليس للكافر سبعة أمعاء. و هو 
واضح و لما كان لفظ سبعة ليس موضوعاً فى الأصل للتكثير و إن كان مراداً به 
التكثير جاء مميّزها بلفظ القلّة و هو. أبحر. ولم يقل. يجوز و أن كان لا يراد 
أن ذافكني ماسوو اللمنان: نكما جر فى سين و تعد الدكير 
كذلك يجوز فى أبحر و أستعمل للتُكثير و في الكلام جملة محذوفة يدل عليها 
المعنى و هىء. كتب بها الكتاب. كلمات الله ما نفدت و على هذا فالمعنى ولو 
ان اهار الارض أناذمرىاالبعر سوه ببينة احخرنو قم نفلك الأ ساو 
بذلك المداد كلمات الله ما نفدت و نفدت الاقلام و المداد الذي فى البحر و 
مايمذه إذا غرفت تفتشير الفاظ الآية فتقول: 

كلعاك اللمعلى صر 

تكوينيّة» تشريعيّة و نعنى بالتتكوينات الموجوادت. بالتّشريعيات الألفاظ 
الدّالات على الأحكام في جميع الكتب السّماوية المكدلة عم عند الله عدن 
ال لم الشّرعية و الجميع داخل في 
النّعم النّي قال اللّه تعالى: وَ إِنْ َعْدُوا نِعْمَتَ آللَّهِ لا تُخصُوه ' إذ لا نعمة 
أشرف و أفضل من نعمة الإيجاد و للبحث فيه مقام أخر. 
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ما حَلْفَكْ ولا بَعْدُكُم إلا َنفْسٍ وأجدةٍإِنَ آللّه سَميعٌ يصيرٌ 

كلمة؛ ماء للتّفى بمعنى ليس أي ليس خلقكم و لا بعثكم إلآ كنفس واحدة 
فكما أنّ خلق نفس واحدة و إيجادها لا يشق على الله تعالى إبتداءً فكذلك 
خلق الجميع و بعثهم لا يشقٌّ عليه فهو يعيدهم و يحييهم بعد موتهم فأنْ حكم 
الأمثال واحد فإذا أمكن خلق نفس واحدة و إحياؤها بعد الموت أمكن ذلك 
بالنّسبة إلى الجميع فمن أنكر البعث فقد أنكر الخلق و من أنكر ذلك في حقّ 
الجميع فقد أنكره ه فى نفسه أيضاً و هو كما ترى يرجع إلى إنكار الوجود في 
حقّ نفسه و لازم ذلك إجتماع النّقفيضين و هو وجود المنكر و عدمه و توضيح 
ذلك إجمالاً أن منكر البعث موجودٌ على الفرض بدليل إنكاره إذا المعدوم لا 
ينكر ولا يثبت, ولا شك أنّهِ لم يوجد نفسه بل أوجده الخالق ثم ا 
يموت فأن قلنا لا يمكن إحياؤه ثانياً فكيف أوجده أوّلاً و حكم الأمثال واحد و 
أي فرق بين الإيجاد أوَّلاً و الإيجاد ثانيا و ثالثا و هكذا فإذا قلنا بعدم قدرة 
الخالق على الايجاد ثانياً و المفروض أنّ الإيجادين واحد لزم منه عدم تحمق 
الإيجاد أوّلاً أيضاً فالمنكر معدوم و المفروض أنّه موجود و هو إجتماع 
التّييضين و العاقل لا يقول به. 

قوله: إن آللّهَ سَمِيعٌ يَصيرٌ معناه أنه عالم بالمسموعات فيسمع ما يقول 
لمنكر للبعث وهو بصير بما يضمرونه في قوله: ما خَلْفُكُم وَلا بَعْتُكْ إلا 
كَنَفْسِ واحِدَةٍ من الإنكار القلبي و فيه تهديدٌ على الإنكار و المخالفة ثم 
اليكل لي ذللك رقولة: 


لَه ثَرَ أن آللّه يُولج آليلَ فى آلتَّهارٍ د يُولج آلتّهَار فى ليل وَسَخْرَ 

آلشّمْسَ و الْقَمَرَ كل يَجْرى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَ لله بِما تَعْمَلونَ خَبِيرٌ 
العطاب الوك و العراد نهاجتميع الك لفيق رو البسمرة ة للإنكار أي أنكم 

ترون ذلك أو للتّوبيخ و التقريع و المأل فيهما واحد و المعنى ألم تر أن الله 


يدخل اللّيل في التّهار و يدخل النّهار في الليل؛ فأنَ الولوج في الأصل الدذخول 
فى مضيقٍ و منه تنبيةٌ على ما ركب الله عرّ وجل عليه العالم من زيادة الليل في 
التهار و زيادة النّهار في اليل و ذلك بحسب مطالع الشّمس و مخاريهاى دين 
ام و ووو يي السكس .و لقم 
يجري إلى أَجَلٍ مُسَمَّى أي أنْهما تحت تسخير اللّه و قدرته. 

_---00 يَجَرى ى إل َجَلٍ مشَمن إشازة إلى ال ”سميرهما إلى القناء 
كوا مزهو كدق انها فلن 3 لك 01 الوككرة إذا كان له احا «ويد هق 
0 1 ارات يوسي وار 

وقوله: أن الله بما تعْمّلون خبيرٌ أي أنّه عالمٌ بما تعملون فيجازيكم 
بحسب ذلك فى الأخرة. 
ذلِكَ بن لله هُوَ آلْحَقٌ وَأَنَ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه آلْبِاطِل وَ أن آله هُوَ 
لعل لبي 

الظاهر أنّ قوله: ذلك» قار إلى ساد قير فين الجلئ:و النبعت بو سكير 
الشفسن بو القمر اق فتائهنما. أي أنّ ما ذكرناه و وصفنا الخالق به بأنّ الله هو الحىّ 
الذي لا سبيل للبطلان إليه و أنّ ما يدعون من الأصنام و الأوثان و غيرهما 
باطل عاطل لا يقدر علئ شئ. و أن لله هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ فالعلّي هو الذي 
علا على الأشياء بالقهر و الغلبة و الكبير العظيم فى صفاته على سبيل 
الإستحقاق فلا يستحقٌّ صفاته غيره ثم أشار الله تعالى إلى مظهر أخر من 


مظاهر قدرته. 
. أن لُك تخري فِى آليخر بد+ نمت آله ليرِيَكُمْ مِنْ أياتِةإِنَّ فى 
00-0 كر هار 0 


بسع اللو و الجمعء الإستفهام للإنكار و الخطاب للرّسول و المراد ب 
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جميع المكلفين و المعنى أنّكم ترون الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم 
من أياته. كلمة, من. تبعيضيّة أي ليريكم بعض أدلته الذّلة على توحيده لا 
جميعها فأنّ الأدّلة كثيرة جدّأًء أن فى ذلك يعنى فى تسخير الفلك و إجرائها 
على ينا زوف الراك بوب ةلالات على قلرة ابارت لكل بعتا و شكون انبل طن 
الصبّار على مشاق التتكليف و على ألم المصائب و أذى الكقّار و الصبار مبالغة 
في الصَّبر و الشكور مبالغة في الشّكر و المقصود أن المؤمن يصبر على الأذى 
في اللّه و يشكر على نعمته. 
دإذاعَيُمْ تح قالطال دوا آله مخيصين له لين لغ تجا 
إلَى آلْبَرْ قَمِنهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ ما يَجْحَدْ باياتِئآ إلا كُلُ حَثّارٍ كَقُورِ 
د 586 الشّفن موجٌ من أمواج الح كالظلل أي 
الماء في إرتفاعه و تغطيته. و الظلّة كلّ ما أظلّك من جبل أو سحاب أو 
غيرهماء و قري كالظلال جمع ظلّة كقلة و قلال. و الكاف في قوله كمال 
كَالظْلَل للتشبيه شبّه الموج بالجبل و الّحاب و أمثالهما مما يظلٌ وجه 
الشبه هو الإظلال؛ و فى هذا التّشبيه إشارة إلى تراكم الموج و عظمته و هو 
مشهود محسوسٌ لمن ركب السّفينة أو قام في ساحل البحر للنظر إليها و لا 
شك أن رؤية الموج العظيم يوجب الخوف و الوحشة و لذلك يدعو الرّاكب 
الله تعالى و يتضرّع إليه من صميم القلب لعلمه بأنّه لا منجي له من ذلك الخطر 
ِل الله تعالى وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: دَعَوًا آَللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آَلدينَ 
و هذا الدّعاء لا يختضّ بهذا المورد خاصّة بل الإنسان في مواضع الخوف و 
الوحشة يدعوا الله كثيراً لعلمه بأنّه لا ملجأ إلأهو و لاكاشف للكرب إلأ هو و لا 
معين و لا ناصر إلا هو هذا كله في صورة الإضطرار و شدّة البلاء و أمّا بعد 
الخلاص من هذه الورطة الهائلة و المصيبة العظيمة فلا يدعو الله إلا قليلاً و هو 
دليل على ضعف الإيمان و نقصه و أنّ الإنسان إبن الوقت يعرف اللّه في الشّدة 


و ينساه في النّعمة و الصّحة و المؤمن ليس كذلك ولا يغفل عن ربّه في جميع 
الأحواليو الووهة القع اخبار الله تعان بنوله: قلا تنه إلى الله فين 
مُقتَصِدٌ أي بعضهم مقتصد فى قوله مضمرٌ لكفره؛ و قيل المراد به المؤمنء و 
قيل مقتصد على طريقه مستقيمة, و ما يجحد بأياتنا إلأ كل خثّار كفور. الجحد 
الإنكار» و كلمة. بالانافنة يحعض لنع يو لا أ لا كر أبإنا إلا كل خَتَارِ أي 
غدَا رٍكَقُورِء أي كافرٌ بأنعم الله و الكفور مبالغة في الكفر و الظاهر أنّ الواة 
بالكفر هو كفر الجحود بدليل قوله: وّ ها يَجْحَدٌ و يحتمل أن يكون المراد 
معناه العام الشامل له و لغيره و هو واضح. 


يآ مها الثاس أنه تعُوا ربكم وَأَخْشَوَا يَوْما لا يَخْزي ولد عَنْ وَلَدِهوَلا 
و هْوَ جا جازٍ عَنْ والِده شَيَْا إن وَعدَ لله حَقّ قلا تَعْدَنكُمُ ألْحَيوةٌ 
ألدُنيا د ل دتركةبالله القدوة 

الخطاب عام يشمل جميع المكلفين أمرهم الله بإجتناب معاصيه و فعل 
الطاعات فأنّ التقوى لا تحصل إلا بهما ثم حوّفهم من عقابه و عذابه توي 
القيامة فقال: و أَخْشَوًا يَوْمّا لا يَجْزىء أي لا يقضي. والِدٌ عَنْ وَلَّدِهِ وَ لا 
تذلرة انو لاتولد عن واناله تظيناء أي لآ رصن واللاخن لفون لا فس وراد 
عن والده. 

واثال يعض المفشريع آى لأ يعن احدهما غيق الأخر و المال واحد و 
المقصود أن يوم القيامة كل إنسانٍ مشغولٌ بنفسه معرضاً عن غيره كائناً من كان 
إن وعد الله بالقيامة و ما فيها من الشدائد احقّ لا ريب فيه. قلا 7 كك 
الحَيوة الدئيا فأنّها فانية زائلة: ولا يَعْدَنَكمْ بالله ه الْعَرُورٌء قيل المراد 
بالقووراللخطان ةو قل بهو يحقاك المشيره فى ول المعصطة و قبل دور[ 
شئ رك حتّى تعصي الله و تترك ما أمرك به الله شيطانا كان أو غيره و يستفاد 

من الآية أموراً ينبغى التّنبيه عليها إجمالاً: 
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الأول: قوله يا ايها آلنَاسٌ أتَقوا رتك كني إخارة إلى القغة لشفو قن 
جميع الأمور و التّقوى عبارة عن جعل النّفس في وقايةٍ مما يخاف هذا تحقيقه 
و صار التقوى فى عرف الشرع حفظ النّفس عمًا يؤثم و ذلك بترك المحظور و 
يتم ذلك بترك بعض المباحات فضلا عن المحرّمات لما روي فى الحديث 
المشهورأنّما الأمور ثلاثة. حلال بيّن و حرامٌ بيّن و المشتبهات بينهما و 
من رتع حول الحمى فحقيقٌ أن يقع فيه و لذلك قيل أن التتقوى لا يتم إلا بترك 
المشتبهات و قد يعبر عن ترك المشتبهات بالورع. 

قال بعض المحققين التّقوى حفظ النّفس عن المحرّمات و توطينها على 
فعل الواجباتء و الورع حفظها عن المشتبهات أيضاًء فهو فوق التّفوى بدرجة. 

وعن كتان يجان صال ادن يصبير أبالعيد الله 1 عن قو 
اللّه تعالئ: أَنَقُوا آللّة حَقَّ تّقاتِه قال لبَاة: يطاع و لا يعصىء و يذكر و 
لا ينسى و يشكر فلا يكفر إنتهى. 

و قال أميرالمؤمنين ملي التقوى التّقوى سنخ الإيمان إنتهى. 

و عن الصّادق َيةِ: إتّقوا الله و صونوا دينكم بالورع إنتهى. 

و عنه ملئاة: قال رسول اللّهوَبَبِكي أعمل بفرائض اللّه تكن أتقى 
الاس إنتهى. 

و عن الباقر ك3 قال: عليك بتقوى اللّه و الإجتهاد في دينك و 
إعلم أنّه لا يغني عنك إجتهاد ليس معه ورع إنتهى' ''. 

و الأحاديث فى التّقوئ كثيرة ونحن تكلّمنا في التتقوى فيما مضى غير مرَةٍ 
فلا نطول الكلام بالبحث في التّقوى في المقام مضافاً إلى أنّه من أوضح 
الواضحات بحسب الأيات و الأخبار و يكفينا قوله تعالى في مدح التتقوى: إِسَّما 
َتَقبَلُ آللّهُ مِنَ آنْمُتَّقِينَ ') مفهوم الآية أن الله تعالى لا يقبل العمل بدون التّقوى 
و لذلك ترى فى كثير من الأيات مدح الله التّقوى و المتّقين: 
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ع يم ل ع ا ا ا ل و ني 7 
قال اللّه تعالىن: وَلَوْ أَنَّهُمْ أمَنُوا وَ آَنَّقَوا لَمَقُوبَةَ مِنْ عِنْدٍ آللّه حَيْرُا '2. 


قال اللّه تعالى: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ آلكتاب امَنُوا وَ أَتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ 
سَيَنَاتِهوا '". 


قال اللّه تعالئ: : آللّة مع آَنّذينَ آنَّقَوَا و آنّدِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ' ". 


قال اللّه تعالى: كُمّ ْتَحَ شَجَى لذن قا وَ سَدرُ آلظَالِمِينَ فيها جِثًِا © 
قال اللّه تعالئ: و سيق أندين قا ته إلى آنجئة هزاف 
واالأنات فى البات كثيرة تجدا و الآيات الواردة فى الأمر بالتّقوى و الحتٌّ 
عليها أيضاً كثيرة: 
قال اللّهِ تعالئ: فَاتَّقُوا آلنَارَ آنّتى وَقُودُهَا ألنّاسُ وَ آلْحِجَارَة ". 
قال الله تعالئ: وَ أَشَّقُوا يَوْمَا لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيْنًا ". 
قال اللّه تعالئ: وَ آشَّقُوا آللّة و أَعْلَمُوَا أَنَّ آللّة مَعَ آَلْمُتَقِينَا *) 
قال اللّه تعالئ: و أَشَّقُوا آللّة و أَعْلَمُوَا أَنَحُمْ إِلَيْهِ مُحْشَرُونَ '' و 
غيرها من الأيات. 
الأمر الّانى: قوله وَ آَخْشَوْا يَوْما لا يَجْزى والِدٌ عَنْ وَلَّدِهِ ولا مَوْلُودُ 
هو ججاز عَنْ وألِدِه شَيْنَا أمرنا بالخوف و الخشية من يوم القيامة الذي لا 
يجزي والدٌ عن ولده فضلاً عن غيرهما و فيه إشارة إلى هول المطلع و أنّه إذا 
كان الوالد لا يجزي عن ولده فما ظنك بغيرهما و فى التعبير بالخشية دون 
درق إقاره إلى انايرع التنانة ير عطلم و ذلك إن لعن فى الخرف 
المشوب بالتّعظيم المسبوق بالعلم غالبأء و لذلك خصّ اللّه تعالى الخشية 
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بالعلماء حيث قال: إِسَّمَا يَخْشَى آللّة مِنْ عِبَادِهٍ الْعْلَمَؤُ1 2١‏ و كيف كان فقد أمرنا 
اللّه تعالى بالخشية عن يوم القيامة. 
الأمر الثّالث: قوله إِنْ وَعْدَ الله حَقَّ الوعد بفتح الواوو سكون العين و الال 
يكون فى الخير و الشر يقال وعدته بنفع و ضر و الْوَعيد بفتح الواو و كسر العين 
يقال فى الشر خاضة: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّةَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ آلْحَق(") 
قال اللّه تعالى: وَ كُلّا وَعَدَ آللّهُ آلُحُسْدْا". 
قال الله تعالئ: وَعَدَ آللّهُ أنّدِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلضَالِحات! '' و 
غيرها مق الات 
و من الوعد بالشر: 
قال الله تعالئ: وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بالُعذاب و لَنْ يُخْلِق آللَّهُ وَغْدَو01. 
قال اللّه تعالى: وَعَدَ أَللَّهُ ألْمُنافِقينَ وَ ألْمُنافقاتٍ وَ آَلْكُفَارَ نار 
(ع) | 
حَهَسْمَ '. 
ثم أن المراد بالوعد ما وعد الله المتّقين بالثّواب و المنافقين و الكافرين 
بالغذات:ى اما كون وغده أو وعيدع عقا فال وخدافه أنه الى هن الجن المطلق 
الذي لا سبيل للبطلان إليه و هو الثّابت الذي لا يتغيّر فكلّ ما صدر عنه فهو 
الماح هدق 1ل ١‏ لجرل حصنا و ارصح جنا ار ارط وار 
ع اليس ها د لو البطاريو بن مقن ارد ل لجرب ل وماق 
بالباطل إلا العبث و اللّغو و الخالق الحكيم منةرّهٌ عنه فأنّ الباطل لا يصدر إلا من 


الباطل هذا أوَلا. 
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ثانياً: أنّ اللّه وعدنا بما وعدنا من أهوال القيامة و هذا مما لاكلام فيه فأن و 
فى بما وعد فهو المطلوب و إن أخلف ولم يف بما وعد فأمًا يكون عالما بعدم 
الوفاء فى وقته و مع ذلك وعد فهو كاذبٌ فى وعده من أوّل الأمرو الكذب 
بول ع اتح ا روسن ماو الاك ري 
الوعد بعدم الوفاء بل أراد الوفاء إلآ أنّه منعه عن الوفاء مانعٌ و حينئذٍ فأن كان 
قادراً على رفع المانع و لم يرفعه فهو جاهل لأنّه وعد مع علمه بوجود المانع و 
إن لم يقدر على رفعه فهو عاجرٌ ضعيفٌ و الله تعالى منرّهٌ عن الجهل و الضعف 
و أن لم يمنعه مانع و مع ذلك اخلف وعده فهو ظالم خائن نعوذ بالله منه فثبت 
أن الله تعالى إذا وعد وفى و هو المطلوب. 

وال هنذا أخار الله كاك يقولةة | دواع ١‏ المت ايقن ملق نالف كتانب 
0 ْ 

قال اللّه تعالى: قانُوا هذا ما وَعَدَنَا أَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ أللَهُ و 

رَسُولُه '". 

قال الله تعالئ: هذا ما وَعَدَ أَلرَحْمْنٌ و صَدَقَ آَلْمُوْسَلُوا ". 
قال اللّه تعالئ: وَ قانُوا أَلْحَمْدُ لِلّه آنَى صَدَقَنا وَعْدَه ". 
قال الله تعالئ: كُّمَّ صَدَقْنَاهُمٌ أَلْوَغْدَ فَأَنْجَيْنْاهُمْ و مَنْ نَشآء7"/ و 

غيرها من الأيات الواردة في الباب. 

الأمر الرابع: قوله تعالئ قلا 3 ك1 لْحَيوءٌ آلوُنيا قال الرَاغب فى 
المفردات, الغرّة غفلة فى اليقظة: و الغرار غفلة مع غفوةٍ و أصل ذلك من الغرٌ 
و هو الأثر الظاهر من الشّئْ و منه عرّة الفرس. و غرار السّيف أي حدّه. و غره 
كاعرو را كانه اوم صل 312 تي 
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| تيبي اللغانو آنا "قلحاء ا[أخرلةق كلا عه فون يجكزة النقين إل نما مواق 
الهوى و يميل إليه الطّبع من شبهة و خدعةٍ من الشّيطان فمن إعتقد أنه على خير في 
العاجل أو في الأجل عن شبهةٍ فاسدة فهو مغرور. و لا ريب في أن سكون 
النّمس إلى ما يوافق الهوى و يميل الطبع إليه عن شبهةٍ مرّكبٌ من أمرين: 

أحدهما: إعتقاد النّفس بأنّ هذا خيرٌ له مع كونه خخلاف الواقع 

ثانيهما: حبّها و طلبها باطناً لمقتضيات الشّهوة أو الغضب ثم أنّ الإعتقاد 
المذكور راجعٌ إلى نوع معيّن من الجهل المدكب :وهو الجهل الذى يكو 
المعكهو ل المسقلق فيه سينا بوافق الهوى فيكون من رذائل الفوة العاقلة. 

ما الحبٌ و لا اطلب من رذائل قوّتي الغضب و الشّهوة فالغرور يكون من 
زذائل القوق الثلات أونمن بزذائل العاقلة مع العدا ديفا ظ 

إذا عرفت هذا فنقول الغرور و الغفلة منبع كل هلكة و أمّ كل شقاوةٍ و لذا 
ورد فيه الم فى الأيات و الأخبار: 

قال الله تعالى: وَ لكِنَكُمْ فَمَنْتُمْ أَنْفْسَكُمْ و مَرَبَصْكُمْ وَ َزْتَبْتُمْ و 

غَوَتْكُمُ آلأَمانِيُ حَتَى جآء أَمْرُ آللّه وَ غَرَّكُمْ باللّه َلْعَرُورا . 

الل ا و 
ذلك وهذا النّوع من الغرور و أن كان مذموماً بحسب الأيات و الأخبار إلا أنه 
خارج عن مورد البحث فعلا و قد يكون مغروراً بماله و حيلته و أولاده و 
عشيرقة: و أمنال ذلك من الأمور و الجامع بينها هو حب الذفبا و وضمارفها فأن 
من أحبٌ شيئاً أحبٌ آثاره و هذا هو مورد البحث في المقام و الآية ناظرة اليه 
فأن كثيرا من النّاس يغتّرون بما في أيديهم في الحياة الدّنيا و لم يعلموا أن 
الدنيا مس 0 
نسيان الأخرة و الغفلة عنهاء خَسِرَ آلدّنْيَا وَ آلأخِرَةَ ذُلِكَ هُوَ أَلْخُسْرانٌ آلْمُبِين '. 


١١ - ؟- الحج‎ ١ - الحديد‎ - ١ 


قال الصّادق يد المغرور في الدّنيا مسكينٌ و في الأخرة 
مغبون لأنّه باع الأفضل بالأدنى و لا تعجب من نفسك فرّيما 
إغتررت بمالك و صحّة جسدك و ريبما إغتررت بطول عمرك و 
أولادك و أصحابك لعلّك تنجوا بهم و ربما إغتررت بجمالك و 
منيتك و إصابتك مأمولك و هواك فظننت إِنَّك صادق و مصيب و 
ربما إغتررت بما ترى من الندّم على تقصيرك في العبادة و لعل الله 
يعلم من قلبك بخلاف ذلك و ربّما أقمت نفسك على العبادة متّكلفاً و 
الله يريد الإخلاص و ربما إفتخرت بعلمك و نسبك و أنت غافل عن 
مضمرات ما فى غيب اللّه الخبر نقلناه عن جامع السّعادات2'7. 
أقول و قد جمع جميع الأفات في قوله تعالى: 
وَ مَا آَلْحَيْوةٌ آَلدُنْيآ إلا متاع أَلْعُرُور ". 
و قوله تعالئ: مَاعِنْدَكُمْ يَنْقَهُ وَما عِنْدَآَللّهِ بِاق! ". 
و الأيات في ذم الغرور و أن الدنيا متاعه و سببه كثيرة و لا نححتاج الى ذ كرها 
فأنّ الأمررأوضح من أن يخفى على العاقل اليب 
الأمر الخامس: قوله تعالى: ولا ترك الله الموو ةلال سجاه القرور 
الشيطان. 
قال سعيد بن جبير هو يمنيك المغفرة في عمل المعصية و قيل الغرور كل 
شئ غرّك و قيل ذكرك حسناتك و نسيانك سيّئاتك و قيل غير ذلك و أنت ترى 
أن هذه التفاسير لا تناسب الّفظ في الآية و ذلك لأنّ قوله: ولايد كتيالاه 
آلْعَرُورُ ظاهر بل صريمٌ في الإغترار باللّه و هو الذي نهى اللّه عنه مثل أن يغتد 
العبد برجاء الله و عفوه و رحمته و غفل عن عقابه و عذابه فأنّ المغرورين 


١860 - جامع السّعادات ج ص ؟- آل عمران‎ -١ 
النحل - عو‎ -" 
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لاك ال ان ردير كيين 


المتحاورين إذ قال: 
وَ ما أظن الساعة قَايْمَة و لَيْنْ رُدِدْتَ إلى رَبَى لأحِدَنَ خَيْرَا منها 
ع قا 5 


و باعث ذلك أَنّهم نظروا الى نعم الله عليهم في الدَّنِيا فيقيسون عليها نعم 
الآاخرة و ينظرون الى تاخير العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الاخرة: 

قال اللّه تعالى: وَ يَقُونُونَ في أَنْقْسِهِمْ لَوْلا يُعَدِبْنَا آللّهُ بما نَقُولُ 

حَسْبَهُم جَهَنُمُ يَضْلَؤْنَها قَبِنْسَ المصير "" 

و مرّةٌ ينظرون الى المؤمنين و هم فقراء محتاجون فيقولون لو أحبّهم الله 
لأحسن إليهم في الدنيا ولو لم يحبّنا لما أحسن إلينا فيها فلمًا لم يحسن اليهم 
فى الدذنيا و أحسن إلينا فيها فيكون محبًا لنا و لا يكون محبًا لهم فيكون الآمر 
فى الأخخرة كذنك:ولا ريت أن كل ذلك:خيالات فاسدة و قياسات باطلة فأن 
من طن أ5االتعيم الأقوية وليل الحتكيى الاكرام عد الله«فقق إغدز ياللة إةاطن 
أنه كريم عند الله بدليل لا يدل علئ الكرامة الى آخر الكلام عكذا قر ببعض 
المحققين و أنت خبيرٌ بن ما ذ كرهة55 و أن كان كاملاً في حدّ ذاته إلا أنّه من 
الإغترار بالدّنيا لا من الاغترا ر باللّه فهو تفسير بقوله: :اقلا 3 دك الحَيوة 
الدثيانو أمًا قوله»د لا يَعرنَكمِ بالله الْعَدُورُ فهو شيئٌّ آخر ضرورة وجود 
الفرق بين الاغترار بالحياة الدّنيا و بين الإغترار باللّه و الذي يختلج بالبال في 
حلّ الاشكال هو أنّ المؤمن باللّه يرجوا الله و يخافه فأنّ الخوف و الرّجاء 
كلاهما ممدوحانء بل الحقٌّ أنّهما منزلان من منازل الذين و مقامان من 
مقامات الموقنين و قد أشار اللّه تعالى الى مدحهما في كثير من الأيات. 


ادالكيقف نعم > الجكعاذلة حار 


قال اللّه تعالى: إِشَّما يَخْشَى آللّة مِنْ عِبَادِهٍ أَلْعْلَمَؤٌ1 '. 

5 3 بج ار ار ههه لقاو وا و ل و 7 

قال الله تعالئ: هُدى وَ رَحْمَةٌ لِلّدينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَا ") 

قال اللّه تعالى: رَضِى أللَّهُ عَنْهُمْ و رَضُوا عَنْهُ ذْلِكَ لِمَنْ خْشِىَ 
ادرو 
١ 2‏ 


قال الله تعالئ: و خَاقُونٍ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْصِنِينَا '. 
قال اللّه تعالئ: وَ أَمًا مَنْ خاف مَقامَ رَبَهِ وَ نَ نَهَى النّفْسَ عَنِ أَلْهَؤى, 
فَإنَّ آلْحِنَّةَ هى المأوى27. 


قال اللّه تعالى: وَ لِمَنْ خاق مَقامَ رَبَه جَنَنَانا كو خبرشامة 


الأبات: 
و أمّا الدجاء: 
قال الله تعالئ: فَمَدَرُ آنّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَآءَنًا فى طُغْنَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ "2 


قال اللّه تعالئ: نين لا َرجُونَ لِقآءَنا لؤلاآأمْزِلَ ليما الملابكة 1 

قال الله تعالئ: أُوليّكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ آللها*) و غيرها من الأيات. 
ناذا كان الكفواتوى الدكاء سج وصيه بسكن انهو !للعوتاق بوم از 
الالعدافع يوه فى بيع طزارت دا ليما متالازمان1و ذللك ا الرّجاء هو إرتياح 
القلب لإنتظار المحبوب و هو يلازم الخوف إذ الخوف عبارة عن التألم من 
توقع مكروهٍ ممكن الحصول و ما يمكن حصوله يمكن عدم حصوله أيضاً و ما 
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بوثات كردم ضع جميرلة والخوف شن تتن وود تله لاد عكافا بو اعحه 
عدماً يلزمه الّجاء وجوداًء ثم أنّه لا بد أن يحصل أكثر أسباب حصول 
البدعيوى حى يعاق إن اتاد كان إنقطان كتوكم التحسناد نكن القن يدر 
جيّداً في أرض طيّبة يصلها الماء و أمَا إنتظار ما لم يحصل شي من أسبابه 
فيسمّى غروراً و حماقة كتوقع من ألقى بذراً في أرضٍ سبخة لا يصلها الماء و 
اقلا وها كان امدانة وشكوكا بسكن تنا كما إذ ولحت الا رفن ولافاء ليا 
فاذن إسم الرّجاء أنما يصدق على إنتظار محبوب تمهّدت جميع أسبابه 
الدّاخلة تحت إختيار العبد ولم يبق إِلأّ ما ليس تحت إختياره و هو فضل الله 
تعالى بصرف القواطع و المفسدات فالأبانك و الاتهادية الواود فى الكرقيب 
على الرّجاء و فى سعة عفو اللّه و جزيل رحمته و وفور مغفزته أنمّا هي 
مخصوصة بمن يرجو الرّحمة و الغفران بالعمل الخالص المعد لحصولهما و 
ترك الإنهماك فى المعاصي المفوّت لهذا الإستعداد و حاصل الكلام أن الرّجاء 
هو بعد العمل لا قبله: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آنّذِينَ أمَنُوا وَ أَلَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فى سَبِيِلٍ 
آلله أُولئكَ يَرَْجُونَ رحمة آلله1" - ظ 
قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِمُوا آلكِتاتٍ يَأَحُدُونَ 
عَرَضَ هذا الأذنى و يَقُولُونَ سَيْغفرٌ ننا ". 

و قال رسول الله يَببكَي: الكّّس من دان نفسه و عمل لما بعد 
الموت و الأحمق من أَتَّبِع نفسه هواها و تمنّى على اللّه الجنّة. 

و عن الصّادق نلئة: أنّه قيل له قوم يعملون بالمعاصي و 
يقولون نرجوا فلا يزالون كذلك حتّى يأتيهم الموت فقال نكاد هؤلاء 
قوم يترجّحون في الأماني كذبوا ليسوا براجين أنّ من رجى شيئاً 
طلبه و من خاف من شئ هرب منه إنتهى. 


١29 - الأعراف‎ -١ البقرة - /1؟‎ -١ 


و عنه ليد قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً 
ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف و يرجوا إنتهى. 
و"الأحاديت تقلناها عن جامع التغادات "١"‏ فتحضل هنا ذ كرتاء أن الميراد 
بقوله تعالى: وّ لا يَعْدَنَكُمْ باللّه اَلْهَرُورُ هو الاغترار بما ورد من الآيات و 
الأخبار فى مدح الرّجاء باللّه و ذم اليأس من رحمة اللّه من غير أن يعمل المغترٌ 
لما يرجوا من غير إلتفات منه إلى شرائط تحققٌ الرّجاء فقال أن رحمة الله 
واسعة ولم يعلم أنّها قريبة من المحسنين و لعمري هذا داءً لا دواء له إلآ و لا 
سيّما عند العوام حيث أنّ هذه العقيدة صارت راسخة فى قلوبهم بحيث لا 
يمكن لأحدٍ إخراجها عن القلوب و حيث أنّ إطالة الكلام فى الباب تخرجنا 
عمًا نحن بصدده من تفسير كلام الله فالإعراض عنها أولى و أنما ذكرنا ما 
ذكرناه فى الآية لأهمّية الموضوع فأنّ الغرور بذر الخسران في الدّارين. 
ِنَ آله عِنْدَهُ عِلْمُ آلساعةٍ وَيُتَرَلَ آلْعَيْتَ وَ يَعْلَمُ ما فِي آلأزخا 
تَدْري نَفْسٌ ماذا تَحْسِبُ غَدَاوَ ما تَدْري نَفْسٌ بأيّ أزضٍ ا 
آللهَ عَلِيمٌ خَبِيهُ ْ 
قال صاحب الكشاف و غيره من المفسّرين فى نزول الآية أن رجلاً من 
محارب و هو بن عمر و بن حارثة أتى لتبي ولك فقال يارسول الله أخبرني 
عن السّاعة متى قيامهاء و أَنّى قد ألقيت حبانى فى الأرض. و قد أبطأت عنًا 
التجاء:فيتن تمطر: و أخبرني عن إمرأتي فقد إشتملت ما في بطنها أذكدٌ أم 
أنثى؛ و ني علمت ما عملت أمس فما أعمل غداً. و هذا مولدي قد عرفته 
فأين أموت فنزلت الآية وعن النّبى َليكو: مفاتيح الغيب خمسء و تلى هذه 
الآية وعن إبن عبّاس من إِذّعى علم هذه الخمسة فقد كذ ب إنتهى كلامه. 
و نحن نفسر ألفاظ الآية أوَّلاً ثم نتكلّم فيها حسب ما إقتضاه المقام فنقول: 


707 ص١‎ ج-١‎ 
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المراد بالسّاعة فى الآية القيامة و بالغيث المطرء و بقوله ما فى الأرحام 
الأولاد من الذكر و الأنثى في بطن الأمّهات. 

و بقوله: وَ ما تذري نَفْسٌ ماذا تَكْسِبٌ غَدَاما تكسب من خير أو شرو 
بقوله: بأيّ أَرْض تكوت: مكان هو نه كيده مر : عيحة عليه أ الله تعالى لز 
لاكلام لأحدٍ فيها و الوجه فيه أَنّ الله تعالى عالم بكلّ شئ فلا يخفى عليه شئ 
لش لوعي و لأف القماء ين عو فزت بهن الماضى بر التقانيو الاتكتيالو 
الف (أثنانهالى هذه | نساذ عجوو قدو 15 ماامبرالرمخل لد والتلم مين 
ذاته ولا يعقل جهل العلّة بمعلولها و المفروض أنّ وجود المعلول من وجود العلة. 

ثانياً: أن الجهل نقص و عيب و التقص من شئون الممكن و هو تعالى 
واجب الوجود و من المعلوم أن القيامة وما فيها من مخلوقاته فكيف يعقل 
جهله بها و إذا إنتفى الجهل بها ثبت العلم بها و هو المطلوب. 

و هكذا الكلام فى نزول الغيث و غيره ممّا هو مذكورٌ في الآية فأنّ الخعالق 
الموجد في الكلّ هو الله تعالى و كيف يعقل جهل الخالق بمخلوقه فالعلم 
ثابت للخالق بالذات و هذا مما لا كلام فيه فيما نعلم بين المفسّرين و قد 
نووت الأتارى الأخبان يلك أبضا. 

روي فى البحار عن الصّادق قاد أنّه قال: في هذه الآية هذه 
الخمسة أشياء لم يطلّع عليها ملك مقربٌ و لا نبَّيٌ مرسل و هي من 
صفات اللّه عن وجل إنتهى. ْ ْ 

و بأسناده عنه ميا قال: قال لى أبى ألا أخبرك بخمسة لم يطلع 
اللّه عليها أحد من خلقه قلت بلى قال أنّ اللّه عنده علم السّاعة و ينّزْل 
الغيث و يعلم ما في الأرحام و ما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً و ما 
تدري نفسٌ بأي أرض تموت أنّ الله عليمٌ خبيرٌ إنتهى. 

و بأسناده عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أميرالمؤمنين لب 
يقول ل: أن للّه علمٌ إستأثر به في غيبه فلم يطلّع عليه نبيّاً من أنبيائه و 


طلا 


لا ملكاً من ملائكته و ذلك قول اللّه تعالى عنده علم السّاعة و ينرّل 

الغيث و يعلم ما في الأرحام و ما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدأ و ما 

تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت, و له علم قد إطّلع عليه ملائكته فما 
ِطَلع عليه ملائكته فقد إِطّع عليه محمّداً و أله و ما إِطّلع عليه محمّداً 

و أله فقد أطلعني عليه يعلمه الكبير منًا و الصّغير إلى أن تقوم 

السّاعة إنتهى/ '". 

و الأحاديث كثيرة فى الباب و يظهر منها أنّ الغيب الذي لم يطلع اللّه عليه 
أحدأً من خلقه هو هذه الخمسة المذكورة فى الآية فأنّ العلم بها مختصّ باللّه 
تعالى و هو الذي إستأثر به فى غيبه و أمّا غيره فلا يدخل فى غيبه. 

قال الشيخ المفيد ةق في كتاب المسائل: 1 

أقول أن الأئمّة عليهم السّلام من أل محمّد قد كانوا يعرفون ضمائر بضع 
العباد و يعرفون ما يكون قبل كونه و ليس ذلك بواجب فى صفاتهم ولا شرطأ 
فى إمامتهم و أنّما أكرمهم الله تعالى به و أعلمهم إيّاه للطفب فى طاعتهم و 
لبجل ااكاتعييو لبس ذلك موا نحي مقازاو كته ونس ليم سن دي 
السّماع فأمًا إطلاق القول بأنهم يعلمون الغيب فهو منكرٌ بيّن الفساد لأنّ 
الوصف بذلك أنّ ما يستحمّه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد و هذا لا 
يكون إلا لله عرّ و جل و على قولى هذا جماعة أهل الإمامة إلأمن شد عنهم 
من المفوضة و من إنتهى إليهم من الغلاة إنتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول ما ذكرهة حقٌ لا ريب فيه فأنّ العلم عند الله يفيض منه على من 
يشاء لقدر ما يشاء و للبحث فيه مقام أخر و قد تكلمنا فى هذا الباب فيما 
مضى بقدر الامكان و الحمد لله رب العالمين. 


7٠١ بحار الانوار ج لاص‎ -١ 
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يشم آلله أَلَّحْمِن ألرَّحيمٍ 
الم © تئزيل الكناب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ 


َلْعالَمِينَ )1م يلو نَآفْتَريْهُ يل هُوَ آلْحَقُ مِنْ 


و بو ا 


١ ص‎ 7 2 


على دض ب لكي بك ل ولا 

فبع قلا تتذَكوُونَ © يُدَيَدُ آلآْرَ مِنَ آلسمَاء 
إِلَى لض م يَْوُج ِلَْهِ في يَوْمٍ كان مِقَدارُةٌ 
للف سَنَة مِنًا تَكُدُونَ «» ذلك غَالِمٌ آَلْعَيْبٍ و 
مهاده آلْعزيرٌ آَلرَّحِيمٌ 0 ألّذى أ< حْسَرةَ كل 


-_ 


شَئْءٍ خَلقة و 5 0 وكيوا 


ةولق وين ثوجد جلك دشن 
وَ آَلْأَبْصارَ وَاَلأَفْبَد 5 ا 0 


اس 
3 


قَائّما ذا ضللنا فى 1 رض أَيَنا لّفى خَلْقٍ 
كد ين هه ينا تيه كافون 00 قر 
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يَتوقِيكُمْ مَلَكُ لوت ألّذي وُكَلَ بَكُمْ ثم إلى 
رب كم تُرْجَعُونَ 0١‏ و لو ترف لْمُجْرِمُونَ 
ناكِسُوارُوٌْسِهِم عِنْدَ رَيَهِمْرَبَّنا بن أَبْصَدْ . 
َارْحِعْا َعْمَلَ صَالِمًا إِنَا مُوقنُو ن ١١21و‏ لو 
شيا لأتيْنا كل ته شن شونا 5 لكة عق | 
م لأشلامنم ال ناي أخترد 
0 قَدُوقُوا يما تسيكُم لق يَْ كُدْ هذآ انا 


0 

3 

١ 
ىا‎ 

0 

1 ١ 


تَعْمَلُونَ 09 إِنَّما : يوْمِن ياتا أنَّذِينَ إذأ هيما 
بها خَرُّوا سُجَد 56 و سد سَيُحُوا بِحَمد رَيَهُمْ و هُمْ لا 
يَستكيرُون 10 تتجافى جُنُبهم عن لمضاجع 
يَدَعُونَ رَبَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعَا وَ مِما ورفاف 
يُنفقونَ 2 


> اللغة 
لوعي 
2 نب: اليب الشّك. 


تعر بح: العروج الصعود. 

سُلالّة: السّلالة بضّم السّين الصّفوة النّى تنسل من غيرها. 
مهين: المهين بفتح الميم و كسر الهاء الضعيف. 

عو وذ التنموية التعويل: 
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تتجانى: التجافي الإرتفاع. 
ألْمَضاجع: : جمع مضجع موضع الاضجاع. 


الإعراب 

رسيا ع و عي يعاري 
فيه» 3 مامش أب يقد وم فى ما أن 0 
خالا بين لتر رسن يقل لالس أن عدن علق ل ين 1ه 
تدىَ هو من رؤية العين و المفعول محذوف أي ولو ترى المجرمين اذ ها هنا 
يراد به المستقبل تتَجافى و ,تدعو رَبِهُمهْ فى موضع الحال و الباقى واضح. 
> التغسير 
ال 

قد مر ذكرها و قلنا أنّ الحروف المقطعة فى أوائل الور علمها عند اللّه و 
كلمًا قيل أو يقال فى مغناها لا يعتمد عليه: 


تي ددم 


تنْزيل الكناب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ 

قيل فى معناه هذه الأيات هى كول كانت وان ذا كور كير ةا 
يدا روفاد ايد أن يكون التتزيل مبتدأء و خبره. لا ريب فيه. و المعنى 
تنزيل الكتاب من الرّب على عبده و رسوله لا ريب و لاا شك فيه أي فى تنزيله 
من عند الله فمن أنكره قال شططأء و اليب أن كتهم القن أمراهااتيكنيب 
عمًا تتّوهمه. و هذا بخلاف الشك فأنّه إعتدال النُقيضين عند الانسان و 
تساويهما و هو أي الشك ربّما كان في الشئ هل هو موجود أو غير موجود و 
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ربمًا كان فى جنسه من أيّ جنس هو و ربمًا كان في بعض صفاته فهو ضربٌ من 
العمل إل أ أتكن مية لآل الحو :قن كوو يعد العلى التقيضييق ويا كل 
شك جهل و ليس كلّ جهل شك و أنّما قال اللّه لا ريب فيه. ولم يقل لا شك 
فيه إشعاراً بأنّ إنكارهم ليس على سبيل الشك بل هو على سبيل الَو فلو 
تدبروا فيه و نظروا اليه بعين الإنصاف إنكشف لهم خلاف ما توّهموه و علموا 
أنه من رت العالمين. 


َم يَقُولُونَ آفتر يِدَبْل عو الْحَقٌ مِنوَتَكَ لتنز و قوماها أحبه اين تذد 
من قبِلِك َعلّهُمْ يَْتَدُونَ 

أم. منقطعة, و معناهاء بل» و تقديره بل يقولون. إفتراهء أي يقولون هؤلاء 
ا ووو لايرس حبرا 0 
فأجاب اللّه تعالى عنهمو قال بَلَ هو أَلْحَقَ مِنْ زب بَكَ لتَنْذِرَ وما ما أتيهم 
تير من قُْلِكَ و في هذا الكلامإشارة الى نابي منذر, قال الله عا 
أت مُنِْرٌ و ِكل قم هايا ') فالبِي مُنذرٌ والوصي هاد بعد الي و المراد بالقوم 
في الآية أهل الفترة من العرب و قوله: مآ أَتيِهُم مِنْ تَذيرٍ لا ينافي قوله: وَ إِنْ 
مِنْ أَمَةِ إلا خَلَا فيها نَدِيرُ 10 كلاق المسل قواى انسرم اكه أعا كت :العناب اعد 
د ا ل ب ا 1 

واقالساحب الككشاف هو دن فيل نقولة تعالن ما اندز اناو كه وذلك أن 
ودام محف اللدالنيهم بيرلا قن عند 0 

فأن قلت إذا لم يأتهم نذير لم تقم عليهم حجة. 

قلت أما قيام الحجّة بالشرائع التى لا يدرك علمها إلا بالرسّل فلا. 

و أمّا قيامها بمعرفة اللّه توحيده و حكمته فنعم, لأنّ أدلة العقل الموصلة 
الى ذلك معهم في كل زمانٍ إنتهى كلامه. 


-١‏ الرعد -لا ؟"- فاطر - ؟*”؟ 


أقول ما ذكره الرمخشري لا يتم إل على القول بأنّ العقل يكفى في معرفة 
ل ل اه 
الحجّة على النّاس لا تحصل إلا بحجّتين, حجّة ظاهرة و حجّة باطنة. 
فالباطنة هى العمل و الظاهرة هى الأنبياء و الدُسل كما ورد فى الخبر. 
قال ملاِ: أن للّه على النّاس حجّتين حجّة ظاهرة و حجّة باطنة 
فأمًا الحجّة الظاهرة فهى الأنبياء و الرُّسل و الأئمّة و الأوصياء و 
الباطنة هى العقل. 0 
وطلى ذاه الست بويعدو الا قر به الجختيون القدافة قلعي لايحايت 
عليه و لأجل ذلك بعث اللّه الأنبياء من أدم إلى خاتم الوُسل ولم يكتف بالعقل 
الّذي كان موجوداً فى النّاس هذا كله مضافاً إلى أن المعرفة النَى حصلت 
بالعقل فقط رمكردها الكل فأنّ العقول مجناونة و لاد اكاك كا فلولا 
هداية الأنبياء و الأوصياء للعقل فى هذا الباب لا حكم له واقعاً في العلوم 
الكسبيّة نعم فى الضروريات و المستقلات العقليّة حكمه متَبعٌ. 
إن قلت فما تفيسير: الأ نة رو ها الفيراذجهها 
قلت أخبر الله تعالى فى الآية أن العرب : فى ارد الفقزة المعر عننها بعهاد 
الجاهليّة لم يكن لهم من ينذرهم من عذاب الله و لذلك وقعوا فيما وقعوا من 
الضلالة فبعث اللّه محجدا علق لينذرهم و يخوّفهم فت عذانت الله يوم القيامة. 
قال أميرالمؤمنين فى نهج البلاغة: 
ل ل 0 تَذِيراً للْعالمِينَ» وآمِيناً عَلَى 
لنّنزِيلٍ وَأنتّم مَعْشَرَ الْعَرَب على شر دين وَشَرٌ دار مُنِيحَوْنَ بَيْنَ حِجَارَةٍ حشن 
وْحَيّاتٍ صم تَشْرَبوْنَ الكَدرَ وَتَأكلُونَ الْجَشْبَ وَتسْفكونَ ذِطائَكُم وَتَقْطْعوْنَ 
رْحْامَكُمْ آلآَضْنَامُ فِيكُم مَنْصوْبَةُ وَالأنامُ بِكُمْ مَعْصِوْيَة .2١‏ 


-١‏ ومن خخطبة له لقالا زع 
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و الآية لا تدلّ على أكثر من ذلك و لذلك قال لعلهم يهتدون أي لكى 
يهتدون إلى الحقٌّ و هذا الحكم جار فى جميع الأنبياء وإثبات الشّئْلا ينفى 


ماعدأه. 


َلَهُ آلّذي خَلَقَ آلسّمواتٍ وَ آلآ دض و ما بَيِتَهُها فى سِنَّة يام ثم 
أسْتوى عَلَى الْعَْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِىّ و لا شَفم افاك 


إعلم أن هذه الآية قد ذكرها الله تعالى فى مواضع من كتابه بإختلافب يسير 
فى ألفاظ الأية. 
نينا سونة الاغراف: 
قال اللّه تعالى: إِنَّوَبُّم آله آنّدي خَلَقَ آلسّمواتٍ و رض في سِمَةٍ 
أيْامِ كم آسْتؤى عَلَى العزش' '". 
و منها سورة الوّعد: 
قال الله تعالئ: أَللَهُ لذي رَْعَ ألسَمواتٍ بغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا كُمَ 
أستؤى عَلَى لعش '' إلا أنه لم يذكر فيها سنّة أيّام. 
ومنها سورة يونس: 
قال اللّه تعالى: إِنّ رَبّكُمُ آللّهُ آنّذى خَلَقَ آلسّمُواتٍ وَ آلأرض في مبثّة 
كَُآسْتَؤى عَلَى آلعزش' ". 
ومنها سورة الفرقان: 
قال اللّه تعالئ: آلّذي خَلَقَ آلسَّمُواتٍ وَ آلأرْض و ما بَيْنَهُمَا في سِنَةٍ 
ام آسْتَؤى عَلَى آلعزش!". 


-١‏ الأعراف - 0 ؟- الدعد - ؟ 


ومنها سورة ق: 
قال اللّه تعالئ: وَ لَقَدْ خَلَفْنَا آلسَّمُواتٍ وَ آلْأَرْضَو ما بَيْنَهُمَا فى سِتَّة 
يام وما مَسَّنا مِنْ تُقُوبٍ اد 


ومنها سورة الحديد: 
قال اللّه تعالى: هُوَ أنّذى خَلَقَ آلسَّمُواتٍ وَ الأرْض فى سبنثّة أَيّام ثُمَ 
أسْتوى عَلَى آنعزش١7‏ ". 


و أنّما كيّرها لأنّ الموضوع من أهمّ الموضوعات و ذلك أن الله تعالى أفاد 
فيها أنه خالق الكلّ فهو الذي ينبغى أن يعبد لا غيره و حيث أنّ معرفة الله 
بالواحدانيّة هى أساس التّوحيد و قد ثبت أنّ أوَل الدذين معرفته و لا طريق إلى 
اي اعتمم حات رخامر 
واوا 
تغالنى أغتاوفيها الى كيفئة خلقه التموات: و الارضن :وها ستهماق أنهاافى :سنة 
أيّامِ ثمٌ إستوى على العرش. و الحقٌّ أنّ المعرفة بهذين الأمرين من المشكلات 
النّى لا سبيل لنا و لا لغيرنا إلى العلم بها فكل ما قيل أو يقال فى المراد مجرّد 
حدس و ظن لا يعتمد عليه و لذلك ترى المفسّرين فى هذا المقام حيارى. 

فمنهم من يقول أنّ المراد بالأيّام فى الأيات مقدار أيّام الدّنيا بحسب 
لتتقدِير إذ لم يكن هناك زمان حقيقة فأنّه يوجد من حركة الأفلاك النَى توجد 
بعد وجودها. 

و منهم من قال أنّ المراد بها أيّام الأخرة كلّ يوم منها ألف سنة مما تعدّون. 

و منهم من قال أنّ المراد بالأيّام سنّة أحوال و ذلك لأنّ الشماء و الأرض.و 
ما بينهما ثلاثة أشياء و لكل واحدٍ منها ذات و صفة إلى أخر ما قال الرّازي فى 


ادق 5١8‏ ؟- الحديد -؟ 
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سيره سنماةاتعيه تتعققا نينا والحاضن أن المشلة من العويضا ف ال 
سول عفر قا ]لل هبي وستيتتها نم أناافعلم عله ققل] باند معان كانه قاور 
على خلقها في طرفة عين لأنّه على كل شئ قدير فإذا أراد خلق شئ يقول له 
كن شكرن هذا أعنى بحمو القذارة اقل دك طقال وزنقلا ومع :ذلك ترى أنه 
خلق الإنسان من نطفةٍ ثمّ بعد مضّى تسعة أشهر أو أقل أو أكثر تصير النطفة فى 
عالم الحم إتنانا وهكذا غير الانسان, فأن قلنا أن الوجه فى التدريج أن الله 
تعالى يأبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها فى هذا العالم المسمّئ بعالم الأسباب 
فلقائل أن يقول خلق الأسباب أيضاً بيده إلا أنه يستفاد من بعض الأخبار أن 
الإعتبار في التدريح أكثز ليعلم الناشن حسين التانى في الأمور و عدم 
الإستعجال فيها كما ورد عن أميرالمؤمنين دلةٍ أنّ اللّه تعالى لو شاء أن 
يخلقها فى أقلّ من لمح البصر للخلق و لكنّه جعل الأناة و المداراة مثالاً 
لأمنائه و إيجاباً للحجّة على خلقه و العلم عند اللّه. 
و أمّا قوله تعالى: ثم أشتوى عَلَى الْعَرْش فالاستؤاء الأشقبلاء و التستلظ 
بالقهر و الغلبة. 
روي المجلسية#ك في البحار أنّه سئل الصّادق مِجةِ: عن قول 
اللّه عزّ وجلّ الرّحمن على العرش إستوىء فقال ميّاِ: إستوى من 
كل شئ يّ فليس شي أقرب منه من دأ شئ إنتهى. 
أقول الكلام حول العرعى و اعفن واللر بوالقلوبد و السّرادقات كثير و 
الأخبار الواردة فيها لا نفهم معناها و المراد منها و بالجملة لا نعلم حقيقتها و 
كيفيّتها و كلّما قيل أو يقال فيها أنّما هو بحسب فهم القائل منها و اللّه أعلم بما 
خلق و قد مر الكلام في العرش و ما قيل فيه في سورة الأعراف و غيرها. 
وأما قوله: ها لككُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيَ و لا شيع أقَلا تََدَكرُونَ معناه 
ليس لكم ولََّ و لا شفيعٌ يوم القيامة غير اللّه تعالى: أقَد تَتَذَكُرُونَء في ما 
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قلناه و تعتبرون به فتعلمون صحّة ما بيّناه لكم قيل المراد بالولي الناصر و 
المعين أي لا ناصر ينصركم غير الله و لا شفيع يشفع لكم فى القيامة غير الله 
تعالى و أنّما قال ذلك لأنّ الكفار أعنى بهم عبدة الأوثان و الأصنام كانوا 
يقولون هؤلاء شفعائنا عند اللّه. و أنّهم ليقرّبونا إلى اللّه زلفى, فقال تعالى ليس 
الآمر كما :كوه :فأن اللصيرة و الفاغ متعم به اتعالن.. 

إن قلت أليس هذا نفى الْنّصرة و الشفاعة عن غيره تعالى بقولٍ مطلق. 

قلت لا. و ذلك لأنَّ الشّفاعة إذا كانت بإذنه فهي شفاعة في الحقيقة له لقوله 
ولا يشفعون إل لمن إرتضى. 

و قوله: مَنْ ذَا آنّذي يَشْفَعْ عِنْدَةٌ إلا بإِذْنْها '' و أمّا نفى الشفاعة عن غيره في 
الآية فالمراد بالغير من لا يكون مأذوناً من عنده لا مطلقاً و بعبارة اجرى نف 
اللّه ما نفاه فى الآية عن الأصنام و الأوثان لا من أذن له من الأنبياء و الصّلحاء 
فأنّ شفاعتهم شفاعة الله كما أَنّ ولايتهم ولاية اللّه و قد مرّ الكلام فى الشّفاعة 


فيما مضى و نقلنا الأخبار و الأقوال فيها. 
لضي العا ءِ إلى الأخض ن ثم يَعْوْج ! َيْهِ فى يَوْمِ كان مِقَدارُة 
الف كتدفنا عدون 


التذيير فق الأضل التفكين فى دير الأمور و اماق بحن الله الى :فهو خبارة 
عق إبجاد الندل هلى يوق لحب قاو للق ا لله قيال مَنّرَهٌ عن الفكر الذي 
هو من شئون الجسم و المراد باسّماء فى المقام هو جهة العلو و المعنى أنّ الله 
تعالى يذّبر الأمر من مقام الربوبيّة إلى مقام المربوبيّة و أن شئت قلت من مقام 
الخالقيّة إلى مقام المخلوقيّة و لا شك أنّ مقام الربوبيتة أعلى و أشرف و ليس 
المراد أنّ الله تعالى جلس على العرش مثلاً و دبّر الأمر ثم أنزله إلى الأرض 
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بواسطة الملك أو بغيرها كما هو شأن السّلاطين و الحكام و أن أردت توضيح 
ذلك فنقول العلو مقابل للسّفل و لهما إعتباران: 

أحدهما: إعتبار الحسّ. 

ثانيهما: إعتبار العقل. 

فالسّماء النّى فسّروها بجهة العلو أيضاً كذلك فالسّماء المحسوس ما نراه 
بالحسٌ و المشاهدة و السّماء المعقول ما ندركه بالعقل فقوله: يديد الامو من 
آلسَّمَاءِ إِلَى آلْأَرْض من قبيل الثاني لا الأوّل و ذلك لأنّ اللّه تعالى لا مكان له 
بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد و على هذا فالمراد بالأرض فى الآية هو 
أرض القلب فأن كان الأمر النازل من الأحكام جرع كين يعزل من عله 
الرّبوبي على قلب النْبِي بوحي منه تعالى إليه و منه إلى أراضي قنلوب الأمّةء و 
إن كان من غير الأحكام فينزل على قلوب العباد بسبب الإلقاء و الإلهام و كيف 
كان فى الآية دلالة على أنّ الأمور بيده و الكل محتاج إليه و الرّبط بين الخالق و 
المخلوق محفوظ على كل حالٍ. 

وأما ولد ده يَعرّج الكفااك اخ الايةفنيه تازه إلى :صيهوه الجما: 
اي م ووب 
يرجع إلى أصله و المراد باليوم هو يوم القيامة و هو اليوم الذي كان مقداره الف 
سنة, بالقياس إلى ما نعده فى الدنيا من السَّنِين و هو كناية عن حلول ذلك اليوم 
و حاصل الكلام فى الآية أنّ الأوامر الإلهيّة الصّادرة عن مقام الرّبوبي إلى خلقه 
للعمل بها يسأل عنها يوم القيامة و هو واضح. 
ذلك عالم أَلْعَيْبٍ وَ الشهادة آَلْعَزِيرُ ألَحيم 

تارك الل تعالى أله النائ سلج المواضدى الأرظن.وبدااميتهما ,بخ 
أيّامم و إستولى على العرش و أنه الذي يدر الأمور بينهما و إليه يرجع الأمركله 
أخبر فى هذه الآية أنه تعالى عالم الغيب و الشهادة فلا يخفى عليه شئ لا في 


الأرض و لا في السّماء ظاهراً كان أو باطناً سر أو جهراً و فيه إشارة إلى عموم 
علمه و أنه بكلّ شئ عليم, و السّر في ذلك أنّهِ لو خفي عليه شئ فهو جاهل به 
لأمعانةارالجيا قدو النقاس مقي فقون الممكن بو المتروفين الشرانعتن 
الوجود الذي مستجممٌ لجميع الصَّفات الكماليّة فكيف يكون ناقصاً و أي 
نقصٍ أشنع و أقبح من الجهل فهو عالم بكلى شئْ و هو المطلوب. 

ثم أنّه تعالى وصف نفسه بالعرّة وا لرّحمة فقال: الْعَزِيرٌ ألرّحيم» فالعزيز 
هو القادر على منع غيره و لا يقدر الغير على منعه و هو تعالى كذلك إذ لو لم 
يكن قادراً يكون عاجزا إذ عدم القدرة عجرٌ و العجز ضعفً. و كل ضعيفي 
محتاج إلى غيره فى رفع ضعفه و كل محتاج ممكن الوجود إذ لا نعني 
باللأمكان إلا الفقر بحسب الذات فما فرضناه واجبا صار ممكنا و لازم ذلك 
إجتماع النّميضين أن كان واجباً ممكنا معا. و الإنقلاب في الذاكوى المناهة 
على فرض صيرورة الواجب ممكنا و هو كما ترى فثبت أنه تعالى قادرٌ على 
كل شين بوه المظلوت. و لا تعش بالغررّة إلا هذا و الفرق :بين القدزة.و العرّة هو 
أذ القد 5إزذا وعفعيها اللمقان فوى تل السك غلم وطانا ولذللك لا بوضات 
بالقدرة المطلقة غير اللّه تعالى و إذا وصف بها الإنسان فهى إسمٌ لهيئةٍ له بها 
يتمكن من فعل شئ من الأشياء فالقادر بقولٍ مطلق هو اللّه تعالى لا غيره. 

و أمّا العرّة فهى حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم أرضٌ عزاز أي 
صلبة و من المعلوم أنّ العزيز الّذي لا يغلب أصلاً هو اللّه تعالى و أمّا غيره فقد 
يغلب و قد لايغلب فالّذي لا يغلب بقولٍ مطلق هو اللّه تعالى فلا عزيز حمّاً إل 
هو و حاصل الفرق بين القادر و العزيز أنّ القادر يقال بإعتبار الإيجاد. و العزيز 
بإعتبار عدم المانع من الإيجاد فكل عزيز قادر و لا عكس ألا ترى أنّ الانسان 
مثلاً يقدر على الأكل و الشّربٍ و غير ذلك من الأفعال و مع ذلك قد يمنعه مانع 
عن الأكل و الشرب و لا يقدر على رفع المانع ففى المثال يقدر عليه القادر و لا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثالث عشر 


يقدر عليه العزيز فأنّ تأثير العلّة في المعلول مشروط بعدم المانع و لا يكفي 
وجود المقتضى فقطء و حيث أنّ الله تعالى يقدر على الإيجاد و رفع المانع 
فهو يتصف بهما فهو القادر و العزيز فثبت المطلوب. 

و أمًا قوله تعالى: ألرَّحِيمٌ حيث وصف العرّة بالرّحمة ففيه إشارة إلى مقام 
رحمييّته فى الأخرة و توضيح ذلك إجمالاً: 

هو أنّ الرّحيم يستعمل فى غير الله تعالى بخلاف الرّحمن فأنّه لا يستعمل 
فى غيره تعالى لأنَ الله هو الذي وسعت رحمته كل شئ في الدنياء فلا يطلق 
هذا اللّفظ إل عليه و هذا بخلاف الرّحيم قال اللّه تعالى فى وصف النّبى: 

َقَدْ جآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَِثُمْ خريصٌ عَلَيْكُم 
١‏ 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ١‏ 

و قيل أنّ اللّه تعالى هو رحمان الدَّنيا و رحيم الأخرة, و ذلك أن إحسانه فى 
الدّنيا يعم المؤمنين و الكافرين و أمّا في الآخرة فهو يختصّ بالمؤمنين و أنت 
ا أن بهذا الفسي اركيا يرجع إلى الأول و ملخحص الكلام في الآية هو أنه 
تعالى وصف نفسه أوَّلاً بالعلم فقال: عالم لْعَيْبِ ود الشها د 

ثانياً: بالعرّة. 

ثالثاً: بالتحيميّة و الكل من خصائصه. 


- 
سس اسم هج عو ع ماه هه 


نّذى أَحْسَنَ كُلَ شَئْءٍ خَلَقَهُ وَيَدَأ خَلْقَ آلإنسانٍ مِنْ طين, ثم 


نَسْلَّهُ م مِنْ سلالَةٍ مِنْ ماء مَهِينء بو في بن جد وق 
لَكُمُ آلسَئع و اَلْأَبْضارَ وَ َلأفْئْدَةَ ليلا ما تَشَكدُونَ 

إعلم أَنّ الله تعالى أشار في هذه الأيات إلى أمور في مراتب الخلقة و 
فجن سحا فى رب 

الفصل الأوَل: قوله: ألّذىَ + خسن كل شئْءٍ خلقه 
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الفصل الثالث: وله ل جعل تشسله. 

الفصل الزابع: قوله ثم سَيهُ وَ نَمَحَ فيهِ مِنْ رُوحِه. 

الفصل الخامس: قوله وَ جَعَلَ لكُمْ آلسّمْعَ 0 

الفصل السشادس: قوله قَليلًا ما تَشْكُيُونَ إذا عرفت هذا فتقول: 

الفصل الأول: أشار فيه إلى أنّه تعالى: خسن كل شه خَلقَهُ وهذا 
الحكم عام جيل ججميع المخلرق عن العاضه إن الجر و امن و المجماة ار 
الحيوان و الثبات و بالجملة كل شئ خلقه خلقه فى احسن تقويم و أكمل 
الوجوه: ْ 

قال الله تعالى: فَتَبَارَكَ أللّهُ أَحْسَنْ آتخالقين '. 

وإعلم أن الإحسان يتصوّر على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان. 

التّاني: إحسان فى الفعل و ذلك إذا علم علما حسنا او حمل عملاً حسنا و 
على هذا قول أميرالمؤمنين ناغا: النّاس أبناء ما يحسنونء أي 0 إلئ 
فنا وكلمون أو شيل هتمي الافعال التعسنة تقول كان أحتين كل شصاء 
خَلْقَهُ يصحّ أن يحمل على المعنيين و ذلك لأنّه تعالى أنعم على المخلوق 
ايجاد» ا هعورو ات احا و عام احم مر دعي جرد اد نو مد 
الخيرات؛ و أيضاً أنه تعالى علم و عمل فعلاً حسناً بإيجاده الخلق على 
مراتبهم فأنّ الحسن عبارة عن كل مبتهج مرغوبٌ فيه و ذلك ثلاثة أضرب 
مستحسنٌ من جهة العقل. و مستحسنٌ من جهة الهوى. و مستحسنٌ من جهة 
الحسّ و المخلوق مستحسنٌ من جميع الوجوه عقلاً و حسّاً أمَا الحسّ فلا 
خفاء فيه. 


١؟-‎ نوئمؤملا-١‎ 
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أمَا العقل فالأنْ المخلوق: أمّا حسنٌ أو قبِيحٌ و لا ثالث لهماء و حيث أنّ الخالق 
كامل فى ذأته و صفاته فلا محالة يكون مخلوقه و مصنوعه أيضاً متضّفاً بالحسن إذ لو 
تيرك معتلدا بد كوخ افنيسا نافيا و الناقض لا يوط الأشن التق دو سعنارة 
أخرى أن الله تعالى خيد محض ولا يصدر من الخير إلا الخير و لا نعنى 
بالحسن إلا هذاء و أن أردنا بالحسن وضع الشَئِ في محله فالمخلوق كذلك. 1 

الفصل الثّانى: وَ بَدَأُ خَلْقَ لإِنْسانٍ من طين. لما اجر الله تغالن آنه 
أحسن كل شئ خلقه. قار الى تلن الانسان الدئ هو أقيرقه المخلوقات و 
أكملهامن حيثٌ المظهريّة لخالقه فقال: وَيَدَأْ خَلْقَ أَلإِنْسانِ مِنْ طين الطِين 
بكسر الطاء الماء و التّراب المختلط و قد يسمّى بذلك و إن زال عنه قوّة الماء و 
فى قوله تعالى: :يَدَاُ كنا ووو مورااضة الى ولق مل اسان كان قبل تعلق 


٠ ٠ ٠ 


الوح به و هو كذلك و يدل عليه قوله تعالى حيث قال: فإذا سَوَّئْئُْ وَ شَقَخْتُ 
فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين' '. 

وأعلم أنّ الانسان ون الح ارود فالجسم بمنزلة المآدة و الروح 
بمنزلة الصوّرة و قد ثبت أنّ الجسم مركب منهما فى الخارج و من الجنس و 
الفصل في العقلء ثم أنّ الجسم من عالم المادّة و اليُوح من عالم المجردات و 
لاكلام لنا فعلاً في الرُوح و أنمًا الكلام في جسده العنصري و أنه من أي شئٍ 
خلق و كيف خلق, و لأيّ شئ خلق. 

فنقول أمّا مادّة خلقته فهى التّراب. 

قال الله تعالى: مِْها خَلَقْْاكُمْ و فيها تُعيدُكُمْ و مِْهَا تُخْرِجُكُمْ ثازة 


ع (” 
أخدى". 
قال اللّه تعالى: إِنْ كُنْثُمْ في رَيْبٍ مِنَ آَلْبَعْثٍ فَإِنًا خَلَقْنْاكُمْ مِنْ 
قراف ". 
اع المت 1 ؟- طه - 00 


املس 2 تاشت :”ااام ٠‏ لمم للم لسار لماه 


قال الله تعالى: خَلَقَهُ مِنْ تراب شم قا لَهُ كُنْ فَيَكُونْا '". 


قال الله تعالى: هو أنُذي خَلَقَكُمْ مِنْ صّوآبٍ كم مِنْ نُطْفَةِ كُمَّ مِنْ 

عَلَقَةَ ". 

و الأيات كثيرة و هذا مما لاكلام فيه. 

و أما أنّه كيف خلق, فقد مرَ الكلام فيه سابقا و ذكرنا هناك ما يكفيك في 
المقام و نقلنا الأخبار و الأقوال الواردة فى الباب و نكتفى في المقام بذكر رواية 
نقلها فى البحار عن الكليني مرفوعا قال: 

أتى أميرالمؤمنين يهوديّ فقال لم سمئى آدم و حواء بهما قالعَيةِ أنما 
عق أحرية زأله عات مير دسو لا نض ولك ١١‏ اللمشارة و تان بعت 
جبرئيل و أمره أن يأتيه من أديم الأرض بأربع طينات طينة بيضاء و طينة 


حمراء و طينة غبراء و طينة سوداء و ذلك من سهلها و حزنها ثم أمره أن يأتيه 
بأربع مياه ماء عذب و ماء ملح و ماء مر و ماء منتن. ثمّ أمره أن يفرغ الماء في 
الطين فلم يفضل شئ من الطين يحتاج الى الماء و لا من الماء شئ يحتاج الى 
الطين فجعل الماء العذب فى حلقه و جعل الماء الملح فى عينيه و جعل الماء 
المكاقى اذنهدو سه الماع المتوافى نفدو ا نخاس ع هي وا سوا انها 
لق من الخيوان:الغن2'! و الاغياروريذه المضامية كنيرة هناك كما مد 
إن قلت بعض الأيات يدل على أنّ الانسان خلق من نطفة: 
قال الله تعالى: خلق الإنْسان مِنْ ُطقةٍ قإذأ مو حصيمٌ مبيرٌ2؟© 
ومنها ما يدل على أنّه خلق من ماء و منه: 
قال اللّه تعالى: وَ أَللّهُ خَلَقَ كُلَّ ذآمّة مِنْ مآء/2. 


-١‏ آل عمران - 04 -١‏ غافر - لاع 
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ومنها ما يدل على أنّ الانسان خلق من صلصال: 
قال الله تعالى: خَلَقَ آَلإِنْسانَ مِنْ صَلْصال كَالْقَخَار(". 
و منها ما يدل على أنه خلق من علق: 
قال الله تعالى: خَدَقَ آلإِنْسانَ مِنْ عَلَق[' و أمثال ذلك من الأيات. 

منارانها ساق تيفك وانمة ‏ .رك اناك جما شير 

و المقصود أن كل ما هو مذكورٌ في هذه الأيات يرجع الى شئ واحد و هو 
تراب و ذلك لأنّ الصّلصال مثلاً هو الطين اليابس الذي له صلصلة؛ و الفخار 
الخزف و الأصل فيهما الثّرابٍ و قد خلق اللّه آدم من تراب جعله طيناً ثم حمأ 
مسنوناً ثم صلصالاً فلا ينافى ذلك قوله تعالى: خَلّقه مِنْ تراب فأنٌّ الأصل أعنى 
لمانا مالسبعو [ذ ايدو هذ امس قر عدي الات الله 
خلق آدم من أديم الأرض و قد تكلّمنا فى خلق آدم و حوّاء فيما مضى تفصيلا. 

و أمّا أنّ الجسد العنصري لأيّ شئ خلق, فالوجه فيه واضح لمن تدبّر فى 
خلق الاتبناة نوعلم ا لالاديع الخ بمو ركدالا جما هدوس :ذلك ارسي 
الصورّة فى الخارج بدون المادّة كما أن العرض لا يوجد في الخارج بدون 
معروضه فالصورّة بمنزلة العرض و المادة بمنزلة المعروض إذا عرفت هذا فقد 
علمت أنّ الإنسان فى الحقيقة عبارة عن الرُوح التى قد يعبّر عنه بالنّفس 
الناطقة و هى تحتاج الى المادّة في وجودها في الخخارج فالمّادة خلقت لأجل 
الصورّة التى بها حصلت شيئّتها فخلق المادّة آلئ» و خلق الصوّرة إستقلالي 
فالبدن أو الجسم أو الجسد أو ما شئت فسمّه مع قطع النظر عن الوُوح التى هي 
بمنزلة الصوّرة له لا نفع فيه ولا قيمة له ألا ترى أنّ اللّه تعالى يقول: فإذأ سَوَيْتَه 
و نَقَحْتْ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ ساجدين 1" فقد علّق السّجدة على نفخ الرُوح 
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فى الجسد ففى الحقيقة كانت السّجدة للرّوح لا للبدن و هو من أذَّل الدلائل 
على إثبات المدذعى هذا أوَلا. 

أمَا ثانياً: أنّ الوح فى وصوله الى الكمالات المتّرقبة له في دار الدّنيا 
محتاج الى الأسباب و الألات, و هو واضح و الجسم وما فيه من الموى و 
الأعضاء من السّمع و البصر و الرّجل و اليد و غيرها آلات و أسباب للرُوح فهو 
أي الرُوح يرى بالبصر و يسمع بالأذن و يشم بالأنف و هكذا و بذلك يصل الى 


كماله. و هذا مما لا خفاء فيه فأنّ الرُوح لو لم يتعلق بالبدن لا يصل الى كماله 


المطلوب أبداً و لأجل هذه الدّقيقة خلق الله الأجساد. فقوله قال و حذا 
خَلَقَ آلإِنْسانٍ مِنْ طين إشارة الى ما ذكرناه و المعنى أنه تعالى خلق الجسد 
لآم نفخ فيه الرُوح ثاني و الله أعلم. 

ثم جَعَلَ نَسْلَهُ م مِنْ سُلالْةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينِ قال في المفردات السّلالة 
الصَّفو الذي يسّل من الأرض و قيل السّلالة كناية ع الطفة إنتهى : 

و قال فى المجمع يقال سلّة من كل تربةٍ و السّلالة الخلاصة لأنّها تسل من 
الكدوبو يكتى بها 'غزخ الولدى الشلالة النطفة أو نا معي من القن القليل .و 
ساق الكلام إلى أن تالجرو لأعل يديا التسفيو اماه سن انس تين 
موضع الحاجة من كلامه. 

و على هذا فمعنى الآية جعل اللّه نسل الإنسان الذي هو أدم و ولده من 
سلالة و هي الصّفوة لني تنسل من غيرها خارجة و قوله: مِنْ طاءٍ مَهِينِ أي 
ضعيف فكلمة؛ من؛ ف فى الموضعين للإنتداء سمّيت الذّرية نسلاً لأنها تنسلّ 
بأعااى سقد ا مو تحر ود اجيس الحو دراك يلل اي 
معنى الآية أن الله تعالى جعل نسل أدم أي ذريّته و أولاده من سلالة أي من 
الصّفو الذي يسلّ من الأرض أو من التُطفة كذلك. 

و أمًا قوله: مِنْ ماءِ مَهِينِء أي ضعيف و المقصود أنّ الله تعالى جعل 
الماء أعني به التُطفة سبباً و منشأ للتّوالد و السناسل في أولاد أدم و ذلك لأنّ 
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العالم عالم الأسباب و أبى اللّه أن يجري الأمور إلا بأسبابها. و لولا إجراء السّنة 
النّى إقتضت الحكمة فى أولاد أدم لكان قادراً على خلق أولاده و ذريّته كما 
خلق أدم و حوّاء و عيسى إبن مريم من غير النطفة إل أن سنّة اللّه جرت بذلك 
ولا تقيل لشمه: 


ومع 6 


تم سَوْيهُوَتَمَحَ فبه مِنْ رُوجِه وَ جعَلَ لَكُمُآلسّمْع و اَلْأَنْضا مار وَآَلْأَفَئَدَة 
ليلا ما تشَكرُونَ 
كلمة. ثمّ. من حروف العاطفة و هى تفيد التراخى فى المعطوف و هذا هو 
الفرق بينها و غيرها فإذا قلنا جائني زيدٌ ثمّ عمرؤٌ معناه أن عمرواً جائني بعد 
مجئ زيد بتأخير و هذا بخلاف الواو و الفاء. و قوله: سَوَيهُ بفتح السين و تشديد 
الواو من التسوية يقال سوّى تسويةٌ و هى عبارة عن التعديل و الوضع و الهيئة 
ّي عليها الشئْو التّفخ معناه نفخ الرّيح في الشَئْ و منه قوله تعالى: يَوْمَ يُتَْحُ 
فى آلصُورٍ و معنى الآية أن الله تعالى سوَّى الطين الذي خلق الإنسان منه 
يعنى عدّل خلقته و أكملها و يّأها للتفخ: 
كما قال تعالى: فإذأ سَوَيْتُةُ وَنَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ 
000 
داع رع اك و أكملتها و قد مرَ الكلام فيه سابقاً و قلنا هناك أنّ 
الوجه في إنتساب الرُوح إلى نفسه هو التَشريف كما قال تعالى في الكعبة. 
بيتى» و فى قوله: وَ جَعَلَ لك ألسَّمْعَ و الأنضان إلى أخرالاية إشتارة إلى 
خلق الأعضاء و الجوارح فى الجسد و محصّل الكلام هو أنّ الله تعالى خلق 
الإنسان و نفخ فيه من روحه أي جعله مظهراً لأسمائه و صفاته و مع ذلك لا 
يشكره إلا قليلاً من أولاد أدم مع أن شكر المنعم واجبٌ عقلاً و إلى هذا 
المعنى أشار اللّه تعالى بقوله: وَ قَليلٌ مِنْ عِبِادِىَ آلشَكُورٌ هذا ما ذكروه في 
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تفسير الآية في معنى النّسوية و أن المراد بها تسوية الجسم أي تعديله و 
تكميله من حيث الأعضاء و الجوارح. و الذي يقتضيه التحقيق هو أن اللسوية 
ليس المراد بها ما ذكروه بل المراد بها الإستحالة من النطفة إلى العلقة ثم إلى 
لمعه نه تلن الذون قيه و أنما فلا لك رآن تعلق الزوعرية الا يكون إلا بعد 
طن المراخل المدكورةافي عام االتهع ذآن الخلفة في تسل ادم يكوك كلكا نو 
الآية نزلت فيه لا في أدمٍ و حوّاء ألا ترى أن الله يقول فى الآية السابقة: م 
عل تسْله مِنْ سَُلَالَةِ مِنْ مآء مَهِين ينء و بعد ذلك قال ثم سواه أي سوّى 
التسلة اا كتروه فى معان لبون ا اموب بالتيية إلى أنه وجدراء 
لأنهما لم يكونا في الرّحم و هو ظاهر اللّهم إلا أن يقال أنّ مرجع المَّمير في 
قوله ثم سوّاهء هو أدم أبو البشر أي ثم سوّى جسد أدم و نفخ فيه من روحه. و 
هذا أيضاً محتمل و كيف كان فالأمر أوضح من أن يخفى على المتدّبر. 


أ- 
ع 


َقَالُوَا أوذا صَلَلْنا فى آلأَرْضٍ أَبِنَا فى خَلْق جَديدٍ يل هُمْ بلقاء رَبَهِم 


كافرُونَ 

قال مجاهد. معنى ضللنا هلكنا أي قال الكمار إذا هلكنا فى الأرض بسبب الموت 
نكا لقي كلق ديت وهو شكانة هن قفخيو و قترلهه كفا يخلق خنافا بجنمناً 
بالبعث و قد هلكنا و تمرّقت أجسامنا و تفرّقت أجزاؤنا و أعضاءنا فإستدرك 


لله بقوله: َل هم يلقاء رَيّهِمْ كافِرُونَ و ذلك لأنّ إنكار البعث يقتضى ذلك. 


قل يتَوفيكم مَلَك القوات الذى:ذكل يك ذه إلى وتكة اجون 

دو اللدك أن .يقون لمم أى ولت الكفّار يتُوفاكم ملك الموت اق :فيضن 
أرواحكم فيعرج بها إلى حيث أمره اللّه تعالى. 

فعن من لا يحضّره الفقيه. سول الصّادق يِه أنّه قد يموت 

السّاعة الواحدة في جميع الأفاق ما لا يحصيه إلا الله عرّ وجل 
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فكيف هذا فقال عَيةٍ: أنّ اللّه تبارك و تعالى جعل لملك الموت أعواتاً 
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مق الطلائكة يتيضوق الأرواع معد لة اصناحيالشوطة له أعوالن مذ 
الإنس يبعثهم في حوائجه فتتوفاهم الملائكة و يتّوفاهم ملك 
الموت من الملائكة مع ما يقبض هو و يتّوفاها اللّه تعالى من ملك 
الموت إنتهى. 

و عن الكافي بأسناده عن أسباط بن سالم مولى أبان قال؛ قلت 
لأبي عبد اللّه نايد جعلت فداك يعلم ملك الموت بقبض من يقبض 
قال كلة: لا. أنّما هي سكاك تنزل من السّماء أقبض نفس إبن فلام 
إنتهى. 

على بن إبراهيم بأسناده عن زيد الشحام قال سثل أب عبد اللّه 
عن ملك الموت يقال الأرض بين يديه كالقصعة يمّد يذه منها حيث 
يشاء فقال ج: نعم إنتهى. 

في تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد الله ميد قال: 
كال:رسؤل الله لما سر فى إلى الشماء رايت ملكا من الدلائكة 
مده لو مزاكو الا يلتفت ينيدا و لاشهالا مفلا علب كبينه التحرين 
فقلكرمن هذا اسراف قال هذاملك العوت مفدول: فى فيضن 
الأنواع'فقل نانك مدهوا ميركل الأكلع فأ دعاق ميقة: دقلف لله 
تاملك اسوك أ كل مره ماك أن نهو مقت انها يعد أنت تفظن وويخة 
قال نعم قلت تحضرهم بنفسك قال نعم ما الدّنيا كلّها عندي فيما 
سخّرها الله عرّ وجل لي و مكننىمنها إل كالدّرهم في كف الرّجل 
يقلّبه كيف يشاء و ما من دار في الدّنيا إلا و أدخلها في كلّ يوم 
كمس مذاك رق أقول اذابكل أهل البيض هلى متقيه لا فكوا غليه فآن 
لى إليكم عودة و عودة حثى لا يبقى منكم أحد فقال رسول 
اللّهمَببكيد كفى بالموت طامة ياجبرئيل فقال جبرئيل ما بعد الموت 
أطمّ و أعظم منه إنتهى. 


و روى عكرمة عن إبن عبّاس قال: قال رسول الله وناكو : 
الأمراض و الأوجاع كلّها بريد الموت و رسل الموت فإذا حان الأجل 
أتى ملك الموت بنفسه فقال يا أيّها العبد كم خبر بعد خبر و كم 
رسول بعد رسول و كم بريد بعد بريد أنا الخبر الذي ليس بعدي 
خبر و أنا الرّتسول أجب ربك طائعاً أو مكرهاً فإذا قبض روحه و 
تصارخوا عليه قال على من تصرخون و على من تبكون فوالله ما 
ظلمت له أجلاً و لا أكلت له رزقاً بل دعا ربّه فليبك الباكي على نفسه 
و أن لي فيكم عودات و عودات حتّى لا أبقي منكم أحدا إنتهى''" 
وأمّا قوله: ثم إلى كم تَرْجَعُونَ أي ثم بعد الموت ترجعون الى ربكم 

للحساب يوم القيامة. 


وَلَْ تزى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسُوا رُوَسِهِمْ عِنْدَ رَيْهِمْ رَبّنا بَنَآ أَبْصَرْنَا وَ 
سَمِعْنًا قَارْحِعْنًا تَعْمَلُ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونَ 

قير لله تعالى فى ينقه ار تعن ال المخومين وه الكتارى لضفه 
الفسّاق الذين إرتكبوا الجرائم من أنواع المعاصى و ماتوا من غير توبة فخاطب 
النبن و قال له و لو ترى يا محمد هال التاكثين رؤسهم عند ربّهم. و التكس 
قلب الشئ على رأسه و منه. نكس الولد إذا خرج رجله قيل رأسه. و المقصود 
خروجه على غير حالة الطبيعى الولادة» عبّر اللّه تعالى عن المجرمين به لأنهم 
يردون على ربّهم بعد الموت منكساً من فرط المعصية كما هو شأن المجرم و 
لذلك يعترفون بذنوبهم و يقولون ربّنا أبصرنا و سمعناء أي أبصرنا الرُشْد و 
سمعنا الحقّء و قيل أبصرنا صدق وعدك و سمعنا تصديق رسلكء. و قيل 
معناه إِنَا كنا بمنزلة العمى فقد أبصرناء و بمنزلة الصمّ فسمعنا فأرجعنا الى 
الدنيا نعمل صالحاً إنا موقنون, بما أنزلت في كتابك و أخبرنا به رسولك و يظهر 
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من الآية أنْهم يقولون ذلك بعد الموت و رؤيتهم العذاب و لذلك يسترجعون 
كما هو شأن المجرم ألا ترى أنّ القاتل و السّارق و الرّانى بعد أن يؤخذ بهو 
يرى القتل أو قطع اليد أو الحد ظبر اكلم ف راذنا سي أن غنذات الدنيا 
بالنّسبة الى عذاب الآخرة كالقطرة فى مقابل البحر ففى الآية إشارة الى أن 
الانسانة عااداء كردق الدد ا فنقم) فى تدرا انار شعاتيا ودرقاتي ا 
مركه الى ]نذا اندر بو أن بعك لجرت شري بعتن و ودر 1 محتلق هاا سدونة 
ميق الانبياء ورآه فى الكتاب في دار الدّنيا فيحصل له اليقين و يرتفع الشك 
فيندم على ما فعله فى الدنيا و يقول ربٌ إرجعون لعل اعمل صالحا فيما 
تركت: و لا يعلم أنّ التجوع الى الدّنيا غير ممكن و لذلك يقال في جوابه كلاً 
أنْها كلمة هو قائلها و لات حين مناص. 


م ص 
شََ ماه ا ا 


وَ لَوْ شنا تناكل نَفْسِ هْدِيِهَا وَ لكن حَقَّ آلْقَولَ مِبَى لأمْلان جَهَنَم 
مِنَ آلْجِنّةَ وَ آلثاس أَجْمَعِينَ 

أخبر الله تعالى عن قدرته و أنّه كان قادراً على إلجائهم و إضطرارهم الى 
الإيمان بأن يفعل فيهم أمرأً من الأمور يضطرّهم و يلجئهم الى الإقرار بتوحيد 
الله و نيُوة الأنبياء والعمل الصّالح و لكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف على 
أساس الإختيار لإستحقاق الثّواب و من المعلوم أنْ الإلجاء و الإجبار ينافي 
الاستحقاق هذاء و أعلم أنّ هذه الآية و أمثالها ممّا تمسّك به القائلون بالجبر. 
قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما لفظه. و لو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء 
برف هن تراهم رك ١‏ صر ا مبييتةا د جما ماده لادان تار 
أرجعتكم الى الإيمان لهديتكم فى الدنيا و لمّا لم أهدكم تبيّن إِنّى ما أردت و ما 
شئت إيمانكم فلا أردٌكم و قوله و لَْ شِنّنا لآتَيْنَاء صريحٌ في أن مذهبنا 
ميدع بجيف 1ر0 11001 31 اليم عن اكات ووم تياضه 0 الختردم 
الالو لكن حَقَ آَلْقَوْلُ مِنّى لَآَمْلأنَ جَهََّم أي وقع القول وهو قوله 


لإبليس: لأْلأنّ جَهَسّمَ مِنْكَ و مِمّنْ سَبِعَكَ هذا من حيث التّقل وله وجهٌ في العقل 
و هو أن اللّه تعالى لم يفعل فعلاً خالياً عن حكمةٍ و هذا متّفقٌ عليه و الخلاف 
في أنّه هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكمة لا بحيث تحمله 
تلك الحكمة على الفعل و إذا علم أنّ فعله لا يخلوا من الحكمة فقال الحكماء 
شكية أفالةا جوها لا قذرك هدلى نصيل اللفسيل لكين كدو سان :ميل 
الإجمال فكل ضرب يكون في العالم و فساد فحكمته تخرج من تقسيم عقلي 
وهو أن الفعل أمّا أن يكون خيراً محضاً أو شرًأ محضا أو خيراً مشوباً بشر و هذا 
القسم على ثلاثة أقسام: 

قسمٌ خيره غالبٌ و قسمٌ شرّه غالب و قسمٌ خيره و شره مثلان إذا علم هذا 
فخلق اللّه عالماً فيه خير المحض و هو عالم الملائكة و هو العالم العلوي و 
خلق عالماً فيه خيرٌ و شر و هو عالمنا وهو العالم السّفلى ولم يخلق عالماً فيه 
شرٌ محض ثم أنّ العالم السُغلى الذي هو عالمنا وإن كان الخير و الشّر 
موجودين فيه لكنه من القسم الآوّل الذي خيره غالبٌ. ثمّ اطال الكلام بما لا 
فائدة في نقله أن شئت الإطلاع عليه فعليك بمراجعة كتابه إنتهى. 

و نحن نقول في الجواب أنه قد أتعب نفسه فى تقرير مذهبه الباطل و لم 
يعلم أن ما ذكره لا يستفاد من الآبة أصلاً و قوله: و لو شِنُنَا نينا صريح في 
أن مذهبنا صحيح, يقال له بل الأمر بالعكس فأنّ قوله: وَّ لَوْ شئّنا لأتينا 
صريح في بطلان الجبر بيانه أن كلمة. لو شرطيّة و قد ثبت عقلاً أنّ الشّرط إذا 
معدن تصلق المدقتر ول منياذ ذاقنا لو كانت الى نالعة ف انها وهو 
فطلوع الششّمس علّة لوجود النّهار و عدمه علّة لعدمه و هذا ثابت عقلاً و لاكلام 
فيه فأنهم إِتفقوا على أن المشروط يوجد بوجود الشّرط و ينتفى بإنتفائه إذا 
عرفت هذا فنقول: 

قوله تعالى: و لَوْ شِمُنا لَآَيْنَا كل نَفْسٍ هُدِيْها شرطً و مشروطء فقوله لو 


2 سَ ماه 


شئناء شرط و قوله: لجنا كل نَفْسِ هُديْها مشروط و بعبارة ان ال رق 
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الهداية مشروط و هي أي الهداية لكل نفس لم تتّحقق لإنتفاء شرطه و هو المشيّة 
لكونه منافٍ لغرض التكليف فالاية تدل على ثبوت الاختيار للعبد و هو المطلوب. 

و بعبارة أخرى لا شك أنّ المشروط لم يتّحقق و الخصم أيضاً يقول به و لا 
شك أيضاً فى أن عدم تحمّق المشروط لأجل عدم تحمّق شرطه و هو المشيّة و 
هذا أيضاً لاكلام فيه و أنّما الكلام فى علّة عدم تحمّق الشرط بعد الإتفاق على 
أنّ الله كان قادرا على إيجاده كما كان قادرا على عدم إيجاده فالخصم يقول 
بعدم إيجاد الشرط و هو المشيّة فلا جرم لا يتحقق الإيمان فى حق الكافر و 
نحن نقول لم يتحقق الشّرط لكونه منافياً للغرض في التكليف و هو الإختيار 
فعلى قول الخصم عدم تحمق الإيمان للكافر مسَّبِبٌ عن إرادة الله و مشيئته 
أي إرادة الكفر منه و أمّا على مسلكنا فعدم إيمانه مسّببِ عن عدم إختيار 
الإيمان و حمل الآية على ما ذكرناه أولى من حملها على ما ذكره الخصم و من 
تعدين الخيريين لذن لخر عن ةرق الطلع وهو تيع راذا الوعازت دل 
الآية على ما ذكرناه فأنّه يوجب إختيار المكلف ما شاء و هو عين العدل و أما 
ما ذكره من الخير و الشر و أطال الكلام فية فهو خارج عن موضوع البحث و لا 
ربط له بالاية. 

والأحسن أن يقال أنّ الآية بصدد بيان قدرة اللّه و أنّهِ تعالى قادر على كل 
شئ فلو أراد أن يخلق خلقاً لا يقدر على الإيمان لفعل و لو أراد أن يخلق خلقاً 
لا يقدر على الكفر و المعصية لفعل لأنّه على كل شئ قدير. 

و أمَا أنه فعل ذلك يحتاج إلى دليل و إذ ليس فليس و إذا لم يكن دليل على 
الاثبات كذلك لكونه مستلزماً للجبر و الظّلم» فالحكم باق على النفى و لازمه 
إختيار المكلّف فى إختياره الإيمان أو الكفر و هو المطلوب و ملخص الكلام 
هو أن الله تعالى أخيز فين هذه الآية بأنّه لو شاء الإيمان لكل نفس لكان قادراً 
عليه كما خلق الملائكة كذلك و لكنّه أراد الإيمان لكل نفس بإختيار المكلف و 
هذا مما لاكلام فيه فأنّه قادرٌ على كل شئ. 


1 ا ا 
أحمعيرة لأولالة فيه عله أنه عاق أراة ذلك بل يدل على .أن الانسان سبو 
بسب حي وي و00 
مصيره إلى النار و اللّه تعالى يعلم ذلك و العلم ليس علة للكفر و المعصية 
فقوله لكن حقٌّ القول منّىء معناه أخبرت و أوعدت بذلك بواسطة الأنبياء و 
من أ قجس الله" قتا قت لشسيذا إقارة إلى أن اللاتصالن بعالم يميم حورن 
لا يخفى عليه شئ لا في الأرض و لا فى السّماء. 


أ أ 
2 شماه شاع ل ص لمر 


َذُوقُوا يما نيتم تناكل تَفْسِ مَدِيها و لْكِنْ حَقَلْقَوْلَ مِتَى 0 
جَهَنّممِنَ ألْجنَِّوَ لاس أجتعبَلقاء يَوْمِكُمْ هذ آ إِنا سينا كُمْوَ دوقو 
عَدَابَ الْخلد دجما كت ىه 

فقوله: ا ملاع انبا بان فى اال ليد 
تدوأ ها اخيروااية و المراد بالنّسيان فى المقام إعراضهم أو غفلتهم بسبب 
إنغمارهم في الدنيا و زخارفها و معنى الآية إذا إخترتم الكفر على الإيمان و 
الفسق و العصيان على الطاعة و الإنقياد فذوقوا العذاب بسبب إعراضكم أو 
نسيانكم فأنَاًا أيضا نسيناكم كما نسيتمونا و ذوقوا عذاب الخلد الذي لا نهاية له 
بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم فى الدنيا و فيه إشارة إلى أنّ الله تعالى لا 
يظلم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 520 أثار الأعمال الصّادرة 
من العبد. 


ِنّما يُؤْمِنٌ بأياتِئا أَلّذِينَ إذا ذُكَّدُوا بها خَدُوا سُجَّدَا وَ سَبَحُوا بِحَمْد 
رَيّهِمْ و هم لا يَسْتَكْبرُونَ 
أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن أوصاف المؤمن و ذكر منها أموراً: 
أحدها: السّجود للرّب و هو الخضوع فى العبادة. 
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ثانيها: التسبيح و التنزيه للحقٌ بسبب الحمد. 
ثالثها: الاجتناب عن الكبر و الأخذ بالتواضع فى جنب عظمة الله و فرّع 
هذه الأمورغلى التذكر بالآياتت. 
وإعلم أنّ الله تعالى ذكر أوصاف المؤمنين فى كثير من الأيات: 
قال الله تعالى: إِنَْمَا لْمُؤّْمِيُونَ آلَذِينَ إذا ذَكِنَ لله وَجِلَتْ قَلُوبُهُمْ وَ 
إذأ تيت عَلَيْهمْ أائهُ رَدَتهُمْ ايمانًا و عَلى رَبَهِمْ يَتَوَخَلُونَء ألَذينَ 
يُقِيمُونَ آلصّلوةَ و مِما رَرَقْنَامُمْ يُنْفِقُونَ أوليّكَ هُمُ آلْمُؤْمِئُونَ حَقَا لَهُم 
دَرَجِاتٌ عِنْدَ رَبَهِمْ وَ مَغْفِرَةُ و رِرْقُ ريم ''. 
قال اللّه تعالئ: وَ أَلَّينَ أمَنُوا و هاجَرُوا وَ جَاهَدُوا في سَبِيلٍ آللّوو 
نِّينَ أوؤا و نَصَرُوَا أُوليّكَ هُمْ آْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفَِةٌ و رِذْقَ 


ٍ ؟ 
ريم "'. 


قال اللّه تعالئ: إِنَمَا آلْمُؤْمُِونَ آنّدِينَ أمَنُوا باللّهِ و رَسُولِه و إذا 

كانُوا مَعَهُ َل مر جامع لَه يَذْهَبُوا حَتّى يَسْتَأَذِنُوهُ إِنَّ آنّذِينَ 

ِسْتَأَدِمُوتكَ أُوليَكَ نين يُؤْمِتُونَ بالله!”© 

إن قلت قد ظهر من الأيات المذكورة و غيرها مما لم نذكره حذراً من 
الاطناب أنّ المؤمن له أوصاف كثيرة و لا تختصّ أوصافه بما ذكر فى هذه الآية 
المبحوثة عنها من الخضوع و التّسبيح و التواضع و قد قالوا أنّ كلمة؛ أنماء تفيد 
الحصر. 
فموله: اج يو من ِايَاتِنَا يقتضى الحصر في هذه الصفات دون غيرها 
كا كر فى قترها من الا ات 

قلت لا شك أنّ كلمة. أنّما تفيد الحصر و لكن الحصر على قسمين: 


١-الأنفال‏ -” و ماوع ؟- الأنفال - ع7 
"- الثور - 7ع 


على الموصوف تفيد قصر الموصوف على الصّفة و أن دخلت على الصَفة 
تفيد قصر الصّفة على الموصوف مثلاً إذا قلنا أنّما زيدٌ عالجٌ معناه قصر زيد 

معدا سوير ابو ا 

و أمَا إذا قلنا نما العالم ومسو 0 
منحصرٌ به إذا عرفت هذا فتقول قوله تعالى: إِنَما ومن ِيَاتَئَا و غيرها من 
الأيات المذكورة من حصر الموصوف على الصّفة أي أنّ المؤمن له هذه 
الأوصاف المذكورة فى الآية من السّجود و التنُسبيح و التواضع و هذا لا ينافى 
إنّصافه بغيرها أيضاً و بعبارة أخرى أنّ هذه الأوصاف لا توجد فى ةناما 
أن صفاته منحصرة بها فلا يستفاد من الكلام فأنّ إثبات شئ لشئ لا ينفى ما 
عداه فبرؤزة أن قولنا انما ونش عاك لين سكناه أنه البمن جتعابة و اهنك اذ 
الحاصل إثبات صفة لزيد ليس معناه حصرها فيه فعلى هذا للمؤمن ٠‏ أوصاف 
كثيرة و الذي نقول فى المقام هو أنّ أصول الأوصاف هى الثّلائة المذكورة فى 
الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها ثم أنّ الله تعالى أثبت لمن آمن به. أنّه إذا 
تليت عليه آياته و صار متذكراً بها يخرٌ سجّداً و مسبّحاً بحمد ربّه و يتواضع فى 
جنب عظمته و من كان كذلك فلا محالة يزيد في إيمانه و يتوكّل على اللّهِ و 
يقيم الصّلاة و ينفق مما رزقه الله و يجاهد فى سبيل الله وهكذاو قوله: إذا 
ذَكَرُوا بها حَرُوا سُّجَّدا في معناه إحتمالان: 

أحدهما: ما يستفاد من ظاهر اللفظ يعنى إذا تليت عليه آية السّجدة و سمع 
ها تسح ده ا كانت التيلة واة ا رتح تسلا اله اتفالى. 

الثانى: أن المراد بالّجود فى الآية الخضوع و الخشوع و معنى الكلام أنه 
إذا تليت عليه آية سواء كانت آية السّجدة أم غيرها عرض عليه الخضوع و 
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الإنكسار فقال سبحان اللّه و الحمد للّه وفى قوله: لا يَسْتَكْبرُونَ إشارة الى ذمٌ 
لتكبر و لذلك وصف المؤمن بعدمه ومفهومه أنّ المستكبر ليس بمؤمن حقاً. 
ثمٌ وصفهم اللّه بعد ما ذكره فى الآية بأوصاف كلها من فروع الخضوع و 
التواضع لعظمة الله فقال: 

تتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ آلمضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفَا وَطْمَعَا وَ مما 
رَرَقَنَاهُم يُتُفقون ْ 

فقوله: تَتَجافَى جَنوبْهُم عن لْمَضْاجِع معناه ترفع و تبنوا عن الفرش. 
يقال تجافى جنبه عن الفراش إذا لم يستقرَ عليه من خوفف و أوجع أو هم ٠‏ قالوا 
هك الموخورة بالكل الذين يقومون لصلاة اليل يدعون ربّهم لأجل خوفهم 
من سخطه و طمعهم فى رحمته و الجنوب به بضم الجيم و النون جمع جنب و 
هو فى الأصل الجارحة ثمّ يستعار في النّاحية النّي تليها كعادتهم في إستعارة 
سائر الجوارح نحو اليمين و الشمال؛ و قيل جنب الحائط و جانبه؛ و يقال له 
بالفارسيّة (يهلو) فقوله: تَتَجَافُى جُنْوبْهُمْ معناه عدم إستقرار جنوبهم على 
الفراش من شدّة الخوف أو الشوق إلى العبادة و المناجاة لرتهم. 

فقد روى بلال عن التْبى يَلَبِكٌَ أنّه قال: عليكم بصلاة الليل فأَنْها 
دأب الصّالحين قبلكم و أنّ قيام اللّيل قربة إلى الله و منهاة عن الإثم 
و مكفر عن السّيئات و مطردة الدّاء عن الجسد إنتهى. 

و عنه يبك شرف المؤمن قيامه باللّيل و عزّه كفّ الأذى عن 
النّاس إنتهى. 

و لذلك عدّها تعالى من أوصاف المؤمنين على سبيل الكناية و الإستعارة و 
قوله: يَدْعُونَ رَيَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا معناه أنهم يدعون ربّهم خوفاً من عذابه و 
طمعاً في رحمته و أَنّما قال و طمعاً في رحمته ولم يقل أو طمعا في رحمته 
لأنّ الواو تفيد الجمع وء أوء تفيد التّخيير أو امروو سيت ان المر دن نزانتها 


يكون قلبه بين الخوف و الرّجاء فهو يخاف و يطمع فآنّ الخوف بدون الرّجاء 
مذموم لكونه موجباً لليأس من رحمة اللّه كما أنّ الرّجاء بدون الخوف يوجب 
النّجرىي فى معصية اللّه وعدم المبالاة بها و كلاهما مذمومان و خخير الأمور 
أوسظها والذلك وود فى الاثان ان:قلنب الصوعة ,يفف أن ركنون مينيها فهو 
كام رمن عد اسان درم برعو وقد دروكو عناريما يخا تون علاانة 
فيكون خائفاً في عين كونه راجياً و إذا كان كذلك فيدعو اللّه خوفاً كما يدعوه 
طعا و بالعكس و بذلك قد جمع | بين الخوف و الرّجاء و هذا أي الجمع بينهما 
من شأن الواو فمن يدعو اللّه خوفاً فقط أو طمعاً كذلك فهو ناقص الايمان و إلى 
هذا المعنى يشير أميرالمؤمنين فى بعض كلماته. إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك 
ولا طْمَعاً في جَنّتك ولكنّى تَبدتك حيث وَجَدتك مسّبحقاً للعبادة أي عبدتك 

قوله: و ا ركاه يون فهو وصف أخر للمؤمن فأن الإنفاق فى 


سبيل الله ممدوحٌ كما أنّ عدم الإنفاق مذموم لأنّه من البخل و المؤمن لا 


يكون بخيلاً و الأيات في مدح الانفاق كثيرة جذا: 
قال اللّه تعالى: وَ مآ أَنْقَقْتُمْ مِنْ شَئء فَهُوَ يُخْلِقُهُ وَهُوَ خَيْرُ 
آلرَازقية 2١‏ 
قال الله تعالى: فَالّدِينَ أمَنُوا مِنْكُمْ و أَنْقَقُوا لَهُمْ أَخْرٌ كَبِيرٌ 
قال الله تعالى: وَما سُّْهقُوا مِنْ خَيْر يُوَفُ نيك وَأَنْتهْ ل 
تُظطلمُون/ ". 
قال الله تعالى: لَنْ مَنْانُوا أَلْيرَ حَتَّى سُنْفِقُوا مِمًا تُحِمُونَ1". 
قال الله تعالى: وَ ما لَكُمْ ألا نا ُو في سبيل الث( 


ا 


دن ؟- الحديد - ٠“‏ 
31 البقرة - ا" +- آل عمران - 0475 


٠١ - الحديد‎ -0 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 58 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 57 المجلد الثالث عشر 


و الأيات كثيرة و مع صراحة الأيات بحسن الإنفاق و مدحه لا نحتاج إلى 
نقل الأخبار الواردة فأنّ الإنفاق ممّا يحكم العقل و النقل بحسنه بل هو من 
المستّقلات العقليّة عند جميع العقلاء و الملل كما أن البخل و هو ضدّه أيضاً 
كذلك من حيث القبح أعاذنا اللّه منه. 


بما كاثوا يَعْمَلُونَ 0 أَفَمَنْ كان مُوْمِنًا كَمَنْ 
كان فاسِقًا لا يَسْعَوُونَ 00 أ آلّذينَ امَنُوا و 
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عَمِلُوا أَلضّالحا تِ فَلَهُمْ جَناتُ آلتأوى ثُرْلَ ينا 
كَانُوا يعْمَلُونَ 10و أَما لين قسَقُو قعأو نهم 


آلثّاد كُلّما أراهوًا أ.* يَخْرُجُوا مِنْهُآ أعيدُوا فيها 
وَ قبل لَهُمْ دُوقُوا عَذاب آلنَارِ لذي كُنْتُمْ يه 

ُكَدّبُونَ .2 و لَتُديقَنَهُمْ مِنَ آلعذاب اذى 

دون آلْعذاب آلْأكْبرِ لَعلَهُمَْرْحِعُونَ 0و مَنْ 
طلم وكق دُكوبانات ونه : د أعرضغنها إن 
مِنَ الْمُجْرِ مين منتقم مُنْتَقَحُونَ 300 قد اتثنا موس 
الكناب قلا تَكُن في مِرْيةٍ من لِقئِه و عله 
عذى نكن اشر اتيل 20 و جَعَلَنَا مِنْهُه كك 
00 ْنَا لا صَبَرُوا و انوا ِأناتن 
بو فون »2 إن رَبَكَ هو يَفُصل ب: َه ينهم يوم 
لْقِمةٍ فيداكانُوا فبه يَختَِفُونَ 2 أَدَ لم يد 


وج م 6 ١‏ 


لَهُمْكَمْ أمْلكنا مِن قَبْلِهِم مِنَ الْقَرُونٍ يَمْشُونَ 
فى مسا كنهم إن إلى الات كنات اللا يكتفرن 
2 أو لَمْ ير 0 نَسُوق آلْمآء إِلّي الأرض 


22 هم 


آلجْرُزِ فَنُخْرِجُ يه رَرْعَا تَأكُلَ مِنْه ِئْدُ ألغامق: و" 
:1 ألا يصون 00 و يَقُوُونَ مَثى هذا 


2 عه 
8ه 


الْفَنْحَ ادك صادقِينَ 20» قل يَوْمَ القنح له 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


يَنْقَعُ آلذين كَفَرُوَا أبن > نَهُمْ وَ لا هُم ون 
رضن عو و تر نهم منْتَظرون < مع 


> اللغة 
كك الحاوقة العار ى المقام. 
1 من العذاب اكد ةلاد دو الا فهو هوف عالدنا 
5 0 ده ا بكسر الميم انلف 
تَسُوقَ نّ ألماء: :الشواق الحيت على السهكرد 
لوز بضمٌ الجيم و الراء هي الأرض اليابسة الى ليس فيها نبات إنقطع 
ذلك لإنقطاع الأمطار. 


> الإعراب 

ما فى َعم يجو أن تكون. ماء إستفهاميّة و موضعها رفع بالإبتداء» و 
أخفى لهم ا ا 1 
أخفى. وضارعا. تكون؛ ماء في موضع نصب بأخفي و جور أن تكون ماء بمعنى 
الذي منصوبة: بتعلم و من ف أن في الوجهين حال من الشمير في؛ أخفي 
وجذاء بضدر اجوز وجرا الدى كث: ببه هو صفة العذاب فى موضع 
نصب و يجوز أن يكون صفة الثار على معنى الجحيم أو الحريق و الباقى واضح. 


> التغفسير 


قلا تَعْلمْ نَفْسٌ فا أخنق لكاية قد خوخ اغينا كاثرا شرن 
سوس واد موف الفا حي بدي 
و وصفهم من أنواع اللّذات و الأشياء النَى تقرَ أعينهم بها يوم القيامة في 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن دغ المجلد الثالث عشر 


درجات التّعيم جزاءً بما كانوا يعملون في الدّنيا من الطاعات و الحسنات و 
هذه الآية من أحسن البشارات للمؤمنين ولمثل هذا فليعمل العاملون فأنّ 
قوله: فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مآ أَخْفْىَ لهم إشارة إلى أنّ ما أعدَّه اللّهِ لهم من الجزاء 
والثواب يوم القيامة فوق فهم البشر و تصّوره و أيّة بشارة أحسن منها. 

و قال صاحب الكشّاف معناه لا تعلم النفوس كلّهن و لا نفس واحدة منهنٌّ 
لاملك مقرّب و لا نبي مرسل أي نوع عظيم من الثواب إِدَّخر الله لأولنك و 
أخفاه من جميع خلائقه لا يعلمه إل هو مما تقرّ به عيونهم و لا مزيد على هذه 
العدة و لا مطمح ورائها ثم قال جزاءً بما كانوا يعملون فحسم أطماع المتّمنين 
و عن النبى ولي يقول اللّه تعالى: 

أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عينٌ رأت و لا أذنٌ سمعت و لا 
خطر على قلب بشرء إقرأوا ما شئتم فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من 
قرّة اعين إنتهى. 

أفوليو قداقان فى :اند الفا وهر 

أحدها: أنّ الشّئْ إذا عظم خطره و جل قدره لا تستدرك صفاته على كنهه إلآ 
بشرح طويل و مع ذلك فيكون إبهامه أبلغ. 

ثانيها: أنّ قرارات العيون غير متناهية فلا يمكن العلم بتفاصيلها. 

ثالثها: أنّ الإخفاء جعل فى مقابلة صلاة اليل و هى خفيّة فكذلك ما 
بإزائها من جزائها و يؤيّد ذلك ما روي عن أبي عبد الله قل أنه قال: 

ما من حسنة إلآ ولها ثوابٌ مبيّن في القرأن إلا صلاة اللَيلٍ فأنّ 
اللّه ع إسمه لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مآ أَخْفِىَ 
3 

و حيث إِنُجر الكلام إلى هذا المقام فلا بأس بذكر رواية رواها المجلسى 6 

في البحار لتقرير عيون الناظرين. ش 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5-2 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث عشر 


عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّهطْلُكُ قال أبو بصير قلت لأبي عبد 
اللّه لكا فداك يابن رسول اللّه شوّقني فقال |32: كا آنا كته | 
الجنّة توجد ريحها من مسيرة ألف عام و أ نّ أدنى أهل الجدّة منزلا 
لو نزل به التقلان الجن و الإنس لوسعهم طعاماً و شراباً ولاينقص 
ممًا عنده شيئاً و أنّ أيسر أهل الجئّة منزلة من يدخل الجِنّة فيرفع له 
ثلاث حدائق فإذا دخل أدناهنٌ رأى فيها من الأزواج و الخدم و 
الأنهار و التّمار ما شاء اللّه فإذا شكر اللّه و حمده قيل له إرفع رأسك 
إلى الحديقة الثّانية ففيها ما ليس في الأولى فيقول ياربّ أعطني هذه 
فيقول لعلّى أ ن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول ربّ هذه فإذا دخلها 
و عظمت مسّرته شكر اللّه و حمده فيقال أفتحوا له باب الجنّة و 
يقال له إرفع رأسك فيقول ربّ أدخلني الجنة و أنجني من النّار قال 
أبو بصير فبكيت و قلت له جعلت فداك زدني قال جد يا أبا محمّد 
أن فى الجئّة نهراً فى حافيته جوار نابتات و إذا من المؤمن بجارية 
اسك قلعهاا و أنث الله مكانيا أكرض قلت جعات راك رز ذدي 
فال 1ك الممن يزوج مان منائة ملارامو أريعة ألاف كنيو 
زوجتين من الحور العين. 

قلت جعلت فداك ثمان مائة عذراء قال مك نعم ما يفترش منهنٌ 
شيئاً إل وجدها كذلك قلت جعلت فداك من أيّ شئ خلقن الحور العين 
قال من الجنة و يرى مع ساقيها من وراء سبعين خُلً قلت جعات فداك 
ألهنَ كلام يكلمن به في الجنّة قال علي جد نعم كلام يكلمنٌ به لم يسمع 
الخلائق بمثله قلت ما هو قال مَك يقلن نحن الخالدات فلا نموت و 
نحن الذاعمات فلا نبوس ونحن المقيمات فلا نظعن و نحن الرّاضيات 
فلا نسخط طوبى لمن خلق لنا و طوبى لمن خلقنا له إنتهى' ''. 


-١‏ بحار الأنوار ج اص 7728 ط كمباني 


و الاحاديية قن الناتك كترة دا وها فى خبطرا مكها سمنامية الا ينات كلما 
سيجئ البحث في الجنّة و النّاروما يتعلّق بهما في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 


أَقَمَنْ كَانَ مُوْمًِا كَمَنْ كُانَ فاسقًا لا يَسْتَوُونَ 

الاستفهام للإنكار و لذلك قال لا يستون ثم أن المؤمن من أمن باللّه و رسوله قلبأأو 
أكزنة لنظا و عمل يما يشوكو يعتقد بجوازحهى أركائه هذا على تذفن الخامة. 

و أمّا على مذهب العامّة فيكفى فيه الإقرار اللفظى و لا يشترط فيه الإعتقاد 
و العمل و قد تكلّمنا فيه سابقاً غير مرَةٍ فلا نعيد الكلام بذكره خوفاً من الإطالة 
مضافاً إلى أنّه معلوم عند العرف, و أما الفاسق فهو الخارج عن قانون الشَّرع 
عملاً يقال فسق فلان إذا خرج عن حجر الشَّرِعَ و ذلك من قولهم فسق الوُطب 
إذا خرج عن قشره و هو أعمّ من الكفر و الفسق يقع بالقليل من الفعل القبيح 
أعنى به الذنب و بالكثير منه لكن تعورف فيما كان كثيراً و أكثر ما يقال الفاسق 
لمن إلتزم حكم الشَّرع و أقرٌ به : م أخل بجميع أحكامه أو ببعضه و إذا قيل 
للكافر الأصلى فاسق فلانّه أخل بحكم ما ألزمه العقل و إقتضته الفطرة الأصليّة 
إذا عرفت هذا فقد علمت وجه عدم تساويهما عند الله بل عند العمل و 
العرف و ذلك لأنّ المؤمن أطاع ربّه و الفاسق عصاه و خالفه و العقل السليم 
يحكم بأنّ المطيع أحسن و أفضل من العاصي و لذلك مدح الله تعالى المؤمن 
و ذم الفاسق فى كثير من الأيات كما هو ظاهر و يعلم أنّ الفسق قد يتحمّق 
بالفعل كالرّناء و شرب الخمر و القتل من غير طريق شرعّي و أمثال ذلك من 
الأعمال القبيحة الشّنيعة التي حكم العقل و الشّرع بقبحها و قد يتحقّق بالقول 
مثل الكذب و الغيبة والتهعة وم المتزهة و لعقدى بالجملة إتذاء اشير 
بلسانه بغير حقٌ» و قد يكون بالحكم لما قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمآ أَنْرَلَ أللّهُ 
فَأُوليّكَ هُمُ آلْفاسِقُو20). 


١-المائدة‏ -/ا 
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ثمّ أشار الله تعالى إلى ما يتّرتب عليهما من الثواب و العقاب يوم القيامة 
فتمال: 


ما أنذِينَ أمنُواوَ عَمِنُوا آلصّالِحاتٍ قَلَ هُمْ جَن ت العاف :5ل بذا 
كانوا يتملون رق أجا الذين فصوا َمَأوبِهُم أ آَلتّادُ كلما أراحوًا أَ؟ 
يَخْرَجُوا مِنْهآ أعيدُوا فيها وَ قل لَهُمْذُوقُوا عَذأ ب آل 
تُكَذِْيُونَ 

فالآية الأولى بشر الله تعالى فيها المؤمن بأنٌ له جنات المأوى و أشار فيها 
بأن ذلك بسبب عمله فى دار الدّنيا و هو صريحٌ فى أن الإيمان لا يتحقق بدون 
العمل و هذا هو الذي نقول به فى المذهب و أشرنا إليه فى تعريفف المؤمن في 
ور الح الاقرس [ ف الل فال قار شراط الكل فى مرو سين ش 

أعدهن عدوا :حك تال 3 غمارا الخالنات, 

ثانيهما: في أخر الآية حيث ققال: يما كاثوا بتملون اشورم ايان لا 
يتحمّق الايمان و لا يترتب عليه الثواب و المأوى فى الجنئّة إلأ بعد العمل و أما 
مجرّد الاعتقاد أو الاقرار فلا خير فيه و لا يترتّب عليه شئ و أمّا الآية الثانيّة 
ففيها الوعيد بأن مأوى الفاسق الثار يوم القيامة لا يمكن له الخروج عنها و هو 
كناية عن الخلود فيها و ذلك لأنّ قوله: كلما أراددًا أذ تتتحواهنيا 
أعيدوا فيها. بجا عدم اكه اعرد 2 ولا نعنى بالخلود إلا هذا. 

وأمّا قوله تعالى: ذوقوا عَذدْابَ آَلئّارٍ فالذُوق في الأصل هو وجود الطّعم 
بالفم ممّا يقل تناوله دون ما يكثر فأن ما يكثر فيه يقال له الأكل و والدرف :هذا 

فى العرف مما لا كلام فيه و أنّما أختير ذ فى القرأن لفظ الذوق فى العذاب لأنّ 
لخدو آنا كافرق التما رف لاقلا إلا الاسشيه للكثر شخضيه بالد كز ليع 
الأمرين و لذلك كثرإستعماله فى العذاب, و قد جاء للرّحمة أيضاً و يعبرٌ عنه 


باللاختبار و منه قوله تعالئ: وَ لَدِنْ أَدَفْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَآءَ مَسَّتهُ 

و قال تعالى فى الرّحمة: و إذآ أَذَقْنَا آلنّاسَ رَحْمَةً ل 
كثيرة. 

وأمّا قوله تعالى: كنسح به تُكَدْبُونَ ففيه إشارة إلى انّ العذاب و المأوى في 
الكاوي الغلرة:فها بست كدبع الفشاق ناك الله أنبيائه تقولا و عفاد نلو 
إعتقاداً و ما رتك بظلام للعبيد و الذي يستفاد من هذه الأيات و أمثالها هو أن 
اراي والعنا سمة ركان على العمل فى كار الننياً لطر ريا ااام د اللهور 
شرعاً و عقلاً 


مع ىم 


وَ لَنُدِيقَتَهُمْ مِنَ آلْعذاب الأذلى د دون ألْعَذابِ الأكبر لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ 
قيل المراد بالعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا و بالأكبر عذاب الأخرة و ذلك 
لأنّ عذاب الدّنيا أهون من عذاب الأخرة, أقسم الله تعالى فى هذه الآية لأنّ 

سا 95 . هع ى 5 الاعئلة ا ته 02 5 3 
اللأم في قوله: لنذيقنهم للقسم ثم أكده بنون التاكيد الثقيلة بأنه يذنق اللنه 
هؤلاء الفسّاق الذين تقدّم وصفهم العذاب الأدنى في دار الدّنيا من القتل و 
السّبى و القحط والفقرو المرض و غير ذلك من أنواع العذاب؛ و قبل المراد به 
لاي اس ري الى لمك سي فر لَعَلَّهُ 
يَرْجعون. 

و عن الباقرطكةٍ أنّ المراد بالعذاب الأدنى هو القحط و الأكبر خروج 
المهدي بالشنفتوي المشهور عنتك المقتريق أن المزاة بالغعذات الا كير هيو 
عذاب الأخرة بالثار وكيف كان فقد أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنّه يفعل بهم 
هذا في دار الدّنيا من أنواع العذاب ليرجعوا عن معاصي اللّه إلى طاعته و 
يتوبوا منها. 


-١‏ هود - ٠١‏ "- الرُوم -ع؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 28 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن الحا المجلد الثالث عشر 


م 


وصف اللّه تعالى هؤلاء بالظّلم فقال ومن ذكّر بأيات اللّه من ناحية رسوله 
لأنه ظالمٌ على نفسه و من ظلم على نفسه فهو أظلم ممّن ظلم على غيره و 
لذلك قال: وَ مَنْ أَظْلَم بصيغة التّفضيل؛ و أتى بالإستفهام على وجه التُقريع 
ل لل و قالنإنًا مِنَ ألْمُجْرِمينَ 
والأيعد أن دكون الشراد + متي ع برو 
العذاب من القحط و السّبى و المرض و غيرها و على هذا فمعنى الآية أَنَا أذقناه ذلك 
ليرجع عن معاصى الله بسبب التوبة و حيث لم يرجع فهو مجرمٌ مستحق 
للعدات !ل كارو بك كانجدالا وسو ارشوس المع هر السام قينا 


2 0 


َلَقَدْ ايا مُوسَى آلكتاب قلا تَكَنْ فى مِرْيَةٍ مِنْ لِقآئهِ وَ جَعَلْناهُهُدَ 
00 

اخخيو الله تعالى في هذه الآية بأنّه أعطى الكتاب و هو الشوراة لموسى ثم 
ل ل 0ه يا محمّدء فى مرية من لقاءه أي في شك من 
بقاء موسى ليلة الإسراء و قيل لا تكن في شك من لقاء موسى في الأخبرةة و 
قيل لا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب و قال بعضهم من لقاء الأذى من 
فونه أى الا تكن :فى شك ننن أن :قلق الأذى كنا لفى موسى: 

و قال 5-586 الكّشافء الكتاب» للجنس و الضمير في لقاءه. له أي 
للكتاب و معناه إِنّا آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب ولقيناك مثل ما لقيّناه 

من الوحي فلا تكن في شك من إِنّك لقيت مثله و نظيره إنتهى موضع الحاجة 


منه. 


أقول لما قرّر الأصول الثّلاثة, الرّسالة» و بدأ الخلق, و المعاد عاد الى الأصل الذي 
بدأ به و هو الرّسالة التى ليست بدعاً فى الرّسالة إذ قد سبق قبلك رسل وذكر 
موسى طلياة لقرب زمانه و إلزاماً على من كان على دينه و لم يذكر عيسى لأَنّ معظم 
شريعته مستفاد من التوراة و لأنّ أتباع موسى لا يوافقون على نبوّته و أتباع عيسى 
متفقون على نبوّة موسى و الظاهر أن الضمير فى لقاءه عائد على موسى مضافاً اليه 
على طريق المفعول و الفاعل محذوف ضمير الرّسول أي من لقاءك موسى في ليلة 
الإسراء أي شاهدته حقيقتاً فلا تكن فى مرية و شك من لقاءه. و الضَمير فى. جعلناه. 
راجع على الكتاب أي جعلنا الكتاب المنزل على موسى هدىّ أي هاديا 
لبنى إسرائيل و حاصل الكلام في الآية الشريفة أن حكم الأمثال واحد و ليس 
هذا اول قارورة كسرت في الإسلام فأنْ تكذيب الأنبياء و الاعراض عن آيات 
ل يي يج يي 

وَجَعَلنا مِنَقه كد يه مرا لق صَبَرُوا وَكانوا بِايَاتِئا يُوقثُون 

ل ا 
إمام» و هو الذي يقتدى به في أمر الدّين و الدّنيا و في قوله: يَهْدُونَ بأمرنا 
إشارة الى أنّ الإمام وظيفته إرشاد النّاس الى أمر اللّه لا الى نفسه و لا الى غيره. 
و قوله: لما صَبَرُواء وصف للإمام أي جعلناهم أنّمة لصبرهم على المكاره و 
الأذى في سبيل اللّه و وأنهع كاثواباياتنا يوقتو من غير شك لهم فيها و أنها من 
عند اللّه هذا تفسير ألفاظ الآية و يستفاد منها أمورٌ ينبغى التّنبيه عليها فأنّ 
مسألة الإمامة من أهم المسائل الإعتقادية بعد التَوحيد و النبوّة ة بل هى عينهما. 

أحدها: أنّ قوله: وَ جَعَلْناء ٠‏ يدل على أن الإمام مجعولٌ من عند الله كالنّبي 
فكما أنّ النّبِي مختار من عند الله كذلك الإمام و نعني بالإمام من قام مقام التي 
بعد موته و قد يعبر عنه بالوصي و الخليفة و أنّما قلنا بعد موته لأنَّ التبِي مادام 
حيّاً هو الإمام المقتدى به للأمّة. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد الثالث عشر 


إن قلت أيّ إحتياج إلى الإمام بعد الذّبِى و المفروض أن الكتاة موود و 
الأحكام فيه أيضاً موجودة. 

قلت وجود الكتاب لا يكفى في المقام إذا لم يكن له مفسّر يفسّره و يبيّن 
ايهال تاذلف انق لاسو العسرة و اعادو نجاط بن المطرن:» 
المقيّد و المتشابه و غيره و هكذا و لأجل ذلك جعل رسول الله العترة عدل 
الكتاب و أمر الئاس بِإتّباعهما و منع عن الإفتراق بينهما فقال: 

إِنَى تارك فيمك الأقلين كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى ما إن 
تلمك مين ل عار اذ ْ ْ 

وهذا لا يخيّص بالقرأن فقط أو بهذه الأمّة فحسب بل الحكم يشمل جميع 
الكتب المنزلة و الأمم الماضية و لأجل ذلك جعل الله لكل نبئ وصيًا فالإمام 
يسدٌ مسد النْبى في جميع الأمور بعده إلا التّبوة فثبت و تحقق أن وجود الأمام 
مما لابدٌ منه فى الأمّة مضافاً إلى أنّهِ لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها و قد مر 
الكلام في هذه المسثلة فيما مضى فلا نطيل الكلام بذكرها ثانياً. 

ثانيها: قوله مِنْهُمْ أَيْمََّ و فيه إشارة إلى أنّ الإمام المجعول من اللّه تعالى 
لابدٌ له من شرائط و أوصاف مخصوصة به من العصمة و النّص و العدالة و 
الشّجاعة و غيرها من الأوصاف و الكمالات و من المعلوم أنّ هذه الأوصاف لا 
توجد فى كل واحدٍ من أحاد الأمّة و لذلك قال اللّه تعالى منهم و لم يقل و 
حتلااح أنئنة وهل اهن الاثتر افو جوري تين الإمام :فين الله تعالى و لذلك 
قال اللّه تعالى لنبّى الإسلام: بَلَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ وََكَ ولم يقل بلغ ما تشاء أو ما 
نصبته للإمامة فأنّ الآية صريحة فى أن الإمامة كالتبوة مما مذ لين قبن الله 
تعالى إلى الخلق و هو واضح. 

ثالثها: قوله يَهْدُونَ أمْرِنًا و فيه إشارة إلى أنّ الإمام كالتّبي يهدي النّاس 
بأمراللّه ونهيه و هذا أيضاً من خصائص الإمام ولا يوجد في غيره إلا ناقصا و 


]ص سس سس اتح السن-ا-ب ته الم شيعم امم مجاااا ا ا 


أمّا الهداية الكاملة الى الحقٌّ مع الاخلاص الكامل الذى لا يسوبه ان 1 ادناء 
فهى لا توجد الآ من المعصوم و الى هذا المعنى اشار الامام الهدى علد فى 


زيارة الجامعه: 

الشلام على الذّعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمسّتقرين في أمر الله 
الخ. 

وقال َلكِلا: 


التلام على أئمّة الهدئ ومصابيح الدّجئ وأعلام النقى الخ. 

و قال تعالى مخاطباً لنبيّه: مِنْ رَبَ إِشَّمآ أَنْتَ مُنِْرٌ و لِكُلٍ قم هابا ١"‏ 

وقال رسول اللّه:أنا المنذر و علّى الهادي بعدي و هكذا الأتمّة واحداً بعد 
واحد. ْ 

و لذلك إشترطنا العصمة في الإمام للا يدعوا الناس إلى الهوى و الشيطان 
فأنّ الهادي إذا كان غير معصوم لا يهدي الناس إلا بما شاء و أراد. 

رابعبها: قوله لَمّا صَبَرُوا ففيه إشارة إلى مقام الصَبر على المصائب و 
الكتداكن و الأذى مي تاحنة المدغزين :ويلك لآن الدعنوة إلى الحن نيو ليها 
صعبٌ على أهل الباطل و أتباع الهوى و لذلك خالفوا الأنبياء و الأوصياء في 
كلل عصر و زمانٍ فلولا صبرهم على الأذى لم يبلغوا إلى مقاصدهم و لم 
يحصل لهم ما بعثوا لأجله فأنّ الصّبر مفتاح الفرج. 

خامسها: قوله و كانُوا بأيَاتِئًا يُوقِنُونَ فيه إشارة إلى مقام اليقين الذي هو 
أغر مق الكبريت لاخر سرورة أ :الاك لا مقدن على | رعناة النان فأن 
معطى الشّئْ لا يكون فاقداً له و من المعلوم أن الوصول إلى مرتبة اليقين 
الخالص من شوائب الأوهام و أن شئت قلت حقّ اليقين لا يمكن عادة إلا 
للمعصوم الذي عصمه اللّه من الخطأ فهذه الأمور الخمسة المذكورة في الآية 


-١‏ الرعد - لا 
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من شرائط الامامة فقوله تعالى: وَ جَعَلْنًا مِنْهُهْ أَئْمَهَ إلى أخر ماقالء إشارة إلى 
لزوم الإمام بعد النبى أوَّلا و إنّصافه بالأوصاف المذكورة ثانيا و أنّ الإمام 
مجعول منصوب من الله تعالى ثالثا فكل من نصبه الخلق بالإمامة ليس بإمام 


ْ يانه هارن للكه بوتت وااممحقة ينعال يدوع أن متاكه دج لاء 
المنحرفين عن طريق الحقّ من الكفار و المنافقين و الفاسقين و بين المؤمنين 
الذمى أهوا و عساو ا"الكالعاك»يما اعسانو ا نيع فى دار الدقبار شيو أحكم 
الحاكمين. ْ 
ََلَمْيَهْرِلَُمْكَمْ أَهْلَكْنا من قَبلهمْ مِنَألْقُءُونِ يَمْشُونَ في مَساكِنِهم إن 
فى ذلك لَآيَاتٍ أقَلا يَسْمَعُونَ ظ 

القؤون بضم القاف جمع قرن بفتحها و هو القوم المقترنون في زمن واحدٍ 
قاله فى المفردات و الهمزة للإنكار و هاهنا إشكال ذكره المفسّرون و هو أن 
الفعل لا يخلو من فاعلٍ فأين الفاعل لقوله يهديء فقال القراءء كم» فى موضع 
رفع بيهدي على الفاعلء و رد هذا بأنّه نقضُ لأصول النّحويين في قولهم أنّ 
الإستفهام لا يعمل فيه ما قبله و لا فى, كم بوجه أعنى ما قبلهاء و قال بعضهم 
أن يهد. يدل على الهدى و المعنى أو لم يهدهم الهدىء و قيل المعنى أو لم 
يهد اللّه لهم فيكون معنى الياء و الثُون واحد أي أو لم نبيّن لهم إهلاكنا القرون 
من قبلهم. 

و قال الرّجاجء كم؛ فى موضع نصب بأهلكناء و أحسن الأقوال منها هو 
القول الثالث و المعنى أو لم يهدي الله لهم و حيث أن الهمزة للانكار فالمعنى 
هداهم الله إلى ذلك في كثيرٍ فق الأ ناتك بوزافيظة الانياء: 


قال اللّه تعالئ: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَاهُمْ فى 
الأوض("). 
قال اللّه تعالى: وَ لَقَنْ أَهْلَكْنَا أَلْهُرُونَ مِنْ قَيْلِكُهْ لَمْا ظَلَمُو1 '©. 
قال اللّه تعالى: وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أثانًا و 
رِغْيًا ". 
قال اللّه تعالئ: فَأَهْلَحْنآا أَشَّدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضى مَمَلُ آلْأَوَلينَ 
والأيات بهذه المضامين كثيرة هذا كله مضافاً إلى أن الموضوع من 
اع 9 2 مه ع 
المحسوسات ولعله أشارإلى ذلك بقوله: يَمُْشون فى مسا كنهم, أي يمشون 
هؤلاء الكفار المنكرين للبعث فى مساكن الهالكين. 

و قال بعض المفسّرين أنّ فاعل الفعل أعنى يمشون. هو الذين أهلكهم الله 
يمشون فى منازلهم وكيف كان لا شك أنّ ما أخبر الله به حقّ و صدق و إذا كان 
كذلك فالعقل يحكم بأن يعتبر اللأحق من السّابق و الباقى من الماضى و إلى 
هذا أغار الاق بقولة إن فى ذلك لأينات و عات عنلى ميدق 
المدّعى أفلا يسمعون الأيات و الأخبار بل نقول أفلا ينظرون إلى الأثار الباقية 
عن الماضين قال أميرالمؤمنين عله ما أكثر العبر و أقلٌ الإعتبار. 


(0 


0 ع و 


0 ألماء إلى الأرض الْجُرْر فَنْخْرِجٌ به رَْعًا تأكل 


أَوَلَمْ يرا أَنَادَُ 
مِنْهُ أَنْعَامُهُم وَ أَنْفْسُهُمْ أقَلا يصون 

أنه قال فى هذه الآية أو لم يرواء و قال فى الآية السّابقة (أولم يهد لهم) لأنّ 
إهلاك اللّه القرون الماضية لم يروه بأعينهم. و أنّما هداهم اللّه إليه بسبب 
الأيات و أخبار الأنبياء و هذا بخلاف ما نحن فيه من سوق الماء إلى الأرض 
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١7 - الأنعام - ع 1- يُونس‎ -١ 
/ - مريم - 6/ *- الزخرف‎ -'7 


الجرز و إخراج الرّرع منه فأنّه أمئْ محسوس غير قابل للانكار فالأيتان تدٌلان 
على كمال قدرته و أنّه على كل شئ قدير إلآً أنّ العلم بذلك يحصل فى الآية 
الشارقة:نوة ,طريق التفكربى الاعغيار فيمكق للمعائد | تكارة كما كر التيوةز 
البعث و أمّا في هذه الآية فلا سبيل للإنكار لأنّه محسوسٌ و لذلك قال في أخر 
الآية أفلا تبصرون إذا عرفت هذا فتقول: 

الهمزة في قوله: أو لَمْ يرَوَاء أيضاً للإنكار و الرُؤية في المقام , وق 
بعبارة أخرى الؤية بالبصرلا الجّؤية بالقلب و الدّليل عليه قوله: أقَلا يُبصرون 
و المعنى يرونه بأعينهم. و الجَرُز بضم الجيم و الرّاء الأرض اليابسة النَى لا 
غلى الشير إلى الأرضن الباسنة التى'لا نات فيها فتخرج به أى'بذلك الوق 
إلى الآرض الجرز زرعاً و نباتاً تأكل منه أنعامهم و أنفسهم. فما تأكل منه الأنعام 
معلوم و ما تأكل منه أنفسهم عبارة عن أنواع الحبوبات و الثمار كالحنطة و 
ا ا 

تفكر في 0 0 إلىوأثنار ماصع المليك 

فشن .زان الافريقي تتاهدات بأن اللعمسدة لي له سيرك 


ريعي و ةا م 987هه 3 مع ى 1 مه اس 
و تقولون مَنَى هذا الفتّح إن كنتم صادقين 


قال بعض المفسّرين المراد بالفتح فى الآية هو الفصل بينهم يوم القيامة أي 
يقولون هؤلاء الكفار متى هذا الفصل إن كنتم صادقين فى وعدكم ففيه إنكارٌ 


ليوم الفصل و هو القيامة و بعبارة اخرى متى يجئ فتح الحكم بيننا وبينكم في 
النّواب و العقاب و الفتح القضاء و الحكم., و قيل أرادوا به فتح مكة فعلى هذا 
يوم الفتح هو يوم فتح مكة و القائلون هم الفسّاق و المنافقون من المسلمين لا 
الكقّار الذين لم يؤمنوا به ولو ظاهراًء و هذا بعيدٌ من الصّواب لأنّ سياق الأيات 
يأباه و ذلك لأنّ الأيات ناظرة إلى منكر البعث و القيامة و الله أعلم بما أراد. 
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قل يَوْم آلمْح لا يَنْقَعُ آلذِينَ كَقَرُوَا ايمائهُم و لا هُمْ يُنْظَرُونَ 

و هذه الآية ظاهرة في أنّ المراد بيوم الفتح هو يوم القيامة و هو الذي قوّيناه 
و المعنى قل يا محمّد لهؤلاء المستعجلين لما وعد الله من الفصل بينهم لا 
ععم يز لسع ' 

قال صاحب الكشاف إن قلت قد سألوا عن وقت الفتح فكيف ينطبق هذا 
الكلام جواباً عن سؤالهم. 

قلت كان غرضهم في السَؤْال عن وقت الفتح إستعجالاً منهم على وجه 
التكذيب و الإستهزاء فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم 
فقيل لهم لا تستعجلوا به و لا تستهزؤوا فكأنى بكم و قد حصلتم فى ذلك اليوم 
و أمنتم فلم ينفعكم الإيمان و إستنظرتم في إدراك العذاب فلم ينتظروا إنتهى 
كلامه. 

أقول يظهر من كلامه أنّ المراد بقوله تعالى. إيمانهم. يعنى إيمان هؤلاء 
الكفار يوم القيامة بعد رؤيتهم العذاب و على هذا فالمقصود أن الإيمان في 
الأخرة لا نفع فيه و الذي ينفع فى الأخرة هو الإيمان في الدّنيا كما أنّ 
الاستمهال فى الأخرة لا معنى له و ذلك لأنّ الايمان و الامهال فى دار التَكليف 
و أمًا الأخرة فلا تكليف فيها وكيف كان فالمعنى واضح ْ 


فَأَعْرِض عَنْهُمْ مم و آنْتَظن إِنَهُمْ مُنْتطه ون 
ا 
عنادهم و إنتظر يامحمّد يوم الفتح و هو اليوم الذي يحكم الله لك عليهم أُنّهِم 
أي هؤلاء الكمّار أيضاً منتظرون لذلك اليوم فأنّ السّاعة أتية لا ريب فيها و أنّ 
الله يبعث من في القبور وَ سَبَعْلَمُ آَنَدِينَ ظَلَمُوَا أَىّ مُتْقدَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَا لِلّهِ و إن 
ِلَيْهِ زاجفون. - ظ | 0 
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ل 


آلْمُنافة فقينَ إن آللّه كُانَ عَليمًا حَكيمًا »و أتبع 
ما يوحي لِك من رَبَكَ إن آللّه كان ينا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا © و تَوَكَّلَ عَلَى آللّهِ وَ كفى 
باللَّهِ وَكيلًا مما جَعَلَ آَللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فى 
َف وَما جَعَلَ أو أجَكُمٌ آل اهرون مِنهُنَ 
أمَهَايَكُمٍ وَ ما جَعَلَ أَذْعِيا كم أبنآ كم كم 
كوكم يأفواهكم , 5 الله يول الخ وهو 
يَهْدِى آلسّبيل أَدْعُوَهُمْ لابائهم هُوَ أَقْسَط 
عِنْدَ لله إن لم تعْلَمُوَا أبَآءَهُمْ فَإِحْوانْكُمْ فى 
آلدّينٍ وَ مَواليكُم وَ لَيِسَ عَلَيكُمْ جُناح فيماً 
أَمْلا ُمْ يه وَ لكِن ما تَعَصَدَتْ كلُوبكُمْ وَكان 
ل غَفُورًا رَحِيمًا 0 أَلتَبِنُ ذل ِالْمُؤْمِنِينَ 
من التسقة اء أَمَهاتهُمْ و 2 
ذخام خط وى يتفض ف ىكثا بألل 
آْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَّ أَنْ تَفْعَنُدا إلى 
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أَوْليائِكُم , مَعْرُوفًا كان ذلك فى الكتاب 
مط ا 0 و إِدْ أَخَدْنا مِنَ آَلبَييِينَ ميفاقَهُمْ وَ 
مِنَْكَ وَ مِنْ توح و إيْراهِيم و مُوسى و عيستى 
الى عنام 5 1خذنا يلق سانا جيظا 0 
ِيَسَْل آلصّادِقينَ عَنْ صِدْقِهِمْ و أَعَدَ لِلْكَافِرينَ 

عَذَابًا أليمًا )1 أيه آلّذِينَ أمَنُوا آَذْكْرُوا تِعْمَة 
آلله عَلَيْكُّ إذْ جاء نكم - 2 جُُودُ فَأَرْسَلْنا عَلَيِهِمْ 
ريحًاو د جود لَمْ تَرَوْها وَكْان آللّهُ يما تَحْمَلُونَ 
تصيرًا 0 إذ جآءُوكُمْ من كَوْقِكُمْوَ مِنْ أَسْقلَ 
ِنْكُمْ و إِذْ أغَتٍ آلأَبْصارُ وَ بَلَعَتِ القلوبُ 
الحَناجرَ تل نَ الله آَلظْيُونَا 2١١‏ هئالك 


َبْتلِىَ آَلْمُؤْمِئُونَ وَ رُلْزْلُوا زلزالا شَديدًا ١6و‏ 
يَقُو ل آلْمُنافِقُونَ وَ آلّدِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَضٌ 
ما وَعَدَنَا آللّهُ وَ رَسُولُهٌ إلا غدُورًا 0١‏ و إذ 
قات طائفَةٌ مِنْهُمْ يآ أَهْلَ يَثْرِب لا مُقَام لَك 
َارْجِعُوا وَ يَسْتَأَذِنُ قريق مِنْهُمْآلَّبَىَ يَقُولُونَ 
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سَتلوا أَلْفثتة لأتوها د ها يعوا هآ إَِا يسيرا 
لَقَدْكانُوا عَاهَدُوا آَللّه م عر فثل ل لون 


6خ م 


آلأذباد وَكْاَ عَهْدُ آللّه مَسْيُو لا © قل لَنْ 


يَنْفَعَك مٌآلفرا د إن قَرَدْثُّمْ مِنّ آَلْمَوْتِ أو آلقَثْل و 


إِذَا لا تمه معو إلا لبلا 05 قل مَنْ ذا الذنى 


و 2 - ج- و 


ا 7 َك َ 
ٍِ رَحْمَةٌ وَل يَجدُون لَهُمْمِنْ دُونٍ آله ليما 


ولا تَصيرًا 0 قَدْ يَْلَمُ آللَهُ آلْمُعَوْقِينَ مِنْكُمْ و 
آلْقآئِلِينَ لا و أنِهِمْهَلُم يناو لا أمُونَ لبس 
إلا قَلِيَا 0 أَشِحّة ع : اء الْخَدْفٌ 
رَأَيْتَهُحْ يَنُظُدُونَ إِلَيِكَ تَدورٌ 5 أيهم كَالدَي 
على جين لعن لازن الكت مامركم 
ِألْسِتةِ حدادٍ أَشِحّةَ عَلَى الْحَيْرٍ أولبَكَ لم 
يُؤْمِنُوا قأَحْبط آللَهُ أَعْمالَهُمٍ وَكَانَ ذلك عَلَى 
آله يَسيرًا 1 يَحْسَبُونَ آلآأخزاب لم يذْهبُواِ 
إن يَأْتِ آَلأحرابُ يَوَدُوا ا نَهُمْ بادونَ فى 
لاخ غراب يَسْكَلُونَ عَن أَنْبآيِكُمْ وَلَوْكانُوا فيكم 
ما قَاتنُوَا إلا قَلِيلًا «. "٠‏ لَقَدْكانَ لَكُمْ فى رَ سول 
0 لعن كان فكوا الله و اليه 
اللأخه خِرَ وَذْكرَآَللَهَكَتِيرًا (١)وَلَشْارَ‏ الك هنون 
اخ فاو خذان ع لو لد 
للك وله وَما رادَهُم إل اينانًا د 
تشليمًا 9) مِنَ الْمْؤّْمِنِينَ رجال حدقا فا 
عَاهَدُو| لله َي قَمِنْهُمْ من قَضى تَحْبَهُوَمِنْهُم 
مَنْ ينه ِرُ وَما بَدَلُوا تَبْدِيلًا 20 لِيَجْزَىَ الله 
ألصّادِقِينَ بِصِدَقِهم و يُعَرّبَ الْمُنافِقِينَ إن شآء 


حةتاويو- 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثالث عشر 


> اللغة 


ألْْ: هو جمع الى و الأصل إثبات الياء و يجوز حذفها إجتزاءً بالكسرة و 
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كَقَى لله الكزمقية القثال وَ كان الذة فر 
عَزيرًا (26 و نَل أَلّذِينَ ظاهَرُوهُمْ من فل 
الكئاب مِنْ صَياصِيهم وَ قَذَفَ في قُلُوبِهِمآلرُعْبَ 
قريقًا تَقدُلونَ و تَأسِرُونَ قريقا 200 أَوْرَتَكُ: 
أَرْضَّهُمْوَدِيارَهُمْ وَأَمُوالهُمٍ وَأَرْضالَمْتَطَوُها 
وَكان الله عَلَى كل شَىْءٍ قَديرًا 0 يا أيّهَا 
َلئَبنُ قُلْ لأذواجك إن كنْتُنَ تُرِدْنَ آلْحَيوة 
آلدُنْيا وَ زيئَتها فَتَعالَينَ متكي وَأ سر حكن 
فيا جَميا 2 و إن كُنْشُعَ ؟ ترذن الله و 
رَسُولَةُ و آلدَارَ آلآخِرَة َإِنَ آلله َعَدَ للْمُحْسِئات 
ذا جر عَم (*1) يا سال بين من يَأ 


مِنْكُحَ بفْاحِشَة ا مب يناعت لها العذاب 
ضِعْتَئن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آللهِ يسيه يرا (200 


يجوز تليين الهمزة و قلبها ياء. 
تظاهرُون: بضمٌ الثّاء من الظهار و سيأتي شرحه. 
أدعياء 57 عيبم تتّناه الانسان. 


سُورَة الأخزاب 2 
قال الرّاغب فى المفردات السّطر و السّطر الصَّف من الكتابة و سطر فلان 
جُنْود جمع جند بضمٌ الجيم و سكون الثون و الدّال و هو في الأصل الأرض 

الغليظة التى فيها حجارة ثم يقال لكل مجتمع جند و لذلك كال للعك اللحند 

إعتبارا بالغلظة نحو الأرواح جنود مجئّدة. 
داعت الانضائ ا عذلت الابضازى تجاورك عه قرفا معاد تخضة 

من الحرت: 
لْحَدْاجر جمع حنجرة و هي الحلق. 
الي أي أختبر الإبتلاء الاختبار. 
لوا 20 الاضطراب. 
عور بصم الغين إيهام المحبوب بالمكر و الغرور الشّيطان. 
تتْرب: بفتح الياء إسم أرض المدينة و قيل هي ناحية من يثرب و قيل يثرب 

المدينة نفسها. 
عَوْرَة: ب بفتح القين و الرّاء أي مكشوفة يخشى عليها السّرق. 
أقطاره هي جمع قطر و هو النّاحية. 

ا تمتعوق: التمتع اعوط و | [ ضمي 
َس : #القيدة و المراك الندرت: 
أشحة : بفتح الألف و كسر الشّين و فتح الحاء المشدّدة جمع شحيح و هو 

لعفن بو الحفن. 

كال حداد: ألسنة جمع لسان و الباقي واضح. 


> الإعراب 
ها حيديت ث فَلودك؛ ماء فى موضع جد عطفاً على؛ ماء الأولقى متجوز أن 
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يكون فى موضع رفع على الإبتداء و الخبر محذوف أي تؤاخذون به بَعضهم 
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يدل أو مبتدأ فى الْكثاب يتعلق بأولى من لْمُؤْمنينَ متصّل بأولى الأرحام 
لاسب كان اسن امن أعني إل أن لمعا اتطنا رسع عدر الت و6 
لا ينصرف للتُعريف و وزن الفعل أَشحُة شح منصوب على الحال من الصَّمير في. 
يأتون» و أشحّة. الثانية حال من الصَمير المرفوع في سلقوكم تَدُورٌ حال من 


الضمير فى ينظرون كَالَّذَي الكاف حال من أعينهم. 


و 


> التغفسير 


ها لبن آنّقِ آللّهَ وَ لا تْطع آلْكَافِرِينَ وَ آلْمُنْافِقِينَ إن آله كانَ 
لبن كيك ّْ 
الغسطات لانيو الشزاف مه عتجيع ةنو الرحيه في فماق اللقيطات 
لك فى هذه الانة قيرساين الأنات هو أن القران تمل عليه مين الله 
قعالق فهو المعايلب بالأيات ظاهراً و جميع الأمّة باطناً. 
قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا آلنَىُ جاه أَلْكُقَارَ و آلْمُنافِقينَ وَ آَغْلُظ 
0 
و من المعلوم أنّ جميع الأمّة مأمورون بالجهاد مع النَبِي أو بأمره: 
قال اللّه تعالئ: يآ أَيُّهَا آلتَّبِىُ إذا طَلَفْتُمْ آليّسآءَ فَطلِقُومْنٌ 
لِعِدَّتِهِن ". 
و لا شك أن الحكم عامٌ لجميع الأمّة و لا يختص بالنّبي و نظائره كثيرة و 
هكذا الأمر في غيره من الأنبياء فأنَ اللّه تعالى خاطب أنبيائه و أراد به جميع 
الأمّة نعم أنّ اللّه خاطب الأنبياء بأسمائهم انان مسكدا د يقي نجه 


كما قالء يا أدم» ياموسىء يا عيسى يانوح يا داود يا صالح و هكذا و لم 


١-التوبة‏ - “/ ؟- الطّلاق - ١‏ 


سُورَةٌ الأخزاب 


كاتا يع 320017 بإسيهه افيه أراك ليو الثاني باه رسواله الله مدل 
قوله: مُحَمَدُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ آللّهِ و من المعلوم أن هذا فى الأخبار و أمّا في النّداء فلم 
يأت الله بإسمه أصلاً بل قال يا أيّها النّبيء يا أيّها الرّسول و ليس هذا إلا 
تشريف له وَلانكق و كرامة. 

و أما الآية فقد قيل فى نزولها أنّ النَبى لما هاجر إلى المدينة و كان يحبّ 
انبا التهود: تريظةتوا للضي وي افبقاء يو نقد بلع نين مننوع غناي النبقاق 
فكان يلين لهم جانبه و يكرم صغيرهم و كبيرهم و إذا أتى منهم قبيح تجاوز 
عنه و كان يسمع منهم فنزلتء قيل أنّ أبا سفيان بن حرب و عكرمة بن 
أبىجهل و أبا الأعور السّلمِي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه و بينهم 
و قام معهم عبد اللّه بن أبَى و معتب بن قشير و الجد بن قيس فقالوا 
للتبي يلكي أرفض ذكر ألهتنا و قل أنّها تشفع و تنفع و ندعك و ربك فشقّ 
ذلك على رسول اللّهوَإتكك و على المؤمنين و همُِّوا بقتلهم فنزلت الأية. 

و روي أن أهل مكة دعوا رسول الله أن يرجع عن دينه و يعطوه شطر 
أموالهم و يرّوجه شيبة بن ربيعة بنته و خوّفه منافقوا المدينة أنّهم يقتلونه إن لم 
يرجع فنزلت الآية و كيف كان قد أمر اللّه تعالى نبيّه و أمّته بالتّقوى أَوَلاً و بعدم 
إطاعة الكقار و المنافقين ثانا أما التّقوى فهو الأصل في جميع الأمور و قد 
تكلّمنا فيه فيما مضى غير مرَةٍ و ققد قال اللّه تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَلُ آللَّهُ مِنَ 
لْمُتّقِينَ '' و قال بعضهم فى معنى قوله: تق أللّهَ أي خف الله ولا إشكال 
فيه. 

و أمَا قوله إن لله كان عَلِيمًا حَكيمّاء ففيه إشارة إلى أنَّ اللّه تعالئ يعلم 
أن الكقّار و المنافقين الذين تدعوهم إلى الإسلام و تميل إليهم أن يرجعوا عن 
كفرهم و نفاقهم لا يرجعون إليه أبدأً ولو علم الله عرّ وجل أنّ ميلك إليهم فيه 


”/ - المائدء‎ -١ 
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منفعة لما نهاك عنها لأنّه حكيم يضع الأشياء مواضعها و مع ذلك عالهٌ بعواقب 
ا ون 2 م رس - > رما م : ضى 6 ابر “نز 
وَاتبع ما يُوحْىَ إلَيْك مِنْ رَبَكَ إن الله كان بما تعْمَلونَ خبيرًا 
لمّا أمر اللّه نبيّه بالتّتقوى و طرد الكفار و المنافقين و الإعراض عنهم أمره 
بإتباع الوحى فقال: و أتبع ما يُوحْى إِلْيْكَ مِنْ رَيِّكَ وهذا الحكم أي متابعة 
قال الله تعالى: وَ مآ أَرْسَدْنًا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالًا نُوحج إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلٍ 
القرىا '2. 
قال اللّه تعالى: وَ مآ أَرْسَذْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَا نُوحَى إِلَيْوا '". 
قال اللّهِ تعالى: ذلك مِنْ أَنْبَاء آنعَئْبٍ نُوحيه إِليِدَا' و غيرها من 
الأدانق 
وحيث أنّ النّبى يخبر عن اللّه تعالى فلابِدٌ له من متابعة الوحى و أن لا 
يقول من عند نفسه إذ لو قال من غير وحى فقد قال من نفسه لا من اللّه تعالى 
فلا يجب طاعته فيه: ْ 
95 1 ال ا وا و ل ب و لاي ادلي "ل لد 7ل 
قال اللّه تعالى: و ما يَنْطِقٌ عَنِ ألْهَؤئ, إِنْ هُوَ إِلّا وَحْىّ يُوحى' ". 
قال اللّه تعالى: قَلْ إِسَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحى إِلَى/9. 
بمتابعتهم بقولٍ مطلق: 
قال الله تعالى: وَ مآ أتَيِكُمُ آَلوَسُولُ فَخُدُوهُ وَ ما نَهِيِكُمْ عَنْهُ 
و 00 
نتهوا '. 
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و أما الوحى فقد مرَ الكلام فيه سابقاً و قلنا أنّه في الأصل الإشارة السّريعة و 
لتضمّن السّرعة قيل أمرٌ وحى و هو تارةً يكون برسول مشاهد كتبليغ جبرئيل 
لي في صورة معيّنة و أمّا بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله 
تعالى و أُما بإلقاء ذ في الوح كما ذكر الّسول َل أنّ روح القدس نفث في 
روعيء و ما بإلهام نحو قوله تعالى: و أَوْحَيْنآ إلى أمَ مُوسْ أن أزضعيها '' 

و أمّا بتسخير نحو قوله تعالى: و أؤخى رَيُكَ إلى الخلا ''. 

و قوله: إن أَللّدَ كان بما تَعْمَلُونَ خبيرًا معناه أنه تعالى عالمٌ بأخبار 
ماكو دل علروراش ورك رقن عجرييس مقرو لوت لله 
نغالى لآ يكتقق عليه شن و :هو تابث عقالا و اشرعا ف أنه تعالى أمره بالتوكل 
سدها ين الرسى نان 


وَ تَوَكَلْ عَلَى آللَّه وَكَفَى باللّهِ وكيلًا 
توكل أمرٌ من تؤّكل يتوّكل و مصدره التوكل بضم الكاف. و التوّكيل أن 
لعدين عا كير اف ااانا عتلفو الركي مز ,عقي المفعز نز مقط 
الآية تعتمد على اللّه فى جميع أمورك و إكتف به وكيلاً أن يتؤلى أمرك. 
روي في كتاب مشكة الأنوارء قال التي يَلِيْكود من أحبٌ أن 
يكون ألقى النّاس فيتوكل على اللّه إنتهى. 
و قال الباقر ءئة: من تؤّكل على اللّه لا يغلب ومن إعتصم باللّه لا 
يهزم إنتهى. 
و قال النّبي مَببْكَو: يقول الله عن وجل مامن مخلوق يعتصم 
يحظاوو دون إلا نلعت أسبا الشمر ارو الأرن 500 فأن 
سألني لم أعطه و أن دعاني لم أجبه و ما من مخلوق يعتصم بي 
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دون خلقي إلأضمنت السّموات والأرض رزقه فأن سألنى أعطيته 
و أن دعاني أجبته و أن ن إستغفر لي غفرت له إنتهى. ْ 

و قال نكو : من إنقطع إلى اللّه كفاه اللّه مؤونته و رزقه من 
حيث لا يحتسب و من إنقطع إلى الدّنيا و كلّه اللّه إليها إنتهى. 

و قال وَلبكة: من سرّه أن يكون أقوى النّاس فليتوّكل على اللّه و 
من سرّه أن يكون أكرم الدّاس فليتقٌ الله و من سرّه أن يكون أغنى 
النّاس فليكن بما في يد الله أوثق منه في يديه إنتهئ. 

والأعاديت و لكان تع التوكل كثيرة لا نحتاج إلى ذكرها و قد مد 
الكلام فيه أيضا سابقا فقول حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير 
ومن يتوكّل على الله فهو حسبه و الأحاديث نقلناها من مشكاة الأنوار .)١‏ 

الهم إجعلنا من المتوكلين عليك و لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بمحمَّدٍ و 
أله الأطهار. 


ما جَعَلَ آللَهُ ِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ في جَوْفِه وَ ما جَعلَ أَرْوأجَكُمْ آلْيَ 
تُظاهِرُونَ نه أَمَهَاتكُمْوَمَا جَعَلَأدْعِيا َكُم بكم ذلْكم فَوْلكُم 
بأنوا هك آللَهُ يقول الْحَقَ وَ هْوَ يَهْدِى ألسَّبيل 

تفسير هذه الآية يتوّقف على ببان أمور لابدٌ لنا من البحث فيها: 

الأمر الأول: قوله ما جَعَلَ أَللَهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فى جَوْفِه. 

قال إبن عبّاس كان المنافقون يقولون, لمحمّدٍ قلبان فأكذبهم اللّه 

و قال مجاهد و قتادة و هو فى رواية إبن عبّاس أنّه كان رجلٌ من قريش 
لي 3 لسلس موده رودو يو ادو مرو عار )لحمل بن أجدان اعد 
الآية و قيل كان رجل يقول لي نفس تأمرني و نفس تنهاني فأنزل اللّه فيه هذه 
الذية: 


١7١ ص‎ -١ 


و روي عن الصَّادق لئِةٍ أنه قال ما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه 
وكنن يهنا أقوهاً و حك يهذا أعداتهم و لا كر ذا ركون لانببا د واحن تلبان 
فى تخوفة لأنّه كان يمكن أن يوضل إتسانان فيجعلان إنسانا والحذا و قن يمكن 
أن يوصلا بما لا يخرجهما عن أن يكونا إنسانين و ليس ذلك إلا من جهة القلب الواحد 
أو القلبين أنه إذا جعل لهما قلبان يريد أحدهما بقلبه مالا يريده الأخر و يشتهى ما لا 
يشتهى الأخر و يعلم مالا يعلم الأخر فهما حيّان لا محالة و ليسا حيّاً واحداً 
نقل :هذه الؤجوه فى الكتنان مع وجلوه أخترى الم الذكزة حدر من الاطالة. 

و قد ذكر هذه الوجوه غيره من المفسّرين ايضا مع زيادةٍ و نقيصة إن شئت 
الوقوف عليها بتفصيلها فعليك بتفاسيرهم و الذي نقول فى المقام هو أنّ 
القلب يطلق على معنيين: 

أحدهما: الحم الصّنوبري المتشّكل المودّع في الجانب الأيسر من الصَّدر و 
هو لحم مخصوص و في باطنه تجويف و فى ذلك التجويف دم أسود و هو 
منبع الرُوح و معدنه و هذا القلب موجود فى البهائم ايضا مع ادنى تفاوت بل 
هو موجود فى الميّت ايضا. 

الثافي اله لمطفة ورا كلا روساكة لهاجيةااالفتلن اموس كنال و كلك 
اللطيفة هي المعبّر عنها بالقلب تارةٌ و بالنّمس أخرى و بالوُوح و بالإنسان أيضاً 
وهو المدرك العالم العارف و هو المخاطب المطالب و المعاقب و له علاقة 
مع القلب الجسدي و قد تحيّرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته و أنَّ 
تعلقه به تعلق الإعراض بالإجسام أو الأوصاف بالموصوفات أو تعلّق 
المستعمل للألة بالألة أو تعلق المتمكن بالمكان هذا ملخّص الكلام في القلب 
في هذا المقام إذا عرفت هذا فنقول: 

قوله تعالئ: ما جَعَلَ أللَهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فى جَوْفِه حكم عام يشمل 
القلب بكلا معنييه أعني بها القطعة من اللّحم, و اللطيفة الرّبانية المعبّر عنها 
بالنّفس و العقل و الرُوح أحياناً فالئّنى في قوله: ما جَعَلَ آللَّهُ لهما لا لواحدٍ 
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منهما دون الأخر و لذلك نقول أنّ اللّه تعالى لم يجعل للحيوان أيضاً قلبين؛ 
فالقلب الصنوبري أعنى به الحم لا تعدّد فيه أينما وجد و اللطيفة الربانية النَى 
فى سعط بالاشان اعالا فدرة قبي سيف أن البق شعلة نتن قلت 
الاساق شوك لا سات القلب. افيه أن قا لياو لقا قاذ 
أأقان لبقن لتعلنهما واس سين | مائو عاك أسافيةا معد يرن 
على الآخر فأحدهما زائدٌ لا محالة و أن كانت الآثار مختلفة فيهما فيلزم من 
وجودها عدمها و أن شئت قلت فسادها إذ لا نعنى بالفساد إلا الإختلاف في 
الآثار و توضيح ذلك بحسب الإجمال هو أنّه لاشك أن القلب أو النّفس أو 
العقل أو ما شئت فسمّه. هو منشأ الادراك فى الانسان فإذا فرضنا أن أحدهما 
أراد الأكل أو انوت أواالثُوة و غيرهاو أررد لاحر أيفا كلك نهم ابو املا 
افنان لأن وه الآثان تدل على ونضدة المؤتبى أن أرادا الأخير غنين ها اراد 
الأول فيلزم أن يكون الإنسان آكلاً و غير أ كلٍ و قنازما وبر شارت:ونائما وغير 
نائم و هو محال لإستحالة إجتماع النقيضين و إن تركيمااهها يلزم إرتفاع 
النّقيضين و هو الاتيان بالفعل و عدمه و هو أيضاً محال فلا محالة يفعل أو لا 

يفعل و هو دليل على أنّ المؤثّر واحد لوحدة الأثر فالقلب واحد و هو 
المطلوب فثبت و تحمّق أن وجود القلبين في إنسانٍ واحد من المستحيلات 
له و لذلك قال تعالى ما قال هذا ما خطر بالبال في المقام و الله أعلم. 

: الأمر الثّانى: في تفسير قوله: وَما جَعَلَ أَرْواجَكُمٌ آل تُظاهِرُونَ مِنْهُنَ 
أمّهَاتَكُمْ هذا الحكم يتعلّق بالظهار و عن القاموس هو قول الّجل لإمرأته أنت 
على كظهر أَمّيء و هو أي تعريف القاموس موافق لتعريف الظهار شرعاً أو 
قريب منه لأنّ الذي يظهر من الرّوايات أنّه تشبيه منكوحه مطلقاً دائماً أو 
منقطعاً أو بملك يمين و إن كانت في العدة الرتجعية» بظهر أمّه أو بظهر رَحمٍ 
نسباً أو رضاعاً على ما فصّل فى الكتب الفقهيّة ثم أن الظهار لا يتحقّق علئ 
مذهب أهل البيت إلا بشرائطه من حضور الشّاهدين و كون المرأة طاهراً. 
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قال أبوجعفر عي لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة عدلين 
مسلمين و بالجملة يشترط فى الظّهار ما يشترط في الطّلاق, و أمّا على مسلك 
العامة فليس كذلك بل يقع بالقول فمط. 

قال قتادة إذا قال الرّجل لزوجته أنت على كظهر أمّى فهو مظاهر و عليه 
الكقّارة و عند الشيعة أن الظهار لا يقع إلا أن تكون المرأة طاهراً و لم يقربها فى 
ذلك الطّهر بجماع و يحضر شاهدان رجلان مسلمان ثمّ يقول الرّجل لزوجته 
أنت على كظهر أمّي. و يقصد التحريم فإذا قال ذلك حرّم عليه و حرمت عليه 
أن يطأها حبّى يكفّر و أن إختل شئ من شرائطه فلا يقع إظهار أصلاً و تفصيل 
الكلام في الفقه و الذي أشار الله تعالى به فى هذه الآبة هو أن بعد تحققّ 
الظهار و تشبيه الرّوج زوجته بأمّه هل تصير الرّوجة بمنزلة الم له بمعنى ترتّب 
أحكام الأمّ عليها أم لا فحكم اللّه تعالى بعدم كونهنّ من الأمّهات واقعاً و لذلك 
يجوز نكاحها بعد الكفارة و محصّل الكلام هو أن تشبيه شئْ بشئ آخر ليس 
معناه أنّه هو بعينه حتّى يترتّب جميع أحكام المشبه به على المشبّه و سيأتي 
الكلام فى ذلك عند قوله تعالى: 

َندِينَ يُاهِرُونَ مِْكُمْ مِنْ نِسْآنِهمْ ما هُنَأمهاتِهم إِنْ أَمهِاهُم إلا آلتّي 
وَلَدْنَهُمْ '". 


| الأمرالقّالث:في تفسير قوله و ها جَعَلَ أذْعِيآ مَك أَبْنَآ كاذ فلك 


أَفُوأهِكُمْ أدعياء جمع ور ين ل ان اس د لك 
يدعى ولد و ليس بولدٍ حقّاً بل يؤخذ بمنزلة الإين فلا يكون الرّجل الواحد 
دعيّا لرجل و إبناً له لأنّ الإين هو المعروف في النّسب و الدّعي اللأصى في 
لنّسمية لا غير و لا يجتمع في شئْ أصيلٍ و غير أصيل: ولذلك قال تعالى 


ذلك أي قولكم في الدعي 35 الرّجل هو قولٌ تقولونه بألسنتكم لا حقيقة قيقة 
له عند اللّه. 


”- ةلداجملا-١‎ 
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قال المفسّرون نزلت الآية فى زيد بن حارثة و كان زيد فيما روى أنس بن 
مالك و غيره مسّبياً من الشّام سبّته خيل من تهامة فإبتاعه حكيم بن حزام بن 
خويلك:فوهيه العمل خديحة ذوهقه عديجة تكن ولو وأعفة الى ودقاة 
فأقام زيد عنده مدّة ثم جاء عمّه و أبوه عفان قن نكا فقال لهما 
لبي يَلبكر و ذلك قبل البعث خيّراه ا ور فداء فإختار 
الرّق مع رسول اللّه على حريّته و قومه فقال رسول اللَّه عند ذلك يا معشر 
قريش أشهدوا أنه إبنى يرثنىي و أرثه و كان يطوف على حلق قريش يشهدهم 
على ذلك فرضى ذلك عمّه و أبوه و إنصرفا و لذلك كانوا تقولون زية بين 
محمّدء و كان أبوه بالشام لمّا سبي زيد و لم يظفر بحياته أو مماته يدور الشام و 


و 


يقول: 


بكيت على زيدٍ و لم أدر ما فعل 
فواللهلا أدري وإني لسائل 
فيا ليت شعري هل لك الدّهر أوبة 
وإن همّت الأرياح هسَيْجن ذكره 
سأعمل نصّ العيس فى الأرض جاهداً 
حسياتي أو تأنسي علي مسنيتي 


أحيٌّ فيرجى أم أتى دونه الأجل 
أغالك بعدي الشهل أم غالك الجبل 
فحسبي من الدذنيا رجوعك لي بجّل 
وتعرض ذكره إذا غربها أفل 
فيا طول ما حزنى عليه و ما وجل 
ولا أسأم القطواف أو تسأم الإبل 
فكل إمرو فانٍ وأن غرّه الأمل 


فلمًا نزّلت الآية كانوا يقولون زيد بن حارثة و زيد هذا قتل فى غزوة موتة و 
كان أميراً عليهم و قال رسول الله يركو قتل زيد فجعفر بن أبي طالب و أن 
قتل جعفر فعبد اللّه بن رواحة و قيل كان جعفر أميراً عليهم و كيف كان قتل زيد 
و جعفر و عبد اللّه بن رواحة رحمة الله عليهم أجمعين فأنظر إلى السّعادة في 
الدّنيا و الأخرة فإذا أراد اللّه بعيدٍ خيراً هيّأ له أسبابه الهم أجعل عاقبة أمرنا 
خا عدن اله الطاهرين: 


الأمر القّالث: قوله تعالئ و آَللَّهُ يَقُولُ آلْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى آَلسّبيلَ أما أن 
اللّه يقول الحقٌّ فلأنّه تعالى حقٌّ بقول مطلق و لا حقٌّ حقيقةً إل هو و ذلك لأنّ 
الحقٌّ يقال للموجود الذي لا يتغيّر و لا يتبدّل و ليس كذلك غيره تعالى و قيل 
الحىٌّ هو الموجود الذي لا سبيل للبطلان إليه. و هو لا يكون غيره تعالى و من 
المعلوم أنّ الحقّ لا يقول إلا حمّأ كما أن الباطل لا يقول إلا باطلاً و قال قوم أنّ 
الحقٌ فى القول ما يطابق المخبر عنه و معنى المطابقة صدق الكلام فلو فرضنا 
ف الله تعالن لأ يقر :البح :قال فيكالة رقو وراطا عدم الراسيفلة سوق الحدى د 
الباطل و لا نعنى بالباطل فى الأخبار إلا الكذب لعدم المطابقة و لا كذب قبيح 
ا ا ا ا ل سي ا ا 
من اللّه قياٌ و أمَا أنّه تعالى يهدي السّبيل يعنى يهدي الى طريق الحقٌّ الذي 
يفضى بكم الى الثواب ففى الكلام إشارة الى أنّ ما ذكره فى الآية و غيرها حقّ 
ليس بباطل و هو ظاهر. 


َدعُوهُم لأبآِهم مو أَفْسَطُ عند آللّهِ إن لم تعلَمُوَا أَآءَهُمْ قَإخوانكُم 


2ق دع 


فى آلدّين وَ مَواليكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فيا أخْطأثُمْ به وَ لَكِنْ ما 
تَعَمَدَتْ قُلُوبُكُ:ْ وَكان آللّهُ غَقُورًا رَحيمًا 

لما بيّن الله تعالى فى الآية السّابقة حكم الظهار و الأدعياء و أشار فى آخر 
الآية أنّ الله يقول الحقّ فلقائل أن يقول فما نقول فى الأدعياء و المظاهرات: 
فقال تعالى: أَذْعَْوهُم أي الأدعياء لأباءهم فقولوا. زيد بن حارثة مثلاً و لا 
تقولوا زيد بن محمّد هو أي هذا الإنتساب أقسط و أعدل عند الله لأنّ العدل 
وضع الشّئْ في محله هذا إذا علمتم آباءهم فأن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم 
في الدذين أي في الملة فأدعوهم بذلك فقولواء يا أخميء مثلاً فأنّ المؤمنين 
أخوة 
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ثم قال ال و لين ا جَنَاح و بأس, فيما أَخْطأتُ فأنّ الانسان 
محل الخطأ و النسيانء و لَكِنْ البأس فيما تعمّدت قلوبكم. فأنَ العقاب و 
الوزر مترتّبٌ على العمد. وَكان آللة غَفُورًا رَحيماء رخفو الا مان بتري 
العيك: 

وأعلم أنّ الله تعالى بيّن حكم الأدعياء فى هذه الآئة ؤ.قال: دعوم 
لأبَائهِم ولم يبِيّن حكم النّساء المظاهرات في الخطاب بل بيّنها فى سورة 
المجادلة, و بِيِّن هناك حكم المظاهرات: 

قال اللّهِ تعالى: أَنّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ صِنْ نِسْآيْهمْ ما هُنَ أَمَهَاتِهِمْ إِنْ 

َمهَاتُهُمْ إلا آلَتَى وَلَدْنَهُو '". 1 

و سيأتي الكلام فيها إن شاء الله فى محلهاء و الذي مقط نانان أن 
المناسب ذكرها بعد هذه الاية التى نبحث فيها لا فى سورة المجادلة؛ و لا يبعد 
أن يكون الفصل , بين الأيتين لمصلحة لا علم لنا بها أو أنّه وقع ممّن جمع القرآن 
فى صدر الإسلام و ذلك لما ثبت عقلاً و تقلا أن ترتيب الأيات في المصاحف 
الموجودة ليس على ترتيب النزول و ما نحن فيه من هذا القبيل و للبحث فيه 
مقام آخر. 
لني أَوْلَى الْمؤمنين مِن أَنمْسِهِمْوَأَزو جه مهاه خا 
بَعْضه أ ل يتفض في كثاب لين الطؤمنين و الطفاج. بنَ إل أن 
0 إلى أَوْلِياتَكُمْ مَعْدُوفًا كانَ ذُلِكَ فى الكثاب 0 

إعلم أنّ كلمة» أولئ» أفعل التّفضيل من الولاية قال فى المفردات الولاية 
اللضيرة او الو لاي اقول لسر قي اللاي ونا ترش عه شعو دالوالا لالدو 
حقيقته توّلى الأعريى قال اف الستخمع الرلانة السيرة وبا كني الأمارةو قد 


” - ةلداجملا-١‎ 


شور التكدات اع 


قال هيما لخعان نمع الذّولة» و فى النهاية هي بالفتح المحبّة و بالكسر التولية 
و السلطان و لي أمر الرّعية و قال أيضاً في المفردات كل من ولي أمر الأخر فهو 
وليّه يقال فلان أولى بكذا أي أحرى إنتهى. 

إذا عرفت معنى الوّلى و الولاية فقد عرفت معنى الأولى أيضاً فقوله تعالى 
النبي أولى بالمؤمنين يعنى أحرى و أليق بهم فى جميع التصرفات و بعبارة 
أخرى هو أحرى بكونه متوليًا لأمورهم. 

قال صاحب الكشاف النّبِى أولى بالمؤمنين» فى كل شئ من أمور الدذين و 
الأقااسن الفسهي و الهلا اأظلن و الم نقال فيحن انا ركر و لجو اح مدن 
شفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها و أن يبذلوها دونه و يجعلوها فداءه إذا 
أعضل خطب و و قاءه إذا لفحت حرب. و أن لا يتبعوا ما تدعوهم اليه نفوسهم 
و لاما تصرفهم عنه و يتبعوا كلّ ما دعاهم اليه رسول اللَه يل و صرفهم عنه 
لأنّ كلّ ما دعاهم اليه فهو إرشاد لهم الئ نيل النّجاة و الظّفر بسعادة الدَارِيِنَ و 
ساق الكلام الئ أن قال أو هو أولى بهم على معنى أنه أرأف بهم و أعطف 
عليهم و أنفع لهم كقوله تعالئ: بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ رَحِيما '' و عن النّبي: ما من 
اب يات اللاي الدب ابايا إر لااراالبي 200 
7 د قال ليخ في اين في قو ا 2 أوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ من 
أنْفْسِهِمْ يعنى أحقٌ بتدبيرهم وأن يختاروا مآ دعاهم اليه وأحقّ بأن يحكم 
فيهم لا يحكم به الواحد في نفسه لوجوب طاعته التى هى مقرونة بطاعة اللّه و 
لأنّ النبى لا يدعوا إلا الى طاعة اللّه و طاعة اللّه أولئ أن تختار على طاعة غيره 


١78 - ةبوتلا-١‎ 
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,لاع الآيات ١‏ الى عم 


و واحد الأنفس نفس و هى خاصّة الحيوان الحساسّة المدركة التى هي أنفس 
ما فيه و يحتمل أن يكون إشتقاقه من التنفّس :وهو التروّح لأنّ من شأنه التنقس 
وبه يحتمل أن يكون مأخوذاً من التفاسة لأنها أجل مافيه و أكرمه إنتهيئ كلامة: 

أقول أنّما نقلنا تفسير هذين العلمين أعني بهما الرمخشري و هو من أعيان 
العامّة و المقتدى لغيره فى تفاسيرهم. ماه ل ةا 
بلاكلام لتعلم أنّهما و أتباعهما من المفشرين لم يبيّنوا في تفاسيرهم أنّ 
الأولويّة في قوله تعالئ: لتب أ ولى بِالْمُؤْصنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ في أي شئ هي 
ثابتة للنّى هل هي ثابتة له ينكل فى جميع الأمور في دينهم و دنياهم أو في 
أحدهما و هل هى فى الأحكام الشّرعية أو في الأموال والأولاد و الأنفس و 
الذق بالورسو كادميم 21د أرلى بهن فى المي ش 

ألا ترى أن صاحب الكشاف قال فى أوّل كلامه أن النبى أولى بالمؤمنين 
في كل شئ من أمور الدّين والذنيا من أنفسهم و لذا أطلق و لم يقيّد. فهذا 
الكلام منه صريح في أن الأولويّة ابتة لهيَلبْكق بقولٍ مطلق من غير إستئناء 
فيه و هكذا قول الشيخ #6 حيث قال و هو أولى فى ذلك وأحقّ من نفس 
الانسان لأنّها ربّما دعته إلى إِتّباع الهوى إلئ أخر ما قال فكلامه هذا أيضاً ظاهر 
في أن الأولّوية ثابتة لَه في الجميع و تبعهما علئ ذلك جميع المفسّرين 
و هذا كلام مجمل يحتاج إلئ النّوضيح فأنّ ما ذكروه من تفسير اللفظ دون 
المعنى و حيث أن الموضوع من أهمّ المسائل في باب الأولوية بل هو الأصل 
فيها فلابدٌ لنا من التكلم فيه بقدر الإستطاعة فنقول: 

التصرّف في أمور المؤمنين يتصوّر علئ قسمين: 

أحدهما: التصرّف فى أمورهم من جهة الدين. 

الثّانى: من جهة الدّنيا أمَا الأول فلاكلام لنا فيه و ذلك لأنّ الدّين و ما يتعلّق 
به من الأحكام يؤخذ من النّبِى قال الله تعالئ: وَ مآ أتيْكُمُ آَلرَسُولُ فَخُدُوهُ و ما 


شود الاطراتب لاع 


نَهِيِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو[١2‏ فهذه الآية و أمثالها مصرّحة بأنّ الدّين لا يؤخذ إلا من 
النَى و لذلك أمرنا اللّهِ بإتّباعه بقولٍ مطلق و هذا مما لا كلام فيه لأحدٍ من 
العواليين لاواش كي فيه | لاأشكهه و لا راي إلا ريه وذ اعتعاوفي عدا 
إختياره و لا نعنى بالأولويّة إلآ هذا بل الحقٌّ الثابت للرَسُول فى أمر الدين و 
تتليقة فرق الأولونة يمع" أذ السكم فى الذين و احكامهممخصد بنالتبي ولا 
يجوز لأحَدٍ ردّه فكون النّبى أولى بالنّصرف فى دينهم مما لا خلاف فيه و على 
هذا فأن كان المراد 5 الآية ار ها فلاكلام لأحدٍ فيه. 

و أماياء على التعميم :وهو شبوتها فى أمر الذي والذنيا مما كما جو الطاهر 
من عباراتهم وكلماتهم فالأمر مشكل لأنّه يوجب سلب الإختيار الثابت لهم 
عقلاً و شرعاً و هو كما ترى لا يساعد القواعد الشّرعية الثابتة في الكتاب و 
السّنة بأصل الشّرِعء مثل قوله: الّاس مُسلّطون علئ أموالهم وأنّفسهم, و قوله: 
لا يحل مال إمرؤ إلا بطيب نفسه. و قوله: لا يجوز التصرف فى مال الغير 
بدون إذن صاحبه و قوله: الطّلاق بيد من أخذ بالسّاقء و قوله البيعان 
بالخيار مالم يفترنا فإذا إفترقا وجب البيع أو لزم البيع و أمثال ذلك من 
القواعد الكلّية و علئ هذا فإذا فرضنا أنّ الأولويّة مطلقة فيجوز للنّبِى أن يبيع 
دار زيد من باب الأولويّة وإن كان زيد مخالفاً و هكذا يجوز للنبى أنواع 
النَصرف في أموال النّاس بغير إجازة صاحبه حتّى مع عدم إطلاعه و هكذا أن 
يطلّق إمرأته بدون رضاه و هكذا و هكذا نعم يجوز ذلك كلّه مع تجويز الشَّرِع و 
هذا ممّا لاكلام فيه و حاصل الإشكال أنّ أعمال الأولويّة فى الأمور الدنيويّة 
ان كان علن اساسق الشرع فهوة اخق :فى الأ لونة فى أمر لذ ون وهو هنها الترن 
و أنكان الأعماليس فطع اللطرغن: الشرع ذل لأله أولى يهم من اهو اذه 
داخل فى الأولويّة في أمور الدنيوية و هو محتاج إلى الإثبات. 


-١‏ الحشر - ا 
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و السّر في ذلك أن الأولويّة نشأت من الولاية فمن لا ولاية له على غيره لا 


أولوّية له فالولاية هى الأصل في الباب و الأولويّة فح علبهارو الفرع يلون مداو 


الأصل وجوداً و عدماً وهذا مما لا خلاف فيه عقلاً ونقلاً و عرفا وسعة و ضيقاً 
فإذا كانت الولاية مطلقة فالأولويّة كذلك و بالعكس بالعكس و من المعلوم أنّ 
الولاية المطلقة لم تثبت إلا لله تعالى لأنّه خالق الكل و العبد و ما في يده كان 
لمولاه فله التصرّف في خلقه كيف يشاء و في جميع شئونهم حتّى في أنفسهم 
و إفاةةالولآية كذلك لغير الخالق كانتا عن كان مشكل_ بل محال لأنها ميق قيئون 
الخالفقة و الا نحافو شر يعتها بالولآبة الداقئة فى أمًا الولآية التابية لخمرة شعالن 

من الأنبياء و الأوصياء والأباء فهى العرضيّة و أن شئت قلت تبعيّة فلا يعقل أن 
ككون مسق لأنها لوف ذاققة بل هى من إعطاء الغير و هو اللّه تغالئ و ما كان 
كذلك كيف يكون ذاتيّاً فهى تابعة لمن أعطاها و حيث أنّ الموضوع أعني به 
مسألة الولاية من أهمّ المسائل فلابدٌ لنا توضيحه بحسب إقتضاء المقام فنقول: 

الولادة ضلق بصي ننه و ضرفي وان شينف دلق قية زنون ذلك لذن 
الولاية على الغير إمّا تكون ناشئة من مقام الذات أي ذات الولى و إِمّا من إعطاء 
الغير إيّاه والأوّل هو ولاية اللّه على خلقه لأنّها نشأت من مقام الخالقيّة و تعبّر 
عنها بالذاتية. 

و القسم الثّانى: هو ولاية الغير و هي تبعيّة عرضّية لأنّ اللّه أعطاها لمن شاء 
و أأزاف فالولانة له تمان ذاتنة ولغيره تنعتة كائنا من كان :فل ولثية أؤلا وبالدات 
إل للخالق الموجد بقولٍ مطلق فهو أولى بأمور الخلق في دينهم و دنياهم هذا 
كاتيصيين مقن نكن اميف ل علةيالفل انها . 

قال الله تعالئ: أَللّهُ وَلِيُ آلّدِينَ أَمَنُوا مُخْرِجُهُمْ مِنَ ألظّتُماتٍ إِلَى 
ليور( 2١‏ 


١‏ -البقرة - /اهم؟ 


قال اللّه تعالئ: وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ آللّهِ مِنْ وَلِيَ و لا تصيرا ' 
قال اللّه تعالئ: وَ ما لَهُمْ فى ألْأَرْضٍ مِنْ وَلِيَ 3 لا تصيرا ''. 
قال اللّه تعالئ: ما لَكَ مِنَ آللّهِ مِنْ وَلِيّ و لا وأقي 0 
لفكتي و انها على لمعي راصيقة 1ن اللدتفا أشي لكي 
فى هذه الأيات و أمثالها لنفسه فهذه هى الولاية الذاثة: 
و أمًا التبعيّة. 
فمنها قوله تعالئ: إِسَّا وَلِيّكُمُ آللّهُ و رَسُولَُهُ وَ آَنّذِينَ أمَنُوا '" أتبَت الله في 
هذه الآية لنفسه الولاية أوّلاً فقال على وجه الحصر أنما رليك اللشوق انبتها 
لرسوله ثانياً بقوله: و رَسُولُهُ ولوصّيه ثالثا به قوله: و أَلّدِينَ أمَنُو. 
فتحصّل مما ذكرناه أن الولاية الكلّية المطلقة مختصّة باللّه تعالئ و هى النّي 
تجري فى أمر الدين والدنيا. 
و أما النّي تثبت للرّسول و الوّصى فهى مقيّدة لا مطلقة فكيف تعم أمر 
الدين و الدنيا. 
إن قلت أن كانت الولاية فى غير اللّه مقيّدة فما معنئ تقييدها. 
قلت مقيّدة ال و يات أمي الد نيا فاع الى الولانة فته سوط يتابهارة 
الدّين فأن أجاز الدين فهو و أن لم يجز فلاء عملاً بالأصل المستفاد من قوله: 
الدّاس مُسلّطون على أموالهم وأنَفسهم خرج منه ما خرج و بقى الباقى تحت 
الأصل هذا ما فهمناه من الآية والله أعلم بما قال. 
أن قلت قما معان قوله تى الأنةان تقس 
قلات عند ب حفط تين التق اران من سقف ينه قبا تان انر هما 
وذلك 1 المكاية يوجن 1 ١‏ يحروله سند لبي لق ا اط 
-١‏ البقرة -/ا١٠‏ "- التوبة - علا 
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النتفس واجب عليه إلآ أن يكون الغير نبيّا أو وصيّا فيجب عليه أن يفدى نفسه 
لنفسه لأنّ نفس النّبى والوصّى أشرف من نفسه و من المعلوم أنّ الأخسٌ دائماً 
كتوق هذا اشير تادولا مكندى الأ شرق أن الحدواة فد اما تنما تو النيات 
للحيوان و الحيوان للإنسان و الإنسان للإنسان الكامل فالحكم بكون النبى 
أولى من أنفسهم مطابق لقاعدة إمكان الأشرف عقلاً فكذلك شرعاً و هذا 
الحكم لا ربط له بما ذكروه فى معنى الآية من الأولويّة فى أمر الدين و الدنيا و 
ليست الآية بصدد بيان هذا الموضوع بل الآية بصدد بيان الأولويّة في حفظ 
افوس فتعميم الأولويّة يحتاج الى الدّليل فى غير ما ذكرناه و أنمًا خصّ 
الحكم بالمؤمنين لأنّ من لم يؤمن باللّه و رسوله لا يترقب هذا منه لأنّه غير 
مكلف به بل لعدم قبوله الأصل و هو النبوة. 

ما قوله تعالئ: وَ أَرُواجُهُ أَمَّهَاتهُمْ فالمعنئ أَنّهن كالأمّهات فى الحرمة و 
تحريم العقد عليهنَ بعد موت الرّسول لا مُطلقاء شيف اللّه تعالئ أزواج 
نبيّه ويرك بأن جعلهنَ أمّهات المؤمنين فى وجوب التُعظيم و المَبرَة 
والإجلال و حرمة التكاح على الرّجال و حجبهنٌ عنهم بخلاف الأمّهات و 
كيف كان فهذه الأمور لا توجب ميراثاً كالأمومة فى التبّنى و لذلك جاز تزويج 
بناتهّنء و لا يجعلن أخوات للنّاس و الحاصل أنّ جميع آثار الأمومة لا يترتّب 
على الحكم بكونّهن أمّهات والوجه في ذلك أنهنَ لسن من الأمّهات حقيقة بل 
إطلاق الأمّ على كلّ واحدةٍ منهنَّ على سبيل المجاز و أن شئت قلت أنهنٌّ 
بمنزلة الأمّهات فيما ذكرناه لا مطلقاً و أمّا البحث فى أنّ هذا الحكم يشمل 
النّساء أيضاً أو هو مختصّ بالرّجال فقط بمعنى أنهنّ أمّهات الرّجال و النّساء 

يا ع اع 595 1 57 ,22 س 
جميعاً أم أمّههات الرجال خاصّة فلا فائدة فيه و ذلك لأنّ قوله: أمّهاتهم, يدل 
على العموم لأنّ الخطاب للمؤمنين و المؤمن يشمل الرّجل و المرأة لشبوت 
التتكليف فى حمّهما و لا نحتاج فى إثبات الحكم الى حديث أبى هريرة و 
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2 
و 


نا لرضوحه دفو و أوو آلأخاٍ يتخ أَوْلى يِبَعْضِ فى كتاب 
1 مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ وَ آلْمُهَاجِرِينَ قيل المراد بأُوي الأرحام هو أولوا 

روعي وا او وميا ا 

إلّما بيّن اللّه فى كتابه ممّا لا يجوز لأزواج النّبِي أن يدعين أمهّات المؤمنين. 

و قال قتادة كان النّاس يتوارثون بالهجرة فلا يرث الأعرابى المسلم المهاجر 
حتى نزلت الآية و قيل أَنّهم كانوا يتوارثون بالموافاة الأرق تدشيك دلله فين 
لله أنَ أولي الأرحام بعضهم أولئ ببعضٍ أي من كان أقرب فهو أحقّ بالميراث 

فخ الأنعدو:و قا أله أراة بالمومتين الأنضادو«المهاشرين: قريشا واقيه قولان: 

أحدهما: أنّه ناسخ للتّوارث بالهجرة و ذلك لما نزل في سورة الأنفال حيث 
قال: آنّذِينَ أمَُوا وَ لَمْ يُهَاجرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلاتِتِهمْ مِنْ شَئْء حَنَّى يُهِاجِرُوا '' 
فتوارث المسلمون بالهجرة ثم نسخ ذلك بقوله و أولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله. 

القّانى: أنّ ذلك ناسخ للتّوارث بالحلف و المؤاخاة في الدّين و قد روي عن 
الربين أنه قال إن معشر قريكن لما قدما المدينة كعدمتاى لا اموال لنا فوجدن 
الأنصار نعم الأخوان فآخيناهم فأورثونا و أورثناهم فآخى أبوبكر خارجة بن 
زيد و آخيت أنا كعب بن مالك فجئت فوجدت السّلاح قد أثقله فوالله لقد 
مات عن الذنيا ما ورثه غيري حتّى أنزل الله هذه الآية فرجعنا الى موارثنا و 
ثبت من عروة أن رسول الله آخى بين الزبير و كعب بن مالك و كان الأمر على 
هذا المنوال حتّى نزلت قوله و أولوا الأرحام الآبة فبيّن الله تعالئ أنّ القرابة 
اولى من الحلف فتركت الوراثة بالحلف و ورثوا بالقرابة و لذلك إستدلت 
فاطمة الزهراء في الخطبة التى خطبت بها في مسجد النّبى في مجمع 
المهاجرين و الأنصار إلا أنّهم لم يقبلوا قولها بل أنكروه و ضيّعوا بذلك حقها 
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لأنهم إنقلبوا علئ أعقابهم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر اللّه شيئاً و سَيَعَْم 
أنّذينَ ظلَمُوَا أي مُنْقدبٍ يَتْقَِبُونَ إِنَا لَه وَ إِنَآ إِلَيِْ زاجُون. 

وقوله: إل أن تَفُعلدا إل أَوْلِيَائَك: مَعْدُوفًا كانَ ذلك فى الكتاب 
مَمْطُوة| فالاترعها: ء منقطع و معناه إلا أن قوذو عيبا ان اناك قن 
الحياة والوّصية عند الموت فأنّ ذلك جائز لا بأس به نعم قال بعض الفقهاء لا 
يجوز الوّصية للمشرك لقوله تعالئ: لا تَتَّخِدُوا عَدُوَى و عَدُوَكُمْ أؤييآء' '' و قد 
أجاز كثير من الفقهاء الوّصية للقرابات الكفار و عندنا أن ذلك جائز للوالدين 
والولد. 

قال الشيخ في التبيان وما قوله: كان ذلِكَ فى آلكناب مَسْطُورًا فالمراد 
بالكتاب اللّو اح المحفوظ أثبته الله فيه و إطّلع عليه ملائكته لما لهم في ذلك 
من اللُطف و قيل هو مسطورٌ في القرآن. 

و قال بعض مفسَّرينٍ العامّة المراد بالكتاب التوراة. و نقول خير الامور 
اففظيا 


مع لم 


َإِذْ أَحَدْنا مِنَ آلتِّيِنَ ميفاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ وح وَإِْراهيم وَمُوسى و 
عيسى آَبْنِ مَرْيَمَ وَ أَحَذْنا مِنْهُمْ ميثاقًا غَلِيظًا 

أَعَدِين إزله تعالى في هذه الآية أنه أخذ من النّبيين ميثاقهم و الميثاق العهد و 
المعنى أخذ منهم عهدهم على الوفاء بما حملوا و أن يبشر بعضهم ببعض و 
يصدّق بعضهم بعضاً. 

إن قلت قوله تعالئ من النّبيين يشمل هؤلاء الخمسة لأنّهم منهم فما وجه 
تخصيصهم بالذَكر. 

قلت لعلّ وجه الشتخصيص بيان فضلهم و شرفهم على غيرهم من الأنبياء 
لكونهم من أولى العظم وأصحاب الشرائع و الكتب السّماوية» و بهذا البيان 


١- المُمتحنة‎ -١ 


قدّم محمد يد على نوح و إبراهيم و موسئ و عيسئ في الذَّكر مع 
أنهوَلبكَيٌ آخر الأنبياء في الظاهر. 

و قبل أن التّفضيل ليس من لوازمه التّقديم و لعل سر تقديمه على نوح و 
من بعده في الذّكر هو أنه المخاطب من بينهم و المنزل عليه هذا المتّلو فكأنٌ 
تقديمه لذلك و كيف كان فالأمر سهل إذ لا شك في كونه َلك فقيل 
الأنباءالقرله 22015 أها سند ولد اذى لا فكو و قوله بكو آدم ومن 
دُونه تحت لوائي يوم القيامة و قد ثبت عقلاً أنَ العلة الغائية مقدّم في 
وجودها الذهني و مؤْحَر فى وجوده الخارجي وقد ورد فيهَلكظ: لولاك لما 
خَلّقتُ الإفلاك فهو العلّة الغائية لجميع ما سواه و للحبث فيه مقام آخر 

لفقم لابين الملكرين اتاد سن الأ الى با لقان )الل يني قي 
نزولها هو بيان أن الحكم المذكور فى الآية السّابقة أعنى به الولاية بين المسلم 
و الكافر و التُّوارث بينهما لم يكن فى دين أحدٍ من الأنبياء الّذين أخذ عليهم 
الدوافق ولس هواين ستعضاف الإنناف والله أعل. 


ِيَسْئَلَ آلصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ وَ أَعَدَ لِلْكْافِرِينَ عَذايًا ليما 

قيل سناد د له تعالرا فغل ذلك لبسال 5 أعني 95 الاتبياء 
المرسلين, ما اّذي أجاب به أممكم قال و يجوز أن يحمل على عمومه فى كل 
ادق وكرة مويه كادي ناف اماد 14 ان عن سجداته على أن 
وجه قال فيجازي بحسبه فكيف يكون صورة الكاذب ذكر هذا فى التبيان عن 
مجاهد. 1 

وذكريعفن المفشرين فى تفتيير الآية«ويخوها لا بآين بالا قنارة اليه 

أحدها: ليسأل الانبياء عن تلني الرّسالة الى قومهم قاله النقّاش قال و في 
هذا تنبيه أي إذا كان الأنبياة يسألون فكيف من سواهم. 

الثانى: ما نقله عن مجاهد وهو الذي نقلناه عن التّبيان. 
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الثّالث: ليسأل الأنبياء عليهم السّلام عن الوفاء بالميثاق الّذي أخذه عليهم. 

الرّابع: ليسأل الأفواه الصّادقة عن القلوب المخلصة. 

أقول مرجع كل الأقوال الى أمر واحد و هو أنّ العبد كائناً من كان مسئول 
يوم القيامة و هذا مما لا شك فيه. 


ب يها آلّذِينَأمَُوا آْكُرُوا نغمة نغمة أللِعَلَيكُمْإِذْجاء نكم جُنُو دفَأَدْسَلْنًا 
عَلَيِهمْ ريحًا وَ جْنُودا لَمْ تَرَوْها وَ كان أَللَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصيرًا. 
خاءرت ف و د مِنْ أَسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتٍ أ الأنماة 5 
لْقُنُوبُ الْحَنْاجرَ و تَظْيُونَ باللّه أَلظْبُون 

أخبر الله تعالى فى هاتين الأيتيتن و ما بعدها إلئ ما أنعم على المسلمين 
فى غزوة الاحزاب و قد يسمّى بالخندق سمّيت بالاحزاب لإجتماع طوائف 
من المشركين على حرب المسلمين و هم قريش و غطفان و اليهود و سمّيت 
بالخندق لأجل الخندق الذي حفره المسلمون حول المديئة بأمر 
الإسول يَلنكَضٍ و إختلفوا فى أيّ سنةٍ كانت فقال إبن إسحادق كانت في شوّال 
بالخ العائسة بنع انسرد و قال ين وغي و إبين اناس كانت وها 


ا 


الخندق في سنة أربع و هي و بنوقريظة في يوم واحد و بين بنى قريظة و بني 

لُضير أربع سنين و كيف كان فقد أمر رسول الله 00 
ذلك لأنّ قريشاً جائت من مكّة و اليهود و النّجدية من مقّرهماء و سببها أن نفراً 
من اليهود منهم كنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق و سلام إبن أبي الحقيق و سلام 
بن مثكم و حي إبن أخطب النضريون و هوذة بن قيس و أبو عمّار من بني وائل 
وهم كلّهم يهود هم الذين حرّبوا الأحزاب و ألبوا و جمعوا خرجوا في نفر من 
بنى النُضير و نفر من بنى وائل فأتوا مكّة فدعوا إلى حرب رسول الله وو 
اعدرسيع ادي يمره رمدم إن ذلك فأجابهم أهل مكة إلى ذلك ثم 
خرج اليهود المذكورون إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك فاجابوهم 


فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب و خرجت غطفان و قائدهم 
غينية بق حتط ريق حذيقة بن تدان الفزارق على قنوازة :و الحجارة نين عوف 
المرّي على بني مرّة و مسعود بن رخيلة على أشجع. فلمًا سمع رسول 
لل عَلافو بإجتماعهم و خروجهم شاور أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسى 
بحفر الخندق فرضي رأيه و قال المهاجرون يومئذٍ سلمان مِنَا قال الأتضاء 
ل 1 0 منّا أهل اليّيت و كان الخندق أوّل 
مشهد شهده سلمان مع رسول الله و هو يومئذٍ حر فقال يا رسول الله أنا كنا 
بفارس إذا حوصرنا خندقنا فعمل المسلمون فى الخندق مجتهدين و نكص 
المنافقون و جعلوا مطلوة راذا فزن سني اتات صن الع ان ذقررها ابن 
إسحاق و غيره و كان من فزع من المسلمين من حصّة عاد إلى غيره حتّئ أكمل 
الخندقء قالوا لما أمر رسول اللّه بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت 
بينهم و بين الحفر فقام رسول الله يَلاكَيَ و أخذ المعول و وضع رداءه ناحية 
الخندق و قال جَلبكَ. : وَ سَمَتْ كلِمَتُ رَبَكَ صِدقَاء فندر ثلث الحجر و سلمان 
الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول اللّه برقة ثمّ ضرب الثّانية و قال: و 
تَمَتْ كلِمَتُ رَبَكَ صِدْقَا. فندر الثلث الأخر فبرقت برقة فرأها سلمان. ثم ضرب 
الثّالئة و و قال: وَ ثَمّتْ كلمت رَبَكَ صِذْقَاء فندر الدّلث الباقى و خرج رسُول اللّه و 
أخذ رداءه و جلس قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين خرجت,. ما تضرب 
ضربة إل كانت معها برقة قال له رسول اللّه رأيت ذلك يا سلمان فقال أي 
والّذي بعثك بالحقٌ يا رسول الله قال وَبَيكق فإئّي حين ضربت الصّربة الأولى 
رفعت لي مدائن كسرئ و ما حولها و مدائن كثيرة رأيتها , بعيني قال له من حضره من 
طايه و رصرل الل أدوالله أذا يتتجها طلها ننه سول 171 

ثمّ ضربت الصٌربة الثّانية فرفعت لي مدائن قيصر و ما حولها حتّى رأيتها 
بعيني, قالوا يارسول اللّه أدع الله أن يفتحها علينا فدعا رسول اللّه ثمّ ضربت 
الضربة الثّائة فرفعت لي مدائن الحبشة و ما حولها من القرى حبّى رأيتها 
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معت اال رفير ا ار عند ذلك دعوا الحبشة ما و دعوكم و أتركوا التَرَك 

ا رك لد فرغ رسول لله مركو من حفر الخندق أقبلت فريش في نحو 
عشرة ألاف بمن معهم من كنانة و أهل تهامة و أقبلت غطفان بمن معها من 
أهل نجد حتّى نزلوا إلى جانب أحد. خرج رسول الله و المسلمون حتّئ نزلوا 
بظهر سلع في ثلاثة ألاف و ضربوا عسكرهم و الخندق بينهم و بين المشركين 
و إستعمل على المدينة إبن أمّ مكتوم و خرج عدو الله حئّ بن أخطب 
النضري حتّئ أتى كعب بن أسد المَرظَي و كان صاحب عقد بني قريظة و 
دهي كان فك اعد وموك اللدنو عاقدهنو كاهذه قلما سف كتب يق امد 
حى إبن أخطب أغلق دونه حصنه و أبى أن يفتح له فقال له حئّ إبن أخطب 


إفتح لى يا أخىي فقال له كعب لا أفتح أنْك رجل مشؤم تدغوني إلى خلاف 


محمّد و أنا عاقدته و عاهدته و لم أر منه إلأوفاءً و صدقاً فلست بناقض ما 
بيني وبينه فقال حئ إفتح لى حتّئ أكلمك فقال لا أفعل فقال حئ أنّما تخاف 
أن أكل معك حشيشك فغضب كعب و فتح له فقال ياكعب أنّما جئتك بعر 
الذهر جئتك بقريش و سادتها و غطفان و قادتها و قد تعاقدوا على أن 
يتسأصلوا محمّداً و من معه فقال له كعب جئتنى و اللّه بزل الدّهر و بالجملة 
أصرٌ حئّ إبن أخطب على كعب حتّى وافقه و عاقده علئ خلاف رسول الله 
فأقام رسول الله و أقام المشركون بضعاً و عشرين ليلة قريباً من شهر لم يكن 
بينهم حرب إلا الرّمى بالتّبل و الحصى فلمًا رائ رسول الله أنّه إشتدٌ على 
التساهين الناو يفيف الى مسقن مص القترا ركيد الى اللجارك بن عورف 
المرّي و هما قائدان غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرفا بمن معهما 
من غطفان و يؤخذ قريشاً و رجعا بقومهما عنهم وكانت هذه المقالة مراوضة و 
لم تكن عقداً فلمًا رأ رسول اللّه يليك منهما أَنّهما قد أنابا و رضيا أتى سعد 
مو ساهو نعو يق عناذة فذقو ذلك ليما و اسختارهها تالا جارسول 
الله يَيكية هذا أمد تحبّه فنصنعه لك أو شئ أمرك اللّهِ به فنسمع له و نطيعء أو 


أمدٌ تصنعه لناء فقال رسول الله بل أمدٌ أصنعه لكم واللّه ما أصنعه إلآ إِنّى قد 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فقال سعد بن معاذ نارسيزل الله لقند 
كنا نحن و هؤلاء القوم على الشرك باللّه و عبادة الأوثان لا نعبد اللّه و لا نعرفه و 
ما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراءً أو قرّي فحين أكرمنا الله بالإسلام و 
هدانا له و أعرّنا بك نعطيهم أموالنا واللّه لا نعطيهم إلا السّيف حتّى يحكم الله 
بيننا و بينهم فسّر رسول الله بذلك و قال أنتم و ذاك؛ و قال لعينية و الحارث 
اتفدرفاى لبنين :كما ندا إلآ الشيفته و تتاول سعد الكحيفة و اليدن فنها شهاذة 
تمجحاهاء'فأقام. رسول الله تكنو المشركون يحاستروتهم و لآ هال بيهم إلا 
أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود العامري و عكرمة بن أبي جهل و 
هبيرة بن أبي وهب و ضرار بن الخطاب الفهّري و كانوا فرسان قريش و 
شجعانهم أقبلوا حنَّى وقفوا فلمًا رأوه قالوا أنَ هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها ثم إختاروا مكانا ضيّقاً من الخندق فضربوا خيلهم فإقتحمت بهم و 
جاوزوا الخندق و صاروا بين الخندق و بين سلع و خرج على بن أبى طالب 
في نفر من المسلمين حتّئ أخذوا عليهم التغرة النَى إقتحموا منها و أقبلت 
الفرسان نحوهم و كان عمرو بن عبدود قد أثبتته الجراح يوم بدر فلم يشهد 
احد و اراد يوم الخندق ان يرى مكانه فلمًا وقف هو و خيله نادئ من يبارز 
فبرز له أميرالمؤمنين فقال له عمرو أرجع يابن الأخ فما أحبٌ أن أقتلك فقال له 
على لق قن كنت:يا عدر غافدت الله أن الا بدعولة وجل نحن افريضن لذ 
أحدئ ختصلتين إلا إخترت إحدايهما قال أجل فما ذاك قال عاد أدعوك إلى 
الله و رسوله و الإسلام قال لا حاجة لى إلى ذلك قال فإنّى أدعوك إلى النرّال 
تقال إرجم فقد كان بيتى وبين أبيك مودّة وخلة وما أحتٌ أن أقتلك فقال 
على علد و الله إنْي أحبّ أن أقتلك مادمت أبياً للحقّ فحمى عمرو عند ذلك 
فقال أتقتلني و نزل عن فرسه فعقره و ضرب وجهه نفر و أقبل على علّى مصلتاً 
بسيفه و بدره بالسّيف فنشب سيفه فى ترس على فضربه أميرالمؤمنين ضربة 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 58 المجلد الثالث عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د المجلد الثالث عشر 


فقتله فلمًا رأى عكرمة إبن أبي جهل و هبيرة بن أبي وهب و ضرار بن الخطاب 
عمرواً صريعاً و لوا بخيلهم منهزمين حنَّى إقتحموا الخندق و لا يلوون إلى شئ 
و اتضيرف امن المزاقيك إلن مامه الأو لوقك كادت فومن اللده كورهو افع 
الى الخندق تطير جزعاً و هو طاكاةٍ يقول: 

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت دين محمَّدٍ بضراب 

نازلته فتركته متجدلاً كالجذع بين دكادكِ و روابي 

رعسشعس الرندور ال . اكيم اميد اسرير 

لاتتعي: الله خوادل:ذيية. <ونمكة مامت التفصروات 

و قد روي الواقدي بأسناده عن الزّهري قال جاء عمرو بن عبدودٌ و عكرمة 
ابن أبي جهل و هبيرة بن أبي وهب و نوفل بن عبد الله و ضرار بن الخطاب يوم 
الأحزاب إلئ الخندق فجعلوا يطوفون به يطلبون مضيقاً منه فيعبرون حتّى 
إنتهوا إلى مكان أكرهوا خيولهم فيه فعبرت فجعلوا يجيلون خيولهم فيما بين 
الخندق و سلم المسلمون وقوف لا يقدم منهم أحد و جعل عمرو بن عبدود 
نفو إلى البراويق بتغوقى المساتة: ولد بححت من النّداء بجمعهم هل من 
مبارزء و في كلّ ذلك يقوم على بن أبي طالب له ليبارزه فيأمره رسول الله 
بالجلوس إنتظاراً منه ليتحرّك غيره و المسلمون كأنٌ على رؤوسهم الطير لمكان 
عمرو بن عبدود و الخوف منه و ممّن معه فلمًا طال نداء عمرو بالبراز و تتابع 
قيام أميرالمؤمنين قال له رسول اللّهوَلبْكَلٌ أدن منّي يا على فدنا منه فنزع 
عمامته من رأسه و عمّمه بها و أعطاء سيفه و قال كل امض لشأنك ثم 
قال يلكي كي اللّهم أعنه فسعا نحو عمرو و معه جابر بن عبد الله الأنصاري 
للتظر :ها ركون منه وحن مرو فلا النيو صلم 1ق إليه قال له نا مرق انك 
كنت في الجاهليّة تقول لا يدعوني أحَد إلئ ثلاث و اللأت و العرّئ إلا قبلتها أو 
ومنو قال حمر انعا قال نا قات أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله و 
لمعك وسيرك للدي اخاعنته ارت العالمين فالااكمر ابن الح عاد هذه 


عنّى فقال له عَليِلاٍ أما أنه خيد لك لو أخذت بها ثمّ قال علد فهاهنا أخرى قال و 
ما هى قالط ترجع من حيث جئت قال لا تحدّث نساء قريش هذا أبداً 
قال ليلد فهاهنا أخرى قال و ما هى قال تنزل فتقاتلنى فضحك عمرو و قال 
هاام ]لض نين كيت علق أن اعد ا مين لجرت يرونني عليها أي لاكره أن أقتل 
الرّجل الكريم مثلك و قد كان أبوك لى نديماً قال عليئٌ عليَةٍ لكنى أحبّ أن 
أقتلك فأنزل إن شئت فأسف عمرو و نزل و ضرب وجه فرسه حتّئ رجع فقال 
بخادر وكملة ‏ للنااكذا تروك كردهها كتزة فنا راننما فممعية انك تنقيا فعلييك 
أن علّياً قد قتله فإتكشف أصحابه حتّى ظفرت خيولهم الخندق و تبادر 
ابح اذى مو معدرا امكيي جاررن ماع اسرد فروطارا ريده 
عبد الله فى جوف الخندق لم ينهض به فرسه فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال 
ليع كلة احم مو هله ريكزل الى معشك اقاثلهاقتزل اليه أعبزالمومنين قظيرية 
حتّئ قتله و لحق عبيرة فأعجزه و ضرب قربوس سرجه و سقطت درعٌ كانت له 
وفرٌ عرمة و هرب ضرار بن الخطاب فقال جابر فما شبّهت قتل علي عمروا إلا 
ا ا ا فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ لله وَ قَمَلَ 
دأْدُ اوت( 2١‏ وقال رسول الله وَلبكَك. : ضربة علّي يوم الخندق أفضل من 
عبادة الثقلين. 

و قد روي قيس إبن الرّبيع قال حدثنا أبو هروان العبدي عن ربيعة السّعدي 
فالات ت حذيفة بن اليمان فقلت له يا أبا عبد الله إِنا لنتحدّث عن علي و 
مناقبه فيقول لنا أهل البصرة أنْكم تفرطون في على فهل أنت محدثي بحديثٍ 
فيه فقال حذيفة يا ربيعة و ما تسألني عن عَلَى مَل فوالذي نفسي بيده لو 
وضع جميع أعمال أصحاب محمَدٍ في كفّة الميزان منذ بعث الله 
محمدايَببكَة إلى يوم القيامة و وضع عمل علي في الكقّة الأخرئ لربجح 
عمل على على جميع أعمالهم فقال ربيعة هذا الذي لا يقام له و لا يقعد و لا 
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جميع أصحاب محئد يوم عمروين عبدود و قد دما ل المبرة حي 
يقد سيك الاك لمان اجر عن حل تفي 2 
أبى طالب يوم الخندق: 
أعلي تقتحم الفوارس هكذا عنى وعنها خبّروا أصحابي 
النوم نيت الدراد شط «رصمة لس الزاس تيان 
أرديت عمرواً إذ طفى بمهئد صفى الحديد مجرّبٌ قرضابى 
دروف درس إن كارع يجنديع سداق انلكا تن بها بين ان 
بالعه با ورغ انه لين فى العرب درعٌ مثلها فقال علي كل أآى 
الكحيك ١‏ كن عور شرف اورورف أن نذا الحاو اه فجملهدن اللا 
بين يدي الي تيد فقام أبوبكر و عمر فقبّلا رأس على علد و لنعم ما قال 
أو بكر رن عبائن عفية :قال لقن فرت عل ضرية ناكان فى الأشللام أعر مها 
ولقد روى يوسف بن كليب بأسناده عن عبد اللّه بن مسعُود أنه كان يقرأ و 
كفى الله المؤمنين القتال بعلّى و كان الله قوّيا عزيزا و في قتل عمرو بن عبدود 
فول حتان إدن تابث الاتضارى: 
أمسى الفتئ عمرو بن عبد يبتغي بجنوب يثرب غارة لم تنظر 
وتنك بونفكت: عديواتنا امتجهور: ولقد وجدت جيادنا لم تقصر 
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درت شيا سار بص توس لفتفيريا غير خيورت المحمر 


أصبحت لا تدعئى ليوم عظيمة ياعمرو أو لجسيم أمر منكر 


المسسسسس -- يلمح د لمم لب الس اسه اللسشسيسي يللدم الس م 0ك الساسسسسس ساسمسم لل لبشه اسلا ااه 1 


فلمًا قال حسّان هذه الأشعار في مدح الأنصار و لم يذكر من على شيئا و أنه 
قتل عمرواً وهو من المهاجرين قال فتئ مِن الأحزاب في جوابه: 


كذبتم وبيت الله لا تقتلوننا 
بسيف إبن عبد الله احمد في الوغا 
وم تقتلوا عمرو بن عبدٍ ببأسكم 
على الذي : فى الفخر طال ثنائه 
ببدرٍ خرجتم احبرار عردم 
فلمّاأتاهم خضي ١‏ ويد 
فقالوا نعم أكفاء مدق فاقلا 
0 هاشمية 


ولكن بسيف الهاشميّين فأفخروا 
بكف عاق نلتم ذاك فإقصروا 
ولكنّه الكفوء الهزبر الغضيفر 
ولا تكثروا الدعوئ علينا فتحقروا 
شيوخ قريش جهرة و تأخروا 
وجاء على بالمهتد يخطروا 
إليهم سراعا إذ بغوا وتجبّروا 
ودممرهم لمٌّاعتواوتكبروا 
وليس لكم فِخْرٌ يعد و يذكر 


وميه اعد 507 ي الحسن المدائني أنه قال لما قتل 
على بن أبي طالب عمرو بن عبدوة : لعن إل اعد فقانت من وا الن :ا عدا 
عليه فقالوا علي بن أبي طالب فقالت موته علئ يد كفو كريم أن عمرواً قتل 
الأبطال و بادر الأقران و كانت منيّته علئ يد كفرٍ كريم من قومه ما سمعت 
بأفخر من هذا يابنى عامر ثم أنشأت تقول: 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله 

لكت اتن جعرو لا معاتدننة 

و لما قتل أميرالمؤمنين عمرواً و من معه إنهزم الأحزاب و وّلوا عن 
المسلمين فعمد رسول الله قصد بي قريظة و أذ أ لمؤمين ل إلهم في 
ثلاثين من الخزرج و كان الفتح أيضاً بيد علّى ل فأقام لبي يلكي محاصراً 
لبني قريظة خمساً و عشرين ليلة حتّى سئلوه النرّول علئ حكم سعيد بن معاذ 
فحكم فيهم سعد بقتل الرّجال و سبى الذراري و النّساء و قسمة الأموال فقال 
الى باسعو اند كيت انهه ردك اللهافامير القن بتإفزال لوال ستي در 


لكنت أبكى عليه أخر الأبد 
من كان يدعى قديماً بيضة البلد 
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كانوا تسعمائة رجل فجئ بهم الى المدينة و قسّم الأموال و أستّرق الذراري و 
النسوة و لمّا جئ بالأسارى الى المدينة في دار من دور بني النجار و خرج 
سول 101033 ال سوشع الشرق لبون تخورق كيد عناال و بهم 
أميرالمؤمنين و خرج و معه المسلمون و أمرهم أن يخرجوا و تقدّم الى 
اميرالمؤمنين ان يضرب اعناقهم في الخندق فاخرجوا إرسالا و فيهم حئّ إبن 
أخطب و كعب بن أسد و هما إذ ذاك رئيس القوم فقالوا لكعب بن أسد و هم 
يذهب بهم الى رسول الله ياكعب ما ترى يصنع بنا فقال في كل موطن لا 
تعقلون ألا ترون الدّاعي لا ينزع و من ذهب منكم لا يرجع هو واللّه القتل و 
جئ بهما إبن اخطب مجموعة يدأه الئ عنقه فلما نظر الى رسول الله قال اما 
واللمضالك تعن الى علد تلقو لكوم مرو رنزالن الله يعدن كه اقل الى التانتن 
و قال أيّها الناس أنّه لابد من أمر الله كتاب و قدر و ملحمة ثم قتل الى آخر ما 
ذكره المؤْرّخون و إِنّما نقلناه ما نقلناه من قصّة الأحزاب بطوله و تفصيله لأنَّ 
تفسير الآيات موقوف على العلم بأصل القضية فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية. 

و نقول قوله تعالي: :يآ أَيُهَا أَلّذِينَ أمَنُوا أَذْكْدُوا نِعْمَةَ أَللَهعَلَيِكُمْ إِذ 
حا نك جو نود قا َأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ريحًا وَ جُنُوهَا وهم قريش و غطفان و 
اليهود على ما مر تفصيله فَأَرْسَْنَا عَلَيْهُمْ ريحًا وَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا قال 
مجاهد هى الصباء أرستكمعن الا ريوع الكاد و حت لقنت قدورهم و 
نزعت فساطيطهم واللحره الماك ول عات سيار لم بروهانا عتم 1 
الملك لا يرى بالبصر و كان آَللّهُ ينا تَعْمَلُونَ تصيرًا لا يخفى عليه شئ إذ 

جاءُوكم مِنْ فَرْقِكُمْ وَ م و اس مك را حب وام لوا ف 
حصين بن بدر في أهل نجدء و من جاء من أسفل فهم أبو سفيان في قريش و 
د زغَتٍ آلْأَبْصارُ من رؤية الجنود وَبَلَعَتِ آلقُلُوبُ آلْحَنَاجِرَ من الخوف 
من كثرة العدوٌ و تَظُنُونَ باللّه آَلظّنُونَا فظنّ المؤمن أنه سينصر وظنٌ المنافق 
أنه سيغلب و يستأصل. 


سُورَة الأخزاب 


روي أنّ المنافقين من المسلمين أظهروا كثيرا ممًا كانوا يسرّون به فمنهم من 
قال أن بيوتنا عورة فلننصرف إليها فإِنا نخاف عليهاء و منهم من قال يعدنا 
محمد أن يفتح كنوز كسرى و قيصرء و أحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب 
الى الغائط و هكذا و من المعلوم أنّ المنافق آفة الدين و الدّنيا و أكثر المسلمين 
فى صدر الإسلام كانوا منهم. 

قال اللّه تعالى: وَ قَليلٌ مِنْ عِبَادِى آَلشّكُورُ ألا ترئ أنّ أبا بكر و عمر قبلا رأس 
علّى بعد قتله عمرو بن عبدود في حضور اللي كر و فعلا به ما فعلا بعد 
موته وقس على هذا غيرهما ممّن أعانهما في الظّلم على أهل بيت الرسول 
فأعتنوو انا أون الألناتث: 


و 


ُالِكَ آبْتلِىَ آلْمُؤْمِئُونَ وَ رُلْزِنُوا زلزالا شَدِيدًا 

لما وصف الله تعالى شدة روه الأجران وتوف السج لمي مدن 
الأعداء و أن القلوب منهم بلغت الحناجر. جمع حنجرة و هى الحلق من 
الؤغتيه و الخو ف لكترة الأغاذاءقلةالمسلمية. 

قال هنالك» أي يوم الخندق أبتلى المؤمنون أي أختبروا ليظهر بذلك حسن 
نيّاتهم و صبرهم على ما أمرهم الله من جهاد أعدائه. و(هنا) للقريب من 
المكان (و هنالك) للبعيد (هناك) للمتّوسط و الابتلاء إظهار ما فى الباطن من 
خير أو شر و مثله الإختبار و الزّلزال الإضطراب العظيم أشار اللّه تعالى ذلك 
الى شدّة خوف المسلمين يوم الخندق بحيث وقعوا من شدّة الخوف الى 
الإضطراب والذهشة ففى الآية إشارة الى ما منّ اللّه تعالى عليهم من النّصر و 
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أى كأنوا يقولوق أنتطاتوضلاقا اللدعى اللضيء الطثر على الأعذاميها وعدن 
الرّآسول من كنوز كسرى و قيصر. ليس إلآّ غروراًء غرّنا به فالغرور إبهام 
المحبوب بالمكر و الغرور الشيطان قيل الذي قال هذا القول هو معتب بن 
تبسر 
وَإِدْ قالّث طائِفَة مِنْهُم 1 أل يغرب لا مقا لَكُمْقَادْجعُوا و ستو 
فريق مو أل يفون إن يننا عَوْرَة وَ ما هئ بِعَوْرَة إِنْ يُريدون 
ا 

أخبر اللّه تعالى في هذه الآية عن طائفةٍ أخرى من المنافقين الذين غلب 
عليهم الخوف أو أرادوا الفرار من المعركة» حيث قالوا يا أهل يثربء و هو 
المدينة لا مقام لكم أي ليس لكم مكان تقومون فيه للقتال. هذا إذا قري اللفظ 
أي (مقام) بفتح الميم و أمّا على قراءة الضم أراد لا إقامة لكم ذكره الأحفش, 
قيل القائل هو أوس بن قبطى و من وافقه على رأيه و قوله: فَارْجِعُوا أمرهم 
بالرّجوع الى منازلهم و على هذا الخطاب للأنصارء (ويستأذن فريق منهم) هم 
طائفة أخرى من المنافقين كانوا يستأذنون النبي للرّجوع الى المدينة و قالوا 
بيوتنا عورة» أي هى مكشوفة نخش عليها السّرق فكذبهم الله في قوله: و ما 
هى بعَؤْرَةِ أي ليست بيوتهم عورة بل يريدون بهذا القول الفرار من القتال و 
الجهاد و من المعلوم أنّهِ من علائم الثفاق ثم أشار الله تعالى الى دقيقة أخرى و 
هى قوله: 
وقلع علزيوهة افطاروها ثم شتلوا المقه 
إلا يَسيدًا 
ْ الأقطار جمع قطر و هو الناحيّة و الضمير في أقطارهاء راجع على المديئة و 
قيل على البيوت و المآل واحدء و قوله: لَاتَوْها بالقصر و المّدء قرأ النّافع و إبن 
كثير بالقصر و قرأ الباقون بالمدٌ و عليه المصاحف و هو المشهور بين القرّاء. 


ع لأ 


لأتها وَما تَلبثوابها 


و الفتنة يعني الكفر و الصّلال فعلى القول بالقصر معنى الآية لو دخلت هذه 
العساكر التَّى يفرون خوفاً منها مدنيتهم و بيوتهم من نواحيها و جوانبها كلّها. و 
إنثالت عن لسالس افد ناهيين سابّين ثمّ سألوا عند ذلك الفزع و تلك 
التجفة» الفتنة» أي الوّدة و الوّجفة إلى الكفر و الصَلال و مقابلة المسلمين 
لاتوهاء أي لفعلوها. 

ما على قراءة المد فمعنى الكلام لأعطوهاء أي لأعطوا ما سئلوا إعطائه 


ل 7ه 


من ذلك. وَما تَلَيَنُوا هآ إلا يَسيرًاء » التلبّث المكث و هو فى المقام كناية عن 
البقاء أي لا يعيشون فيها إلا يسيرا أي قليلاً حتّى يهلكوا و حاصل الكلام في 
الآية أنّهم إلى الكفر و الصّلال أقرب منهم إلى الإيمان كما هو شأن المنافق فأنّه 
يظهر الإسلام و الإيمان و يبطن الكفر و الصَلال و بعبارة أخرى أنّهم همج رعاء 
أتباع كل ناعقي يميلون مع كل ربح ولا يستضيئون بنور الهدى و المعرفة و ذلك 
لأتهم |3 لقوا الذين أمتوا قالوا أمنا .]ذا عندوا إلى شباطيني قالوا إن فكو نيا 
دحن مستهرون. 


ا مت 2 م6 سُُ 


وَ لَقَدْكَانُوا عَاهَدُوا لله مث قَبْلُ ل يُوَلُونَ آلأَدْبارَ وَكانَّ عَهْدُ الله 

في هذه الآبة أشار الله تعالى إلى نقضهم العهود و المواثيق و أنّ المنافق لا 
يفي بعهده و ميثاقه فلا يعتمد على قوله و عهده و ذلك لأنّهم عاهدوا اللّه بعد 
قبولهم الإسلام أن ينصروا الدّين و التي كنصرتهم أقربائهم و أولادهم و هذا 
الذي ذكرناه ثابت في حقٌ الأنصار فأنّهم أسلموا و بايعوا الَنَبى على ذلك 
مضافاً إلى أنه ينبغي للمسلم أن يعمل بأحكام الإسلام و منها الجهاد في سبيل 
الله.قمن نافق ناقض عهند الله و.رصوله :ومن يتقلب على عقبيه فلن يشر الله 
نا يدري الله الشاكرين. 
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ل لن يَنْفعَكُمْ آلْفرادُ إِنْ َرَرْتُمْ مِنَ آلمؤت أو آلْقَْلٍ وَِذا لا ُصتّعُونَ 
لأكيلا 0 
كلمة» لن لنفى الأبد و المعنى قل يا محمّد لهؤلاء المنافقين فراركم من 
الموت أو القتل لا ينفعكم أبداً و ذلك لأنّ الموت حقٌ على رقاب العياد: 
قال الله تعالى: إذا جآءَ أَجَلُهُمْ قلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعة وَ لا 
تَستَقْيِمُوة27. 
قال اللّه تعالى: إِنَّ أَجَلَ آللّهإذا جآءَ لا يُؤْخَّرُ و كُنْثُمْ تَعلَمُونَ" '". 
وإذ ]كان لبوك جنا لا حص عدف فالقتل فى شييل الله أحسن من 
الموت على الفراش فلا معنى للفرار عن الجهاد بل ينبغي الاقبال إليه و لنعم ما 
قيل فى هذا المعنى: 1 
فأن تكد الأيذاق. اموت انقات فقتل إمرؤ بالشيف في الله أفضل 
ف ا نكن الاوزانقنينا متدرا رطسي الدودل ا كني جد 
هذا كلّه مضافاً إلى ما وعد اللّه المجاهدين فى سبيل الله من الأجر و 
ارات لاحر رتنه كان سيره و يمائية الايات: 
و أمًا قوله: وّ إِذَا لا تُمَتَّعُونَ إلا قَليلًا فالتّمتع الحظّ و النُّصِيب من لذائذ 
الذنيا: 
قال اللّه تعالى: وَ ما أَنْحَيُوٌ آلدُنْيآ إلا مَتاعُ آَلْعُرُور' 
قال اللّه تعالئ: وَ مَا أَنْحَيْوةٌ أَلدُنْيآ إلا لَعِبُ 00 
قال اللّه تعالئ: قَمَا مَتَاعٌ آَلْحَيْوةٍ أَلدُنْيَا فى آلأخِرَةٍ إلا قليلً1”. 
و الأيات كثيرة و قد مرّ الكلام فى هذا الباب أيضاً بما لا مزيد عليه. 


ات يونس 592 ل > جنا 
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كل من ذا آنّدَي يَعْصِمُكُم مِنَ آللهِ إن أرأد يِكُم سُوَءًا أذ أرأد بِكُم 
رَحَمَةَ در لومز ذون اللمونا ولا تُصيرًا 

الال تسد لورلا عنقي انا ومن العوان فى سول الل دي 
الأذى يعصمكم من الله أي يحفظكم منه و يمنعكم عمًا أراد بكم من سوء و 
رصمة نان أحذا لآ يقر غلن متعة مماوروة أن تفعلة مهو لأ يتسدون عدر لاء 
المنافقين من دون اللّه وليّا و لا نصيراً يدفع عنهم السّوء أو يعطيهم الّحمة و 
لاا ا ا الا 
يستمّد منه و يستعين به فى جميع شئونه فالفرار من الجهاد مثلاً إن كان بقصد 
الفراوضق المبوت أو القتل فهو لآ يفيد لآن الموة يده لا نيد غيزة و أن كان 
لغرض أخر فهو أيضاً لا يفيد لأنّ أزمّة الأمور بيده و هذا ظاهء: 

قال الله تعالئ: قل إِنَّ مؤت أَنّذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإنّهُ مُلَاقِيكُم شُمَ 

تْرَدُونَ إلى غالم ألْعَيْبٍ وَ أَلشَّهادَةٍ فيُنبَنُكُمْ با كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ '". 
0 َديَعْلمٌ آله لمق قينَ مِنْكُمْوَآلْقآئِلِينَ لاخوانِه: هَلَّهَإَِهَْاوَ لا يَأتُونَ 
آلْبَأْسَ إلا قليلًا 

عبر الله ال سوا ناه طاطة اخرطي ين دكين و جد لين كاتا 
مود شرائي فن الذين او فى النقاق خا كانز ]افد عن الدقاء عبان لسرا 


1 ء ن 020 
فيقولون لهم هلم إلينا أي تعالوا إلينا و أتركوا الجهاد, و أنّما قال تعالى: هَلْم 


إَِيْْا بصيغة المفرد ول م يقل هلّمواء بصيغة الجمع مع أنّ الأخوان بصيغة 
الجمع لأنْ لآية نزلت على لغة الحجاز, و هلّم لغة أهل الحجاز و أمّا غيرهم 
59 401 5 1 ' 3 0" رع ر موءع 1 
فيقولون, هلمواء للجماعة و هلمّي للمرأة و قوله: و لا ياتون البَاسَ, فالباس 
كناية عن الحَرب أخبر الله أنه لا يأتُون الحرب منهم إلا قليلاً 


١‏ -الجمعة -م/ 
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وافال تعفن المنتدودن معناف أن ركلفو ا الحشيون الى الققال اقل حضيروق الا 
قدر ما يوهمون أنّهم معكم و لا يقاتلون معكم فهو تعالى عالم بأحوال هؤلاء لا 
يخفى عليه شئ من أعمالهم و نيّاتهم فأنّه بكل شئ عليم. 

أقول هذا تفسير ألفاظ الآية و بيان المقصود منها و الذي يختلج بالبال في 
هذه الآية هو أن ذنب هؤلاء الذين أشار إليهم فى الآية أعنى بهم المانعين 


إخوانهم عن الجهاد. أعظم و أشدّ من الذين فووا مين التحهاد و :ذلك لأن 


الشافين ركبرا دنا والحدا و هن الفزار سن الجهاد: و أما الماتعون فقد كير 
ذقيةذتي القراريو :ذو قران الى القوق مين المقامية هو اشرق بين 
الضَلال و الإضلال و من المعلوم عققلاً وشرعاً أنّ ذنب المضّل أعظم من ذنب 
الصَال كما أنّ الأمر بالمنكر أخبث من فاعله و هو واضح. 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية فى قوله تعالئ: وَ الْقَائِلِينَ لاخوانه” 
لم إِلَيَْا فيهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أَنّهم المتاقورة قالوا :لابين مامحو كر رز اميطانة ا كل 
رأسء و هو هالك و منعه فهلمٌ إلينا. 

الثَانى: أنْهم اليهود من بنى قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين هلم أي 


ل اس سر مب 


تعالوا التو قارقوا محمد انك د فأنّه هالك و أنّ أبا سفيان إن ظفر بكم لم يبق 
منكم أحداً. 

الثّالث: ما حكاه إبن زيد أن رجلاً من أصحاب لتبي يَلكق بين الرَماح و 
السّيوفء فتقال أخوه و كان من أمّه و أبيه هلم إلى قد تبع بك و بصاحبك؛ أي 
أحيط بك و بصاحبك فقال له كذبت و اللّه لأخبرنّه بأمرك و ذهب الى رسول 
اللّهِ ليخبره فوجده قد نزل عليه جبرئيل» بقوله: قَدْ يَعلَمُ آله آلْمُعَوّقِينَ إنتهى. 


يي ع اعوثمه 


َشِحَةَ عَلَيِكُمْ قإذأ جاء آلْحَوْفْ رَأَيْتَهُمْينْطوُونَ ليك تَدُورُ أَغَيْئهُم 
علد يُعْشى عَلَيْهِ مِنَ آَلْمَوْتٍ فَإذا ذَهَبَ الْخَوْف سَلَقُوكم بِأَلْسِنَةٍ 


الس بص سمت شف اك الل ممم ا لس سس مده لالس سسيسسييليدم اسل ممه اسل الس سمدم الالماسيييلياسسسم الل مهدا سسسب اس مها اللس سس سمه 


الشّح ميقن التين. و اديت النخاءة ابعل عع سترمن بو الل قينا كن ناوه 
قاله فى المفردات. 

و قال في المنجد يقال شح يشحٌ شحَاً و شِحَاً و شح أقول فعلئ هذا هو 
مصدر يقال رجلّ شحيح و قومٌ أشحّة. و قال في موضع أخر. الشَّحيح جمع 
شحاح و أشحّة و أشْحَاء إنتهئ. 

و كيف كان فقد إِتّفق أرباب اللغة على أنّ أشحّة جمع شّحيح و هو البخيل. 
و قال بعض أهل اللّغة الشّح البخل مع حرص فهو أشدّ من البخل لأنّ البخل 
في المال و هو في حال و معروف يقال شح يَسْحّ فهو شحيح و قومٌ أشِحاء و 
اننظ وومةةاقرله صالق: اكه على الخكن #الدة الوم بو إن تكون النقس 
حريصة علئ المنع و أما البخل فأنّه المنع نفسه والشّح مثلّث الشّين قاله في 
القاموس. 

وفي الحديث. البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشّح ويبخل بما في 
أيدي النّاس و علئ ما في يده حتّئ لا يرئ ف يأيدي النّاس شيئا إلا تمنّى أن 
يكون له و لا يقنع بما رزقه اللّه وقد ورد أيضاً أنه لا يَجتّمِع الشح والإيمان 
في قلب عبدٍ أبدا إذا عرفت هذا فلتٌرجع إلئ تفسير الآية فتقول: 

أخبر الله فى هذه الآية نبيّه أنّ فى القوم شحاء بخلاء عليكم فقوله: أَشْحَةُ 
لباوك النسال يق اهيفن را حون و بشخ اناه ع من لمر 
المرفوع في سلقوكم و معنى الآية يأتون قومٌ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف 
من الموت أو القتل ينظرون إليك يا محمّد تدور أعينهم من الخوف كالذي 
يغشى عليه يعني من شذة ما يخافون يلحقهم مثل ما يلحق من شارف الموت 
و يغشى عليه فإذا ذهب الخوف. و الفزع. منهم سلقوكم. بألسنة حدادٍ. أي 
طلبوكم الغنيمة. 


هه 
ليما 
ش مه 
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و قال الحسن معناه حاوروكم, يقال خطيب مصقع و مسلق أي بليعٌ فى 
الخطابة فصيمٌ فيها. 

أقول, قول الحسن أليق و أنسب لأنّ حدّة اللسان كناية عن بلاغته و 
فصاحته و قوله: أَشِحَّةَ عَلَى الْخَيْرِ قلنا أنّه حال من الصَّمير المرفوع في 
1000089 حال كونهم أشحًاء على 
الخير أي بخلاء عليه ثم أخبر الله تعالى عن عدم إيمانهم فقال أولئك لم 
يؤمنواء أي لم يؤمنوا من بدأ الأمر إلا على طريق التفاق فأنٌ المنافق يؤمن 
بلسانه و يكفر بقلبه و حيث أنّ الملاك فى صدق الايمان هو الاعتقاد بالقلب 
ولا ثم الإقرار بالأسان ثانا فان لحان د بن انها قلنانذلك لأنّ الأسان حاكِ 
عن القلب و إن شئت قلت هو حاك عن الإيمان لا أنه نفس الإيمان أو محله و 
إذا كان كذلك فالملاك فى وجود الايمان و عدمه هو الاعتقاد بالقلب واللّه 
لجان عو العاف والقلروني و نان العباد وجيت 11 البقائق لير بعلقة بكليه مين 
أوَّل الأمر و أَنّما أقََ بلسانه فقط فقد أخبر الله تعالى عن عدم إيمانه. 

إن قلت أنّهم عملوا ظاهراً عمل المؤمنين من الصّلاة و الصّوم و الحجّ و 
غيرها و لازم عدم إيمانهم عدم الثواب عليها و هو ينافي قوله تعالئ: فَمَنْ يَعْمَلْ 
مِتْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرَا يَرَهُ ''. 

قلت قوله تعالئ: خط الذة ا خيا لق يدل فلو ان اللتدالن خكل لويم 
التّواب علئ ما عملواء ثمّ أحبط ذلك بفرارهم من الجهاد أو بخلهم و هو دليل 
على أنّهم لم يقصدوا وجه اللّه بأعمالهم بل قصدوا وه الشيطان بها و الآاية 
تدلّ علئ أنّ الاحباط حَّق و قوله: كان ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرًا فهو إشارة الى 
أنّ الاحباط فى الأعمال سهلٌ يسير على اللّه تعالى و قد أشار بذلك في كثير 
من الأيات: ْ 


٠“ - الرّلزال‎ -١ 


قال اللّه تعالئ: و مَنْ يَكْقُر بالايمان فَقَدْ خبط عَمَلَهُا '". 

قال اللّه تعالئ: و لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطَ عَنّْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ '". 

قال اللّه تعالئ: أَنّذِينَ كَذَبُوا بِأناتا و لقآء الآخِرَةٍ حَبِطَت أَعْمالُهُة ". 

قال اللّه تعالئ: ذلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِهُوا مآ أَنْزّلَ آللّهُ فَأَحْبَط أَعْمَاتَهُة '. 
والحاصضل أن مسألة الحبظ من المشلمات. 


وصف اللّه المنافقين فى هذه الآية بالجبن و الخوف و أنّهم ليسوا من رجال 
العري و رلك لظت أذ الاخراب أي الما لم يلاهيوا أى الم ستعبرنرا دن 
الحرب مع أنّهم أي الكفار كانوا إنصرفوا و أعرضوا من الحرب و لكتهم لم 
يتباعدوا فى السيّر و أن يأتِ الأحزاب. أي و أن يرجع الأحزاب اليهم للقتال. 
يودُواء هؤلاء المنافقين بادُونَ فى الأغراب أي تمئّوا أن يكونوا مع الأعراب 
عدر ين اللو را وات متكلون عرة ال يداد 
عن أخبان الني» أما هلك محمد بق اضحانه انغلبي ابو فيان اجزاته 
فيترتصون بك الأوائريو وتو تو الهلاك ثم قال تعالئ لنبيّه (ولو كانوا) هؤلاء 
المنافقين معكم و فيكم. ما قاتلوا إلا قليلا أي قدراً يسيرا ليوهموا أنّهم في 
جملتكم لا لينصروكم و يجاهدوا معكم. و قيل كان منهم فى أطراف المدينة 
من لم يحضر الخندق و جعلوا يسألون عن أخباركم و يتمنون هزيمة 
المسلمين و محصّل الكلام فى هذه الآية هو أن التّفاق داء معضل لا دواء له إلآ 
الإيمان من صميم القلب و العمل بمقتضاه. 
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80 
لَقَدْكَانَ لَكُمْ فى رَسُول لله أ أسْوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كان يَرْجُوا آله وَآلْيَوْمٌ 
الأخر و ذَكرَ آللَهَ كنيرًا 

لما ذكر اللّه تعالئ أوصاف المنافقين و غيرهم من المؤمنين و عظهم و 
أمرهم بالتأسّي برسول الله فى جميع أمورهم فعلاً و قولاً و الاسوة بضِم الألف 
الاقتداء و التأسّى بالغير. 

و من المعلوم أن العاقل لا يقتدي إلا بمن هو أصلح منه و لا يوجد بل و لن 
يوجد إنسانٌ فى عالم الوجود الئ يوم القيامة أصلح و أليق من رسول الله الذي 
قال اللّه تعالى فيه لولاك لما خَلقتٌ الأفلاك فمن إقتدئ به يلكي فقد إهتدى. 

و قال بعض المفسّرينء هذا الكلام من اللّه تعالئ فى الحقيقة عتابٌ 
للمتخلّفين عن القتال من حيث أنّهم لم يقتدوا برسول اللّه في حفر الخندق و 
البقاء على الجهاد. و علئ هذاء فمعنى الآية كان لكم قدوة في النبى وليك 
جيك البح لصوتن الندكق روي وشترويعة أن لخدن اتير 

فون :هارو كيه اران مدو وز تمواق الآية إل أن تحمل الكاه عارن معنا 
العام الشّامل له ولغيره من الأعمال و الأقوال فى جميع الشّئون أولى فأنّ 
الإقتداء بالرّسول لا يختصٌّ بفعلٍ دون فعلٍ بل هو حكمٌ كل في جميع الأمور. 

قال الله تعالى: وَ مآ أتيِكُمُ آَلوَسُولُ فَخُدُوهُ و ما نَهِيِكُمْ عَنْهُ 

فَامْتَهُو[ '". 


لواعمل المسلمؤق بهتهالآية أو افتذوا برسول الله في أفعاله و أقواله و 


أخلاقه حصلت العرّة لهم فى الدّنيا و الأخرة و لكنّهم مع الأسف أعرضوا عمًا 
ذكرّوا به فى هذه الآية و أمثالها و أقتدوا فى دينهم و دنياهم بمن شاؤوا وأرادوا 
بمقتضى أهواءهم و أميالهم التفسانية و أَنّما فعلوا ذلك فى حياة النى بوفهلا 
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٠, - الحشر‎ -١ 


موته لأنْهم لم يؤمنوا باللّه و رسوله واقعاً و أنّما آمنوا بألسنتهم و كانت قلوبهم 
خالية من الإعتقاد الجازم الثابت و كانوا ينتهزون الفرصة لإظهار ما فى قلوبهم 
من الحقد و الغل فلمًا مات النّبى أظهروا ما فى بطونهم. يدلو عدل يبظ 
بالظّلم و صدقه بالكذب و أمانته بالخيانة و رحمه و شفقته بالقساوة و بالجملة 
أحلوا حرامه و حرّموا حلاله فسلّطوا علئ المؤمنين من لم يرحمهم أبدأ حتّئ 
وضلت اللونة الى اراذلنقى امتةدو اولاة العكاس فقليوا اين الله تالكلية فى 
غيّروا أحكامه و قتلوا خيار النّاس من أولاد الرّسول و صلحاء المؤمنين و هكذا 
و الباعث علئ جميع هذه الأمور هو المنافقون فى صدر الإسلام و هم الذين 
قال الله تعالئ فيهم: 
لم مَرَ إِنَى آَنّدينَ بَدَنُوا نِعْمَتَ أله كَفْرًا وَ أَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ آنبوار('". 
و قال: فَبَدَلَ آنّدِينَ ظَلَمُوا قؤْلاً غَيْرَ آنّدي قيلٌ لَهُمْ فَأَنْرَئْنَا عَلنَى أَنّدِينَ 
ظلَمُوا رجا مِن آلسماء بفا انوا شوو "© 
و للبحث فى هذه الآية مجالٌ واسع إلا أنه يوجب خروجنا عمًا نحن 
بصدده من تفسير ألفاظ الأيات علئ وجه الاختصار وللّه عاقبة الأمور. 
وأمّا قوله تعالئ: لِمَنْكان يَدْجُوا آَللَه وَآلْيَوْمَ آلخِر و ذَكَرَ آللَه كثيرًا 
ففيه إشارة الى أن التأسَى بالئّبِى الذي أمر اللّه به أنّما ينفع لمن كان يرجوا الله 
5 يرجوا ثوابه يوم القيامة و ذكر الله كثيرا فى جميع أحواله و أنّما قيّد الله 
لتأسي بها لأن الإقتداء بالرّسول فرعٌ علئ التُوحيد فمن لا يعرف اللّه و اليوم 
الأخر كيف يرجوا ثوابه و كيف يقتدي بالنّبوة و الرّسالة و من لا يعتقد باللّه و 
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ق آله وَ رَسُولُهُ وَمًا رأدَهُمْ إل ايمانًا د كيد 
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بصدد الفرار. أشار الى أوصاف المؤمنين و إن كانوا قليلين فوصفهم الله 
بأحسن ما يمكن أن يوصف به أحد. فأشار أوّلاً الى سرورهم و فرحهم لما رأوا 
الأحزاب مقهورين مغلوبين فقالوا هذاء أي الفتح, و الغلبة علئ الكفار. ما 
وعدنا اللّه و رسوله و صدق الله و رسوله فى هذا الوعد. و ما زادهم, ماء نافية: 
أي ما رأوه من النّصر و الغلبة على الأعداء لم يزدهم إلا إيماناً و تسليماً. 
و بعبارة أخرى صارت رؤيتهم ذلك سببا لتقوية إيمانهم و تسليمهم لله و 
رسوله و ذلك لأنْهم علموا أنّ النُصر بيد اللّه: 
قال اللّه تعالى: إِنْ تَنْصُرُوا آللّة يَنْصُرْكُمْ و يُتَيَتْ أَقْدامَكُة ') 
قال الله تعالئ: إِنَّا لَسَنْصْرٌُ رُسْلَنا وَ آَنّدِينَ أمَنُوا فى ألْحَيْوةٍ 
آلدُّنْنَا '. 
قال اللّه تعالى: إِنْ يَنْصُرْكُمُ آللّهُ قلا الِب لَكُمْ و إِنْ يَخْذْلكُمْ فَمَنْ ذَا 
آنُذى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِها '' والأيات كثيرة. 


وا ظ 
تَحْبَهُ وَ منْهُم مَنْ يَندَ لِرْ وَما بَدَلُوا تَبْدِيلًا 

ليزي توي الكؤيين ميمه مقع الاسماان المؤم و الله 
و رسوله إلى صنفين, صنف منهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه من مجاهدة 


أعداء الاسلام و أن لا يولُوا الأدبار. 


- غافر‎ -١ محمد - “ا‎ -١ 
١ك ال .عمران‎ + 


سُورَةُ الأخزاب ل 

و صنفٌ منهم لم يصدقوا بما عاهدوا الله عليه و لم يفوا بعهدهم. ثم قسّم 
الأول أيضاً فقال و منهم أي من الذين صدقوا بما عاهدوا الله عليه من قضى 
نحبه أي صبر حتّى قتل في سبيل الله دخل فى ثواب ربّه وإستقرَ في جوار 
رحمته و منهم من لم يقتل و لكنّه ينتظر الموت و الشهادة فى سبيل الله و ما 
بدّلوا تبديلاً أي لم يبدّلوا الإيمان بالتّفاق و لا العهد بالحنث. 

قيل نزلت الآية في غزوة بدر يوم تأحروا عنه ثم عاهدوا أن لا يفارقوا 
لبي وك في غزواته و قيل نزلت في حمزة بن عبد المطّلب و جعفر بن 
أبي طالب و على بن أبي طالب (عليهم السّلام) و ذلك لأ حمزة ال كد 
قضى نحبهما و قتل في سبيل اللّه قتل حمزة بن عبد المطلب في أحد و جعفر 
إبن أبي طالب في غزوة مؤتة و أمّا على بن أبي طالب فهو ممّن ينتظر الشهادة 
حتى انال فى مسد الكزافة والنفة ادو بس نكاد ها الأتووا و كانكك 


لهم إن آله ان رحبا 

ثم بيّن الله تعالئ أنه حرم لمانو وى لس صن ترجا عادر ااه 
عليه على صدقهم و ثبات أقدامهم فى طريق الإيمان فوعدهم الله تالتواك 
الدّائم و النّعيم المقيم و أمّا المنافقون الذين لم يفوا بعهدهم و بِدّلوا إيمانهم و 
لم ينصروا الإسلام فاللّه تعالى أن شاء يعذبهم وأن شاء يوّفقهم علئ التوبة فأنّ 
الله يغفر الذنوب و هو رحيم بعباده. 

و قال بعض المفسّرين معناه أن شاء قبل توبتهم و أن شاء لم يقبل ذلك 
والوجه فيه أن قبول التوبة منه تعالى تفضّلٌ منه لا أنّه يجب عليه عقلاً قبولها 
فما ورد في السّمع من أنه تعالى يغفر الذنوب جميعاً يحمل عليه لا على 
الوجوب العقلى و البحث فيه موكولٌ إلى محلّه. 
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ورد آلا للَُّ آنّذِينَ كَقَدُوا بعَيِظِهم لم يَنانُوا خَيْرَ اذك الله الخز كين 
لقال وَكانَ آللّدُ قَويّا عَزيرًا 

أخبر اللّه تعالئ أنه رد المشركين أعني بهم أبا سفيان و من تبعه عن حوالي 
المدكا كان حاير و أنّهم لم ينالوا خيراً أمّلوه من الظفر فرجعوا إلى أوطانهم 
وكفى اللّه المؤمنين القتال و كان اللّه قوّياً عزيزاً. فلا قوّةً إل به. و لا عِرٌَ إل عه 
فهو القادر القاهر الغالب علئ كل شئ فإذا أراد اللّه شيئاً لا مد له يفعل ما يشاء 


و يحكم ما يريد. 


َأَنَْلَ آلذِينَ ظاهَُوهُمْ من أَهلٍ الكثاب مِن صَيِاصيهمْ وَ قَذّفَ في 
قُلُوبِهِمْ آَلِدُعْبَ قَريقًا ملو و نامرون قَريقًا 

المظاهرة المعاونة و هى زيادة القَوّة بأن يكون المعاون ظهرأ لصاحبه في 
لاق معنو لطيو اليو الشافى الاعضوة الى يوقم بهااراخنيها صيضة 
و المراد بهم في الآية بنو قريظة من اليهود و هم الذين كانوا من أهل الكتاب 
فأنّهم عاونوا قريشأً و غطفان يوم الأحزاب. 

و قوله: وَ قَذََفَ فى قُلُوبِهِمٌ آَلرُعْبَ فالقذف الرّمي والمعنى أرعبهم الله 

عن الي و أصحابه مع كثرتهم؛ و هذا معنى قوله َو بأنااكتكي ”5 عالدعت 
والوجد ب واف ناز الثاوب الله 

و قوله: قَريقًا لون و اأسدوة قَرِيقًا فهو إشارة إلى قصّة بني قُريظة و 
لدجقين تر سك بع ل مداذا نمي يكذ أذ رخر حك يات د 
إرادتهم؛ فحكم سعد بقتل الرّجال و سبي الذراري و النّساء و تقسيم الأموال و 
تكون الأرض للمهاجرين دون الأنصار و لما قيل له فى ذلك قال فى جواب 
الأنصار, لكم دار و ليس للمهاجرين دار فقال رسول اللّه حكم فيهم بحكم الله 
تعالئ فقتل الرّجال و سبى الذراري و النّساء و قسم أموالهم و أراضيهم علئ ما 
هو مسطور فى التواريخ. 


الاللساا-دسسيم بتستحافيت 7 ميس الس سسب سب سه ل»ملل-شمةه سس دا ممه لله لسلس مده لسلسشةء”*سصسسهة امم للسلسسشي ييه 


و إلى هذا المعنئ أشار اللّه تعالئ بقوله: 


واؤذتى اذضف ودار رَهم وَ هم مُوالَهُمْ وَ د أؤْضًا لم تَطَوُها وَكان آللهُ 


ليق أورثكم الله أرض بني قريظة و ديارهم وأموالهم. و هذا ما حكم 
به سعد بن معاذ علئ ما مر 

أمَا قوله:وّ أَرْضا لَمْ تَطَوُها فقيل هي أرض فارس و الرُوم. و قيل هي 
مكّةء و قيل خيبر و كان آَللّهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَديرًاء وهو ممًا ثبت عقلأو 
نقلك إلى هاهنا إنتهت قصّة الأحزاب و فيها من المواعظ و التذكير و التوجحه إلى 
المعبود و عدم الإعتماد على الخلق و تبعات نقض العهد فى الدّنيا و الأخرة و 
غيرها مما لا يخفى على من تأمّل فيها و إعتبر بها أنّ فى ذلك لأياتٍ لقوم 
يتفكرون. | 


يا َيه الي قَل لأَرْوأجِكَ إن كنت ردن َلْحَيوة الدّنيا و : زينتها 
عا ال ا م ل 20 

سُولَهُ وَآَلدَارَ آلآخر َه فَإنَ آللّه أَعَدَ لْفخيئات مِنْكُنَ أجرًا عَظيمًا 
عاق لعن لجا عب ال العلا 21 فقال له يا 
يها الّبى, الآية إعلم أن الرّوج ان لخدن القرة بو سي اكوا رن 
في الحيوانات المتزاوجة و أيضاً يقال لكل قرينين فيها و في غيرها كالخ و 
النّعل و لكل ما يقترن بأخر مماثلاً له أو مضّاد أيضاً يقال زوج و جمعه على 
أزواج و المراد بها في الآية أزواج التّبى أي نسائه خيّرهن بين الدّنيا و الأخرة و 
ليس هذا تخيير طلاق بل هو تخيير بين الدّارين قالوا كان للنّبي أزواج منهنٌّ مَن 
دخل بها و منهُّنَ من عقد عليها و لم يدخل بها و منهنَ من خطبها فلم يتم 
نكاحه معها وإليك تفصيل الأزواج علئ ما ذكروه فى التّواريخ و السّيرٍ 
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فأوَّلهُن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّي بن قصئّ بن كلاب و 
كانك قلدر هلل أ نشالة و اميس اززارة رد الشائن الامطدف كانت قله عد 
علق ين ايد ولدت ليه غلاماً البمه عبد ماف ربوللات من ين غالة هلل بن 
أبي هالة و عاش إلى زمن الطاعون فمات فيه و يقال أن الذي عاش إلى زمن 
الطاعول تعيدرين هنودوا ندل غير اللداوام يترؤج رسول الله يلكو على 
خديجة غيرها حتئ ماتت و كانت يوم تَروّجها رسول الله يلك بنت أربعين 
سنة و توفيت بعد أن مضئ من النّبوة سبع سنين و قيل عشر و كان لها حين 
تؤفيت خمس و سئون سئة وهى أُوَلَ إمرأةٍ أمنتت به و جميع أرلاده 223 
منها غير إبراهيم فأنّ أمّه مارية القبطيّة. 

قال حكيم بن حزام توّفيت خديجة فخر جنابها مِن منزلها حت دفناها 
بالحجون و نزل رسول الله يليد فى حفرتها و لم تكن يومئذٍ سنّة الجنازة 
الصّلاة عليها. 

و منهُنَ سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة أسلمت قديماً و 
العكرو كانت غيل ابن ضة لها قال له الشكراودين عمرورو أستلة أيضا وجائجر 
جميعاً إلى أرض حبشة في الهجرة الثّانية فلمًا قدما مكة مات زوجها و قيل 
مات بالحبشة فلمًا حلت خطبها رسول اللّه فتزوّجها و دخل بها مكة و هاجر 
بها إلئ المدينة فلمًا كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل و أن يدعها في نسائه 
و فلت ذلئها لعانقة فامسكفاز توّفيت بالمدينة فى شوال سنة أربع و 
يي 

ومِنهنَ عائشة بنت أبى بكر و كانت مسماة الجبران مطح وحطها بود 
الله فقال أبوبكر يا رسول الله دعني أسلّها من جبير سلاً رفيقاً فتزؤجها رسول 
الله بمكّة قبل الهجرة بسنتين و قيل بثلاث و بنى لها بالمدنية و هى بنت تسع و 
بقيت عنده تسع سنين و مات رسول الله و هي بنت ثمان عشرة و لم يتزوؤج 
بكراً غيرها و ماتت سنة تسع و خمسين و قيل ثمان و خمسين. 


ومنهنَ حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشيّة العدويّة تزوّجها رسول الله 
قال الواقدي و توفيت فى شعبان سنة خمس و أربعين فى حكومة معاوية و 
عن المتتونين فنة واه نانع شولفة عقمان بالطاينة ا 

و منهُنَ أمّ سلمة و إسمها هند بنت أمّية المخزوميّة و إسمه سهيلء تزوّجها 
رسول اللَهوَييه في سنة أربع و توفّيت في سنة تسع و خخمسين و قيل ثتتين 
و سنّين و دفنت بالبقيع و هى إبنة أربع و ثمانين سنة. 

ومنهّنَ أمّ حبيبة وإسمها رملة بنت أبي سفيان بعث رسول اللّه عمرو بن 
أميّة الضَمري إلئ النجاشى ليخطب عليه أَمّ حبيبة فزوّجه إيَاها و ذلك سنة 
سبع من الهجرة و أصدق النُجاشى عن رسول الله َكَل أربع منائة يتان و 
بعث بها مع شرحبيل بن حسنة و توفيت سنة أربع و أربعين قيل كانت أمَ 
حبيبة تحت عبيد اللّه بن جحش فمات بأرض الحبشة على التّصرانية فزوّجها 
النجاشى للنى مَلِبكة و أمهرها عنه أربعة ألاف و بعث بها إلى المدينة مع 
شرحبيل بن حسنة. 

ومِنِمُنَ زينب بنت جحش بن رباب الأسديّة و كان إسمها برّة فسمَّاها 
رسول الله زينب و كان إسم أبيها برّة فقالت يا رسول الله بدّلإسم أبي فأنّ 
اليذه احقيرة تقال لهااالتى لو كان أبوك نوما سكيناء ياسم رجحل ما أهل الست 
و لك الدرمنكه حيعان و اللجددن ذو البو :ذكر هنذا الحدية« لدان قلق 
تزوّجها رسول الله في سنة خمس من الهجرة و توفيت سنة عشرين و هي بنت 
ثلاث و خمسين سنة. 

ومنهُنَ زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد اللّه بن عمرو بن عبد مناف 
بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلاليّة كانت تسمّى في الجاهليّة أمّ المساكين 
لإطعامها إيّاهم تزوّجها رسول اللّه على رأس واحد وثلاثين شهراً فى رمضان. 
مضت من الهجرة فكانت عنله ثمانية أشهر و تؤفيت فى حياته في أخر ربيع 
الأول على رأس تسعة و ثلاثين شهراً و دفنت بالبقيع. 
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و منهُنَ جويريّة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعيّة أصابها في غزوة بني 
المصطلق فوقعت في سهم ثابت قيس بن شمّاس فكاتبها فقضى رسول 
لهمي كتابتها و تزوّجها و ذلك في شعبان سنة ستٌ و كان إسمها برَة 
فسمّاها رسول الله لكو جويريه توفيت في ربيع الأول سنة ست و خمسين 
و هى إبنة خمس و ستين. 

و منِهُنَ صفيّة بنت حئ إبن أخطب الهارونيّة سباها النبى يوم خيبرو 
أصطفاها لنفسه و أسلمت و أعتقها و جعل عتقها صداقهاء و قيل أنّها وقعت 
فى سهم دحية الكلبي فأشتراها رسول اللّه بسبعة أرؤس و ماتت في سنة 
خمسين و قيل إثنتين و خمسين و دفنت بالبقيع. 

ومنهّن ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بنى النُضير سباها رسول 
الله و أعتقها و تزوّجها في سنة ست و ماتت مرجعةٌ من حجّة الوداع فدفتها 
بالبقيع و قال الواقدي ماتت سنة ست عشرة ةو صلَى عليها عمر, و قال 
أبوالفرج الجوزي أنَهمَببكيٌ كان يطؤها بملك اليمن و لم يعتقها و لذالك لم 
يعدوّها فى عداد أزواج النبى. 

و منمن ميمونة بت الحارث الهاظية مروجها رسول:الله33717 »تسرف 
على عشرة أميال من مكة في سنة سبع من الهجرة في عمرة القضيّة و هي آخر 
هر« اتزروضتها ونيو ل اللددق كد اللدتغالى الياتمانف فى الحكاف الذي حنى فيه 
رسول الله يهاو دقنك هتالك ذلك فى متنة إحدئ :و مبتين :و قبل ثلانتةو 
قيل ثمان و ستين: 

فهؤلاء المشهورات من أزواج النّبى ولك و هن اللآتي دخل بهن فأمًا من 
تروّجهن و لم يدخل بهن. 

و فمنهُنَ الكلابيّة و إختلفوا فى إسمها فقيل فاطمة و قيل عمرة و قيل 
العالية و هى البّى إستعاذت منه يبك فطلّقها و كانت تقول أنا الشقية ترُوجها 
فى نورقي القحلةادينة قا نمق البجعر ةرو توفتتعابرينة ساد 


ومنهّن أسماء بنت نعمان بن الجون و هي الجونّية و طلّقها. 

ورهنون اقلة ببق فس اعت الأسدحدين اقش زذنهها اناو الأنيت كه 
اقيرف اله عطي كوت: فحمليا النه اق العو فانقه التتى والقكة توردها الخ اده 
فإرتدٌ وإرتدّت معه. ش 

ومنّهِنَ أمّ شريك الأزدية'و إسمها غزيّة. 

و منهُنَ خولة بنت الهديل. 

ود شرات يزت كعليقة أحت وس 

و منهّنَ عمرة, و العفارية» و أمّا السّراري فاثنتان. مارية القبّطية. و ريحانة 
هذا ما ذكره القرطبي' '' فى تفسيره لهذه الآية و نحن نقلناه عن كتابه و العهدة 
عليه ولا يهمنا البحث في هذا الباب لكثر الإختلاف فيما ذكروه و أنّما تعرّضنا 
لإسماء الأزواج تبعاً للقوم و كيف كان لا شك في أن النبي تلبَكٌ كان له 
أزواجاً كثيرة والالك كان الله تداك فاط فيه ها الين قل 
لِأرُوأَجِكَ و لايضرنا الإختلاف في العدد و النُسب و غير ذلك. 

إذا عرفت هذا فاتر ال تفسير ألفاظ الآية فنقول: 0 أَيّهَا التبينّ قل 
ذدأجد إن كنمنَ ترِدْنَ لْحَيوة آلدنيا وَزينتها فَتَعْالَيْنَ أَمَتَعْكُنَّ و 
سك كك سَراحًا جملا أمرالله نيه أن يقول لأزواجه. إن كن كردن الحياة 
بي ويا واو واس ويا أي أعطيكنّ من مالي 
بقدر ما تتمتعنّ به و أسرّحكنٌّ» الإسراح الإرسال يقال سرحت الإبل سرحاً و 
سروحاًء أي رعت بنفسها و قوله: سَراحًَا جَميلًا. معناه واضح و التراح 
الجميل عبارة عن التُطليق علئ وجه التٌراضى 

َ إن كنْشُن ترذن آللهَ وَ رَسُولَهُ و آلدّا آلاخرةٌ فَإِنَ آَللّهَ أَعَهَ 

سنات مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظيمًا أي وأن تردن اللّه ورَسوّله لا الدّنيا وزينتها 
فأنٌ اللّه أعدٌ أي هيّأ لمن أحسنت منكنّ و حفظت إيمانها أجرا عظيماً يوم 


00 
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لقيامة ومحصّل الكلام أنْ الله تعالئ خيرهنٌ بين المقام مع النَبِي و إخحتيار ما 
عند اللّه من التّواب و مفارقتهنّ بالطّلاق و تحصيل المنافع يأخذونها و يلتذون 
نباو انها فته بالععيدات لعنهة هلان مه من لسن عن السكييات 
بإرتكابها ما يستحقٌ به الخروج عن و لاية اللّه فزجرهنٌ بالتّهديد المذكور في 
الآية كما فعلت عائشة بنت أبي بكر فى قصّة الجمل. 

قال بعض المفسّرين من العامّة إختلف العلماء فى كيفيّة تخبير 
لبي مَلركَر أزواجه علئ قولين: 

الأول: أنه خيرهنّ بإذن اللّه تعالئ في البقاء على الرّوجية؛ أو الطلاق 
فإعيفرن قاد قاله عاكحة و ميجا عد وزدكرفة و التعيو بو إن سوانياءق رصع 

القاقو :“قال مضو اننا تير هنع بين الذ فيا تفار قوسي الأخجرة 
فيمسكهنٌ لتكون لهنّ المنزلة العليا كما كانت لزوجهنّ و لم يخيّرهنّ في الطلاق 
ذكره الحسن و قتادة و نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال لم يخيّر رسول الله 
شساءة إل بيق الدناى الاخرة هيه . 

و قال الشّبخْتحٌ فى التبيان بعد نقله عن الحسن أنه لا يرئ التتخيير شيئاُ و قال 
نما خيرهنٌ بين الّنيا و الأخرة لا فى الطلاق ما هذا لفظه و كذلك عندنا أنّ الخيار 
ليس بشع غير أن أصحابنا قالوا كان ذلك لنبئ الله خاصّة إنتهئ ما أردنا نقله عنه. 

وكا ب و 1 سيل أذ كوو حواو انا الف فا شال 2 
سلمة سترأ معلقا و سألت زينب بنت جحش بردا يمانيّاء و سالت ام حبيبة ثوبا 
سعوافيّاً و سألت حفصة ثوباً من ثياب مصر و سألت جويريّة معجرا و سألت 

سؤدة قطيفة خيّبرية فلم يقدر على ذلك لأن الله تعالئ كان خحير َي بين 
ملك الدّنيا و نعيم الأخرة فإختار الأخرة و قل م : الهم أحيني مسكيناً و 
أمتني مسكيناً وأحشرني مسكيناً في جملة المساكين فحيئذٍ أمره الله 
تعالى بتخييّر النّساء فإختّرن اللّه و رسوله فعوّضهنٌ اللّه من ذلك أن جعلهنٌ 
أمّهات المؤمنين و كانت النساء يومئٍ تحته» تسع نسوةء خمس من قريش 


عائشة و حفصة. أمّ حبية م سلمة. و سؤدة و ارمع نسوة من غير قريش. 


ا نسآء آلنِيَ مَنْ يَأتِ مِنْكُنَّ يفْاحِشَةٍ ش حشَّةٍ مُبَيْئَةِ يُضاعَف لَهَا أَلْعَذَابٌُ 


صِعْفَيْن وَكَانْ ذْلِكَ عَلَى آللّهِ يَسيرَ ٍّ 

قبل لما إختار نساء الثبي يلك رسول اللّه شكرهنَ اللّه على ذلك فقال 
الله. تكرمة لهن) لنبيّه وَلبكق: لا يَجِلٌ لَك آليّسْآءُ مِنْ بَعَدُ و لآأَنْ 
تَبَدََبِهِنّمِنْأرُواعا ١‏ 

و سيأتى الكلام فيها. 

والحكم الثّانى: فى قوله تعالئ: وَ ما كان لَكُمْ أن تَؤدُوا رَسُولَ آللّهِ و 
لاأنْتَنْحِحُوَا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِةَأَيَنَ(". 

الثالث: جعل ثواب طاعتّهن و عذاب معصيتهنٌ أكثر مما لغيّرهن فقال: يا 

نسآء آلب مَنْ يَأْتِ مِنْكنَّ يِفْاحِشَّةٍ و هى التي نبحث فيها فعلاً 

قال الاغب فى المفردات الفحش و الفحشاء ما عظم قبحه من الأفعال و 
اللتاكلة العيئنة كنا لاعن االرناء قو ها تجار ان يكن ضقابه بالمعفية 
لعظم قدرهنّ و شرف منزلتهنّ و فضل درجتهنّ و تقدمهنّ علئ سائر النسّاء و 
ذلك أنه كتلمًا تضاعفت الحدرمات:شييكة:: تتصاعفت الحفويات:ز لذلك 
ضوعف حدّ الحرّ علئ العبد و النّب علئ البكر و لما كان أزواج التّبى يلكي 
في مهبط الوحيى و فى منزل أوامر الله و نواهيه. قوّي الأمر عليهنّ و لزمهنٌ 
بسبب مكانتهنٌ أكثر مّما يلزم غيرهنَ فضوعف لهنّ الأجر و العذاب و قيل في 
وقد ابر الصرري سر 1 رسر ا حاير على اندر 

عضم الجريمة فى إيذاء رسول الله يفكي و قيل غير ذلك و الكلّ لا دليل 
عليه من الشَرِعَ بل هو من المستخرجات العقليّة بل الظنية و كيف كان فهذا 
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الحكم ثابت بنصّ الكتاب من اللّه تعالئ و أمّا علّةَ الحكم فهو أعلم بما قال ثم 
أخير الله تعالق أن تضعيفه ذلك خلن اللداستها سضة 

قال المفسّرون الضّعف مثل الشّئٍ الذي يضم إليه تقال ضناعقته |ودوت 
عليشيكلة نه المكات وهو ميات النوكا 

و قال أبو عبيدة يضاعف لها ضعفين أي يجعل لها العذاب ثلاثة أعذبة لأنّ 
ضعف الششئ مثله و ضعفى الشّئ مثلاه. 

و قال النحاس ما ذكره أبوعبيدة لا يعرفه أحد من أهل الل و المعنى في يضاعف 
و يضعف واحد أي يجعل : ضعفين؛ أقول العجب ثم العجب أن عائشة فعلت ما 
ل لل لع ا 

ا كثيراً من المسلمين في البصرة و لم تخف الله و رسوله مع علمها بهذه الأيات 
و معرفتها بمقام أميرالمؤمنين عند الله و رسوله و لم تندم عمًا فعلت إلئ أخر 
عمرها و ماتت علئ بغض على تيا و قد سمعت عن رسول الله يليك أنه 
قال لعلّى: ياعلّي حربك حربي و سلمك سلمي من أحبّك فقد أحبّني و من 
أبغضك فقد أيغضنى و أمثال ذلك مما ورد فى الباب. 

و الععي هع ذلك أن العاف و ايكيا عام لهم بتتخروة موتعردها قو 
الإسلام و يأخذون دينهم عنها و لذلك ترئ كتبهم و لا سيّما صحاحهم مملؤة 

من الأحاديث المرّوية عنها في جميع الأحكام و أن شئت قلت هي أمَ 
الموملين تق لا غيوهااى يرون طينا شرل 1ن قفا در 
أحكام دينكم عنها فأنّها صادقة عالمة بالأحكام؛ و من أخذ دينه من إمرأة 
متصفةٍ بهذه الأوصاف فهو أخبث منها و إذا كان مبيّن أحكام الإسلام بعد 
رسول اللّه عائشة و أبوهريرة و أمثالهما فعلى الإسلام السّلام. 

وَ سَيَعْلَمُ آلّذِينَ ظَلَمُوَا أىّ مُتْقَنَبِ يَنْقَببُونَ إِدَا لِلّهِ و إِنَآ إِلَيْهِ راجِعُون, هذا آخر 
الكلام في تفسير الجزء الحادي و العشرين و يتلوه الجزء الثاني و العشرون. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثالث عشر 


الآيات الى 2/ الى // الجب ان جه سو هجاوو نو وساغيار الل ا ا 1 لاجو ل ١1‏ 
اللّغة 1 0201 ار 
الاعراب ال 
المي ا ا ل 

2 

سُورَة ألْعَنْكَبُوتٍ م م 1 

الآيات ان 7 ا 0 
اللغة ا 0 
اللاعراب نحت جد اللااقة جل قل لوج اناف سه وف ا و و لا 
التببير ا ا ا ل وي ا ا 10 

الآيات ؟” الى 50 ا ار ب ار سو يت 
الل ا ا 00 

3 اللاعراب سم م اال ا ار ل ا ا 
م التتفسير ا ا 0 
2-. 
5 الآيات 82 الى 9ع ع و الا و اا ا 1 
ت ع 000 اا 
لع اللغة 
2 
الاعراب اي ا اا ا 
التفسير ججا ج و وه انين سس سميج عم الوا ل لا راصام مه عم حا 
نا 
43 و الل 1ق 
2 سورّه الروم و د ساي ا عوك وسو وه اا لي ال ا و 12000 
الآيات ١‏ الى 8” ا ا و ا ل ا م يا 1 


الاعراب 001 00 
التَفسئير ليد ب وجي ا و رس اسن را عد سيوع ييه م ل 
الآيات 28؟ الى 0 مسي الجو لجا ‏ للخس سا او موه م رود حي ا ون و اي 11 
اللّغة ا ل ل م 
الاعراب اي ا و ل ل ا ا 1 
ليسي عط ات مسجو سمج فد نس مني لوطانا اودوع ون وح وما اام سر تروبسوروي للك 
الآيات ع8 الى ٠ع‏ اتقو و م اناه لوج و يدو تس نوو تمس سسدوس و الخو ع 011 
اللغة 00001011217 ا 
الاعراب و وي ا ا ا 
التفسير او ل ا ا ا م ا ا يد ا ا 
2 
سُورَةٌ لُقَمانَ ا ل 0 
الآيات ١‏ الى *” امتح كباس بارو عة وطا ع ارد تحجن ووب دو بمرتسو ا السسو و 
اللغة 00 
الاعراب انض 1ع لوزي و ال اه ما سبد اج مجعو اد رسي او 
التتفسير 4 الو حل وامر باستو اا وه و ل و ا ل نه 
ل 
سُورَة أَلسَّجْدَةِ ا 0 
الآيات ١‏ الى ١2‏ ارط اوه تبط عورا باس تق تبي ا ا وو ل 1 
اللّغة 000 
الاعراب كيد دمن سودي نين راج وأو توما قو بانج اق اه الج ما و 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثالث عشر 


السب 4448‏ ن)٠‏ لل لسسع | الملتاتا تام ا للخم الل صصص ى > ا حطسسلطسي مم المللسدشدشس الللشدشس ا لشم ا الللل لش الللسسشي 


الآيات ١7‏ الى 7١‏ ا ري ل ا ا 
اللغة ل ا ل 0 
الاعراب ا ل ا و و لس لي ال م ا ل 
الفمعير: مدوة ماف عن حل تقض عجوو شوو باط جو طوس امام مس اواوو كوا 

لا 

سُورَةٌ الأخزاب 0 00 0 

الآيات ١‏ الى 7٠١‏ انا وا و ساسع انه أ فط طاة الو 53 ل اجا مويه مس عه 0 
اللّغة ا ل م اا لم يي ا 
الاعراب ا 
التَفسِيْرَ ماع رهج ال لتسبد امن االنة لاقام لقا لب اوم ع ام 10 

5 
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المجلد الثالث عشر 


